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  المجلس الرابع
  ورابع ،في خصائص الامام الثاني سبط المصطفى

  مولانا وسيّدنا ،أصحاب الكساء ذي المآثر والمنن
  وذكر شيء من فضائله المختصّة ،أبي محمد الحسن

  به والمشتركة مع جدّه وأبيه وأمّه وأخيه
  .صلوات االله عليهم أجمعين

وسـبباً متّصـلاً بعمــيم  ،حمـده ســبيلاً موصـلاً إلى نعـيم جنّتـهالله الـّذي جعـل  الحمـد :الخطبـة
وبـنى  ،وذكـره شـرفاً لـذاكره في سـرهّ وعلانيتـه ،وشكره وسيلة لشاكره إلى المزيد من نعمتـه ،رحمته

ونصـب  ،وأخذ عباده بتقديسه وتنزيهه عمّـا لا يليـق بربوبيتـه ،قواعد دينه على توحيده ومعرفته
وأطلـــع في سمـــاء العرفـــان أنجمـــاً ينجـــو بزواهرهـــا  ،تردّد في تيـــه حيرتـــهلهـــم أعلامـــاً يهتـــدي hـــا المـــ

عبــاداً مكــرمين مــن  ،والأنجــم اللائحــة ،وجعــل تلــك الأعــلام الواضــحة ،ضــالهم في ظلمــة شــبهته
  .ومين قد صفاهم واصطفاهم بإخلاصهوأولياء معص ،خواصه

لمــا جعلــه ســبحانه  ،والفتــوة وإمــام انتهــت إليــه الرئاســة ،أولهــم نــبيّ تممّــت بــه الرســالة والنبــوّة
ثبـت  ،واختصـه الرسـول بالوصـية والخلافـة والاخـوة ،أشدّ خلقه بسـطة في العلـم والجسـم والقـوّة

   وقبح في ،في العقل والنقل عموم رئاسته
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  . الحقيقة والطريقة تقديم من قصر عن رتبته
ــ ،وعلمــه المخــزون ،نحمــد ربنّــا علــى مــا أطلعنــا عليــه مــن ســرة المكنــون ا عــن اتبــاع كــلّ ونزهن

وركــز في جبلّتنــا  ،وبــنى علــى حــب آلــه قواعــد عقائــدنا ،وزاهــق بغــير الحــق قائــل ،نــاعق بالباطــل
ــــاده بطــــاعتهم ،معرفــــة ســــادتنا وأئمّتنــــا ــــزم عب ــّــذين أل ــــوا الأمــــر ال وحــــث أنامــــه علــــى  ،وا0ــــم أول

وة قـــاده ســـوء اختيـــاره إلى الشـــقا ،واهتـــدى بغـــير دلـــيلهم ،فمـــن ســـلك غـــير ســـبيلهم ،متـــابعتهم
  . وأوقعه ضلال سعيه في الهلكة الأبدية ،السرمدية

واستوجب اللعنة بإلحـاده في  ،لا نشك في كفر من تقدّمهم غاصباً وتسمى بغير اسمه كاذباً 
وتعـــــــادى في االله  ،وتـــــــوالى في االله أوليـــــــائهم ،واســـــــتحق العقوبـــــــة بجحـــــــده ولايـــــــة االله ،ديـــــــن االله
ــث صــدّيقهم ،أعــداءهم ــث زهــوقهم ،روقهموالناكــث فــا ،ويلعــن الحان  ،والرابــع زنــديقهم ،والثال

البــاغي بحربــه والكــافر  ،ومعتقــده كفــراً  ،وطبعــه غــدراً  ،ودينــه شــقاقاً  ،الـّـذي كــان إســلامه نفاقــاً 
والمــدبر في قتــل الســيد  ،والبــاغي علــى وليّ الخلــق بحســده ،والخــارج علــى إمــام الحــق بجنــده ،بربــه

والمفسد رؤسـاء جنـوده  ،ديف له قواتل سمومه بغدرهوالم ،الزكي قرة عين النبيّ وثمرة قلب الوصيّ 
  . بمكره

  . وكل شاك في ضلاله وكفره ،اللّهمّ العنه والعن كلّ منقاد طوعاً لأمره
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  فصل
  ،والامام الصبور ،فيما ورد في فضل السيد الشكور

  ونجل سيد ،ورهط إمام المتقين ،سبط خير المرسلين
  رابع الخمسة ،العالمين ،ونتيجة سيّدة نسة العالمين ،الوصيين

  الّذي جعله االله ،وثالث الأولياء المنتجبين ،الميامين
  .وأخاه أشرف خلقه أجمعين

وكرمــــــه  ،فضــــــله معــــــروف ،والــــــدار البطحــــــاء ،والامُ الزهــــــراء ،والأب الوصــــــيّ  ،الجــــــد النــــــبيّ 
 ،وأياديـه عميقـة ،اصـوله كريمـة ،ويخجـل البحـر بسـبب عرفـه ،يخل الغيث بفيض كفه ،موصوف

النـاطق  ،ومعصيته سـبيل الخسـران ،وطاعته تمام الايمان ،ووده حكم لازب ،ه فرض واجبوحبّ 
واتباعـه سـبيل  ،مَن حبـّه مـن النـيران جُنـّة ،وثاني الأئمّة ،إمام الامُّة ،والمؤيد بالعصمة ،بالحكمة

والحسـب  ،ذو النسـب الطـاهر ،وولاؤه علـى أهـل الأرض فـرض لا سـنّة ،موصل إلى نعيم الجنـّة
الــّذي تــردى باKــد  ،والحلــم المشــهور ،والعلــم المــأثور ،والشــرف الأطــول ،اخر واKــد الأعبــلالفــ
  . وبخدمته الأمين جبرئيل افتخر ،وظهر عنه العلم وانتشر ،وتصدى للبذل واشتهر ،واتزر

وسورة الانسان تنبىء عن كمال فضيلته حـين  ،آل عمران تشهد للرسول بنبوّته يوم المباهلة
  وأحزاب اKد بحجّة آية تطهيرها لعصمته  ،المفاضلة
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ــــه مــــراراً  ،وأبصــــار الفخــــر إلى نضــــرة hجتــــه يــــوم الكســــاء نــــاظرة ،ناصــــرة وآثــــر  ،شــــاطر االله مال
 ،وللعـــارفين غيثـــاً مـــدراراً  ،وكـــان للمســـلمين نـــوراً ومنـــاراً  ،المســـكين واليتـــيم والأســـير بقوّتـــه إيثـــاراً 
مـوات الآمــال  ،المحاضـر سـروراً إذا غمرهــا بكرمـهوتشــرق  ،تشـمخ المنـابر فخــراً إن علاهـا بقدمـه

والرئاســة العامّــة تتجلّــى علــى رفعــة  ،وأمــوات الافضــال تنشــر hــا طــل جــوده ،يحــيى بوابــل جــوده
  . والمناقب التامة تخطر بين يدي زعامته ،إمامته

ومــن تــولىّ عــن أمــره إلى غــيره ومعانــدة  ،مــن اتخــذه بضــاعة ربحــت تجارتــه في الــدنيا والآخــرة
ووسمـــت جبهـــتي بميســـم  ،رضـــيت بـــه وبأهـــل بيتـــه ســـادة عمـــن ســـواهم ،حت كرتـــه خاســـرةأضـــ

فــذلك  ،وأثبتــوني في جرائــد عديــدهم ،فــإن رقمــوني في دفــاتر عبيــدهم ،العبوديــة لجــلال علاهــم
فيــا  ،ومحــوني مــن جرائــد خــدمهم ،وإن طــردوني عــن أبــواب كــرمهم ،غايــة مــرادي وأقصــى منــاي

  . شقوتي وخيبة مسعاي
ولا تصـرف وجهـي  ،ولا تخلـني مـن حيـاطتهم ،واشرح صدري بقرhم ،ر قلبي بحبهماللّهمّ نو 
  . إنّك على كلّ شيء قدير ،ولا تنزع منيّ بركة رأفتهم ،والحظني بعين عنايتهم ،عن وجههم

جئتـك  ،يـا أبـا الحسـن :فقـال ،﷒جاء أبوسفيان إلى علـيّ  :بالاسناد ،محمد بن إسحاق
  . في حاجة
  ا جئتني؟ وفيم :قال
فقـال . ويكتـب لنـا كتابـاً  ،تمشي معي إلى ابـن عمّـك محمـد فتسـأله أن يعقـد لنـا عقـداً  :قال

وكانـت فاطمـة مـن وراء  ،عقـداً لا يرجـع عنـه أبـداً  ﷐لقد عقد لك رسول االله  :أمير المؤمنين
  والحسن يدرج بين يديها وهو ،الستر
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قــولي لهــذا الطفــل يكلّــم لي جــدّه  ،يــا بنــت محمــد :فقــال ،)١(طفــل مــن أبنــاء أربعــة عشــر شــهراً 
  . فيسود بكلامه العرب والعجم

 ،على أبي سفيان وضرب بإحـدى يديـه علـى أنفـه والاخـرى علـى لحيتـه ﷒فأقبل الحسن 
حـــتىّ  ،محمـــد رســـول االله ،لا إلـــه إلا االله :قـــل ،يـــا ابـــا ســـفيان :ثمّ أنطقـــه االله ســـبحانه بـــأن قـــال

  . شفيعاً  أكون لك
الحمــد الله الــّذي جعــل مــن ذريّــّة محمــد المصــطفى نظــير يحــيى بــن  :﷒فقــال أمــير المــؤمنين 

  . الحكم صبياً  )٢(آتاه  ،زكريا
اللّهـمّ خُـذ لنـا ولشـيعتنا مـن  :فرفـع يـده وقـال ،مـن زيـاد بـن أبيـه ﷒استغاث الناس إليه و

  . إنّك على كلّ شيء قدير ،وأرنا فيه نكالاً عاجلاً  ،زياد بن أبيه
  . )٤( ﷖وورم إلى عنقه فمات لا  ،)٣(السلعة  :ويقال ،فخرج خراج في إhام يمينه :قال

مـا بلـغ الحسـن بــن  ﷐مـا بلـغ أحـد مــن الشـرف بعـد رسـول االله  :قـال محمـد بـن إسـحاق
فما يراه أحـد مـن  ،ع الطريقكان يبسط له بساط على باب داره فإذا خرج وجلس انقط  ،عليّ 

  فإذا علم قام  ،خلق االله إلاّ قام إجلالاً له
__________________  

ان للهجـرة حـين جـاء أبـو سـفيان إلى رسـول االله   وردت هذه القصة في كتب السـير عنـد ذكـر فـتح مكّـة سـنة ثم - ١
  . ليبرم عهد المشركين ويزيد في مدته ﷐

  . انهّ غلام ٢/٢٤١ :وفي الكامل في التاريخ ،خمس سنين ﷒ر الحسن وقد قيل كان عم
  . ١٢ :سورة مريم ) اً يّ بِ صَ  كمَ الحُ  اهُ ينَ آتَ وَ  ( :في المناقب - ٢
  . السلعة :خراج في إhام يمينه يقال لها ،في المناقب - ٣
  . ٦ح  ٤٣/٣٢٦ :عنه البحار ،٧ - ٤/٦ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
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ولقــد رأيتــه في طريــق مكّــة ماشــياً فمــا أحــد مــن خلــق االله رآه إلا نــزل  ،ره فيمــر النــاسفــدخل دا
  . ومشى

إن الشـيخ أبـو الفتـوح أملـى في المدرسـة الناجيـة أنّ الحسـن بـن  :أبو السعادات في الفضـائل
 ،فيحفظــهوهــو ابــن ســبع ســنين فيســمع الــوحي  ﷐كــان يحضــر مجلــس رســول االله   ﷒علــيّ 

وجـد عنـدها علمــاً  ﷒دخـل عليهـا أمـير المــؤمنين  لمـــاّف ،فيـأتي إلى امُّـه فيلقـي إليهــا مـا حفظـه
فتخفّـــى يومـــاً في الـــدار وقـــد دخـــل  ،مـــن ولـــدك الحســـن :فقالـــت ،فســـألها عـــن ذلـــك ،بالتنزيـــل

وضـمه إليـه  ﷒فخـرج أمـير المـؤمنين  ،)٢(فعجبـت  ،عليه )١(الحسن فأراد أن يلقيه إليها فأرتج 
  . وقبّله
   )٣(. لعل سيداً يرعاني ،وكل لساني ،قلَّ بياني ،يا اماه :في روايةو

 :لأهـل بيتـه ﷒قـال الحسـن بـن علـيّ  :﷒عن جعفر بن محمد  ،الحسين بن أبي العلاء
  . ﷐إنيّ أموت بالسم كما مات رسول االله  ،يا قوم

  ومن الّذي يسمك؟  :ه أهل بيتهفقال ل
  . جاريتي أو امرأتي :قال

  . أخرجها من ملكك عليها لعنة االله :فقالوا له
____________  

ولا . وكـذلك ارْتـُتِجَ عليـه ،كمـا يـُرتَجُ البـاب  ،إذا لم يقـدر علـى القـراءة كأنـه اطُبـِقَ عليـه... أرُتِجَ علـى القـارىء  - ١
  . » -رتج  - ١/٣١٧ :الصحاح« . ارتُجَّ عليه بالتشديد :تقل
فخـرج  ،فإن كبـيراً يسـمعني واسـتماعه قـد أوقفـني ،لا تعجبين يا امُاه :فقال ،فعجبت امُّه من ذلك :في المناقب - ٢

 ...  
  . ١١ح  ٤٣/٣٣٨ :عنه البحار ،٨ - ٤/٧ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
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خرجتهـا لم يقتلـني ولـو أ ،مـالي منهـا محـيص ،هيهات من إخراجها ومنيـتي علـى يـدها :فقال
فمـا ذهبـت الأيـّام حـتىّ بعـث معاويـة إلى زوجتـه  ؛كان قضاء مقضياً وأمراً واجباً مـن االله  ،غيرها
  . بالسمّ 

  هل عندك شربة لبن؟  :فقال الحسن لها
[ شــربه وجـــد مـــسّ  لمــــاّف ،فأتــت بـــاللبن وفيــه الســـمّ الــّـذي بعــث بـــه معاويــة ،نعـــم :فقالــت

 ،أمّــا واالله لا تصــيرين مــنيّ خلفــاً  ،قتلتيــني قاتلــك االله ،ا عــدوة االلهيــ :فقــال ،في بدنــه )١(] الســمّ 
  . )٣(. من الفاسق اللعين عدوّ االله خيراً أبداً  )٢(ولا تصيبين 

عــن  ،بالاســناد عــن عيســى ابــن الحســن :محمــد الفتــال النيشــابوري في كتــاب مــونس الحــزين
فقـال صـلوات  ،لشـدائد مـن معاويـةقال بعضهم للحسن بن علي في احتمال ا :﷒الصادق 

ولجعـل الرجـل  ،لـو دعـوت االله سـبحانه لجعـل العـراق شـاماً والشـام عراقـاً  :االله عليه كلاماً معنـاه
  . امرأةً والمرأة رجلاً 
  ومن يقدر على ذلك؟  :)٤(فقال السائل 

ه ألا تخجلــين وتســتحين أن تقعــدي بــين الرجــال؟ فوجــد الرجــل نفســ ،ا0ضــي :﷒فقــال 
ولــداً  )٥(قــد صــارت عيالــك رجــلاً ويقاربــك وتحملــين منهــا وتلــدين  :ثمّ قــال ،امـرأة بيّنــة كالنســاء

فأعادهمـــا االله تعـــالى إلى  ،فـــدعا لهمـــا ،ثمّ إ0مـــا تابـــا وجـــاءا إليـــه ،﷒فكـــان كمـــا قـــال  ،خنثـــى
   )٦(. الحالة الاُولى

__________________  
  . من المناقب - ١
  . ولا تنالين ،لا تصيبين منيّ خلفاً  :في المناقب - ٢
  . ٦ذ ح  ٤٣/٣٢٧ :عنه البحار ،٤/٨ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . الشاميّ  :في المناقب - ٤
  . وتقاربك وتحمل عنها وتلد :في المناقب - ٥
  . ٦ضمن ح  ٤٣/٣٢٧ :عنه البحار ،٩ - ٤/٨ :مناقب ابن شهراشوب - ٦



١٤ 

نحـن  )١( :) ونَ مُـعلَ  يَ لاَ  ينَ ذِ الَّـوَ  ونَ مُـعلَ يَ  ينَ ذِ ي الَّـوِ ستَ ل يَ هَ  ( :في قوله ﷔قال أحدهما 
  . )٢(وشيعتنا اوُلوا الألباب  ،وعدونا لا يعلم ،الّذين نعلم

  . إن فيك عظمة :﷒وقيل للحسن 
  . )٣( ) ينَ نِ ؤمِ لمُ لِ وَ  هِ ولِ سُ رَ لِ وَ  ةُ زَّ العِ  هِ لّ لِ وَ  ( :قال االله تعالى ،بل فيَّ عزةّ ،العظمة الله ،لا :قال
   )٤(.عليه سيماء الأنبياء، وhاء الملوك ﷒كان الحسن : قال واصل بن عطاءو

 ﷒عـــن الحســـن بـــن علـــيّ  ،﷒عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن رجالـــه :)٥(محمـــد بـــن أبي عمـــير 
عليهمــــا ســــور مــــن  ،بإحـــداهما في المشــــرق والاخــــرى في المغـــر  :إنّ الله ســــبحانه مــــدينتين :قـــال
وفيهمـا  ،مـن ذهـب )٧(لكـلّ بـاب مصـراعان  ،بـاب )٦(] ألـف [ وعلى كلّ مدينة ألـف  ،حديد

وأنـا أعـرف جميـع اللغـات ومـا فيهمـا  ،يـتكلم كـلّ واحـد بخـلاف لغـة صـاحبه ،سبعون ألـف لغـة
   )٨(. ﷒وما بينهما وما عليهما حجّة الله غيري وغير أخي الحسين 

____________  
  . ٩ :سورة الزمر - ١
  . ٤/٩ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٨ :سورة المنافقون - ٣
  . ١٢ح  ٤٣/٣٣٨ :عنه البحار ،٤/٩ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . محمد بن عمير :وفي الأصل والمناقب ،كذا الصحيح  - ٥
  . من المناقب - ٦
  . مصراع :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٧
وعــن  ٦ح  ١٦/١٠٩ :وعــوالم العلــوم ،٧ح  ٤٣/٣٣٧ :عنــه البحــار ،١٠ - ٤/٩ :مناقــب ابــن شهراشــوب - ٨

  . ١١ح  ٤٩٣وص  ٣٣٩ :بصائر الدرجات



١٥ 

عــــن أبي عبــــد االله  ،انــّــه جــــاء في حــــديث عمــــرو بــــن عثمــــان :)١(الكليــــني في كتابــــه الكــــافي 
 ،يـة بكـراً فقامـت بحـرارة جماعـه فسـاحقت جار  ،أنهّ سئل الحسن عن امرأة جامعها زوجها ﷒

  . فحملت ،وألقت النطفة إليها
لأن الولـد لا يخـرج منهـا حـتىّ  ،أمّا في العاجل فتؤخذ المرأة بصداق هذه البكـر :﷒فقال 

 ،ثمّ ينتظر hا حتىّ تلد فيقام عليها الحدّ ويؤخذ الولد فـيرد إلى صـاحب النطفـة ،تذهب عذر}ا
  . وتؤخذ المرأة ذات الزوج فترجم

مــا أحكــم  :فقــال ،فقصــوا عليــه القصــة ،فــرآهم يضــحكون ﷒لع أمــير المــؤمنين فــاط :قــال
  . إلا بما حكم به الحسن

   )٢(. لو أن أبا الحسن لقيهم ما كان عنده إلا ما قال الحسن :في روايةو
 اجتمعـوا قـام صـلوات لمـاّف ،أجمع الناس :قال لابنه الحسن ﷒أن عليّاً  :محمد بن سيرين

إنّ االله اختارنـا  ،أيهّـا النـاس :ثمّ قـال ،وتشـهد ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،االله عليه فخطـب النـاس
وأيم االله لا  ،وأنــزل علينــا كتابــة ووحيــه ،واصــطفانا علــى خلقــه ،وارتضــانا لدينــه ،)٣(] لنفســه [ 

لا يكـون و  ،في عاجل دنياه وآجل آخرتـه ،ينقصنا أحد من حقنا شيئاً إلا انتقصه االله من حقّه
وبلـغ  ،ثمّ نـزل وجمـع بالنـاس ،)٤( ) ينٍ حِـ عـدَ بَ  هُ أَ بـَن ـَ نَّ مُ علَ تَ لـَوَ  (علينا دولة إلا كانـت لنـا العاقبـة 

   نا مِ هَ عضُ بَ  ةً يَّ رِّ ذُ  (بأبي أنت وأمي  :وقال ،فقبل بين عينيه ،أباه
____________  

  . عن البصائر بطريقيه ٦ح  ٥٧/٣٢٦وج  ،٢ح  ٢٧/٤١ :واخرجه في البحار
  . ٥ح  ١٦/١٠٩ :وعوالم العلوم ،٣٠ح  ٤٣/٣٥٢ :عنه البحار ،١ح  ٧/٢٠٢ :الكافي - ١
  . ١١ - ٤/١٠ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . من المناقب - ٣
  . ٨٨ :سورة ص - ٤



١٦ 

  . )١( ) يمٌ لِ عَ  يعٌ سمَِ  االلهُ وَ  عضٍ بَ 
لعــــاص قـــال عمــــروبن ا :في كتـــاب العقــــد لابــــن عبـــد ربـّـــه الأندلســــي وكتـــاب المــــدائني أيضــــاً 

فلعلـه يحصـر فيكـون ذلـك وضـعاً مـن  ،لو أمرت الحسن بن علـيّ أن يخطـب علـى المنـبر :لمعاوية
  . فأمر الحسن بذلك ،قدره عند الناس

ومـن لم يعـرفني  ،من عرفني فقد عـرفني ،أيهّا الناس :ثمّ قال ،صعد المنبر تكلّم فأحسن لمـاّف
وأمــي فاطمـة بنـت رســول  ،لمين إسـلاماً أنــا ابـن أوّل المسـ ،فأنـا الحسـن بـن علــيّ بـن أبي طالـب

  . أنا ابن من بعث رحمة للعالمين ،أنا ابن السراج المنير ،أنا ابن البشير النذير ،﷐االله 
لم تجـدوا غـيري  )٢(لـو طلبـتم ابنـاً لنبـيّكم مـا بـين لابتيهـا  :أنـّه قـال :وعن ابن عبـد ربـّه أيضـاً 

  . وغير أخي
وأراد بــذلك أن يخجلــه ويقطــع عليــه   -حــدثنا بنعــت الرطــب  ،بــا محمــديــا أ :فنــاداه معاويــة

  . القمر )٣(ويطيبه  ،وتنضجه الشمس ،وتخرجه الجنوب ،نعم تلقحه الشمال :فقال ،-كلامه 
  . والليل يبردّه ويطيّبه ،)٤(الريح تنضجه  :وفي رواية المدائني

  . انعت لنا الخرأة :فقال عمرو :وفي رواية المدائني قال
   ،حتىّ تتوارى من القوم )٥(تبعد الممشى في الأرض الصحصح  ،نعم :لقا

____________  
  . ٣٤ :سورة آل عمران - ١
  . أيّ ما أحاطت به الحرتان من المدينة - ٢
  . ويصنعه :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٣
  . تنفخه :في المناقب - ٤
  استوى من الأرض وكان ما  :والصحصح. الصحيح :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٥



١٧ 

ولا تبــل  -يريــد العظــم والــروث  -ولا تمســح باللقمــة والرمــة  ،ولا تســتقبل القبلــة ولا تســتدبرها
   )١(. في الماء الراكد

فقيـل  ،واصـفرّ لونـه ،كان إذا توضّأ ارتعدت مفاصله  ﷒ان الحسن  :وفي روضة الواعظين
وترتعـــد  ،يـــدي ربّ العـــرش أن يصـــفر لونـــه حـــقّ علـــى كـــلّ مـــن وقـــف بـــين :فقـــال. لـــه في ذلـــك

  . مفاصله
يـا  ،ببابـك )٢(اللّهمّ ضيفك  :وكان صلوات االله عليه إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول

  . فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم ،قد أتاك المسيء ،محسن
  . ين حجّة على قدميهحج خمساً وعشر  ﷒أنّ الحسن  :﷒وعن الصادق 

 :﷒قـال الحسـن  :﷒عـن محمـد بـن علـيّ  ،عـن القاسـم بـن عبـد الرحمـان )٣(بالاسناد و
  . فمشى عشرين مرةّ من المدينة على رجليه ،إنيّ لأستحيي من ربيّ أن القاه ولم أمش إلى بيته

  . اله نصفينقاسم ربهّ م ﷒أنّ الحسن  :بالاسناد )٤(وفي كتابه 
  . وعن شهاب بن عامر أنّ الحسن قاسم ربهّ ماله مرتّين حتىّ تصدّق بفرد نعله

____________  
  . أجرد
  . ٣٣ح  ٣٥٥/ ٤٣ :عنه البحار ،١٢ - ٤/١١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . صفيك :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢
  . ٢/٣٧ :حلية الأولياء - ٣
  . نعيم الاصفهانيأيّ حلية الأولياء لأبي  - ٤



١٨ 

أنـّـه تصــدّق ثــلاث مــرات يقاســم ربـّـه مالــه حــتىّ إنـّـه كــان ليعطــي نعــلاً ويمســـك  :وفي روايــة
  . ويعطي خفّاً ويمسك خفّاً  ،نعلاً 

   )١(. وإن النجائب لتقاد معه ،وكان يمشي في طريق مكّة
ثمّ قــال  ،تهامــرأة جميلــة وهــو في صــلاته فــأوجز في صــلا ﷒روي أنـّـه دخلــت علــى الحســن 

  ألك حاجة؟  :لها
  . نعم :قالت
  وما هي؟  :قال
  . قم فأصب منيّ فإنيّ وفدت ولا بعل لي :قالت
 :فجعلـت تـراوده عـن نفسـه وهـو يبكـي ويقــول ،إليـك عـنيّ لا تحـرقيني بالنـار ونفسـك :قـال

رآهمــا و  ﷒فـدخل الحسـين  ،رأت ذلـك بكــت لبكائـه لمــاّف ،واشــتدّ بكـاؤه ،ويحـك إليـك عـنيّ 
وجعـــل أصـــحابه يـــأتون ويجلســـون ويبكـــون حـــتىّ كثـــر البكـــاء وعلـــت  ،فجلـــس يبكـــي ،يبكيـــان
ـــث الحســـين  ،وقـــام القـــوم ،فخرجـــت الأعرابيـــة ،الأصـــوات بعـــد ذلـــك وهـــو لا يســـأل  ﷒ولب

 ،نائمــاً إذ اســتيقظ وهــو يبكــي )٢(ذات يــوم  ﷒فبينــا الحســن  ،الحســن عــن ذلــك إجــلالاً لــه
  يا أخي؟  ،ما شأنك :﷒سين فقال الح
  . رؤيا رأيتها :قال
  وما هي؟  :قال
  . لا تخبر أحداً ما دمت حياً  :قال

__________________  
  . ١٣ح  ٤٣/٣٣٩ :عنه البحار ،٤/١٤ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ليلة :في المناقب - ٢



١٩ 

  . نعم :قال
 ،رأيـت حسـنه بكيـت لمـاّف ،ر إليه فيمن نظرفي المنام فجئت أنظ ﷒رأيت يوسف  :قال

  بأبي وامُّي؟  ،يا أخي ،ما يبكيك :فقال ،فنظر إليّ في الناس
وحرقـــة  ،ومـــا لقيـــت في الســـجن ،ومــا ابتليـــت بـــه مـــن أمرهــا ،ذكرتـــك وامـــرأة العزيـــز :فقلــت

  . وكنت أتعجب منه ،فبكيت من ذلك ،الشيخ يعقوب
  من المرأة البدوية بالأبواء؟ فهلا تعجبت مماّ كان  :﷒فقال 

   :﷒للحسن و
  ذري كــــــــــــــــــــــــدر الأيــّــــــــــــــــــــــام إن صفـــــــــــــــــــــــــاءها

ــــــــــــــــــــذواهب      تـــــــــــــــــــولىّ بأيـــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــسرور ال

    
  وكيـــــــــــف يغـــــــــــر الـــــــــــدهر مـــــــــــن كـــــــــــان بينـــــــــــه

  وبـــــــــــــــين الليـــــــــــــــالي محكمـــــــــــــــات التجـــــــــــــــارب   

    
   :﷒وله 

ــــــــــــــــــل للمقــــــــــــــــــيم بغــــــــــــــــــير    دار إقامــــــــــــــــــة )١(ق

ـــــــــــــــــــودع الأحبابــــــــــــــــــــا      حـــــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــــــل ف

    
ــّـــــــــــــــــــــــذين لقــــــــــــــــــــــــــيتهم وصـــــــــــــــــــــــــحبتهم   إن ال

  صــــــــــــــــــــاروا جميعــــــــــــــــــــاً في القبــــــــــــــــــــور ترابــــــــــــــــــــا   

    
ائـت  :أنهّ سأله رجل فأعطاه خمسين ألـف درهـم وخمسـمائة دينـار وقـال ﷒ومن سخائه 
  . هذا الكرى للحمال :وقال ،فأعطى الحمال طيلسانه ،بحمال يحمل لك

 ،ا فيهـــا عشـــرون ألـــف درهــــمفوجـــدو  ،أعطـــوه مــــا في الخزانـــة :وجـــاء بعـــض الأعـــراب فقـــال
  . فدفعها إلى الأعرابي
  هلا تركتني أبوح بحاجتي واظُهر مدحتي؟  :فقال الأعرابي

____________  
  . تغيرّ  :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ١



٢٠ 

  :فأنشأ صلوات االله عليه
ــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــضل  ـــــــــــــــــــاس عطاؤن )١(نحــــــــــــــــــن ان

  

  يرتــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــــــــــاء والأمـــــــــــــــــــــــــل   

    
  اتجــــــــــــــــــــــود قبـــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــؤال أنفـــــــــــــــــــــــسن

  خوفـــــــــــاً علـــــــــــى مـــــــــــاء وجـــــــــــه مـــــــــــن يســــــــــــل   

    
ــــــــــــــو علــــــــــــــم البحــــــــــــــر فضــــــــــــــل    نائلنــــــــــــــا )٢(ل

)٣(لغــــــــــــاض مــــــــــــن بعــــــــــــد فيضــــــــــــه خجــــــــــــل    
  

    
خرج الحسن والحسين وعبد االله بـن جعفـر  :قال :-في حديث طويل  -أبو جعفر المدائني 

فـــــرأوا في بعـــــض الشـــــعاب خبـــــاءً رثـــــاً وعجـــــوزاً  ،فجـــــاعوا وعطشـــــوا ،حجاجـــــاً ففـــــا}م أثقـــــالهم
  . افاستسقوه
لـــيس إلا هــي فلــيقم أحـــدكم  :ففعلــوا واســتطعموها فقالــت ،اطلبــوا هــذه الشـــويهة :فقالــت

وأكلــوا وقيّلــوا  ،ثمّ شــوت لهــم مــن لحمهــا ،فــذبحها أحــدهم ،فليــذبحها حــتىّ أصــنع لكــم طعامــاً 
فــإذا نحــن انصــرفنا وعــدنا  ،نحــن نفــر مــن قــريش نريــد هــذا الوجــه :0ضــوا قــالوا لهــا لمـــاّف ،عنــدها

  . ثمّ رجلوا ،ا فإناّ صانعون بك خيراً فالممي بن
ثمّ مضـت الأيـّام وأضـرت hـا الحـال فرحلـت  ،جاء زوجها وعـرف الحـال أوجعهـا ضـرباً  لمـاّف

وبعـث  ،فأمر لها بألف شاة وأعطاها ألف دينـار ﷒فبصر hا الحسن  ،حتىّ اجتازت بالمدينة
ثمّ بعثهــا إلى عبــد االله بــن جعفــر فأعطاهــا  ،لــكفأعطاهــا مثــل ذ ﷒معهــا رســولاً إلى الحســين 

  . مثل ذلك
  . ﷐إنيّ عصيت رسول االله  ،يا ابن رسول االله :فقال )٤(ودخل عليه رجل 

__________________  
  . كلُّ شيء نَدٍ يُترشّف نداه  :الخضل - ١
  . علم :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢
  . ١٤ح  ٤٣/٣٤٠ :عنه البحار ،١٦ - ٤/١٤ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . ﷒ودخل الغاضري  :في المناقب - ٤



٢١ 

  كيف فعلت؟   ،بئس ما فعلت :﷒فقال 
ـــح قـــوم ملكـــت علـــيهم امـــرأة :قـــال ﷐إن رســـول االله  :فقـــال ـــيّ  ،لا يفل وقـــد ملكـــت عل

  . د أبق منيّ فاشتريته وق ،)١(امرأتي فأمرتني أن اشتري غلاماً 
! هـا هنـا لا تتجـاوز :فقـال. إن شـئت قيمـة عبـد :اختر أحد ثلاثـة :فقال صلوات االله عليه

  . فأعطاه ذلك ،قد اخترت
 ،أنــت حــرة لوجــه االله :فقــال لهــا ،بطاقــة ريحــان ﷒جاريــة للحســن  )٢(حيــّت  :وقــال أنــس

ا نهَـمِ  نَ حسَـأَ يُّـوا بِ حَ فَ  يَّـةٍ حِ تَ م بِ يـتُ يِّ ا حُ إذَ وَ  ( :أدبنـا االله سـبحانه وقـال :فقـال ،فقلت لـه في ذلـك
   )٤(. وكان أحسن منها إعتاقها )٣( )

فـرغ أقبـل عليـه  لمــاّف ،لا يـرد ﷒رآه شاميّ راكباً فجعـل يلعنـه والحسـن  :روى المبرد قالو
ولـو  ،)٥(فلو اسـتعنتنا أعنـاك  ،أظنّك غريباً ولعلك شبهتني ،أيهّا الشيخ :الحسن وضحك وقال
ـــــاك ـــــو استرشـــــدتنا أرشـــــدناك ،ســـــألتنا أعطين ـــــاك ،ول ـــــو اســـــتحملتنا حملن ـــــت جائعـــــاً  ،ول وإن كن

وإن   ،وإن كنت طريـداً آوينـاك ،وإن كنت محتاجاً أغنيناك ،وإن كنت عرياناً كسوناك ،أشبعناك
ـــت ضـــيفاً لنـــا إلى وقـــت  ،فلـــو كنـــت حركّـــت رحلـــك إلينـــا ،كنـــت ذا حاجـــة قضـــيناها لـــك وكن

  . ومالاً كثيراً  ،وجاهاً عريضاً  ،لأن لنا موضعاً رحباً  ،عليكارتحالك كان أعود 
____________  

  . عبداً  :في المناقب - ١
  . جاءت :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢
  . ٨٦ :سورة النساء - ٣
  . ١٥ح  ٤٣/٣٤١ :عنه البحار ،١٨ - ٤/١٦ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  .يّ لو استرضيتنا فرضّيناكأ. فلو استعتبتنا أعتبناك :في المناقب - ٥



٢٢ 

االله أعلــم حيــث  ،أشــهد أنــّك خليفــة االله في أرضــه :ثمّ قــال ،سمــع الرجــل كلامــه بكــى لمـــاّف
ــت وأبــوك أبغــض خلــق االله إليّ  ،يجعــل رســالته ــت أن ــت أحــبّ الخلــق إليّ  ،وكن وحــوّل  ،فــالآن أن

   )١(. وصار معتقداً محبّتهم ،وكان ضيفه إلى أن ارتحل ،رحله إليه
رأيــــــت رســــــول االله  :قــــــال إسماعيــــــل بــــــن خالــــــد لأبي جحيفــــــة :البخــــــاري والموصــــــليروى و
  ؟ ﷐
  . يشبهه ﷒وكان الحسن  ،نعم :قال

  . قد بعث ﷐النبيّ  )٣(دخل الحسن يوماً وهو معتمّ فظننت أنّ  :)٢(] قال [ أبو هريرة 
   )٤(.أشبهت خَلقي وخُلقي: قال للحسن ﷐أن النبيّ : وروى الغزالي

اقصــد hــذا  :محمــد بــن الحنفيـّـة يــوم الجمــل فأعطــاه رمحــه وقــال لــه ﷒دعــا أمــير المــؤمنين 
وقصـد  ،رجـع إنتـزع الحسـن الـرمح مـن يـده لمــاّف ،فـذهب فمنعـوه بنـو ضـبّة ،الرمح قصد الجمل

فتمغــر وجــه محمــد مــن  ،وعلــى الــرمح أثــر الــدم ،ورجــع إلى والــده ،وطعنــه برمحــه ،قصــد الجمــل
   )٥(. لا تأنف فإنهّ ابن النبيّ وأنت ابن علي :﷒فقال أمير المؤمنين  ،ذلك

____________  
  . ١٦ذ ح  ٤٣/٣٤٤ :عنه البحار ،٤/١٩ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . من المناقب - ٢
  . أن :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٣
  . ٢٩٤ - ٤٣/٢٩٣ :عنه البحار ،٢١ - ٤/٢٠ :شهراشوب مناقب ابن - ٤
  . ١٧ذ ح  ٤٣/٣٤٥وج  ،١٣٧ح  ٣٢/١٨٧ :عنه البحار ،٤/٢١ :مناقب ابن شهراشوب - ٥



٢٣ 

فالتفت إليـه  ،هذا ابن فاطمة الزهراء :بالبيت يوماً فسمع رجلاً يقول ﷒طاف الحسن و
   )١(. ن أميفأبي خير م ،قل هذا ابن عليّ بن أبي طالب :فقال

أبـا محمـد مـا  )٢(] يـا [  :فقـال لـه معاويـة ،سـاكت لا ينطـق ﷒وتفاخرت قريش والحسـن 
  . ولا بكليل اللسان ،لك لا تنطق؟ فواالله ما أنت بمشوب الحسب

   )٣(. ما ذكروا فضيلة إلا وليّ محضها ولباhا :﷒فقال الحسن 
 )٥(أنــا ابـن أغزرهــا  ،أنـا ابــن بطحـاء مكّـة :فقــال ،ر يومـاً إنّ معاويــة فخـ :)٤(أخبـار أبي حـاتم 

  . وأنا ابن من ساد قريشاً فضلاً ناشئاً وكهلاً  ،وأكرمها جدوداً  ،جوداً 
 ،أنـا ابـن مـأوى التقـى ،أنـا ابـن عـروق الثـرى! أعليّ تفتخر؟ ،يا معاوية :﷒فقال الحسن 

أنـا  ،والحسـب الفـائق ،بالفضـل السـابق ،نياأنـا ابـن مـن سـاد اهـل الـد ،أنا ابن من جاء بالهدى
وقـديم كقـديمي  ،فهـل لـك أب كـأبي تبـاهيني بـه ،ومعصية معصية االله ،ابن من طاعته طاعة االله

  . أو لا ،نعم :تساميني به؟ قل
   )٦(. وهي لك تصديق ،لا :بل أقول :فقال معاوية

____________  
  . ١٨صدر ح  ٤٣/٣٤٥ :عنه البحار ،٤/٢١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . من المناقب - ٢
  . ١٠ح  ٤٤/١٠٣ :عنه البحار ،٤/٢١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . أمثال أبي حازم :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٤
  . أعرفها :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٥
  . ١/٥٧٥ :وعن كشف الغمة ١١ح  ٤٤/١٠٣ :عنه البحار ،٢٢ - ٤/٢١ :مناقب ابن شهراشوب - ٦



٢٤ 

  . أنا خير منك :﷒ال معاوية يوماً للحسن وق
  يا ابن هند؟  :كيف ذاك  :قال
  . لأن الناس قد اجتمعوا عليّ ولم يجمعوا عليك :قال

اKتمعـــون عليـــك  ،يـــا ابـــن آكلـــة الأكبـــاد ،هيهـــات هيهـــات لشـــرّ مـــا علـــوت :قـــال الحســـن
وحاشـى الله أن  ،كتـاب االلهوالمكـره معـذور ب ،فالطائع لك عاص الله ،بين مطيع ومكره :رجلان

  . ولكن االله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل ،أقول أنا خير منك فلا خير فيك
عــن ابــن عبّــاس في قولــه  ،عــن الحســن ،عــن واصــل ،روى ســفيان الثــوري :كتــاب الشــيرازي

ــيّ  )١( ) دِ ولاَ الأَ وَ  الِ مــوَ  الأَ م فيِ كهُ ارِ شَــوَ  ( :ســبحانه ــس الحســن بــن عل ويزيــد بــن  ﷒أنــّه جل
  . إنيّ مذ كنت أبغضك ،يا حسن :فقال يزيد ،معاوية يأكلان الرطب

اعلـــم أن إبلـــيس شـــارك أبـــاك في جماعـــه فـــاختلط المـــاء ان فأورثـــك  ،يـــا يزيـــد :فقـــال الحســـن
وشــارك الشــيطان  ) دِ ولاَ الأَ وَ  الِ مــوَ  الأَ م فيِ كهُ ارِ شَــوَ  ( :لأنّ االله ســبحانه يقــول ،ذلــك عــداوتي

  . ﷐فلذلك كان يبغض جدّي رسول االله  ،عند جماعه فولد له صخرحرباً 
  . فكتب الحسن إليه يشفع فيه ،﷒من زياد إلى الحسن  )٢(هرب سعيد بن سرح 
   :فكتب زياد إلى الحسن

__________________  
  . ٦٤ :سورة الإسراء - ١
  .  شرحسعد بن أبي :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢



٢٥ 

  . من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة
   :أمّا بعد

وأنـا سـلطان وأنـت سـوقة  ،فقد أتاني كتابك تبدأ فيه باسمك قبل اسمي وأنت طالب حاجـة
  . وذكر نحواً من ذلك ،)١(

فكتب معاوية إلى زيـاد لعنـه االله  ،قرأ الحسن الكتاب تبسم وأنفذ بالكتاب إلى معاوية لمـاّف
ثمّ  ،ويــأمره أن يخلــّي عــن أخــي ســعيد وولــده وامرأتــه وردّ مالــه وبنــاء مــا قــد هدمــه مــن داره يؤنبّــه
   :قال
وامُّــــــه بنـــــت رســــــول االله  ،أمّـــــا كتابـــــك إلى الحســــــن باسمـــــه واســــــم امُّـــــه لا تنســــــبه إلى أبيـــــهو
   )٢(. وذلك أفخر له إن كنت تعقل ،﷐

بقــوم فقــراء وقــد  ﷒أنــّه مــرّ الحســن  :الأبصــار عــن أحمــد المــؤدّب ونزهــة )٣(كتــاب الفنــون 
هلـمّ يــا ابـن رســول االله  :فقـالوا لــه ،وضـعوا كسـيرات لهــم علـى الأرض وهــم يلتقطو0ـا ويأكلو0ــا

وجعـل يأكـل معهـم حـتىّ اكتفـوا والـزاد  ،)٤(إنّ االله لا يحـبّ المسـتكبرين  :فنزل وقـال ،إلى الغذاء
   )٦(.وأطعمهم وكساهم )٥( منزله على حاله ببركته، ثمّ دعاهم إلى

  بين  ﷒أنّ مروان بن الحكم قال للحسن بن عليّ  :في العقدو
____________  

  . الرعية :السُوقَة - ١
  . ١/٥٧٣ :وعن كشف الغمة ١٢ح  ٤٤/١٠٤ :عنه البحار ،٢٣ - ٤/٢٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . العيون :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٣
  . ٢٣ :إقتباس من قوله تعالى في سورة النحل - ٤
  . ضيافته :في المناقب - ٥
  . ٢٨ح  ٤٣/٣٥١ :عنه البحار ،٤/٢٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٦



٢٦ 

  . إن ذلك من الخرق :ويقال. أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن :يدي معاوية
 ،)١(شـــفاهنا طيبـــة لـــيس كمـــا بلغـــك ولكنــّـا معشـــر بـــني هاشـــم أفواهنـــا عذبـــة و  :﷒فقـــال 

فنســـاؤكم يصـــرفن  ،وأنـــتم معشـــر بـــني امُيــّـة فـــيكم بخـــر شـــديد ،فنســـاؤنا يقـــبلن علينـــا بأنفاســـهن
  . فإنمّا يشيب منكم موضع العذار من أجل ذلك ،أفواههن وأنفاسهن إلى أصداغكم

  . أمّا إنّ يا بني هاشم فيكم خصلة سوء :فقال مروان
  وما هي؟  :قال
  . )٢(الغلمة  :قال
ونزعــت الغلمــة مــن رجــالكم ووضــعت  ،نزعــت مــن نســائنا ووضــعت في رجالنــا ،أجــل :قــال

  :وأنشد صلوات االله عليه ،ثمّ خرج ،فما قام لامُوية إلا هاشمي ،في نسائكم
  مــــــا رســــــت هــــــذا الــــــدهر خمســــــين حجــــــةو

  وخمســــــــــــــاً ارُجّـــــــــــــــي قابـــــــــــــــلاً بعـــــــــــــــد قابـــــــــــــــلِ    

    
  فمــــــــــا أنــــــــــا في الـــــــــــدنيا بلـــــــــــغت جســـــــــــيمها

  كـــــــــــدحت بطائـــــــــــلِ ولا في الــّـــــــــذي أهـــــــــــوى     

    
)٣(وقــــــــــد أشــــــــــرعتني فـــــــــــي المـــــــــــنايا أكفهــــــــــا 

  

)٤(وأيقنــــــــــــت أنيّ رهـــــــــــــن مــــــــــــوت معاجــــــــــــل    
  

    
____________  

  . عذبة شفاهنا ،طيبة أفواهنا :في المناقب - ١
  . شهوة الجماع :الغلمة - ٢
  . فقد أشرعت في المنايا أكفها :استظهر في هامش البحار - ٣
  . ١٣ح  ٤٤/١٠٥ :عنه البحار ،٢٤ - ٤/٢٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٤



٢٧ 

  الحسن كان أفضل أم الحسين؟  :قيل Kنون
ولم  )١( ) ةً نَ سَـــحَ  ةِ رَ  الآخِـــفيِ وَ  نةً سَـــا حَ نيَ  الـــدُّ ا فيِ نَـــا آتِ نَـــبَّـ رَ  ( :لقولـــه ســـبحانه ،الحســـن :قـــال

   )٢(. حسينة :يقل
 ،)٣(ابــن شــيبة  عـن أنــس وعبـد االله ،عـن ثابــت البنــاني :روى أبـو يعلــى الموصـلي في المســندو

إلى جانبــــه  ﷐فوضــــعه النــــبيّ  ،قــــام إلى صــــلاة والحســــن متعلــــق بــــه ﷐عــــن أبيــــه أن النــــبيّ 
سـجد أطـال السـجود فرفعـت رأسـي مـن بـين القـوم فـإذا الحسـن علـى كتـف النـبيّ  لمـاّف ،وصلّى
لقــد ســجدت في صـــلاتك ســجدة مــا كنـــت  ،االله يــا رســـول :ســلم قــال لـــه القــوم لمـــاّف ،﷐

  . كأنما يوحى إليك  ،تسجدها
  . ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن اعجله حتىّ نزل ،لم يوح إليّ  :﷐فقال 

  . إن ابني ارتحلني فكرهت أن اعجله حتىّ يقضي حاجته :وفي رواية اخرى أنهّ قال
يصــلي بنـا وهــو ســاجد فيجــيء الحســن وهــو صــبي  ﷐كــان النــبيّ   :قــال :وفي روايـة اخــرى

يــا رســول  :صــلّى صــلاته قــالوا لمـــاّف ،صــغير حــتىّ يصــير علــى ظهــره أو رقبتــه فيرفعــه رفعــاً رفيقــاً 
  ! إنّك لتصنع hذا الصبي شيئاً لم تصنعه بأحد ،االله

  . هذا ريحانتي :فقال
____________  

  . ٢٠١ :سورة البقرة - ١
  . ٤/٢٤ :اقب ابن شهراشوبمن - ٢
  . شبيب :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٣



٢٨ 

وذلــك أنــّه أتــى  ،مــا رأيــت الحســن قــطّ إلا فاضــت عينــاي بــدموعها :قــال :عــن أبي هريــرةو
هكــذا  ﷐فجعــل يقــول في لحيــة رســول االله  ﷐يومــاً يشــتد حــتىّ قعــد في حجــر رســول االله 

ــه  :ويقــول ،ثمّ يــدخل فمــه في فمــه ،يفــتح فمــه ﷐ول االله وهكــذا ورســ ــه فأحبّ اللّهــمّ انيّ احُبّ
  . يقولها ثلاث مرات ،وأحبّ من يحبّه

ـــبيّ   :عبـــد الرحمـــان بـــن أبي ليلـــى ـــا عنـــد الن ـــه فرفـــع  ﷐كنّ فجـــاء الحســـن وأقبـــل يتمـــرغّ علي
   )١(. قميصه وقبل زبُيبته

ــبي  ﷒الحســن  إن :الخــدري ــبيّ  ،يصــلي فأخــذ بعنقــه وهــو جــالس ﷐جــاء والن فقــام الن
  . وإن الحسن ليمسك بيديه حتىّ ركع ﷐
إنّ لي عشـرة مـن  :فقـال الأقـرع بـن حـابس ،يقبـّل الحسـن ﷐كـان النـبيّ   :عن أبي هريـرةو

  . مالولد ما قبلت أحداً منه
   )٢(. من لا يرحم لا يرُحم :﷐فقال رسول االله 

وعـــن  ،﷒عـــن أمـــير المـــؤمنين  :في كتـــبهم  ورواه أصـــحابنا  ،وروي مـــن طـــرق العامّـــة
جــاءني  ﷔ولــدت فاطمــة الحســن  لمـــاّ :قالــت ،وعــن أسمــاء بنــت عمــيس ،علــيّ بــن الحســين

  يا  :وقال ،فرمى hا ،فدفعته إليه في خرقة صفراء ،يا أسماء هاتي ابني :وقال ﷐النبيّ 
____________  

  . ٥٥ح  ٤٣/٢٩٤ :عنه البحار ،٢٥ - ٤/٢٤ :مناقب ابن شهراشوب - ١
ثــيرة ففيـه مصــادر ك ،٤٠ح  ٤٠ :مــن القسـم غــير المطبـوع مــن طبقــات ابـن ســعد ﷒وانظـر ترجمــة الإمـام الحســن 

  . للحديث
  . ٥٦ح  ٤٣/٢٩٥ :عنه البحار ،٤/٢٥ :مناقب ابن شهراشوب - ٢



٢٩ 

 ،أسمــاء ألم أعهــد إلــيكم ألا تلفــوا المولــود في خرقــة صــفراء؟ فلففتــه في خرقــة بيضــاء ودفعتــه إليــه
  أيّ شيء سميت ابني هذا؟  :وقال لعليّ  ،وأقام في اليسرى ،فأذن في اذنه اليمنى

وقـد كنـت احُـبّ أن اسمُيّـه  ،مـا كنـت لأسـبقك باسمـه :السـلام عليهفقـال أمـير المـؤمنين 
  . حرباً 

السـلام  :فقـال ،ثمّ هـبط جبرئيـل ،وأنا لا احُبّ أن أسـبق ربيّ باسمـه :﷐فقال رسول االله 
علـي منـك بمنزلـة هـارون مـن موسـى ولا  :ويقـول ،العلي الأعلى يقرؤك السلام ،عليك يا محمد
  . ابنك هذا باسم ابن هارونسمّ  ،نبيّ بعدك
  يا جبرئيل؟  ،وما اسم ابن هارون :قال
  . شبرّ  :قال
  . لساني عربيّ  :قال
  . سمهّ الحسن :قال
 ،وأعطـى القابلـة فخـذاً وحلـق رأسـه ،كـان يـوم سـابعه عـق عنـه بكبشـين أملحـين  لمــاّف :قال

  . الدم فعل الجاهلية ،يا أسماء :ثمّ قال ،)١(وطلى رأسه بالخلوق  ،وتصدق بوزن الشعر ورقاً 
   )٢(. ولد الحسين فعل مثل ذلك لمـاّف :قالت

__________________  
  . طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة :الخلوق - ١
وعــــــــن عيــــــــون أخبــــــــار الرضــــــــا  ٤ح  ٤٣/٢٣٨ :عنــــــــه البحــــــــار ،٢٦ - ٤/٢٥ :مناقــــــــب ابــــــــن شهراشــــــــوب - ٢
  . ١٤٦ح  ٢٤٠ :﷒وصحيفة الرضا  ،٥ح  ٢/٢٥ :﷒



٣٠ 

   )١(. فوزنوا الشعر فكان وزنه درهماً ونصفاً  :-في خبر  - ﷒قال الباقر 
في مرضـــه  ﷐إن فاطمــة عــادت رســول االله  :وابــن عبـّـاس وأبــوهريرة أيضــاً  ﷒الصــادق 

فــأقبلا يغمــزان ممــّا يليهمــا مــن يــد رســول  ،﷒والحســين  ﷒لحســن الــّذي عــوفي منــه ومعهــا ا
انتبهــا خرجــا في ليلــة ظلمــاء مدلهمــة ذات  لمـــاّف ،حــتىّ اضــطجعا علــى عضــديه ونامــا ﷐االله 

فلـــم يـــزالا يمشـــيان في ذلـــك النـــور  ،فســـطع لهمـــا نـــور ،رعـــد وبـــرق وقـــد أرخـــت الســـماء عزاليهـــا
وهـذا الحــديث  ،)٢(إلى تمـام الحـديث  ،ثان حـتىّ أتيـا حديقـة بـني النجــار فاضـطجعا ونامـاويتحـد

ـــــن بابويـــــة القمـــــي  ـــــن علـــــيّ ب ـــــه مســـــتوفى مـــــن أمـــــالي الشـــــيخ الجليـــــل أبي جعفـــــر محمـــــد ب أوردت
فــلا حاجــة  ،عنـد ذكــر مـأتم للأعمــش مــع أبي جعفـر المنصــور الـدوانيقي قبــل هــذا اKلـس ﷜

  . لإعادته
 ،بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان عام احُد سـنة ثـلاث مـن الهجـرة ﷐مولده وكان 

 ،يــوم السـابع مـن مولـده في خرقــة مـن حريـر الجنــّة ﷓وجــاءت بـه فاطمـة  ،سـنة اثنتـين :وقيـل
اش مــع جــدّه ســبع فعــ ،وعـق عنــه كبشــاً  ،فســماه حســناً  ﷐وكـان جبرئيــل أتــى hــا رســول االله 

وفي  ،وبعــده تســع ســنين ،ومــع أبيــه صــلوات االله عليــه ثلاثــين ســنة ،ثمــان :وقيــل ،ســنين وأشــهراً 
  . عشر سنين :رواية

  . )٣(وله محاسن كثةّ  ،وكان صلوات االله عليه ربع القامة
__________________  

  . ٤/٢٦ :مناقب ابن شهراشوب - ٢و  ١
  . يركث  :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٣

  .إذا اجتمع شعرها وكثر نبته وجعد من غير طول :كثّ اللحية  :ويقال



٣١ 

  . أصحاب أبيه )١(أصحابه و
  . وميثم التمار :ويقال ،المعروف بسفينة ورشيد الهجري )٢(قيس بن ورقاء  :وبابه

  . شهر رمضان في سنة أربعين )٣(] من [ وبويع بعد أبيه يوم الجمعة الحادي العشرين 
  . ثمّ قيس بن سعد بن عبادة ،جيشه عبيد االله بن العبّاسوكان أمير 

ووقــع  ،فبقــي في خلافتــه أربعــة أشــهر وثلاثــة أيــام ،وكــان عمــره لمــا بويــع ســبعاً وثلاثــين ســنة
إلى المدينــة فأقــام hــا  ﷒ثمّ خــرج  ،الصــلح بينــه وبــين معاويــة لعنــه االله في ســنة إحــدى وأربعــين

  . عشر سنين
  . وسماّه في التوراة شبراً  ،الى الحسنوسماّه االله تع

  . أبو محمد وأبوالقاسم :وكنيته
والســــبط  ،واKتــــبى ،والزكــــيّ  ،والتقــــيّ  ،والــــبرّ  ،والحجّــــة ،والأمــــين ،والســــبط ،الســــيد :وألقابــــه
  . والزاهد ،الأوّل

  . ومات مسموماً  ،وظلّ مظلوماً  ،﷐وامُّه فاطمة بنت رسول االله 
فكــان في ســني إمامتــه أوّل ملــك  ،ينــة بعــد مضــي عشــر ســنين مــن ملــك معاويــةوقـبض بالمد

  ومرض صلوات االله عليه أربعين يوماً ومضى لليلتين  ،معاوية
____________  

  . عن المناقب ٦ح  ٤٤/١١٢ :البحار - ١
  . بن أبي ورقاء :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢
  . من المناقب - ٣



٣٢ 

ســنة تســع وأربعــين وعمــره ســبعة وأربعــون ســنة  :وقيــل ،مــن الهجــرةبقيتــا مــن صــفر ســنة خمســين 
  . في تمام سنة خمسين من الهجرة :وقيل ،ثمان وأربعون :وقيل ،وأشهر

أبي  )١(وكان معاوية بـذل لجعـده بنـت محمـد بـن الأشـعث الكنـدي وهـي ابنـة امُّ فـروة اخـت 
وسـواد الكوفـة  )٢(سُـورا وإقطاع عشـرة ضـياع مـن سـقي  ،بكر بن أبي قحافة عشرة آلاف دينار

وقـــبره بـــالبقيع عنـــد  ،غســـله وتكفينـــه ودفنـــه ﷒وتـــولىّ الحســـين  ﷒علـــى أن تســـم الحســـن 
  ) ٣(. جدته فاطمة بنت أسد

 ،عبـــــد االله وعمـــــر والقاســـــم امُهـــــم امُّ ولـــــد ،عشـــــر ذكـــــراً وبنـــــت واحـــــدة )٤(أولاده خمســـــة و
وعقيـل والحسـن امُّهمـا امُّ  ،منظـور بـن ربـاب الفزاريـة والحسين الأثرم والحسن امُّهما خولـة بنـت

ــت أبي مســعود الخزرجيــة وعبــد الرحمــان مــن أم  ،وزيــد وعمــر مــن الثقفيــة ،بشــير بنــت منظــور بن
ــــد ــــت طلحــــة التيمــــي ،ول ــــوبكر امُّهمــــا امُّ إســــحاق بن ــــل والحســــن  ،وطلحــــة واب وأحمــــد وإسماعي

وفاطمة مـن امُّ  ،وكانتا من امُّ بشير الخزاعية وامُ الحسين :ويقال ،ابنته امُّ الحسن فقط ،الأصغر
  . وامُ عبد االله وامُ سلمة ورقية لامُهات أولاد ،إسحاق بنت طلحة

  . عبد االله والقاسم وأبوبكر :من أولاده ﷒وقتل مع الحسين 
  . والحسن بن الحسن ،زيد بن الحسن :والمعقبون من أولاده اثنان
  تزوج مائتين وخمسين  ﷒لحسن ان ا :في كتاب قوت القلوب

____________  
  بنت  :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ١
  . وهو من بلد السريانيين ،موضع بالعراق - ٢
  . ٣ح  ٤٤/١٣٤ :عنه البحار ،٢٩ - ٤/٢٨ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . ثلاثة :في المناقب - ٤



٣٣ 

   )٢(. ينضجر من ذلك ﷒ وكان أمير المؤمنين )١(ثلاثمائة  :وقيل ،امرأة
   )٣(. إنّ هذه النساء كلهن خرجن في جنازته حافيات :أبو عبد االله المحدث في رامش أفزاي

__________________  
وإلا فطيلــة  ،وطلاقــه والــذي يبــدو أ0ّــا حيكــت بعــده بفــترة ﷒لقــد تعــددت القصــص عــن زوجــات الحســن  - ١

وهو الّذي كان يتسقّط عثـرات الحسـن  ،بذلك ﷒معاوية ولا واحداً من زبانيته عاب الحسن  لم نر ﷒حياته 
  . فهو ممّن أذهب االله عنهم الرِّجس وطهرهم تطهيراً  ،فلم يجد فيه ما يشينه ،﷒

يـــة وكتـــب الانســـاب أضـــف إلى ذلـــك كلّـــه أن المراجـــع التاريخ ،ولـــو كـــان هنـــاك بعـــض الشـــيء لزمّـــر لـــه معاويـــة وطبّـــل
فلــو كــان أحصــن ســبعين امــرأة أو تســعين  ،والرجــال لا تعــدّ لــه مــن النســاء والأولاد أكثــر مــن المعتــاد في ذلــك العصــر

  . لكان أولاده يعدون بالمئات
والمـدائني كـذلك . أكثر من ستّ نساء وأربع امهات أولاد ﷒فانظر لطبقات ابن سعد فلا تجده يسمّي للحسن 

  . ١٦/٢١ :أكثر من عشر نساء كما في شرح 0ج البلاغة لابن أبي الحديد ﷒د للحسن لم يع
ــت تكفــي في أن يمتنــع الحســن   ﷒إشــارة واحــدة مــن أمــير المــؤمنين  - ٢ عمّــا لا يرتضــيه لــه أبــوه ووليّ  ﷒كان

وانــّـه المعصـــوم المطهـــر بـــنص  ،ف النـــاس بطواعيـــة ابنـــه البـــارّ لـــهوأعـــر  ﷒وأميرالمـــؤمنين  ،أمـــره وأميرالمســـلمين جميعـــاً 
وقـد نـص هـو أيضـاً علـى عصـمته فيمـا أخرجـه الحـافظ أبـو سـعيد بـن الأعـرابي في  ،الكتاب والسنّة الثابتـة الصـحيحة

 -يعـني بـن يزيـد  -أخبرنـا إسـحاق  ،أخبرنـا بكـار بـن أحمـد ،أخبرنا داوود بـن يحـيى الـدهقان :أ/١٥٧معجمه الورقة 
المعصـوم منـّا أهـل  :سمعـت عليـّاً يقـول :قـال ،عـن العـلاء بـن صـالح عـن طـارق بـن شـهاب ،عن عمرو بن أبي المقـدام

  . رسول االله وأنا وفاطمة والحسن والحسين ،البيت خمسة
  .٤ح  ١٦٨/ ٤٤ :عنه البحار ،٣٠ - ٤/٢٩ :مناقب ابن شهراشوب - ٣



٣٤ 

  فصل
  االلهمع معاوية عليه لعنة  ﷒في أمره 

إنّ الــدنيا  ،أيهّــا النــاس :فقــال ،بالكوفــة ﷒خطــب الحســن  ﷒مــات أمــير المــؤمنين  لمـــاّ
وإنيّ ابـايعكم علـى أن  :-إلى أن قـال  -وكـل مـا فيهـا فـإلى زوال واضـمحلال  ،دار بلاء وفتنـة

  . وتسالموا من سالمت ،تحاربوا من حاربت
  ) ١(. فأقام بالكوفة شهرين ،أمرك يا إمام المؤمنينسمعنا وأطعنا فمرنا ب :فقال الناس

ان الحســـن خطـــب صـــبيحة الليلـــة الـّــتي قتـــل فيهـــا أمـــير  :روى صـــاحب مقاتـــل الطـــالبيّينو
ولا يدركـــــه  ،لقـــــد قـــــبض االله في هـــــذه الليلـــــة رجـــــلاً لم يســـــبقه الأوّلـــــون :فقـــــال ،﷒المـــــؤمنين 
ولقــد كــان  ،يقيــه بنفســه ﷐ي رســول االله ولقــد كــان يجاهــد بــين يــد ،)٢(] بعمــل [ الآخــرون 

 ،فـلا يرجـع حـتىّ يفـتح االله عليـه ،وميكائيـل عـن يسـاره ،يوجهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينـه
ولا خلـّف  ،والـّتي تـوفيّ فيهـا يوشـع بـن نـون ،ولقد توفيّ في الليلة الّتي عرج فيها بعيسى بـن مـريم

  ة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع hا خادماً صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائ
____________  

  . ٦ح  ٤٤/٥٤ :عنه البحار ،٤/٣١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  .من المقاتل - ٢



٣٥ 

  . الناس معه )١(] وبكى [ فبكا  ،ثمّ خنقته العبرة ،لأهله
محمـد المصـطفى ومن لم يعـرفني فأنـا الحسـن ابـن  ،من عرفني فقد عرفني ،أيهّا الناس :ثمّ قال
وأنـا ابـن السـراج  ،أنـا ابـن الـداعي إلى االله عزّوجـلّ بإذنـه ،أنـا ابـن النـذير ،أنا ابن البشـير ،﷐
والـذين افـترض االله  ،وأنا من أهل البيت الّذين أذهب االله عنهم الرِّجس وطهـرهم تطهـيرا ،المنير

ــ ( :فقــال ،مــود}م ودّة في القــربى ومــن يقــترف حســنة نــزد لــه قــل لا أســألكم عليــه أجــراً إلا الم
  . فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت )٢( )فيها حسنا 
مــا أحبــه إلينــا وأحقــه  :فــدعا النــاس إلى بيعتــه فاســتجابوا وقــالوا ﷜فقــام ابــن عبــّاس  :قــال
  . ثمّ نزل عن المنبر ،فبايعوه ،بالخلافة
ورجـلاً مـن بـني القـين إلى البصـرة  ،حمـير الى الكوفـة )٣(] بني [ ودسّ معاوية رجلاً من  :قال

ودلّ على القيني بالبصـرة في بـني  ،)٤(فدلّ على الحمـيري عند لحـام جرير  ،يكتبان إليه بالأخبار
  . سليم فأخذا وقتلا

   :إلى المعاوية ﷒كتب الحسن و
في ذلـــك فتوقعّـــه إن ومـــا أشــكّ  ،فإنـّـك دسســـت إليّ الرجــال كأنـّــك تحـــب اللقــاء :أمّــا بعـــد
وإنمّــا مثلــك في ذلــك كمــا  ،بــه أهــل الحجــى )٥(وقــد بلغــني أنــّك شمــت بمــا لا يشــمت  ،شــاء االله
   :قال الأوّل

____________  
  . من المقاتل - ٣و  ١
  . ٢٣ :سورة الشورى - ٢
  . لجام بن حريز :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٤
  . بما يسمّى انّك تسميت :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٥

    



٣٦ 

ـــــذي مضـــــىو ـــــذي يبغـــــي خـــــلاف الّ ـــــل للّ   ق

  لاخـــــــــــرى مثلهـــــــــــا فكـــــــــــأن قـــــــــــد )١(تــــــــــــأخّر    

    
ــــــــــا فكالــــــــــذي   وإنــّــــــــا ومـــــــــــن قــــــــــد مـــــــــــات منّ

  يــــــــــــــروح فيمســــــــــــــي في المبيــــــــــــــت ويغتــــــــــــــدي   

    
   :فأجابه معاوية

وقـد علمـت بمـا حـدث فلـم أفـرح  ،وفهمـت مـا ذكـرت فيـه ،فقد وصل إليّ كتابك :مّا بعدأ
  :)٢(وإنّ عليّ بن أبي طالب لكما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة  ،آس قطّ ولم أشمت ولم

  فأنـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــجواد وأنـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــذي

  إذا مـــــــــــــــا القلــــــــــــــوب مـــــــــــــــلأن الصــــــــــــــــدورا ء   

    
ــــــــــــــــــــــــــدير بطعنـــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــوم اللقـــــــــــــــــــــــــا   جـ

  تضــــــــــــــــــــــرب فيــــــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــــــاء النحـــــــــــــــــــــورا   

    
ــــــــــــــــــحا ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــيج الب   ومـــــــــــــــــا مزي

)٣(ر يعلـــــــــــــو الآكــــــــــــــام ويعلـــــــــــــو الــــــــــــــجسورا    
  

    
  منـــــــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــده بأجــــــــــــــــــــــــــــود

  ويعطـــــــــــــي البـــــــــــــدورا )٤(فيعطـــــــــــــي الالُـــــــــــــوف    

    
   :وكتب عبد االله بن عبّاس من البصرة إلى معاوية :قال

قـريش مثـل الـّذي  )٥(فإنّك ودسك أخا بني قـين إلى البصـرة تلـتمس مـن غفـلات  :فأمّا بعد
   :)٦(ظفرت به من يمانيتك لكما قال امُيّة بن الصلت 

ـــــــــــــــــــــــا لعمـــــــــــــــــــــــرك إنيّ والخزاعـــــــــــــــــــــــي  )٧(طاوي
  

  كنعـــــــــــــــــــــجة عـــــــــــــــــــــاد حتفهــــــــــــــــــــا تتـــــــــــــــــــــحفر   

    
  أثـــــــــــــــــــارت عليهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــفرة بكراعهــــــــــــــــــــا

  فضــــــــــلت hــــــــــا مــــــــــن آخــــــــــر الليــــــــــل تنحــــــــــر   

    
____________  

  . تجهّز :في المقاتل - ١
  . أعشى بني تغلبة :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٢
  . النحورا... خليج البحور  :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٣
  . غير مقروءة :وفي الأصل ،قاتلكذا في الم  - ٤
  . غيلان :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٥
  . قال بن الأسكر :في المقاتل - ٦
  .طارقا :في المقاتل - ٧

    



٣٧ 

  شمــــــــــــت بقــــــــــــوم مــــــــــــن صــــــــــــديقك أهلكــــــــــــوا

)١(أصـــــــــــاhم يومـــــــــــاً مـــــــــــن المـــــــــــوت أصـــــــــــفر    
  

    
   :فكتب إليه معاوية

 ،نبـــأني بمــا لم أحســـن ظنــاً وســـوء رأيوأ ،فـــإن الحســن كتـــب إليّ بنحــو ممـّــا كتبــت :مّــا بعــدأ
  :وإنّك لم تصب مثلك ومثلي ولكن مثلياً كما قال طارق الخزاعي

  فــــــــــــــــــــــــــواالله مــــــــــــــــــــــــــا أدري وإنيّ لصــــــــــــــــــــــــــادق

)٢(إلى أيّ مــــــــــــــــــــــــــن يظنــّــــــــــــــــــــــــني أتعــــــــــــــــــــــــــذّر    
  

    
ــــــــــــــــة أهلكــــــــــــــــت ــــــــــــــــت زبين ــــــــــــــــف إن كان   اعن

ــــــــــــــــأنفروا    ــــــــــــــــان شــــــــــــــــرّ ف ــــــــــــــــني لحي ــــــــــــــــال ب   ون

    
   :إلى معاوية ﷒كتب الحسن و

  . االله الحسن بن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان من عبد
  . فإنيّ أحمد االله الّذي لا إله إلا هو ،سلام عليك

   :أمّا بعد
وكافــّــة إلى النــــاس  ،ومنــّــة علــــى المــــؤمنين ،رحمــــة للعــــالمين ﷐فــــإنّ االله تعــــالى بعــــث محمّــــداً 

فبلّغ رسالات االله وأقـام علـى أمـر االله  ،الكافرين ويحق القول على ،لينذر من كان حيّاً  ،اجمعين
ونصـر بـه  ،ومحـق بـه الشـرك ،اظهـر االله بـه الحـق )٣(حتىّ توفاّه االله وهو غير مقصّر ولا وان حـتىّ 

 كَ ومِـقَ لِ وَ  كَ لـَ كرٌ لـذِ  هُ نَّ اِ وَ  ( :فقال سبحانه ،وشرف به قريشاً خاصة ،وأعزّ به العرب ،المؤمنين
نحـن قبيلتـه واسـرته وأوليـاؤه فـلا  :فقالـت قـريش ،تنازعت سلطانه العرب ﷐توفيّ  لمـاّف )٤( )

  يحلّ لكم أن تنازعونا سلطان محمد في الناس 
____________  

  . من الدهر أعسر :في المقاتل - ١
  . إلى من تظنّيني له أتعذّروا :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٢
  . حين :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٣
  . ٤٤ :سورة الزخرف - ٤



٣٨ 

فرأت العـرب أن القـول مـا قالـت قـريش وانّ الحجّـة لهـم في ذلـك علـى مـن ينـازعهم أمـر  ،وحقّه
ثمّ حاججنـا نحـن قريشـاً بمثـل مـا حاجّـت  ،لهم العـرب وسـلّمت ذلـك )١(فأذعنت  ،﷐محمد 

خـــــذوا هـــــذا الأمـــــر دون العـــــرب فلـــــم تنصـــــفنا قـــــريش إنصـــــاف العـــــرب لهـــــا إ0ّـــــم أ ،بـــــه العـــــرب
إلى محــاجتهم وطلــب النصــف  )٢(صــرنا اهــل بيــت محمــد وأوّلنــاه  لمـــاّف ،بالانتصــاف والاحتجــاج

باعدونا واسـتولوا بالاجتمـاع علـى ظلمنـا ومراغمتنـا والعنـت مـنهم لنـا ظـالمين عنـد االله  )٣(بينهم 
  . وهو الولي والنصير

وإن كـــانوا ذوي فضـــيلة  ﷐ا وســـلطان نبينـــا وقـــد تعجبنـــا لتوثـــب المتـــوثبّين علينـــا في حقنـــ
وســـابقة في الاســـلام فأمســـكنا عـــن منـــازعتهم مخافـــة علـــى الـــدين أن يجـــد المنـــافقون والأحـــزاب 

واليــوم فليعجـــب  ،أو يكــون لهــم بـــذلك ســبب لمــا أرادوا مــن فســاده ،بــذلك مغمــزاً يثلمونــه بــه
ولا  ،من أهله لا بفضل في الـدين معـروف على أمر لست -يا معاوية  -المتعجب من توثبك 
 ،﷐وابـن اعـدى قـريش لرسـول االله  ،وأنـت ابـن حـزب مـن الأحـزاب ،أثر في الاسلام محمـود

 )٤(ثمّ ليجزينّــك  ،تــاالله لتلقــين عــن قليــل ربـّـك ،وســترد فــتعلم لمــن عقــبى الــدار ،ولكــن االله خيّبــك
   .بما قدمت يداك وما االله بظلاّم للعبيد

إنّ عليــّاً لمــا مضــى لســبيله رحمــة االله عليــه يــوم قــبض ويــوم يبعــث حيــّاً وّلاني المســلمون الأمــر 
فأسـأل االله ألا يزيـدنا في الـدنيا الفانيـة شـيئاً ينقصـنا بـه غـداً في الآخـرة ممـّا عنـده مـن  ،من بعـده
  وإنمّا حملني على الكتاب إليك الاعذار  ،كرامته

__________________  
  . فأنعمت :قاتلفي الم - ١
  . وأوليائه :في المقاتل - ٢
  . منهم :في المقاتل - ٣
  . ولكتابه واالله حسبك ليجزينّك :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٤



٣٩ 

وللمسـلمين فيـه  ،ولـك في ذلـك إن فعلـت الحـظّ الجسـيم ،فيما بيني وبين االله سـبحانه في أمـرك
ه النـاس مـن بيعـتي فإنـّك تعلـم أنيّ أحـقّ فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخـل فيـ ،صلاح

واتــق االله ودع البغــي  ،hــذا الأمــر منــك عنــد االله وعنــد كــلّ أوّاب حفــيظ ومــن لــه قلــب منيــب
 ،واحقن دماء المسلمين فواالله مالك من خير في أن تلقى االله من دمـائهم بـأكثر ممـّا أنـت لاقيـه

 ،النـائرة بـذلك )١(بـه منـك ليطفـىء االله  وادخل في السلم والطاعة ولا تنازع الأمر ممنّ هو أحقّ 
وإن أنــــت أبيــــت إلا التمــــادي في غيــــك 0ــــدت إليــــك  ،ويصــــلح ذات البــــين ،وتجتمــــع الكلمــــة

  . بالمسلمين فحاكمتك حتىّ يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين
   :﷒معاوية على يدي جندب الأزدي موصل كتاب الحسن  )٢(أجابه و

وذكـرت تنـازع  ،وهو أحقّ الأوّلين والآخرين بالفضـل كلـّه ﷐مّداً فهمت ما ذكرت به مح
فكرهـت ذلـك لـك لأنّ  ،المسلمين الأمر بعده فصرحت بنميمة فلان وفـلان وأبي عبيـده وغـيره

فكيـف تـدعوني  ،وقـد علمـت مـا جـرى مـن أمـر الحكمـين ،الامُّة قد علمت أن قريشاً أحقّ hـا
  ه بحقّ أبيك وقد خرج أبوك منه؟ إلى أمر إنمّا تطلب

   :ثمّ كتب
   :أمّا بعد

  لا معقب لحكمه وهو سريع  ،)٣(فإنّ االله يفعل في عباده ما يشاء 
____________  

  . لفظ الجلالة اثبتناه من المقاتل - ١
  . ٤/٣١ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ١٨ :إقتباس من سورة الحج - ٣



٤٠ 

وإن  ،علـى يـدي رعـاع النـاس وآيـس أن تجـد فينـا غميـزة فاحـذر أن تكـون منيّتـك ،)١(الحساب 
وأكـون  ،وأنجـزت لـك مـا شـرطت ،أنت أعرضت عمّا أنت فيه وبـايعتني وفيـت لـك بمـا وعـدت

   :)٢(في ذلك كما قال أعشى قيس 
  وإن أحــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــدى إليــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــرامة

ـــــــــــــا    ـــــــــــــدعى إذا مـــــــــــــت وافي ـــــــــــــأوف بمـــــــــــــا ي   ف

    
  فــــــــــــلا تحســــــــــــد المــــــــــــولى إذا كــــــــــــان ذا غــــــــــــنىً 

  ه إن كـــــــــــــــــــان للمــــــــــــــــــال نائيــــــــــــــــــاولا تجفــــــــــــــــــ   

    
  . ثمّ الخلافة لك من بعدي وأنت أولى الناس hا

وأقــوى علــى  ،وأكبــت للعــدوّ  ،وأضــبط للنــاس ،لــو كنــت أعلــم أنـّـك أقــوى للأمــر :وفي روايــة
إن أمـري وأمـرك شـبيه بـأمر أبي  :ثمّ قـال. جمع الأموال مـنيّ لبايعتـك لأنـّني أراك لكـلّ خـير أهـلاً 

  . ﷐بعد رسول االله  )٣(] وأبيك [ بكر 
   :ثمّ كتب

ولـك مـا في بيـت مـال العـراق بالغـاً مـا بلـغ  )٤(] ولك الأمر من بعـدي [ فادخل في طاعتي 
 )٥(ولـــك خـــراج كـــور العـــراق يثبتـــه معاويـــة لـــك إعانـــة علـــى نفقتـــك  ،تحملـــه إلى حيـــث أحببـــت

   ولك ألا يستولى عليك ،يجيبها أمينك ويحملها إليك كلّ سنة
__________________  

  . ٤١ :إقتباس من سورة الرعد - ١
  . أعشى بني قيس :في المناقب - ٢

يقـال لـه أعشـى بكـر بـن وائـل والأعشـى  ،وهو ميمون بن قيس بـن جنـدل مـن بـني قـيس بـن ثعلبـة الـوائلي أبـو بصـير
  ).  ٨/٣٠٠ :أعلام الزركلي. (  ه)  ٧( توفيّ سنة  ،الكبير

  . من المناقب - ٣
  . ن المقاتلم - ٤
  . ولك خراج أيّ كور العراق شئت معونة لك على نفقتك :في المقاتل - ٥



٤١ 

فـلا تعصـى في أمـرٍ أردت بـه طاعـة االله عزّوجـلّ أعاننـا االله  ،ولا تقضى دونك الامـور ،بالاساءة
  . وإياّك على طاعته إنهّ سميع مجيب

إنّ الرجـــل ســـائر إليـــك  :لـــهبكتـــاب معاويـــة قلـــت  ﷒أتيـــت الحســـن  لمــــاّف :قـــال جنـــدب
فإمّا إنّك تقدر أنهّ ينقاد لك فـلا واالله حـتىّ  ،فابدأه بالمسير حتىّ تقاتله في أرضه وبلاده وعمله

  . من يوم صفّين )١(ترى أعظم 
  . أفعل :فقال

   :ثمّ كتب معاوية إلى عماله على النواحي نسخة واحدة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  . المؤمنين إلى فلان وفلان ومن قبله من المسلمينمن عبد االله معاوية أمير 
  . فإنيّ أحمد االله الّذي لا إله إلا هو إليكم ،سلام عليكم

   :مّا بعدأ
لعلــيّ بــن أبي  )٢(فالحمــد الله الــّذي كفــاكم مؤنــة عــدوكم وقتلــة خليفــتكم إنّ االله بلطفــه نــتّج 

وقـــد جاءتنـــا كتـــب  ،تلفـــينوتـــرك أصـــحابه متفـــرقين مخ ،طالـــب رجـــلاً مـــن عبـــاده فاغتالـــه فقتلـــه
أشرافهم وقـاد}م يلتمسـون الأمـان لأنفسـهم وعشـائرهم فـأقبلوا إليّ حـين يـأتيكم كتـابي بجـدكم 

وأهلـــك االله أهـــل  ،وبلغـــتم الأمـــل ،فقـــد أصـــبتم بحمـــد االله الثـــأر ،وجنـــدكم وحســـن عـــدتكم )٣(
  . والسلام عليك ورحمة االله وبركاته ،البغي والعدوان

____________  
  . إنهّ يتناولك فلا واالله حتىّ يرى يوماً أعظم :لمقاتلفي ا - ١
  . أتاح :في المقاتل - ٢
  . بجهدكم :في المقاتل - ٣



٤٢ 

ــغ الحســن خــبر مســيره  ،فاجتمعــت العســاكر إلى معاويــة وســار قاصــداً إلى العــراق :قــال وبل
ـــبج ـــغ جســـر من ـــالتهيّؤ  ،وانــّـه قـــد بل ـــأمر النـــاس ب فتحـــرّك عنـــد ذلـــك وبعـــث حجـــر بـــن عـــديّ ي

المنــبر  ﷒فصــعد  ،فأقبــل النــاس يثوبــون ويجتمعــون ،الصــلاة جامعــة ،ونــادى المنــادي ،مســيرلل
   :ثمّ قال ،فحمد االله وأثنى عليه

   :مّا بعدأ
وا اصـبرُِ وَ  ( :ثمّ قال لأهل الجهـاد مـن المـؤمنين ،فإنّ االله كتب الجهاد على خلقه وسماّه كرهاً 

بنــــائلين مــــا تحبّــــون إلا بالصــــبر علــــى مــــا  -أيهّــــا النــــاس  -فلســــتم  )١( ) ينَ رِ ابِ الصَّــــ عَ مَــــ االلهَ  إنَّ 
ـــا أزمعنـــا  ،تكرهـــون المســـير إليـــه فتحـــرّك لـــذلك،  )٢(] علـــى [ إنــّـه بلغـــني انّ معاويـــة بلغـــه انــّـا كنّ

   )٣(.اخرجوا رحمكم االله إلى معسكركم بالنخيلة حتىّ ننظر وينظرون، ونرى ويرون
فسـكتوا فمـا تكلـّم مـنهم أحـد ولا أجابـه  ،نـاس إيـّاهوإنهّ في كلامه يتخوف خـذلان ال :قال
مـــا أقـــبح هـــذا ! ســـبحان االله ،)٤(أنـــا ابـــن حـــاتم  :رأى ذلـــك عـــديّ بـــن حـــاتم قـــال لمــــاّف ،بحـــرف

ــت نبــيّكم؟ أيــن خطبــاء مضــر؟ أيــن المتبلغــون الخوّاضــون   )٥(المقــام؟ ألا تجيبــون إمــامكم وابــن بن
الجـدّ فروّاغـون كالثعالـب؟ أمّـا  )٦(فـإذا جـاء  ،عـةمن أهل مصر الّذين ألسنتهم كالمخاريق في الد

  يخافون مقت 
____________  

  . ٤٦ :سورة الأنفال - ١
  . من المقاتل - ٢
  . ونرى وتروا ،حتىّ ننظر وتنظروا :في المقاتل - ٣
  . كلمة غير مقروءة  -في الأصل  -بعده  - ٤
  ؟ ...ون أين خبطاء مضر؟ أين المسلمون؟ أين الخوّاض :في المقاتل - ٥
  . جدّ  :في المقاتل - ٦



٤٣ 

  االله ولا عيبها وعارها؟ 
ووفقـك لمـا يحمـد  ،وجنبك المكاره ،أصاب االله بك المراشد :ثمّ استقبل الحسن بوجهه وقال

 ،فيمـا قلـت ورأيـت )٢(واسمُعنـا وأطعنـا  ،إلى أمـرك )١(وانتهينـا  ،وقـد سمعنـا مقالتـك ،ورده وصدره
فخـرج مـن المسـجد  ،ثمّ مضى لوجهـه ،أن يوافي فليوافوهذا وجهي إلى معسكري فمن أحبّ 
وكـان عـديّ أوّل  ،وأمـر غلامـه أن يلحقـه بمـا يصـلحه ،ودابتّه بالباب فركب ومضى إلى النخيلة

  . الناس عسكراً 
التميمـي فـأنبّوا  )٣(ومعقل الرياحي وزياد بن صعصـعة  ﷜ثمّ قام قيس بن سعد بن عبادة 

  . وكلّموا الحسن بمثل كلام عديّ بن حاتم في الاجابة والقبول ،وهمالناس ولا موهم وحرّض
صـــدقتهم مـــا زلـــت أعـــرفكم بصـــدق النيـــة والوفـــاء بـــالقول والمـــودة  :﷒فقـــال لهـــم الحســـن 

  . ثمّ نزل ،فجزاكم االله خيراً  ،الصحيحة
وخــــرج الحســــن إلى المعســــكر واســــتخلف علــــى  ،وخــــرج النــــاس فعســــكروا ونشــــطوا للخــــروج

 ،وفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلّـب وأمـره باسـتحثاث النـاس وإشخاصـهم إليـهالك
  . فجعل يحثهم حتىّ التأم العسكر

سار في عسكر عظيم وعدّة حسنة حتىّ أتى دير عبد الرحمان فأقـام بـه  ﷒ثمّ إن الحسن 
إنيّ باعــث معــك  ،يــا ابــن عــمّ  :الفقــ ،ثمّ دعــا عبيــد االله بــن العبّــاس ،ثلاثــاً حــتىّ اجتمــع النــاس

   ،اثني عشر ألفاً من فرسان العرب وقراّء المصر
__________________  

  . وأتينا :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ١
  . وسمعنا منك وأطعناك :في المقاتل - ٢
  . خصفة :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٣



٤٤ 

واد0ـم مـن  ،وابسـط وجهـك ،ن لهـم جانبـكوألـ ،فسـرّ hـم ،)١(الرجـل مـنهم يزيـد علـى الكتيبـة 
وســـر hـــم علـــى شـــط الفـــرات حـــتىّ تقطـــع hـــم  ،﷒فـــإ0ّم بقيــّـة ثقـــة أمـــير المـــؤمنين  ،مجلســـك
فــإن أنــت لقيتــه فاحبســه حــتىّ  ،ثمّ امــض حــتىّ تســتقبل معاويــة ،ثمّ ســر إلى مســكن ،)٢(الفــرات 

يعــني قــيس بــن ســعد  -ور هــذين وشــا ،ولــيكن خــبرك عنــدي في كــلّ يــوم ،أتيــك فــإنيّ في اثــرك
فقيس بـن سـعد [ فإن اُصبت  ،وإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتىّ يقاتلك ،-وسعيد بن قيس 
ثمّ أتــــى  ،فســــار حــــتىّ نــــزل الفلوجــــة ،فســــعيد بــــن قــــيس )٣(] وإن اصــــيب قــــيس  ،علــــى النــــاس

  . مسكن
وأصــحاب أخــلاط مــن شــيعة ومحكمــة وشــكاك  ﷒كــان أكثــر عســكر مولانــا الحســن و

[ ثمّ أخـذ علـى ديـر كعـب  ،فسـار صـلوات االله عليـه حـتىّ أتـى حمـام عمـر ،عصبية وفتن ونفاق
ــــزل ســــاباط )٤(] ثمّ بكــــر  ــــادى بالصــــلاة جامعــــة لمـــــاّف ،فن ــــبر  ،فــــاجتمعوا ،أصــــبح ن فصــــعد المن

   :فخطب وقال تجربة لهم ليظهر لهم بواطنهم
   :أمّا بعد

ومـا أصـبحت  ،منّه وأنا أنصح خلق االله لخلقـهفإني أرجو أن أكون قد أصبحت بحمد االله و 
ألا وإن لكـم مـا تكرهـون في الجماعـة  ،ولا مريداً له بسـوء ولا غائلـة ،محتملاً علم مسلم ضغينة
ولا  ،فـلا تخـالفوا أمـري ،ألا وإنيّ ناظر لكم خير من نظـركم لأنفسـكم ،خير مماّ تحبّون في الفرقة

  . رشدني وإياّكم لما فيه المحبّة والرضاوأ ،تردّوا عليَّ رأيي غفر االله لي ولكم
____________  

  . الرجل منهم يزن الكتيبة :في المقاتل - ١
  . التراز :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٢
  . من المقاتل - ٤و  ٣



٤٥ 

 ،كفـــر واالله الرجـــل كمـــا كفـــر أبـــوه  ،واالله يريـــد أن يصـــالح معاويـــة ويســـلم الأمـــر إليـــه :فقـــالوا
ونـزع مطرفـه عبـد الرحمـان بـن جعـال  ،ا فسطاطه حـتىّ أخـذوا مصـلاه مـن تحتـهفثاروا عليه وأ0بو 

وسـقط الحسـن  ،وطعنه جراح بن سـنان الأسـدي في فخـذه فشـقه حـتىّ خـالط اربيتـه ،الأسدي
فوثــب عبــد االله بــن الخطــل  ،بعــد أن ضــرب الــّذي طعنــه واعتنقــه فخــراّ جميعــاً إلى الأرض ﷒

ثمّ أخـذوا  ،فخضخضه به وأكبّ ظبيان بن عمارة عليه فقطع أنفـه الطائي فنزع المعول من يده
  . الآجر فشدخوا وجهه ورأسه حتىّ قتلوه

 ،علـــي ســـرير إلى المـــدائن وhـــا ســـعد بـــن مســـعود ووال عليهـــا مـــن قبلـــه ﷒حمـــل الحســـن و
  . ﷒قد ولاه عليها فأقره الحسن  ﷒وكان أمير المؤمنين 

جماعــة مــن رؤســاء القبائــل كتبــوا إلى معاويــة بالطاعــة في الســرّ واســتحثّوه علــى المســير ثمّ إنّ 
وورد عليـه كتـاب قـيس بـن  ،إليـه عنـد دنـوّه مـن عسـكره ﷒نحوهم وضمنوا له تسليم الحسـن 

ــاس عنــد مســيره مــن الكوفــة ليلقــى معاويــة  ســعد وكــان قــد أنفــذه الحســن مــع عبيــد االله بــن العبّ
  . اً وبعده قيس يعلمه بما فعل عبيد االله بن العبّاس عند مسيرهوجعله أمير 

كـان   لمــاّف ،فأقبـل عبيـد االله حـتىّ نـزل بازائـه )١(وقصته إنّ معاوية نزل قرية يقال لهـا الجنوبيـّة 
ــــه ــــل إلي ــــة بخي ــــد االله فــــيمن معــــه فضــــرhم حــــتىّ ردهــــم إلى  ،الغــــد وجّــــه معاوي ــــيهم عبي فخــــرج إل

ل أرســل معاويــة إلى عبيــد االله بــن العبّــاس أنّ الحســن قــد راســلني في كــان الليــ  لمـــاّف ،معســكرهم
  فإن دخلت في  ،الصلح وهو مسلم الأمر إليّ 

____________  
  . الحيوضيّة بمسكن :في المقاتل - ١



٤٦ 

ولـك إن جئتـني الآن أن اعُطيـك ألـف الـف  ،طاعتي الآن كنت متبوعاً وإلا دخلت وأنت تابع
فأقبــل عبيـــد االله  ،وإذا دخلــت الكوفــة النصـــف الآخــر ،فهااعجــل في هــذا الوقـــت نصــ ،درهــم

 ،وأصــبح النــاس ينتظــرون أن يخــرج فيصــلي hــم ،لــيلاً فــدخل عســكر معاويــة فــوفى لــه بمــا وعــده
   :ثمّ خطبهم فقال ،فلم يخرج حتىّ أصبحوا فطلبوه فلم يجدوه فصلى hم قيس بن سعد

إنّ هـذا وأبـاه  ،ا الرجـل الولـه الـوزعلا يهولنّكم ولا يعظمن عليكم ما صـنع هـذ ،يها الناسأ
خـــرج عليـــه يقاتلـــه في بـــدر فأسّـــره أبـــو  ﷐إنّ أبـــاه عـــمّ رســـول االله  ،وأخـــاه لم يـــأتوا بخـــير قـــطّ 

 ،فأخذ فـداءه فقسـمه بـين المسـلمين ﷐اليسر كعب بن عمرو الأنصاري وأتى به رسول االله 
علـــى البصـــرة فســـرق مـــال االله ومـــال المســـلمين فاشـــترى بـــه  ﷒ين فـــإن أخـــاه ولاه أمـــير المـــؤمن

علــى الــيمن فهــرب مــن  ﷒وإنّ هــذا ولاه أمــير المــؤمنين  ،وزعــم أنّ ذلــك لــه حــلال ،الجــواري
  . بسر بن أرطاة وترك ولده حتىّ قتلوا وصنع الآن ما صنع

فـنهض وخـرج  ،ا0ض بنـا إلى عـدوّنا ،الحمد الله الّذي أخرجه من بيننا :فتنادى الناس :قال
 ،وهـذا الحسـن قـد صـالح ،هذا أميركم قد بـايع :إليه بسر بن أرطاة في عشرين الفاً فصاحوا hم

  فعلام تقتلون أنفسكم؟ 
أو تبـايعون بيعـة  ،إمّا القتال مع غير إمام :)١(اختاروا أحد شيئين  :فقال لهم قيس بن سعد

  ضلال؟ 
  فخرجوا وضربوا أهل الشام حتىّ ردّوهم إلى  ،بل نقاتل بلا إمام :فقالوا

____________  
  . إحدى اثنتين :في المقاتل - ١



٤٧ 

  . )١(مضارhم 
  . فكتب معاوية إلى قيس يدعوه ويمنيه

   :فكتب إليه قيس
  . لا واالله لا تلقاني أبداً إلا وبيني وبينك الرمح

  . فكتب إليه معاوية
فـــإن ظهـــر أحـــبّ  ،ك وتقتلهـــا فيمـــا لـــيس لـــكتشـــقى نفســـ ،نمّــا أنـــت يهـــوديّ بـــن يهـــوديّ إ

وقـد كـان أبـوك أوتـر غـير  ،وإن ظهـر أبغضـهما إليـك نكـل بـك ،الفريقين إليك فبـدّلك وعزلـك
ــأكثر الحــز وأخطــأ المفصــل  ،ورمــى غــير غرضــه ،قوســه فمــات  ،فخذلــه قومــه وأدركــه يومــه ،)٢(ف

  . والسلام ،بحوران طريداً غريباً 
   :فكتب إليه قيس

   :أمّا بعد
وخرجــت  ،وأقمــت عليــه فرقــاً  ،دخلــت في الاســلام كرهــا ،ا أنــت وثــن مــن هــذه الأوثــانفإنمّــ

ولم تــزل حربــاً  ،ولم تحــدث نفاقــك ،لم تقــدّم إســلامك ،ولم يجعــل االله لــك فيــه نصــيباً  ،منــه طوعــاً 
 ،فأنــت عــدوّ االله وعــدو رســوله والمــؤمنين مــن عبــاده ،وحزبــاً مــن أحــزاب المشــركين ،الله ولرســوله
 ،فشـغب عليـه مـن لا يشـقّ غبـاره ،ولا رمى إلا غرضه ،ولعمري ما أوتر إلا قوسه ،وذكرت أبي

ــغ كعبــه وقــد  )٣(وزعمــت أنيّ يهــوديّ بــن يهــوديّ  ،مزهــوداً فيــه ،وكــان أمــراً مرغوبــاً عنــه ،ولا يبل
  علمت 

____________  
  . مصافهم :في المقاتل - ١
  . النصل :وفي الأصل ،كذا في المقاتل  - ٢
  . لمن المقات - ٣



٤٨ 

ـــا أنّ أبي مـــن أنصـــار  ـــذي خرجـــت عنـــه )١(وعلمن ـــذي دخلـــت فيـــه  ،الـــدين الّ وأعـــداء الـــدين الّ
  . والسلام ،وصرت إليه

إن كاتبتـه أجابـك بأشـأم  ،مهـلاً  :فقال لـه عمـرو ،قرأ معاوية كتابه أغاظه فأراد إجابته لمـاّف
  . فأمسك عنه ،وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس ،من هذا )٢(

فــازدادت  ،عــل أهــل العــراق يســتأمنون إلى معاويــة ويــدخلون عليــه قبيلــة بعــد قبيلــةوج :قــال
فكتـب معاويــة بالصــلح إليـه وأنفــذ بكتــب أصـحابه علــى يــد عبــد  ،بنيــا}م ﷒بصـيرة الحســن 

وأعطيـاه مـا شـرط لـه  ،وزهداه في الأمـر ،االله بن عامر وعبد الرحمان بن سمرة فدعواه إلى الصلح
ــيّ بمكــروه ، يتبــع أحــد بمــا مضــىوألا ،معاويــة ــي إلا  ،ولا ينــال أحــد مــن شــيعة عل ولا يــذكر عل
 ،إلى ذلـك وانصــرف قـيس بمــن معـه إلى الكوفــة ﷒فأجاhمـا الحســن  ،وأشـياء اشــترطها ،بخـير

واقبـــل إلى الحســـن وجـــوه الشـــيعة  ،وأقبـــل معاويـــة قاصـــداً الكوفـــة ،وانصـــرف الحســـن إليهـــا أيضـــاً 
   )٣(. يرالمؤمنين يلومونه ويتباكون عليه جزعاً مماّ فعلوأكابر أصحاب ام

  إلى ذلك لأنهّ علم أنّ أكثر عسكره منافقون  ﷒إنمّا أجاب و
____________  

  . وقد علمت وعلم الناس أنيّ وابي من أنصار :في المقاتل - ١
  . بأشد :في المقاتل - ٢
  . ١٦/٣٠ :البلاغةعنه شرح 0ج  ،٤٣ - ٣٢ :مقاتل الطالبيّين - ٣

  . وعن شرح النهج ٢ح  ١٦/١٣٧ :وعوالم العلوم ،٤٣/٣٦٢ ،عنه البحار ،١٨٧ :ورواه في إرشاد المفيد
وفي ص  ،عـــن الارشـــاد ٥٣٨ - ٥٣٧وفي ص  ،عـــن مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ١/٥٣٢ :وأخرجـــه في كشـــف الغمـــة

  . عن كتاب معالم العترة الطاهرة للجنابذي ٥٤٧
  . ٣٤ح  ٤٥٩وص  ٢٣ح  ٢/٤٥٨ :عن كنز الفوائد ٥ح  ٢٥/٢١٤ :وفي البحار

  . وما بعدها ٤/٣١ :مناقب ابن شهراشوب :وانظر



٤٩ 

وأكثرهم كانوا يكـاتبون معاويـة مـن قبـل أن يخـرج  ،ولا ينقضي hم أمر ،ومحيلة لا يسدّ hم ثغر
ذا التقــى وربمّــا كـانوا ينصــرفون إلى معاويـة إ ،ذلــك مـنهم وتحققـه ﷒وعلــم الحسـن  ،مـن الشـام

مــن  ﷒فأجـاب  ،الجمعـان ويقاتلونـه إلا قلـيلاً مــنهم لا يقاومـه الجمهـور العظـيم والجــم الغفـير
  . بعدما علم وتحقق احتيال معاوية واغتياله غير أنهّ لم يجد بداً من إجابته

  . فأبى ،أعيذك من هذا باالله :فقال الحسين
فـــل بــن الحــارث بــن عبـــد المطلّــب فتوثـّـق منـــه وأنفــذ إلى معاويــة عبــد االله بـــن الحــارث بــن نو 

[ وأن  ،والأمــر مــن بعــده شــورى ،لتأكيــد الحجّــة بــأن يعمــل في النــاس بكتــاب االله وســنّة رســوله
ــيّ  ــؤمن شــيعته ولا يتعــرض لأحــد مــنهم و  ،يــترك ســبّ عل يوصــل إلى كــلّ ذي حــقّ  )١(] وأن ي

يـة علـى ذلـك وحلـف علـى فعاهـده معاو  ،ويـوفر عليـه حـقّ كـلّ سـنة خمسـون ألـف درهـم ،حقّه
وشهد بذلك عبـد االله ابـن الحـارث وعمـرو بـن أبي سـلمة وعبـد االله بـن عـامر  ،)٢(] به [ الوفاء 

  . بن كريز وعبد الرحمان ابن أبي سمرة وغيرهم
ــــة ﷒وروي أنّ الحســــن  ــــال في صــــلح معاوي ــــاس :ق ــــا الن ــــتم مــــا بــــين جابلقــــا  ،أيهّ ــــو طلب ل

وإن معاويــة نــازعني حقّــاً  ،مــا وجــدتموه غــيري وغــير أخــي ﷐ وجابرســا رجــلاً جــدّه رســول االله
وقــد  ،وقــد بــايعتموني علــى أن تســالموا مــن ســالمت ،هــولي فتركتــه لصــلاح الامُّــة وحقــن دمائهــا

ي درِ ن أَ إِ وَ  ( ،وأن يكــون مــا صــنعت حجّــة علــى مــن كــان يتمــنىّ هــذا الأمــر ،رأيــت أن اســالمه
  . )٣( ) ينٍ  حِ لىَ إِ  اعٌ تَ مَ م وَ كُ لَ  ةٌ تنَ ه فِ لَّ عَ لَ 

__________________  
  . من المناقب - ٢و  ١
  . ١١١ :سورة الأنبياء - ٣



٥٠ 

وإشفاقاً على نفسـي وأهلـي والمخلصـين مـن  ،إنمّا هادنت حقناً للدماء وصيانتها :وفي رواية
  . أصحابي

 ،قــتلكم أبي :يكم لــثلاثبنفســي علــ )١(إنمّــا سمحــت  ،يــا أهــل العــراق :قــال ﷒وروي أنــّه 
   )٢(. وانتهابكم متاعي ،وطعنكم إياّي في فخذي

حين بـايع معاويـة فوجدتـه  ﷒أتيت الحسن  :قال )٣(عن سفيان بن الليل  ،وروى الشعبي
  . فقلت السلام عليك يا مذل المؤمنين ،بفناء داره وعنده رهط

 ،ثمّ أتيــت فجلســت إليــه ،راحلــتي فنزلــت فعقلــت ،انــزل ،يــا ســفيان ،وعليــك الســلام :فقـال
  كيف قلت يا سفيان؟   :فقال

  . السلام عليك يا مذل المؤمنين :قلت
  . ما جر هذا منك إلينا :فقال
وسـلّمت  ،إي واالله بأبي أنـت وامُّـي أذللـت رقابنـا حـتىّ أعطيـت هـذا الطاغيـة البيعـة :فقلت

  . ألف كلّهم يموتون دونكومعك مائة  ،بن آكلة الأكباد ،الأمر إليه اللعين بن اللعين
 :يقــول ﷒وإنيّ سمعــت عليــّاً  ،إنـّـا أهــل بيــت إذا علمنــا الحــق تمســكنا بــه ،يــا ســفيان :قــال

  لا تذهب الليالي  :سمعت رسول االله صلّى عليه وآله يقول
__________________  

  . اي جعلني سخيّاً في ترككم. سخي :في المناقب - ١
  . ٤٤/٥٦ :عنه البحار ،٣٤ - ٤/٣٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . بن ابي ليلى :وفي المقاتل ،لبيد :وفي الأصل ،كذا الصحيح  - ٣



٥١ 

 ،يأكــل ولا يشــبع ،ضــخم البلعـوم ،والأيـّام حــتىّ يجتمـع أمــر هــذه الامُّـة علــى رجــل واسـع الســرم
وإنــّـه  ،ولا في الأرض ناصـــر ،ولا يمـــوت حـــتىّ لا يكـــون لـــه في الســـماء عـــاذر ،لا ينظـــر االله إليـــه

إنيّ سمعــت  ،يــا ســفيان :ثمّ قــام إلى المســجد وقــال ،)٢(وإنيّ عرفــت انّ االله بــالغ أمــره  ،)١(لمعاويــة 
يــرد علــيَّ الحــوض مــن أهــل بيــتي ومــن أحبــني  :يقــول ﷐سمعــت رســول االله  :يقــول ﷒عليــّاً 

  . -يعني السبّابتين  -من امُّتي كهاتين 
لــــــدنيا تســـــع الــــــبرّ والفـــــاجر حـــــتىّ يبعــــــث االله إمـــــام الحــــــق مـــــن آل محمــــــد إنّ ا ،يـــــا ســـــفيان
﷐ .  
وســار معاويــة حــتىّ نــزل النخيلــة وجمــع النــاس فخطــبهم خطبــة طويلــة قبــل أن يــدخل  :قــال
باطلهـا علـى أهـل  )٣(] أهـل [ ما اختلفت امُّة بعد نبيّها إلا ظهر  :من جملتها انهّ قال ،الكوفة
ألا إن كــلّ شــيء أعطيتــه الحســن تحــت  :ثمّ قــال ،إلا هــذه الامُّــة :فقــال ،انتبــه فنــدمثمّ  ،حقهــا

  . وكان واالله غدّاراً لعنة االله عليه ،قدمي هذه
إنيّ واالله مـــا قـــاتلتكم  :ثمّ خطـــب وقـــال ،إنّ معاويـــة صـــلّى بالنـــاس الجمعـــة بالنخيلـــة :قيـــلو

ولكــن إنمّــا قــاتلتكم لأتـــأمّر  ،فعلــون ذلــكإنكــم لت ،لتصــلّوا ولا لتصــوموا ولا لتحجّــوا ولا لتزكّــوا
  فأيّ }تك أعظم . فأعطاني االله ذلك وأنتم كارهون ،عليكم

____________  
 ١١٢ - ١١١ :اختيــار معرفــة الرجــال ،٨٢ :الاختصــاص ،٢٦٧ح  ١/١١٦ :كتــاب الفــتن لنعــيم بــن حمــاد  - ١

 :0ــــج البلاغــــة لابــــن ابي الحديــــد ن شــــرح٢/٣٦٢ :النهايــــة لابــــن الأثــــير ،١٤ب  ٢٤ :الملاحــــم والفــــتن ،١٧٨ح 
 - ١١/٣٤٨ :كنــز العمــال  ،٦/٢٢٠ :البدايــة والنهايــة ،١٢/٢٨٦ :لســان العــرب ،٤٥ - ١٦/٤٤وج  ،٤/١٠٨

  . ٧ضمن ح  ٦٠وص  ٧ح  ٢٤ - ٤٤/٢٣وج  ،٤٩٢ضمن ح  ٣٣/٢١٧ :البحار ،٣١٧٠٨ح  ٣٤٩
  . ٣ :إقتباس من سورة الطلاق - ٢
  . من المقاتل - ٣



٥٢ 

  االله ولعنة اللاعنين؟  من هذا عليه لعنة
  ما هذا؟  :فقال له مواليه ،دخل على أخيه باكياً ثمّ خرج ضاحكاً  ﷒إنّ الحسين  :وقيل
  ما دعاك إلى تسليم الخلافة؟  :العجب من دخولي على إمام ارُيد أن اعلمه فقلت :قال
  . الّذي دعا أباك فيما تقدّم :قال

  . ﷒ة البيعة من الحسين انقضى أمر الصلح طلب معاوي لمـاّو 
ولـن يقُتـل حـتىّ يقُتـل  ،لا تكرهه فإنهّ لن يبايع أبداً أو يقتـل ،يا معاوية :﷒فقال الحسن 

   )١(. ولن يقُتل أهل بيته حتىّ يقتل أهل الشام ،أهل بيته
  . ينتمّ لمعاوية ما أراد وخطب وذكر عليّاً فنال منه ومن الحسن والحس لمـاّف :قال

وامُّــي  ،وأنــت معاويـة وأبــوك صــخر ،أنــا الحسـن وأبي علــيّ  ،أيهّــا الـذاكر عليــّاً  :فقـال الحســن
ولعـن االله  ،وجـدّتي خديجـة وجـدتك قتيلـة ،وجدّي رسول االله وجدّك حـرب ،فاطمة وامُّك هند

  . واقدمنا كفراً ونفاقاً  ،)٢(وشرنّا قوماً  ،وألأمنا حسباً  ،أخملنا ذكراً 
  . آمين :ونحن نقول أيضاً  ،آمين :فقال الناس

__________________  
  . ٣٥ - ٤/٣٤ :في مناقب ابن شهراشوب» اهل الشام ...  ﷒إنّ الحسين  :وقيل«  :قوله - ١
  . قدماً  :في المقاتل - ٢



٥٣ 

ثمّ إنّ معاوية دخل الكوفة بعد فراغه مـن خطبتـه بالنخيلـةوبين يديـه خالـد بـن عرفطـة  :قال
حـتىّ دخـل الكوفـة وصـار إلى المسـجد فـدخل  ،ل له حبيب بن حماّر يحمل رايتـهومعه رجل يقا
  . واجتمع الناس إليه ،من باب الفيل

علـــى المنـــبر يخطـــب إذ دخـــل  ﷒بينمـــا علـــيّ  :قـــال ،عـــن أبيـــه ،عطـــاء بـــن الســـائب روى
  . مات خالد بن عرفطة ،يا أمير المؤمنين :فقال ،رجل

مـــات  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال ،إذ دخـــل رجـــل آخـــر ،مـــا مـــات واالله :فقـــال أمـــير المـــؤمنين
  . خالد بن عرفطة

يعـني  -واالله ما مات ولا يموت حتىّ يدخل من باب هذا المسـجد  :فقال صلوات االله عليه
 ،يا أمـير المـؤمنين :فقال ،فوثب رجل ،)١(براية ضلالة يحملها له حبيب بن حماّر  -باب الفيل 

  . أنا حبيب بن حماّر
فقــدم خالــد بــن عرفطــة علــى مقدّمــة معاويــة يحمــل  ،إنــّه مــا أقــول :﷒ال أمــير المــؤمنين قــ

   )٢(. رايته حبيب بن حماّر
تمّ الصــلح بــين معاويــة والحســن أرســـل إلى قــيس بــن ســعد بــن عبــادة يـــدعوه إلى  لمـــاّو  :قيــل
  وكان رجلاً طويلاً إذا ركب الفرس المسرف  ،البيعة فأبى

____________  
  . جماّز :وفي بعضها ،حماّد :وفي بعضها ،عمّار :في بعض المصادر - ١
 :خصــائص الأئمّــة ،١٦١ :الهدايــة الكــبرى ،١١ح  ٢٩٨ :بصــائر الــدرجات ،٣٣٠ :الإيضــاح لابــن شــاذان - ٢

 :الثاقــب في المناقــب ،١٧٧ :أعــلام الــورى ،٣٧ :تيســير المطالــب ،٢٨٠ :الاختصــاص ،١٧٤ :إرشــاد المفيــد ،٥٢
  ،١١٣ :الملاحـــم والفـــتن ،٢/٢٧٠ :مناقــب ابـــن شهراشــوب ،٦٣ح  ٢/٧٤٥ :الخــرائج والجـــرائح ،٢٣١ح  ٢٦٧

 ،١/٤١٠ :الإصــابة ،٢٢٥ :إرشــاد القلــوب ،٢٤٣ :0ــج الحــق وكشــف الصــدق ،٩٠ح  ٩٨/٩٩ :كشــف اليقــين
وج  ،٣٢ح  ،٤٢/٦١وج  ،٣١٣وص  ١٢ح  ٤١/٢٨٨ :البحــــــار ،١١٨ح  ٤٤٠ - ٢/٤٣٩ :إثبــــــات الهــــــداة

  . ١١ح  ٤٤/٢٥٩



٥٤ 

إنيّ حلفـت أن لا ألقـاه إلا بيـني وبينـه  :أرادوا أن يـدخلوه إليـه قـال لمـاّف ،خطّت رجلاه الأرض
  . )١(فأمر معاوية برمح أو سيف فوضعه بينه وبينه ليوفي في يمينه  ،الرمح أو السيف

لـك أتم الأمـر لمعاويـة لم يجـد بـداً مـن ذ لمــاّف ،كان قد انعزل في أربعة آلاف وأبى أن يبايعو
  . أنا في حلّ من بيعتك :وأقبل على الحسن وقال

وأكـبّ  ،فجثـا معاويـة علـى سـريره ،فوضع يده علـى فخـذه ولم يمـدّها إلى معاويـة ،نعم :قال
  . على قيس حتىّ مسح على يده فما رفع إليه قيس يده

  . إنّ معاوية أمر الحسن بعد الصلح أن يخطب وظن أنهّ سيحصر :وقيل
ولــيس الخليفــة مــن ســار  ﷐نمّــا الخليفــة مــن ســار بكتــاب االله وســنّة رســوله إ :﷒فقــال 

 هُ لَّـعَ ي لَ ن أدرِ إِ وَ  ( ،ثمّ تنقطـع لذتـه وتبقـى تبعتـه ،بالجور ذاك مِلكٌ ملكَ مُلكاً يتمتـع فيـه قلـيلاً 
   )٢(. ) ينٍ  حِ إلىَ  اعٌ تَ مَ م وَ كُ لَ  ةٌ تنَ فِ 

وأراد البيعــة لابنــه  ،ورجـع معاويــة إلى الشـام ،ذلــك إلى المدينــةبعـد  ﷒ثمّ انصـرف الحســن 
وسـيأتي تمـام القصـة  ،فجعـل يحتـال علـى قتلـه ،﷒فلم يكن عليه أثقل مـن أمـر الحسـن  ،يزيد

   )٣(. عند ذكر وفاته صلوات االله عليه
لا  ،حمـي الأنـف ،ثابـت الجـأش ،ومهجـة البتـول ،وكان سـيّدنا ومولانـا سـبط الرسـول :قلت

 ،ولا يثـني عزيمتـه عـن الأمـر بـالمعروف مخافـة شـاغب ولا غاشـم ،تأخذه في قول الحق لومـة لائـم
وأظهـروا  ،وسـاقوه إلى المـوت ،وأسـلموه إلى الحتـف ،وخانته الاثمة الكفـرة ،خذلته الغدرة الفجرة

  له الطاعة ودينهم 
____________  

  . ليبرّ يمينه :في المقاتل - ١
  . ١١١ :سورة الأنبياء - ٢
  . ٤٧ - ٤٤ :مقاتل الطالبيّين - ٣



٥٥ 

  . وبذلوا النصيحة وطبعهم الشقاق ،النفاق
متيقنــاً ممــالا}م عــدوّه  ،متحقّقــاً لغــدرهم وخــذلهم ،عالمــاً بــذلك مــن لئــيم طــبعهم ﷒وكـان 

فبـــاعوا الآخـــرة  ،وأغــواهم حـــب الـــدنيا ،قـــد مـــال hـــم الهـــوى ،عالمـــاً بإنفـــاذ رســـائلهم إليــه ،عليــه
  . بلذّ}ا الزائلة الفانية ،لباقيةا

وطلـب  ،والافتتـان بزهر}ـا ،هل أغوى ابن حرب بحربه واسـتحثه علـى طلبـه إلا حـب زينتهـا
وكانـت  ،ويتمتـع بزائـل أيامهـا ،إيثاراً من حطامها ،والميل مع بنيها ،والتلذّذ باستماعها ،متاعها

م عيــون ورســل ومكاتبــات إلى جماعــة أكــابرهم ورؤســائهم وأعيــا0م وزعمــائهم في كــلّ حــين لهــ
إلى خصـمه مـع  ﷒وإنمّـا سـار hـم  ،فعليه وعلـيهم لعنـة االله ولعنـة اللاعنـين ،اللعين بن اللعين

وتوجيهــاً لقطــع  ،قيامــاً للحجّــة علــيهم ،بقبــيح نكــثهم ومكــرهم )١(وعلمــه  ،شــدّة يقينــه بغــدرهم
لو سرت بنـا  :أو يقولوا )٢( ) ينَ لِ افِ ا غَ ن هذَ ا عَ نَّ إناّ كُ  ( :لئلا يقولوا يوم القيامة ،المعذرة منهم

وأظهـــر خفـــي نفـــاقهم  ،فأقـــام علـــيهم الحجّـــة بمســـيره ،إلى عـــدوّك لوجـــدتنا لـــك مـــن الناصـــحين
مـع علمـه بخـذلهم لأبيـه  ،وما فوض مـن الرئاسـة العامّـة إليـه ،وكان ذلك فرض االله عليه ،بتدبيره

ودرك علـيهم الحجّـة فبـاءوا بغضـب مـن االله  ،تنـةوأطفأ بصلحه الف ،فأذعن للهدنة ،وغدرهم به
  ،ولا يحيـق المكـر السـيّء إلا بأهلـه ،وسـيجازى كـلّ بفعلـه ،وخـزي في الـدارين ببغـيهم ،بشملهم

فقــال  ،ونــوه فيــه بمدحــه وشــكره ،كمــا وصــف االله إبــاءه في محكــم ذكــره  ﷒كــلّ ذلــك وهــو 
ـلـَعَ  ةٍ لَّـأذِ  ( :سبحانه في كتابه المبين وذكـره الحكـيم

ُ
 فيِ  ونَ دُ اهِـيجَُ  ينَ رِ افِ ى الكَـلـَعَ  ةٍ زَّ أعِـ ينَ نِ ؤمِ ى الم

   كَ ذلِ  مٍ ئِ لاَ  ةَ ومَ لَ  ونَ افُ  يخََ لاَ وَ  االلهِ  يلِ بِ سَ 
____________  

  . علمهم :وفي الأصل ،كذا الصحيح - ١
  . ١٧٢ :سورة الأعراف - ٢



٥٦ 

   )١(. ) يمٌ لِ عَ  عٌ اسِ وَ  االلهُ وَ  اءُ شَ ن يَ مَ  يهِ ؤتِ يُ  االلهِ  ضلُ فَ 
بانيـاً في مكـارم الأخـلاق علـى  ،وكذلك كان صـلوات االله عليـه سـالكاً طريـق شـيخه ووالـده

كـالطود الشـامخ   ،ناصـراً مظلـومهم بجهـده وجِـدّه ،ساعياً فيما فيه الصـلاح لامُـة جَـدّه ،قواعده
  ،ولا يضــرع إذا غلــب قــاهره ،لا يخضــع إذا قــل ناصــره ،وكالمــاء الرائــق للمــؤمنين ،علــى المتكــبرين

   :ما قال الأوّلك
  لا يخـــــــــــــــــرج القـــــــــــــــــرمني غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــين لمـــــــــــــــــــــن لا يبتغـــــــــــــــــــــي ليـــــــــــــــــــــني      ولا أل

    
ولا  ،لا يقـــذع صــــفاته ،وخـــامس أصـــحاب الكســــاء ،كـــذلك كـــان أخــــوه ســـيّد الشــــهداءو

رأي  ،لمــا كــان مجــده أرفــع مــن الســماك الأعــزل وأعلــى ،ذا أنــف حمــي وطبــع أبي ،يكــدر صــفاءه
  . صلّى االله عليهما وعلى جدهما وابيهما وامُّهما ،لذلّ قتلاً القتل في العزّ حياة والحياة في ا

روي أن يزيــد بــن معاويــة عليــه وعلــى أبيــه وعلــى المعتقــد إســلامهما والشــاكّ في كفرهمــا لعنــة 
ــت أبي  ،االله والملائكــة والنــاس أجمعــين رأى زوجــة عبــد االله بــن عــامر بــن كريــز وهــي امُّ خالــد بن

فهــام hــا حــتىّ  ،ن الجمــال والحســن في الغايــة القصــوىوكانــت مــ ،جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو
فعـاده  ،وآلى أمره إلى ملازمة الفراش مـن شـدّة السـقم والشـغف hـا ،امتنع من الطعام والشراب

فأرسـل معاويـة  ،وكـان الرجـل منزلـه المدينـة ،فشكا ذلك إليه وأعلمه بسـبب علتـه ،أبوه لعنه االله
قائمــاً بجميــع مـا يحتــاج إليــه  ، بــن عـامر مــوقّراً معظّمــاً لـهإلى عاملـه عليهــا أن أرسـل إليّ بعبــد االله

  . وفيما فيه صلاح أهله ،في سفره
   ،وصل عبد االله إلى معاوية أراه من التعظيم والتبجيل ما لا مزيد عليه لمـاّف

__________________  
  . ٥٤ :سورة المائدة - ١



٥٧ 

 ،عليــه في امُــوري وأجعلــه عيبــة ســري إنيّ مــا دعوتــك إلا لأني تفكــرت في رجــل أعتمــد :ثمّ قــال
وازُوّجــك ابنــتي رملــة اخــت  ،وقــد أردت أن اوُليّــك البصــرة ،فمــا رأيــت أصــلح لــذلك إلا أنــت

إنيّ  :فأتـــاه في اليـــوم الثـــاني وقـــال ،فـــاغترّ الأحمـــق بقولـــه ،يزيـــد لأني مـــا وجـــدت لهـــا كفـــواً غـــيرك
ق بمثلـي أن أكـون عنـد رجـل ولكـن لـه زوجـة ولا يليـ ،كفـو كـريم  :وقالـت ،عرفتها ذلك فرضيت

فرضــي عبــد االله بــذلك وطلــق  ،فــإن طلــق زوجتــه كنــت لــه أهــلا وكــان لي بعــلاً  ،لــه زوجــة غــيري
  . انقضت عد}ا طلب من معاوية ما وعده لمـاّف ،زوجته امُّ خالد

اذا كــان الرجــل لم يــوف لابنــة عمّــه وهــي مــن الجمــال  :وإ0ّــا قالــت ،إن أمرهــا إليهــا :فقــال
  . ا ليس عندي فكيف يوفي لي؟ وامتنعتوالحسن على م

 -أيّ امُّ خالـــد  -أن يخطبهـــا  ﷐ثمّ إنّ معاويــة أرســـل بــأبي الـــدرداء صـــاحب رســول االله 
ــبيّ  ،علــى ابنــه يزيــد ــت الصــحابة إذا ورد أحــد مــنهم المدينــة أوّل مــا يبــدأ بالســلام علــى الن وكان
تبركّـاً بـه وتيمّنـاً بطلعتـه الشـريفة صـلوات  ﷐الحسن بـن رسـول االله ثمّ يأتي إلى سيّدنا  ،﷐

المدينـة؟ فأعلمـه  -يـا عـمّ  -ما أقـدمك  :فقال ،﷒فدخل أبوالدرداء على الحسن  ،االله عليه
  . بالقصة
ن أمـر هل لك أن تذكرني لها؟ فمضى أبو الدرداء وأعلمهـا مـا كـان مـ ،يا أبا الدرداء :فقال
ــــه يزيــــد ،وأنــّــه طلّقهــــا ،بعلهــــا ــــة أرســــله ليخطبهــــا علــــى ابن ــــة الحســــن  ،وأنّ معاوي وأعلمهــــا بمقال
  . اختر لي أيّ الرجلين أصلح ،يا عمّ  :فقالت ،﷒

ـــت رســـول االله  :فقـــال أبـــو الـــدرداء ـــل الحســـن ويضـــع شـــفته علـــى  ﷐اعلمـــك أنيّ رأي يقبّ
  ن تضعي شفتك موضعاً وضع وإنيّ مشير عليك أ ،شفته



٥٨ 

  . شفته ﷐رسول االله 
فأقامــه ذلـــك  ،فوصــل الخــبر بــذلك إلى معاويــة ،وزوّجتــه نفســها ،رضــيت بالحســن :فقالــت

  . ولعن أبا الدرداء ،واقعده
يـا ابـن رسـول  :وأتـى الحسـن وقـال ،ثمّ إن عبد االله بن عامر أتى المدينة حقيراً خائباً مماّ امُّل

فـــإن تفضـــلت بإعلامهـــا  ،أمانـــات وودائـــع لي وللنـــاس -ابنـــة عمّـــي  -إنّ لي عنـــد أهلـــك  ،االله
  . بذلك فافعل

فبكـى  ،فأتته بالأمانات الّتي كانت عندها ،فمضى به الحسن إليها وضرب بينهما حجاب
  . وبكت المرأة من وراء الستر ،الرجل واشتدّ حزنه
  ك؟ ألك هوى في ابنة عمّ  :﷒فقال الحسن 

  . يا ابن رسول االله ،نعم :فقال
أولا ترضـــى أن أكـــون محلّلكمـــا؟ فطلّقهـــا الحســـن  :أنــّـه صـــلوات االله عليـــه وقـــال :في روايـــةو

صـــلوات االله عليـــه وردهـــا إلى بعلهـــا كرمـــاً منـــه وتفضـــلاً ورأفـــة بامُـــة جـــدّه صـــلوات االله وســـلامه 
   )١(. عليه

عائشـة بنـت  ﷒خطـب الحسـن  :قـالوا )٢(] والعبـّاس [ عن عبد الملك بن عمير والحـاكم 
  . ازُوّجها من عبد االله بن الزبير :فقال مروان ،عثمان

ثمّ إنّ معاوية كتب إلى مروان وهو عامله علـى الحجـاز يـأمره أن يخطـب امُّ كلثـوم بنـت عبـد 
  . فأتى مروان عبد االله بن جعفر فاخبره بذلك ،االله بن جعفر لابنه يزيد

__________________  
ح  ١٦/٣٠٣ :وعـوالم العلـوم ،٥ضـمن ح  ٤٤/١٧١ :عنـه البحـار ،ملخّصـاً  ٤/٣٨ :مناقب ابن شهراشوب - ١
١ .  
  . من المناقب - ٢



٥٩ 

 ،إنمّــا أمرهــا إلى ســيّدنا أبي عبــد االله الحســين وهــو خالهــا ،إن أمرهــا لــيس إليّ  :فقــال عبــد االله
  . فأخبر الحسين بذلك

اجتمـع النـاس  لمــاّف ،وفّق لهذه الجارية رضاك من آل محمـد أللّهمّ  ،أستخير االله تعالى :فقال
وعنــده جماعــة مــن  ﷒في مســجد رســول االله عليــه وآلــه أقبــل مــروان حــتىّ جلــس إلى الحســين 

أمـــير المـــؤمنين معاويـــة أمــرني بـــذلك وأن أجعـــل مهرهـــا حكـــم أبيهـــا  )٢(] إنّ [  :وقـــال ،)١(الجلـّـة 
واعلـم أن مـن يغـبطكم بيزيـد أكثـر  ،هذين الحيّين مـع قضـاء دينـهبالغاً ما بلغ مع صلح ما بين 

ــف يســتمهر يزيــد وبوجهــه يستســقى الغمــام ،ممــّن يغبطــه بكــم وهــو كفــو مــن لا   ،والعجــب كي
  . كفو له؟ فرد خيراً يا أبا عبد االله

 واصـطفانا علـى خلقـه ،وارتضـانا لدينـه ،الحمدالله الّذي اختارنـا لنفسـه :﷒فقال الحسين 
ــت فســمعنا ،يــا مــروان :ثمّ قــال ،-إلى آخــر كلامــه  - ــا قولــك ،قــد قل مهرهــا حكــم أبيهــا  :أمّ

في بناته ونسائه وأهـل بيتـه  ﷐فلعمري لو أردنا ذلك ما عدوّنا سنّة رسول االله  ،بالغاً ما بلغ
  . أثنتا عشرة اوُقيّة يكون أربعمائة وثمانون درهماً  )٣(] وهو [ 

  فمتى كنّ نساؤنا يقضين عنّا ديوننا؟  ،مع قضاء دين أبيها :لكوأمّا قو 
فقـد  ،فإناّ قوم عاديناكم في االله فلم نكن نصالحكم للـدنيا ،وأمّا صلح ما بين هذين الحيّين

  أعيا النسب فكيف السبب؟ 
ومـن  ،فقـد اسـتمهر مـن هـو خـير مـن يزيـد! العجـب مـن يزيـد كيـف يسـتمهر؟ :وأمّا قولـك

  . جدّ يزيدومن  ،أبي يزيد
__________________  

  . الجهلة :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ١
  . من المناقب - ٣و  ٢



٦٠ 

مــا  ،فمــن كــان كفــوه قبــل اليــوم فهــو كفــوه اليــوم ،إن يزيــد كفــو مــن لا كفــو لــه :وأمّــا قولــك
  . زادته امارته في الكفاءة شيئاً 

  . ﷐رسول االله  فإنمّا كان ذلك بوجه ،بوجهه يستسقى الغمام :وأمّا قولك
فإنمّـا يغبطنــا بـه أهـل الجهـل ويغبطـه بنــا  ،مـن يغـبط منـّا لــه أكثـر ممـّن يغبطـه بنـا :وأمّـا قولـك

  . أهل العقل
فاشـهدوا جميعـاً أنيّ قـد زوجـت امُّ كلثـوم بنـت عبـد االله بـن  :-بعد كـلام  -ثمّ قال الحسين 

وقــد نحلتهـــا  ،لــى أربعمائـــة وثمــانين درهمـــاً جعفــر مــن ابـــن عمهــا القاســـم بــن محمـــد بــن جعفـــر ع
وإنّ غلّتها في السنة ثمانية آلاف دينار ففيها لهمـا غـنى  ،أرضي بالعقيق :أوقال ،ضيعتي بالمدينة
  . إن شاء االله
فــذكره  ،تـأبون إلا العــداوة ،مـا أتيــتم إلا غــدراً يـا بــني هاشــم :وقــال ،فتغــير وجـه مــروان :قـال

فـــأين موضـــع الغـــدر يـــا  :ثمّ قـــال ،الحســـن عائشـــة بنـــت عثمـــان وفعلـــه خطبـــة ﷒الحســـين  )١(
  ؟ )٢(مروان 

إحـــداهما بالمشـــرق والاُخـــرى بـــالمغرب فيهمـــا خلـــق لم  :إنّ الله مـــدينتين :﷒وقـــال الحســـن 
ـــطّ  واالله مـــا فيهمـــا ومـــا بينهمـــا حجّـــة الله علـــى خلقـــه غـــيري وغـــير أخـــي  ،يهمـــوا بمعصـــية االله ق

   )٣(. ﷒الحسين 
__________________  

  . فذكر :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ١
  . ٢ح  ١٧/٨٧ :وعوالم العلوم ،٤ح  ٤٤/٢٠٧ :عنه البحار ،٤٠ - ٤/٣٨ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٤/٤٠ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

 ،٥ح  ١/٤٦٢ :الكـــــــــافي ،١٢ح  ٤٩٤وص  ١١ح  ٤٩٣وص  ٥و ٤ح  ٣٣٩ :ورواه في بصـــــــــائر الـــــــــدرجات
   :المحتضر ،٢٩١ :الاختصاص ،١٢و ١١ :مختصر بصائر الدرجات



٦١ 

إلى أبي بكــر وهــو يخطــب علــى  ﷒جــاء الحســن  :قــال اسُــامة بــن زيــد :فضــائل الســمعاني
  . انزل عن مجلس أبي :فقال ،﷐منبر رسول االله 

  . ثمّ أجلسه في حجره وبكى ،صدقت هذا مجلس أبيك :قال
  . واالله ما هذا من أمري :﷒ير المؤمنين فقال أم
   )١(. صدقت واالله صدّقتك وما اّ}متك :قال
ــبر أبي وامضــى إلى  :قــال يومــاً لعمــر ﷒ان الحســين  :)٢(في روايــة الخطيــب و انــزل عــن من

  . منبر أبيك
  ذا؟ من علمك ه :ثمّ سالني ،لم يكن لأبي منبر، وأخذني وأجلسني معه :فقال عمر
   )٣(. واالله ما علّمني أحد :فقلت

____________  
١٠٤   

أنسـاب  ،بـاختلاف ١٠٨ح  ٦٨ :مـن القسـم غـير المطبـوع مـن طبقـات ابـن سـعد ﷒ترجمة الامام الحسـن  - ١
  . ٤١رقم  ٣/٢٦ :الأشراف

  . ١/١٤١ :تاريخ بغداد - ٢
  .٤/٤٠مناقب ابن شهراشوب  - ٣



٦٢ 

  فصل
  ﷒في ذكر وفاته 

ولم يكــن أثقــل  ،تمـّـت مــن إمــرة معاويــة عشــر ســنين عــزم علــى البيعــة لابنــه يزيــد لعنــه االله لمـــاّ
 ،فأرسـل بمـا دسّـه لسـعد بـن أبي وقـّاص فقتلـه بـه ،وسـعد بـن أبي وقـّاص ﷒عليـه مـن الحسـن 

ــني يزيــد علــى أن تســمّي الحســن :ثمّ أرســل إلى ابنــة الأشــعث هــا وبعــث إلي ،انيّ ازُوّجــك مــن اب
فتزوّجهــا رجــل مــن بــني  ،فســوّغها المــال ولم يزوّجهــا مــن يزيــد ،ففعلــت وسمتّــه ،بمائــة ألــف درهــم
   )١(. يا بني مسمّمة الأزواج :فكان إذا جرى كلام عيرّوهم وقالوا ،طلحة فأولدها

  . لقد سقيت السمّ مرتّين وهذه الثالثة :قال ﷒إنهّ  :قال :كتاب الأنوار
لقـــد ســقيت الســـمّ مـــراراً مــا ســـقيت مثـــل  :قـــال ﷒إن الحســن  :عظينكتــاب روضـــة الـــوا

ثمّ قــــال للحســــين  ،لقـــد تقطعّــــت كبـــدي قطعــــة قطعـــة فجعلــــت اقلبهـــا بعــــود معـــي ،هـــذه المــــرةّ
ــت بكبــدي في الطشــت ،وقــد ســقيت الســمّ  ،يــا أخــي إنيّ مفارقــك ولاحــق بــربي :﷒  ،ورمي

  . وأنا اخُاصمه إلى االله سبحانه ،هيتومن أين د ،وإنيّ لعارف بمن سقاني
____________  

  .١٩٢ :وعن الارشاد للمفيد ٢٥ح  ٤٤/١٥٥ :عنه البحار ،٤/٤٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١



٦٣ 

  فمن سقاكه؟  :﷒فقال له الحسين 
وإن لم يكـن هـو  ،ما تريد منه؟ أتريد أن تقتله؟ إن يكن هو هو فاالله أشدّ نقمة منك :قال

ــي عليــك إن تكلمــت بكلمــة واحــدة ،بــريء )١() بي ( حــبّ أن يؤخــذ فمــا اُ  وانتظــر مــا  ،فبحقّ
  . يحدث االله فيّ 

   )٢(. باالله اقسم عليك إن }ريق في أمري محجمة دم :في خبرو
اريـد أن أعلـم حالـك  :﷒لما أشرف على الموت قال له الحسين  ﷒وحكي أنّ الحسن 

  . يا أخي
لا يفـارق العقـل منـّا أهـل البيـت مـا دامـت  :يقول ﷐سمعت رسول االله  :لحسنفقاله له ا
 ،فوضــع يــده في يــده ،فضــع يــدك في يــدي حــتىّ إذا عاينــت ملــك المــوت أغمزيــدك ،الــروح فينــا

قـال لي ملـك  :فقـال ،فقرب الحسين اذنه من فمـه ،كان بعد ساعة غمز يده غمزاً خفيفاً   لمـاّف
   )٣(. ر فإنّ االله عنك راض وجدّك شافعأبش :الموت

مضــى لسـبيله غسّـله الحســين  لمــاّف ،أوصـى بــأن يجـدّد عهـده عنــد جـدّه ﷒وكـان الحسـن 
ــبر جَــدّه  لمـــاّف ،وكفّنــه وحملــه علــى ســريره أقبلــوا إليــه بجمعهــم وجعــل  ﷐توجّــه بالحســن إلى ق

أيـدفن عثمــان في اقصـى المدينـة ويـدفن الحســن  ،دعـةيـا ربّ هيجـا هــي خـير مـن  :مـروان يقـول
  . مع النبيّ؟ أمّا لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف

  ارجع من حيث  :فبادر ابن عبّاس وكثر المقال بينهما حتىّ قال ابن عبّاس
____________  

  . من المناقب - ١
  . ٢٨ح  ٤٤/١٥٨ :عنه البحار ،٤/٤٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٢٩ح  ٤٤/١٦٠ :عنه البحار ،٤/٤٣ :اقب ابن شهراشوبمن - ٣



٦٤ 

ثمّ نــرده إلى جدتــه  ،نجــدّد عهــداً بزيارتــه )١(] أن [ لكنــا نريــد  ،جئــت فإنـّـا لا نريــد دفنــه هاهنــا
فلــو كــان أوصــى بدفنــه عنــد النــبيّ لعلمــت أنــّك أقصــر باعــاً مــن  ،فاطمــة فندفنــه عنــدها بوصــيته

ورمــوا بالنبـــال  ،هــدماً  )٢(قــبر جــدّه مــن أن يطــرق إليــه لكنــه كــان أعلــم بحرمــة  ،ردّنــا عــن ذلــك
  . جنازته صلوات االله عليه حتىّ سل منها سبعون سهماً 

ـــاس ـــت امـــرأة  :قـــال ابـــن عبّ ـــاً تقـــول )٣(وأقبل مـــالي ولكـــم  :علـــى بغـــل برحـــل في أربعـــين راكب
  تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا احُبّ؟ 

   )٤(. ة يوماً على جمل ويوماً على بغلعائش :-بعد كلام  -فقال ابن عبّاس 
   :﷜فنظمه الصقر البصري 

)٥(يــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــبط و
  

)٦(علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى بغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    
  

    
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومانعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  وخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت وقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتِ    

    
  وفي بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله

  تحكّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت )٧(في الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ    

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أولى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الب   لمواري

    
  مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــثمن لـــــــــــــــــــــــــــك التســـــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكت     )٨(وللكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ تملـ
  

    
____________  

  . من المناقب - ١
  . عليه :في المناقب - ٢
  . عائشة :في المناقب - ٣
 - ١٩٢ :وعـــن إرشـــاد المفيـــد ٢٥ذ ح  ١٥٧ - ٤٤/١٥٦ :عنـــه البحـــار ،٤/٤٤ :مناقـــب ابـــن شهراشـــوب - ٤

١٩٣ .  
  . الهادي :في المناقب - ٥
  . أسرعت :في المناقب - ٦
  . بالظلم :في المناقب - ٧
  . فبالكلّ تحكّمت :في المناقب - ٨

    



٦٥ 

  تجمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تبغّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

)١(وإن عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    
  

    
  :﷒في قبره أنشأ سيّدنا ومولانا أبو عبد االله الحسين  ﷒وضع الحسن  لمـاّو

ــــــــــــــبّ مــــــــــــــجالسي   أأدهـــــــــــــن رأســـــــــــــي امُّ اطُي

ــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــت سليـ   ورأســــــــــــــــــك معــــــــــــــــــفور وأن

    
  ســـــــــــــــــتمتع الدنيــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــيء احُبُّـــــــــــــــــهأو ا

ــــــــــــــــــبيب    ــــــــــــــــــا أدنى إليــــــــــــــــــك حـ   ألا كـــــــــــــــــلّ مـ

    
  فــــــــــلا زلــــــــــت أبكــــــــــي مـــــــــــا تغنـــــــــــت حمامــــــــــة

  عليــــــــــــك ومــــــــــــــا هبـــــــــــــت صــــــــــــبا وجنـــــــــــــوب   

    
  ومــــــــــا هملــــــــــت عيــــــــــني مــــــــــن الدمـــــــــــع قطــــــــــرة

  ومــــــــــا اخضــــــــــرّ في دوح الحجــــــــــاز قضــــــــــيب   

    
  بكـــــــــــــــــــائي طويـــــــــــــــــــل والدمــــــــــــــــــــوع غزيــــــــــــــــــــرة

  وأنـــــــــــــــــــــــت بعيـــــــــــــــــــــــد والمـــــــــــــــــــــــزار قــــــــــــــــــــــــريب   

    
ــــــــــــــهُ  ـــــــــــــوت تنوشُ ـــــــــــــب وأطـــــــــــــراف البي )٢(غري

  

ــــــــــــتراب غـــــــــــــريب      ألا كــــــــــــلّ مـــــــــــــن تحــــــــــــت ال

    
ــّــــذي مضــــــى ــــــاقي خــــــلاف ال   فــــــلا يفــــــرح الب

  فكــــــــــــــل فتــــــــــــــى للمــــــــــــــوت فيــــــــــــــه نصـــــــــــــيب   

    
ـــــــــــــه ـــــــــــــب مــــــــــــــن اصــــــــــــــيب بمال ـــــــــــــيس حري   ول

ــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن وارى أخــــــــــــــــــاه حريـــــــــــــــــب      ولكـ

    
____________  

  . ٤٥ - ٤/٤٤ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . تحوطه :في المناقب - ٢

    



٦٦ 

  نســـــــــــيبك مـــــــــــن أمســـــــــــى يناجيـــــــــــك طرفـــــــــــه

ــــــــــتراب نســــــــــيب     ــــــــــيس لمــــــــــن تحــــــــــت ال )١(ول
  

    
   :﷒وقال سليمان بن قتة يرثي الحسن 

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــذّب االله مـــــــــــــــن نعـــــــــــــــى حســـــــــــــــناً    ي

)٢(لـــــــــــــــــــــيس لتكـــــــــــــــــــــذيب نعيـــــــــــــــــــــه ثمـــــــــــــــــــــن    
  

    
ـــــــــــــت حليفـــــــــــــي    وكنـــــــــــــت خالصـــــــــــــتي )٣(كن

  لكـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــكن   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار لا أراك وفي   أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول في ال

  لـــــــــــــــــــــــدار انـــــــــــــــــــــــاس جـــــــــــــــــــــــوارهم غـــــــــــــــــــــــبنا   

    
  بـــــــــــــــــــــــــدلتهم منـــــــــــــــــــــــــك ليـــــــــــــــــــــــــت إ0ـــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــنهم عـــــــــــــــــدن     ـــــــــــــــــني وبي )٤(أضـــــــــــــــــحوا وبي
  

    
  :﷜قال دعبل بن علي الخزاعي و

  ســـــــــــــــــــوةتعـــــــــــــــــــز بمـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــى اُ 

  فـــــــــــــــــــــــــإنّ العـــــــــــــــــــــــــزاء يســـــــــــــــــــــــــلّي الحـــــــــــــــــــــــــزن   

    
ـــــــــــــــــــــــل الوصـــــــــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــــــــــبيّ وقت   بمـــــــــــــــــــــــوت الن

)٥(وذبــــــــــــــــح الحســــــــــــــــين وســــــــــــــــم الحســــــــــــــــن    
  

    
  متى ذل الناس؟  :قلت لأبي إسحاق :قال ،عن عمر بن بشير الهمداني

   )٦(. وقتل حجر ،وادّعى زياد ،﷒حين مات الحسن  :قال
تــوفيّ وهــو ابــن  ﷒أنّ الحســن  ﷒عــن الصــادق  ،عــن هشــام بــن ســالم وجميــل بــن دراّج

  . ثمان وأربعين سنة
____________  

  . ١ح  ١٦/٢٩٩ :وعوالم العلوم ،٢٩ذ ح  ٤٤/١٦٠ :عنه البحار ،٤/٤٥ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . حسن :وفي الأصل ،كذا في الديوان  - ٢
  . خليلي :في المناقب - ٣
  . ١ح  ١٦/٣٠٠ :وعوالم العلوم ،٣٠ح  ٤٤/١٦١ :عنه البحار ،٤/٤٥ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . ٣٠٣ :ديوان دعبل الخزاعي ،٤/٤٦ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . ٥٠ :يّينمقاتل الطالب - ٦
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   )١(. روي أيضاً أنهّ توفيّ وهو ابن ستّ وأربعينو
أنـّه لمـا بلـغ إلى  )٢(وروى ابـن عبـد ربـّه في كتابـه العقـد  ،روى الزمخشري في كتابه ربيـع الأبـرار

ابـن عبـّاس  )٣(] عليه [ فدخل  ،وكبر وكبروا معه ،معاوية بموت الحسن سجد وسجد من حوله
  أمات أبو محمد؟  ،ابن عبّاسيا  :فقال معاوية ،بعد ذلك
 ،أمّـا واالله لا يسـدّ جثمانـه حفرتـك ،وبلغـني تكبـيرك وسـجودك ،ورحمـة االله عليـه ،نعـم :قال

  . ولا يزيد انقضاء أجله في عمرك
ــاس. أحســبه تــرك صــبية صــغاراً ولم يــترك علــيهم كثــير معــاش )٤(] قــال [  إنّ  :فقــال ابــن عبّ

  . اراً فكبرناوكلنا كنّا صغ ،الّذي وكلهم إليه غيرك
  . فأنت تكون سيّد القوم بعده :قال
   )٥(. حي فلا ﷒أمّا وأبو عبد االله الحسين  :قال

   :في دروسه ﷜قال شيخنا السعيد الشهيد محمد بن مكي الفقيه 
   )٧(. الثلاثاء بالمدينة منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة )٦(ولد الحسن ليلة 

  وقبض hا مسموماً يوم الخميس سابع صفر سنة  ،سنة ثلاث :لمفيدوقال ا
____________  

  . ٥٠ :مقاتل الطالبيّين - ١
  . ٣٦٢ - ٤/٣٦١ :العقد الفريد ،٤/١٨٦ :ربيع الأبرار - ٢
  . من المناقب - ٤و  ٣
  . ١ح  ١٦/٢٩٨ :وعوالم العلوم ،٤٤/١٥٩ :عنه البحار ،٤/٤٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . يوم :الدروس في - ٦
  . ٤٤/١٣٤ :عنه البحار ،١٥٢ :الدروس - ٧
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  . عن سبع أو ثمان وأربعين سنة ،تسع وأربعين أو سنة خمسين من الهجرة
  ما لمن زارنا؟  ،يا رسول االله :﷐قال الحسن للنبي 
حيّاً أو ميّتاً كـان حقّـاً علـيَّ أن  أو زار أخاك ،من زارني حيّاً أو ميّتاً  :﷐فقال رسول االله 
   )١(. أستنقذه يوم القيامة

  ما لمن زار واحداً منكم؟  :﷒قيل للصادق و
وإن  ،إن لكلّ إمام عهـداً في عنـق أوليـائهم وشـيعتهم ،﷐كان كمن زار رسول االله   :قال

مــن زارهــم رغبــة في زيــار}م وتصــديقاً لمــا ف ،مــن تمــام الوفــاء بالعهــد وحســن الأداء زيــارة قبــورهم
   )٢(. رغبوا فيه كان أئمته شفعاؤه يوم القيامة

____________  
  . ٦٧ :عن الهداية ٨ح  ٩٩/٣٧٣ :أخرجه في البحار - ١

 ١٢وح  ١١ :عـن كامـل الزيـارات ١١ - ٨ح  ١٤١وفي ص  ،٤٦٠ :عن علل الشرائع ٧ح  ١٠٠/١٤٠وفي ج 
 - ١٠٧ :عـن ثـواب الأعمـال ١٥وح  ،١ح  ١٠٧ :عـن ثـواب الأعمـال ١٣ح و  ،٤ح  ٥٧ :عن أمالي الصـدوق

  . عن كامل الزيارات ٦ح  ٢٥٩وفي ص  ،٢ح  ١٠٨
 ٣و ٢ح  ١١٧وفي ص ،وعلـل الشــرائع ﷒عـن عيـون أخبـار الرضـا  ١ح  ١٠٠/١١٦ :أخرجـه في البحـار - ٢
  . عن العيون والعلل ٥وح  ،عن كامل الزيارات ٦و
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  الندبة
 ،ومجــده بكــل فضــل أولى ،وســببه مــن كــلّ ســبب أقــوى ،نســبه مــن كــلّ نســب أعلــىيــا مــن 

وأبـــوك أوّل الســـبّاق إلى ديـــن  ،جـــدّك فـــارس الـــبراق ليلـــة الاســـراء ،وحبـــه شـــرف الآخـــرة والاولى
واحتوشـتك المحامـد  ،قد اكتنفتك الاُصـول الطـاهرة ،وامُك سيّدة نساء الدنيا والاُخرى ،الهدى
فـــلا شـــرف إلا  ،وتســـمّت ذروة الشـــرف وأعاليـــه ،)١(شـــرف وخوافيـــه طـــوت بقـــوادم ال ،الفـــاخرة

  . ولا سؤدد إلا وأنت بدؤه وقصاراه ،وإليك منتهاه
عاليـــة  ،ورفعتـــك أسمـــى مـــن رفعـــة الســـماء وأطـــول ،همتّـــك أعلـــى مـــن هامـــة الســـماك الأعـــزل

ة طــاهر  ،وافــر نوالــك ،غــامر إفضــالك ،زاكيــة أفعالــك ،صــادقة أقوالــك ،هاميــة أياديــك ،مبانيـك
  . ظاهرة في صحائف اKد سماتك ،آباؤك وامُّهاتك

جــاز  ،لا جــرم مـن كــان جــدّه خـاتم النبيــّين ،وقُدّســت مــن كـلّ ريــب ،نُـزّهـت عــن كــلّ عيـب
كــان مجــده في الشــرف   ،ومــن كــان أبــوه ســيّد الوصــيّين ،أنــا أشــرف خلــق االله أجمعــين :أن يقــول

  . من أشرقت عليه ذكاءومن كانت أمه سيّدة النساء كان أفخر  ،أعلى من عليين
  وسمّك يا نجل المرتضى أسهر  ،رزؤك يا ابن المصطفى أجرى عبرتي

__________________  
  . وهي الريش الصغار الّتي في جناح الطير عند القوادم ،جمع الخافية :الخوافي - ١



٧٠ 

ة وأمّـا 0ـاري فحـير  ،أمّا ليلي فزفـرة وعـبرة ،وظلمك أذوى عصبي ،وهضمك أطال حزني ،مقلتي
 ،وأتصــور علــم الاســلام والــدكم ،وأتــذكّر عظــيم نــوائبكم ،أتفكّــر في فــوادح مصــائبكم ،وفكــرة

الــّذي أخــذ االله ميثــاق ولاتــه  ،وخــير الملّــة وحفيّهــا ،خــير الامُّــة بعــد نبيّهــا ،وإمــام الأنــام قائــدكم
  . والدليل عليه ،وجعله الهادي إليه ،وأحيى بمعين علمه موات حقّه ،على خلقه
لـولا جهـاده لمـا قـام  ،وكلّ دين لا يتلقّى منـه فهـو محـال ،لا يؤخذ عنه فهو ضلال كلّ علم

ونفسـه مشـرق نـور  ،قلبـه مخـزن علـم االله ،ولولا بيانه لما عرف الحلال من الحرام ،عمود الاسلام
ولا ينجــو  ،لا يعــرف االله إلا مــن ســلك ســبيله ،وســائق لا يشــقّ غبــاره ،بحــر لا يــدرك قــراره ،االله

وانبعـــث أشـــقاها  ،كيـــف اجتمعـــت امُّـــة الســـوء علـــى قتالـــه  ،لضـــلالة إلا مـــن اتبـــع دليلـــهفي تيـــه ا
ملقــىً في خــلال خشــوعه؟ بعــد أن ســلبوه تــراث ابــن  ،وصــيره ضَــمناً في حــال ركوعــه ،لاغتيالــه
وإمـــام عصـــرهم  ،وجعلـــوا وليّ أمـــرهم أرذلهـــم نســـباً  ،وغصـــبوه مـــيراث شـــقيق دمـــه ولحمـــه ،عمّـــه

ــت  ،أخملهــم حســباً  شــادوا  لمـــاّ ،وأكــذب منعــوت بالصــدق والامــرة ،في تــيم بــن مــرةّأخفــض بي
هـــدموا مـــن الحـــق مـــا شـــيّد وليّ االله  ،وسمـــوه بخـــلاف تســـمية رhّـــم خليفـــتهم ،بالباطـــل ســـقيفتهم

وفرقـــوا كلمـــة الاســـلام بجبـــتهم  ،وطمســـوا مـــن الصـــدق مـــا بـــين في صـــدره وورده ،بجـــدّه وجهـــده
  . اغو}موعطلّوا أحكام القرآن بثالثهم ط ،وفاروقهم

وعـدلت بصـفوة االله  ،وباعـت الآخـرة بـالاُولى ،فتبّاً لها مـن أمُـة سـوء شـرت الضـلالة بالهـدى
وأهانــت خلافــة االله حــتىّ تلاعبــت hــا  ،بــل ولا يعــدل عنــد االله شــرك نعلــه ،مــن لا يمــت بفضــله

عــاد ف ،وعهــداً منقوضــاً  ،وصــيروها ملكــاً عضوضـاً  ،والأعـراق الموصــومة ،اوُلـوا الأخــلاق الذميمــة
   ،المؤمن فيها يحذر من فيّه وظلّه
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وينحجــر في  ،ويبتغــي نفقــاً في الأرض أو ســلّماً في الســماء ،ويخفــي شخصــه عــن صــحبه وأهلــه
ويحـذر  ،وكيـف لا يخشـى بـادر}م ،ويسـمع لعنـه باذُنيـه ،يرى حتفـه بعينيـه ،الزوايا خشية الرقباء

وأذاهـــم لـــه  ،هم وخليفـــة نبـــيّهموخـــذلهم هـــادي ،وهـــو يـــرى صـــنيعهم لســـيّدهم وولـــيّهم ،فـــاقر}م
وقــتلهم لــه  ،وحــرhم لــه في صــفّينهم وجملهــم ،وإجلاhــم عليــه بخــيلهم ورجلهــم ،بقــولهم وفعلهــم

ــبيّ الرحمــة ،وفــتكهم بــه في حــال }جــده ،في قبلــة مســجده وفرعــي  ،وتصــييرهم ولديــه ســبطي ن
مـا بـين  ،أعظـم منـّة ومن جعـل االله وجودهمـا في الخلـق ،وسيّدي شباب أهل الجنّة ،شفيع الامُّة

  ومهضوم ومخذول؟  ،مسموم ومقتول
ــّة  ،وخــاب رجاهــا ،وطــال شــقاها ،ودام غيّهــا ،فأبعــدها االله مــن امُّــة خبــل ســعيها تقتــل ذريّ

ولا سـديد  ،ليس فيهـا رشـيد يردعهـا ،وتسبي بنات رسولها وهي تنظر إليها ،نبيّها بين ظهرانيها
 ،وأحقهـا بخـزي االله وأولاهـا؟ قـد أوثقهـا االله بـذنوhا ،فما أبعدها من رحمة االله واشقاها ،يدفعها

وضـلت في ذهاhــا  ،فارتــدت علـى أعقاhــا ،وتقطعــت أسـباhا ،وخـتم علــى قلوhـا وغرهــا سـراhا
فــالمؤمن فيهــا حامــل حتفــه علــى   ،وحــرم عليهــا نعــيم جنتــه ،قــد طوقهــا االله طــوق لعنتــه ،وإياhــا
فهــو بيــنهم   ،ويعنفونــه بفضــيع مقــالتهم ،نتهميســلقونه بحــداد ألســ ،ونــاظر هلكــه بطرفــه ،كتفــه

ــــذئاب وعلمــــاؤهم يتجسســــون علــــى عــــورات  ،أو الغريــــب تحتوشــــه الكــــلاب ،كالشــــاة بــــين ال
ــــأهوائهم ،ويبتغــــون زلات الصــــالحين ،المــــؤمنين ويحلــــون مــــا حــــرم االله  ،ويحرمــــون مــــا أحــــل االله ب
ن استمسـك بـولاء عـترة ويستهزئون بم ،ويسفهون أحلام من التزم بحبل أهل بيت نبيّه ،بآرائهم
وما ذاك إلا لاختصـاص قـول  ،ويعظم بعضهم بعضاً  ،وهم مع ذلك يتولىّ بعضهم بعضاً  ،وليّه

  .فلعداو}م لهم رموهم عن قوس واحدة ﷐المؤمنين بآل محمد 
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لـو أن رجـلاً عقـد علـى امُّـه عقـد نكـاح وهـو يعلـم  :هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقـول
  . ا امُّه ثمّ وطئها لسقط عنه الحدّ ولحق به الولدأ0ّ 

وكذلك قوله في الاخت والبنت وسائر المحرّمات ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجـب سـقوط 
   )١(. الحدّ عنه
ــازة ،أو خياطــة ،لــو أن رجــلاً اســتأجر غسّــالة :يقــولو أو غــير ذلــك مــن أصــحاب  ،أو خبّ

  . ه لأسقطت عنه الحدّ وألحقت به الولدالصناعات ثمّ وثب عليها ووطئها وحملت من
إذا لـف الرجـل علـى إحليلـه حريـرة ثمّ أولجــه في فـرج امـرأة ليسـت لـه بمحـرم لم يكــن  :ويقـول

  . ولا يجب عليه الحد ،زانياً 
ولكـن يـردع بـالكلام الغلـيظ  ،إنّ الرجل إذا تلوط بغلام فأوقـب لم يجـب عليـه الحـدّ  :ويقول

  . وما أشبه ذلك ،نعلوالأدب والخفقة والخفقتين بال
إنّ شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلـق إذا طـبخ وبقـي علـى الثلـث وهـو سـنّة  :ويقول

  . وتحريمه بدعة
إنّ الرجل إذا فجر بامرأة فحملت وولـدت بنتـاً فإنـّه يحـلّ للفـاجر أن يتـزوج  :وقال الشافعي

  . )٢(فأحل نكاح البنات  ،hا ويطأها ويستولدها لا حرج عليه في ذلك
وكــان يجــوّز  ،لــو أن رجــلاً اشــترى اختــه مــن الرضــاعة ثمّ وطئهــا لمــا وجــب عليــه الحــدّ  :وقــال

  . سماع الغناء بالقصب وما أشبه
__________________  

  . ١٢٤و ٤/٦٦ :الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ،٥/١٥٣ :الام للشافعي - ١
  . ١٢٤و ٤/٦٦ :الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - ٢



٧٣ 

 ،ويـزعم أنّ ذلـك سـنّة ،وكان مالك بن أنس يرى سماع الغنـاء بالـدفّ وأشـباهه مـن الملاهـي
  . وكان يجيز وطيء الغلمان المماليك بملك اليمين

 ،إن الجمـــع بـــين الاختـــين بملـــك اليمـــين حـــلالاً طلـــق :)١(قـــال داود بـــن علـــي الاصـــفهاني و
  . والجمع بين الامُ والبنت غير محظور

مـع  ،ولم ينكـر بعضـهم علـى بعـض ،ور وكـل منكـر فيمـا بيـنهم واسـتحلّوهفاقيم هـؤلاء الفجـ
وعظمـوا أمـر المتعـة واسـتنكروها وضـللوا  ،أن الكتاب والسنّة والاجماع تشهد بضـلالهم في ذلـك

 ،وفعلـت علـى زمانـه ،أباحها ﷐وأن النبيّ  ،مع أن القرآن والسنّة يشهدان بصحتها ،فاعلها
 ،وهي جارية في الصحابة وغيرهم حتىّ حرّمها الثـاني بجهلـه وكفـره تعصّـبه بالباطـل ﷐ومات 

ولكــنهم مــن  ،فــيعلم أ0ــم ليســوا مــن أهــل الــدين ،وســددوا اجتهــاده في تحريمهــا ،فصــوبوا آراءه
  . أهل العصبية والعدواة لآل محمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

وألقاهـــا محـــض اعتقـــادي إلى  ،هـــا خـــالص إيمـــاني علـــى جنـــانيولنخـــتم اKلـــس بقصـــيدة أملا
 ،واسـتخرجتها صـناعة بلاغـتي مـن خزانـة فصــاحتي ،وكتبتهـا يـد محبـتي علـى لـوح فكــرتي ،فـؤادي

   :وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وبيت قصيدة أملي ،أسأل االله أن يجعلها صدر جريدة عملي
ــــــــــتــــــــــولىّ وانقضــــــــــى زَ  الشــــــــــبابِ  عصــــــــــرُ    نيمَ

  في غمضــــــة الوســــــنِ  كطيــــــف حلــــــم مضــــــى   

    
____________  

 ، ه»  ٢٧٠« وتــوفيّ عــام  ، ه»  ٢٠٢« ولـد عــام  ،المعــروف بالظــاهري ،داود بـن علــيّ بــن خلـف الاصــفهاني - ١
معجـــم « . كتابـــان في فضـــائل الشـــافعي  :مـــن تصــانيفه ،ونشــأ ببغـــداد وتـــوفيّ hـــا ،ورحـــل إلى نيســـابور ،ولــد بالكوفـــة

  . » ٤/١٣٩ :المؤلفين
    



٧٤ 

  ي جلــــــــــــــدي لمــــــــــــــا دنــــــــــــــا أجـــــــــــــــليوخاننــــــــــــــ

ـــــــــــــــــؤذنني    ـــــــــــــــــب بالترحــــــــــــــــال ي ــــــــــــــــل الشي   وأقب

    
  ســـــــبعون عامـــــــاً مضـــــــت مـــــــا كـــــــان أجمعهـــــــا

  إلا كـــــــــــــــــومض بريــــــــــــــــــق لاح فــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــزنِ    

    
  لــــــــــــم أســــــــــــتفد صالحــــــــــــاً فيهـــــــــــا ولا عمـــــــــــلاً 

  إلى رضـــــــــــــــا االله فــــــــــــــــي الاخـــــــــــــــرى يقـــــــــــــــربّني   

    
  فكّــــــــرت في عصـــــــــبٍ مـــــــــن اسُـــــــــرتي ســـــــــلفوا

  بنيوأهـــــــــــــــل ودّي وفــــــــــــــيمن كــــــــــــــان يصــــــــــــــح   

    
  فمـــــــــــــــا وجــــــــــــــدت لهـــــــــــــــم عينـــــــــــــــاً ولا أثــــــــــــــراً 

ــــــــــني زمــــــــــني    ــــــــــيس حـــــــــــي ســــــــــواي مــــــــــن ب   ول

    
ــّـــــــــ ـــــــــــت ان   ملتحـــــــــــقٌ  ـي hــــــــــــم لا شــــــــــــكّ أيقن

  وان دهــــــــــــــري بســــــــــــــهم المـــــــــــــــوت يرشــــــــــــــقني   

    
  فعـــــــــــــــادني منهـــــــــــــــم عيـــــــــــــــد فســـــــــــــــال دمــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــذكرهم كـــــــــــــــــالعارض الهــــــــــــــــتن      دمعــــــــــــــــي ل

    
  علمـــــــت مـــــــن عـــــــادة الـــــــدهر الخـــــــؤون بـــــــأنّ 

  نـــــــــــــــان في قـــــــــــــــرنيالشــــــــــــــيب والمـــــــــــــــوت مقرو    

    
  وابــــــيض فـــــــودي ولكــــــن ســـــــوّدت صـــــــحفي

ـــــــــــــحزنني    ــــــــــــائر ذكرهــــــــــــا مــــــــــــا عـــــــــــــشت ي   كب

    
ــــــــــام عمــــــــــري في دنيــــــــــاي مـــــــــــذ قصــــــــــرت   أي

  طالــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــوادع آمـــــــــــــــــــالي فيـاغبـــــــــــــــــــني   

    
    



٧٥ 

  تيــَـــــــــوِ وكلمــــــــــــا ضـــــــــــعفت مـــــــــــنيّ القـــــــــــوى قَ 

  عــــــــــزيمتي في الــّــــــــذي فـــــــــــي الحشــــــــــر يــــــــــوبقني   

    
  ولا لم أســــــــــتفد في حياتـــــــــــي غــــــــــير صــــــــــدقٍ 

ــُـــــــــنيصفــــــــــــو اع    ـــــــــــه ب ــــــــــــي علي   تقــــــــــــادي وإيمان

    
  بحــــــــــــــــــــب أحمـــــــــــــــــــــد والأطهـــــــــــــــــــــار عتـــــــــــــــــــــرته

  اولي النهــــــــــــــــــــــــــــــــى وذوي الآلاء والمـــــــــــــــــــــــــــــــــنن   

    
  قـــــــوم هــــــــم العــــــــروة الـــــــوثقى فمـــــــــن علـــــــــقت

ــــــــــــــــنن    ـــــــــــــــداه رآهــــــــــــــــا أحصــــــــــــــــن الجـ   hــــــــــــــــا ي

    
  لا يقبـــــــــــــــــل االله مـــــــــــــــــن أعمالنـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــلاً 

  إلا بحبهــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــرّ والعلـــــــــــــــــــــــن   

    
ـــــــــــــــول لقـــــــــــــــوم ـــــــــــــــدهم  مــــــــــــــاذا أق   كـــــــــــــــان والـ

ــــــــــــــى خـــــــــــــير منصـــــــــــــوب ومـــــــــــــؤتمن      للمصطفـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــغدير وقسّ    ــــــــــــــــــــــــــــام السعيــــــــــــــــــــــــــــررب ال

  وذي العلـــــم الغزيـــــر مبـــــين الفـــــرض والســــــنن   

    
  وصاحـــــــــــــــب الــــــــــــــنصّ فـــــــــــــــي آي العقــــــــــــــود

  فإنمـــــــــــــــــــــا وليكــــــــــــــــــــم إن تتـــــــــــــــــــــل تستبـــــــــــــــــــــن   

    
  كــــــــــــــــــــــل إلى علمــــــــــــــــــــــه ذو حـاجــــــــــــــــــــــة وإذا

  أخبرتـــــــــــه فهــــــــــــو عنهــــــــــــم بالكمــــــــــــال غنــــــــــــي   

    
  ضـــــــــحتاســـــــــتقامت طريـــــــــق الحـــــــــق واتّ بـــــــــه 

ــــــــــــــت االله مــــــــــــــا بالديــــــــــــــن مــــــــــــــن وهـــــــــــــن      وثبـ

    
    



٧٦ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــل المســـــــــــــيح ل ــــــــــــــى وإنجي ـــــــــــــوراة موسـ   ت

  في طيـــــــــــــها نشـــــــــــر ذكـــــــــــر واضـــــــــــح الســـــــــــنن   

    
  أهــــــــل الســــــــماء وأهـــــــــل الأرض لــــــــو طلبـــــــــوا

  أن يحصــــــــــروا عـــــــــد مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الحســـــــــن   

    
  ضاقـــــــــــت مــــــــــذاهبهم عــــــــــــجزاً ومــــــــــا بلغـــــــــــوا

   أبي حســـــــــنمعشـــــــــار مـــــــــا جـــــــــاء في المـــــــــولى   

    
  ســــــــل عنــــــــه بــــــــدراً وأحـــــــــزاب الطغــــــــاة بـــــــــني

  نثَ حـــــــــرب وعمــــــــــرو بـــــــــن ودٍّ عابـــــــــدي الـــــــــوَ    

    
  لمـــــــــــــــا عــــــــــــــلاه بمشــــــــــــــحوذ الغـــــــــــــــرار هـــــــــــــــوى

  يصـــــــــــــــــــافح الأرض بـــــــــــــــــــالكفّين والذقــــــــــــــــــــن   

    
  علــــــــــــيّ علــــــــــــى كتـــــــــــف المختـــــــــــار معتمـــــــــــداً 

  طهــــــــــارة البيــــــــــت مـــــــــــن رجــــــــــس ومــــــــــن درنِ    

    
  مــــــــــــا قلتــــــــــــه قطـــــــــــــرة مـــــــــــــن بحـــــــــــــر مدحتــــــــــــه

  نــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــان الماهــــــــــــــــر اللســـــــــــــــنيكـــــــــــــــل ع   

    
  في هــــــــــل أتـــــــــى هـــــــــل أتـــــــــى إلا لـــــــــه شـــــــــرف

ـــــــــــــه تتلـــــــــــــى مــــــــــــدى الــــــــــــزمن      آيــــــــــــات مدحتـ

    
  االله مادحـــــــــــــــــــــــــــــه والذكــــــــــــــــــــــــــــر شاهـــــــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــبن    ـــــــــــــان مـــــــــــــن ل   هــــــــــــذي المكـــــــــــــارم لا قعب

    
ـــــــــــــــــت شــــــــــــــــرفاً    بــــــــــــــــه قواعـــــــــــــــــد إيمــــــــــــــــاني علـ

  فصــــــــــــــــــرف ودّي لــــــــــــــــــه أرجـــــــــــــــــوه يـــــــــــــــــزلفني   

    
    



٧٧ 

ـــــــــــــــــه أرجـــــــــــــــــو النجـــــــــــــــــاة غــــــــــــــــد ـــــــــــــــــه وبـ   اً بآلـ

ــــــــــــــــني      إذا عــــــــــــــــرا بي داعــــــــــــــــي المــــــــــــــــوت يطلب

    
  وصـــــــــــــرت في اللحـــــــــــــد منبـــــــــــــــوذاً وفـــــــــــــارقني

  رهطـــــــــــــي وأنكـــــــــــــرني مـــــــــــــن كـــــــــــــان يعـــــــــــــرفني   

    
  وطــــــــال في الــــــــترب مكثــــــــي وانمحــــــــى أثــــــــري

  كـــــــــــــــــــــــــــــأنني أرى الدنيـــــــــــــــــــــــــــــا ولم ترنـــــــــــــــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــدي ربيّ وطـــــــــــــــائر أع ـــــــــــــــين ي    وقمـــــــــــــــت ب

  مالي بمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن فعلـــــــــــي يـــــــــــذكرنيــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــو إذا نودي ـــــــــــــــــت منفــــــــــــــــرداً هنــــــــــــــــاك أرجـ   ـ

  تنــــــــــــــــــــيبثابـــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــول ربــــــــــــــــــــي أن يثبّ    

    
ــــــــــــم الـــــــــــذرّ حتــــــــــــى الآن حـــــــــــبّهم   مـــــــــــن عالـ

  في مهــــــــــــــــــــــــجتي مســـــــــــــــــــــــتقرّ لا يفــــــــــــــــــــــــارقني   

    
  وهكـــــــــــذا بــــــــــــغض مـــــــــــن نــــــــــــاواهم حســـــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــن إذا مـــــــــــــــــــــا االله يسألنـــــــــــــــــــــي      بــــــــــــــــــــه اديـ

    
ـــــــــاتي عـــــــــدتي وهمُـُــــــــ ـــــــــا مـــــــــن همـــــــــوا في حي   واي

  عقــــــــــدي وعهـــــــــــدي إذا لفُّفـــــــــــت في كفـــــــــــني   

    
ـــــــــــكم لا ينقضـــــــــــي فــــــــــإذا وجــــــــــدي   لمـــــــــــا نال

  ذكرتـــــــــــــه هـــــــــــــاج بي مـــــــــــــن لـــــــــــــوعتي حـــــــــــــزني   

    
ـــــــــدكم   ومـــــــــا لقـــــــــى بعــــــــــد خيــــــــــر الخلــــــــــق وال

  صــــــــــــنو النــــــــــــبيّ مــــــــــــن الأرجــــــــــــاس يقلقـــــــــــــني   

    
    



٧٨ 

  مــــــن الــّـــــذي نفقــــــــت ســـــــوق الفســـــــوق وقــــــــا

  م البغـــــــي مـــــــنهم علـــــــى ســــــــاق مـــــــن الفـــــــتن   

    
  لــــــــــــــــولا عتيـــــــــــــــــق وثانيـــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــرت

ــــــــا الحقــــــــد       والضــــــــغنمــــــــن آل حــــــــرب خفاي

    
  ولا غــــــــــــدا الصــــــــــــنو في المحــــــــــــراب منجــــــــــــدلاً 

ـــــــــــــدجن    ــُـــــــــــدَّ مفرقـــــــــــــة في ظلمــــــــــــــة ال   قــــــــــــــد ق

    
  مــــــــــن بعــــــــــد مـــــــــــا كفــــــــــروا بـــــــــــاالله إذ نصــــــــــبوا

  لـــــــــــــــه الحــــــــــــــروب وثنـــــــــــــــوا بابنــــــــــــــه الحســــــــــــــن   

    
ــــــــــــــه الحشــــــــــــــا فثـــــــــــــوى   هـــــــــــــروا بسمهــــــــــــــم من

  خلـــــــف المنـــــــون مـــــــن الأوغـــــــاد ذي الاجـــــــن   

    
  وجـــــــــــــدي وصـــــــــــــبري موصـــــــــــــول ومنقطــــــــــــــع

  ـؤادي بالغمـــــــــــــــــــــوم منـــــــــــــــــــــيلرزئـــــــــــــــــــــه وفــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــا ـــــــــــا نجـــــــــــل الوصـــــــــــيّ ويـ ـــــــــــبيّ وي   يـــــــــــابن الن

  أعلـــــــــى الـــــــــورى نسبـــــــــــاً يـــــــــا خـــــــــير ممــــــــــتحن   

    
  ـلــــــــذكر صــــــــدّك عــــــــن بيــــــــت الرســــــــول ودفــــــــ

  دنين الأوّليــــــــــــــــن بـــــــــــــــه حـــــــــــــــزني يســـــــــــــــهّ     

    
ـــــــــــع تقـــــــــــدّمهم   وفعـــــــــــل مــــــــــــن اقدمـــــــــــــوا للمن

  امُّ الشـــــــــــــــــــــرور علـــــــــــــــــــــى بغـــــــــــــــــــــل يحــــــــــــــــــــيرّني   

    
  مــــــــــــاوإن تفكــــــــــــرت في يـــــــــــــوم الطفــــــــــــوف و 

ــــــــــــي      علـــــــــــيكم ثمّ هــــــــــــاج الوجـــــــــــد فــــــــــــي بدن

    
    



٧٩ 

  وذكـــــــــــــر صنــــــــــــــوك مقتــــــــــــــولاً علـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ

ـــــــــــــــــــة تطــــــــــــــــــويني وتنشــــــــــــــــــرني      مـــــــــــــــــــن الصباب

    
ـــــــ   ـلهفـــــــي علـــــــى ماجـــــــد بـــــــالطف يهتـــــــف بال

  طغاة هـــــــــــــــل ناصـــــــــــــــر في االله ينصــــــــــــــــرنيــــــــــــــــ   

    
  هــــــــــل مــــــــــن رحــــــــــيم لـــــــــــه فـــــــــــي االله معتقــــــــــد

ـــــــــــــرى أوامــــــــــــــي ومــــــــــــــا ألقـــــــــــــى فيســـــــــــــعفني      ي

    
  صــــــــــــطفى وأبيهــــــــــــل عــــــــــــالم أن جــــــــــــدّي الم

  وصـــــــــــــــــيّه المرتضـــــــــــــــــى حقــــــــــــــــــاً فيســـــــــــــــــعدني   

    
  ـي والـــــــــــــمّـــــــــــــاُ أليســـــــــــــت البضـــــــــــــعة الزهـــــــــــــراء 

ــــــــــــ    ــــــــــــلا خلــــــــــــق يســـــــــــــاجلنيـ   طيّار عمّــــــــــــي ف

    
  لم آتكـــــــــــــــــم رغبــــــــــــــــة فيكـــــــــــــــــم ولا طمعـــــــــــــــــاً 

  في ملككـــــــــــم بـــــــــــل خشـــــــــــيت االله يمقتنـــــــــــــي   

    
  بـــــــــــترك فـــــــــــرض جهـــــــــــاد القاســـــــــــطين فكــــــــــــا

ــــــــــــــزمني    ـــــــــــــت حجّـــــــــــــة االله إذ خــــــــــــــالفت تل   ن

    
ـــــــــــــــــت أع   لـــــــــــــــــم أن الغــــــــــــــــدر طبعكـــــــــــــــــموكن

ــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــاء ثـــــــــــــــــواب االله يسترن   لكـــــــــــــــــن رجـ

    
ـــــــــــو كــــــــــان بعــــــــــد المشــــــــــرقين غــــــــــداً    وددت ل

  مـــــــــــنكم مقامــــــــــــي وعنكــــــــــــم نـــــــــــازح وطـــــــــــني   

    
ـــــــــــت   يـــــــــــا ناكصيــــــــــــن علــــــــــــى أعقـــــــــــابكم ترب

  يـــــــــــــــداكم فــــــــــــــــانثنيتم راكــــــــــــــــــدي السفــــــــــــــــــنِ    

    
    



٨٠ 

  ألـــــــــــــيس بـــــــــــــالطهر جــــــــــــــدي والوصــــــــــــــيّ أبي

  عليكـــــــــــــــــــــــــــم االله أعلانـــــــــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــــــــرفّني   

    
ــــــــ بمــــــــا اســــــــتبحتم دمــــــــي واالله أوجــــــــب في ال   ـ

  رنيانــــــــــــــــــــــــي وطهّـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــنزيل ودّي وصفّ  ـ   

    
  مــــــن كــــــلّ رجــــــس وفي يــــــوم الكســــــاء رســــــو

ــــــــــــــــــــ ل االله خامسهـــــــــــــــــــــم بالنـــــــــــــــــــــصّ       ـرنيصيّ

    
  وهــــــــــــــذه النســـــــــــــــوة اللاتــــــــــــــــي تــــــــــــــرون بنـــــــــــــــا

  ت المصــــــطفى فــــــانتهوا يــــــا عــــــادمي الفطــــــن   

    
  منعتمـــــــــــوهنّ مــــــــــــن شــــــــــــرب المبــــــــــــــاح فعــــــــــــد

  يــــــــــــــن الظمــــــــــــــاء بالمدمــــــــــــــع الهـــــــــــــتنِ ن يشتك   

    
ــــــــــــــت بـــــــــــــالبغي أنفسهــــــــــــــا ــــــــــــــة سفهـ   يـــــــــــــا امُ

ــــــــــــــــنِ     ــــــــــــــــارت إلى أف ــــــــــــــــذي اخت   فرأيهــــــــــــــــا فالّ

    
  أجبـــــــــــــــــــت أن لنــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــم بأنــّـــــــــــــــــك أو

  لـــــــــى النـــــــــاس بالنــــــــاس مــــــــن بــــــــاد ومقــــــــتطنِ    

    
ــــــــــــــــــــك وا ــــــــــــــــــــهم وشيخـ   وان جـــــــــــــــــــدّك هادي

  لــــــــــيهم وأنــــــــــتم معـــــــــــاذ الخلــــــــــق فـــــــــــي المحــــــــــنِ    

    
ـــــــــــــــــــــــالكنمــــــــــــــــــــــا زينــــــــــــــــــــــة الدني ـــــــــــــــــــــــا وزهر}ـ   ـ

ـــــــــــــن    ـــــــــــــع النقـــــــــــــد بالظن   نقــــــــــــد ومـــــــــــــن ذا يبي

    
  لم يقــــــــــــس ماتـــــــــــــم في بــــــــــــدر فلــــــــــــيس لنـــــــــــــا

ــــــــــن      قلـــــــــب لمـــــــــا صـــــــــار فيهـــــــــا غـــــــــير مضطعـ

    
  

    



٨١ 

ـــــــــــــــــم عتبـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد الوليـــــــــــــــــد hــــــــــــــــا   جزرتـ

  جـــــــــــــزر كجــــــــــــــزركم كومــــــــــــــاً مـــــــــــــــن البــــــــــــــدنِ    

    
  طبعهـــــــــــــــــــــم فمــــــــــــــــــــذ تحــــــــــــــــــــقق أن القــــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــم يهـــــــــــــــــنِ  غــــــــــــــــدرٍ       وجمعهـــــــــــــــــم بــــــــــــــــاالله لـ

    
ــــــــــــــــــــــاجزهم ـــــــــــــــــــــــم فرضـــــــــــــــــــــــاً فن   رأى جهادهــ

ـــــــــــــم ينكــــــــــــــل ولم يهــــــــــــــنِ     ـــــــــــــى ســـــــــــــواء فل   عل

    
  وبــــــــاع نفســـــــــاً علــــــــت فــــــــوق السهـــــــــا شــــــــرفاً 

ــــــــــثمن      مــــــــــن ذي المعــــــــــارج بالغــــــــــالي مــــــــــن ال

    
ــــــــــــــــــــا فساكنهــــــــــــــــــــا   بجنــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــاب مثواهـ

ـــــــــــود هـــــــــــني    ـــــــــــد فازمنهـــــــــــا بعـــــــــــيش في الخل   ق

    
ــــــــــــــــه ـــــــــــــــرار عترت ــــــــــــــــز القـــــــــــــــوم فــــــــــــــــي أب   وناجـ

  عـــــــــداء مـــــــــن وهـــــــــنفمـــــــــا اســـــــــتكانوا إلى الأ   

    
  حــــــــــــــتى إذا استلبـــــــــــــــوا أرواحهـــــــــــــــم وغــــــــــــــدوا

ــــــــــــــــــدنِ     ـــــــــــــــــــة الل   طعــــــــــــــــــم المناصـــــــــــــــــــل والخطي

    
  أضــــــحى فــــــتى المصــــــطفى فــــــرداً فــــــوا أســــــفي

ـــــــــا شــــــــجنِ     ــــــــا وجــــــــدي وي ــــــــد وي   علــــــــى الفري

    
  ضـــــــــــــرام وجـــــــــــــدي إذا أجريـــــــــــــت مصــــــــــــــرعه

  بفكــــــــــــري شــــــــــــبّ فـــــــــــــي قلبـــــــــــــي فيحــــــــــــرقني   

    
  فيرســــــــــــــل الطــــــــــــرف مــــــــــــدراراً فيطفــــــــــــي نــــــــــــا

  لكــــــــــن بفــــــــــيض الــــــــــدمع يغــــــــــرقني ر الحــــــــــزن   
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ـــــــــــــى نســــــــــــوةٍ    ضــــــــــــلّت مهتّكــــــــــــة لهفـــــــــــــي عل

ـــــــــــــك الوجــــــــــــوه الغــــــــــــرّ بــــــــــــالردنِ       يســــــــــــترن تلـ

    
  تســـــــاق عنفـــــــاً علـــــــى الأقتــــــاب لـــــــيس تـــــــرى

   زنيمـــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الأرجــــــــــــــــاس ذا ظغـــــــــــــــنإلاّ    

    
  كنســــــوة مـــــــن اســـــــارى الشـــــــرك طيــــــف hـــــــا

ـــــــــــــــرة فـــــــــــــــي ســــــــــــــائر المــــــــــــــدن      وبــــــــــــــرّزت جهـ

    
   الــــــــورى وابــــــــاً يــــــــا اشــــــــرف الخلــــــــق جــــــــدّاً في

  وأسمــــــــــــــــــــح النــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــالآلاء والمنـــــــــــــــــــــنِ    

    
  ومــــــن بــــــه عــــــذب مــــــن ريــــــب الزمــــــان ومـــــــن

ـــــــد انتهـــــــاء زمـــــــني    ـــــــه عن ـــــــي ب   حططـــــــت رحل

    
  ـــــــ حــــــزني لمــــــا نــــــالكم لا ينقضــــــي ولــــــو أن ال

ــــــــــــ     ـــــــــــــح بعـــــــــــــد المــــــــــــوت يســــــــــــترنيـ   لحد أصب

    
ــــــــــ لــــــــــو كنـــــــــــت حاضركـــــــــــم في كــــــــــربلا لــــــــــرأي   ـ

ــــــــــ     ـــــــــــ ــــــــــار أل ــــــــــه الجبّ ــــــــــل فرضــــــــــاً ب   زمنيت القت

    
ــــــــة لــــــــك مــــــــن   وكنــــــــت أجعـــــــــل وجهـــــــــي جنّ

ــــــــــــــك تقصــــــــــــــدني      ســـــــــــــهام قــــــــــــــوم بغـــــــــــــاة فيـ

    
ــــــــــــــــــى أضـــــــــــــــــــل وأوصالــــــــــــــــــي مقطّ    عــــــــــــــــــةحت

ـــــــــــــــــــــك وعيـــــــــــــــــــــن االله تلحضــــــــــــــــــــني      أذبّ عنـ

    
ـــــــــة جــــــــادت بأنفســــــــها   وصــــــــرت فـــــــــي عصب

  فــــــــذكر مــــــــا صــــــــنعت في الفخــــــــر غــــــــير دنيّ    
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ــــــــــــــــــاعت مــــــــــــــــــن االله أرواحــــــــــــــــــاً مطهّـــــــــــــــــرة   بـ

ــّـــــــذي بـــــــــذلت      في االله مـــــــــن غـــــــــبن مـــــــــا في ال

    
ـــــــال ـــــــل فضـــــــل الشـــــــهادة ب ـــــــ مـــــــولاي إذ لم أن   ـ

ــــــــــــــ       جهاد فيــــــــــــــك ولا التوفيـــــــــــــــق أســــــــــــــعدنيـ

    
  ــــــــــ فقـــــــــد وقفـــــــــت لســـــــــاني في جهـــــــــاد اولي ال

  ضلال مــــــــــــــن فــــــــــــــيكم بغيـــــــــــــــاً يـــــــــــــــؤنبّنيـــــــــــــــ    

    
ـــــــــــــــــي ــــــــــــــــــق يغــــــــــــــــــلي أراه قيمـــــــــــــــــة لعت   ــــــــــــــــــ عتيـ

  قهم وانظـــــــــــــــره أدنــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الـــــــــــــــثمنِ ــــــــــــــــ    

    
ـــــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــــالم الثـــــــــــــــــــاني وثــــــــــــــــــ   الثهموهكـ

  ذو الغـــــــــــــــيّ أخبـــــــــــــــــث مغــــــــــــــــرور ومـــــــــــــــــفتتنِ    

    
  وعصــــــــــبة صــــــــــرعت حــــــــــول البعــــــــــير علــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــفار رتـــــــــــــــــــــــــــــــبهم االله أطــــــــــــــــــــــــــــــلعني      أكـ

    
  وتـــــــــــابعوا الـــــــــــرِّجس فــــــــــــي صـــــــــــفّين لعـــــــــــنهم

  قـــــــــــــــنيفـــــــــــــــرض علــــــــــــــــيَّ لــــــــــــــــه الـــــــــــــــرحمن وفّ    

    
  وهكـــــــــــــــــذا أنــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــارقين بغـــــــــــــــــا

  ة النهـــــــــــــــــر في كــــــــــــــــلّ آن مرســــــــــــــــل لعــــــــــــــــني   

    
ــــــــــه أرجــــــــــ   ـو النجــــــــــاة إذاهــــــــــذا اعتقــــــــــادي ب

ـــــــــــــــــدي ربيّ ليســــــــــــــــألني    ـــــــــــــــــن ي   أوُقفــــــــــــــــت بي

    
  ثمّ الصـــــــــــــلاة عليكـــــــــــــــم كلمــــــــــــــا ســــــــــــــجعت

  علـــــــــــــــى فـــــــــــــــنن حمائــــــــــــــــم الأيـــــــــــــــك في دوحٍ    
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  المجلس الخامس
  في خصائص الامام السبط التابع لمرضاة االله أبي عبداالله

  وذكر شيء ،وما تمّ عليه من أعدائه ،﷒الحسين 
  ،في حقّه ﷐الرسول  وما قال ،من فضائله

  وما جرى عليه من الامور التّي امتحنه االله بها واختصه
  ،بفضائلها حتّى صار سيّد الشهداء وسيلة لأهل البلاء

  ،صلوات االله عليه وعلى جدّه وأبيه ،وتعزية لأهل العزاء
  ،ولعن االله من ظلمهم ،والأئمّة من بنيه ،وامُّه وأخيه

  .آمين ربّ العالمين ،واغتصبهم حقهم
 ،وألــزم نفـوس الخــواص بحمـده وثنائــه ،لحمـد الله الــّذي طهـر بــزلال الاخـلاص قلــوب أوليائـها

ورفـــع خلصـــاءه مـــن حضـــيض النقصـــان إلى أوج  ،وأطلـــع أحبـــاءه علـــى جـــلال عظمتـــه وكبريائـــه
وشــــرح  ،وســــرحّ عقــــولهم في دوح معرفتــــه فرتعــــوا في تلــــك الريــــاض المونقــــة ،الكمــــال باحتضــــانه

فــاقتطفوا بأنامــل إخلاصــهم ثمــار  ،ورهم بافاضــة أنــوار عنايتــه علــى قوابــل أنفســهم المشــرقةصــد
 ،واستنشـــقوا بمشـــامّ هممهــم عـــاطر أنوارهــا وأزهارهـــا المحدقـــة ،العرفــان مـــن تلــك الحـــدائق المغدقــة

  فشاهدوا ما تكلّ عن  ،واساموا ابصار بصائرهم في خمائل جمالها
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  . شجرات دوحها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعينواجتنوا من ثمرات  ،وصفه الألسن
وأدارت ولـدان المحبـّة علـى خـالص المـودّة  . عاينوا أ0ار العناية قد فجّرت خلالهـا تفجـيراً  لمـاّو 

 ،زلال تلـــك الكـــؤوس المترعـــة )١(... ارتاحـــت أرواحهـــم إلى أســـير  ،كأســـاً كـــان مزاجهـــا كـــافوراً 
حـتىّ إذا شـربوا بالكـأس  ،الملك القـدوس مسـرعة وسارت منهم النفوس إلى موارد مشارع معرفة

وكشـــف لهـــم  ،انبســـطت أرواحهـــم مـــن لـــذة حـــلاوة الشـــربة ،الرويـــة مـــن شـــراب إخـــلاص المحبّـــة
  . واطلعوا من أحوال البرزخ على خفيّات الغيوب ،الغطاء عن السرّ المحجوب

ـــــت  ،اطلّـــــع ســـــبحانه علـــــى حقيقـــــة إخلاصـــــهم تفـــــرد بإحبـــــائهم واختصاصـــــهم لمــــــاّو  في وثبّ
وصــيرهم الوســائط بينــه وبـــين  ،وأثبــت في دفــاتر الاعظـــام مقــامهم ،مــداحض الأقــدام اقــدامهم

 ،واجتبـــاهم بالرئاســـة العامّـــة ،واصـــطفاهم بالعصـــمة التامـــة ،والرســـائل لأنامـــه في بـــلاده ،عبـــاده
ونفعــــوا العليــــل بفصـــــيح  ،ووازنــــوا الجبــــال برزانــــة حلـــــومهم ،فأنقــــذوا الجهــــال بإفاضــــة علـــــومهم

ونــادوا  ،وســاقوا النــاس بســوط حكمهــم إلى شــريعة رhّــم ،فوا الغليــل بمبــين لفظهــموشــ ،وعظهــم
حــتىّ  ،ووالــوا في الحــق اوليــاءه ،وعــادوا في االله أعــداءه ،الخلــق بصــوت عــزمهم إلى منــازل قــرhم

ورفـــل الحـــق في ســـرابيل العـــزةّ  ،وازيّنّـــت بـــذكر علاهـــم الأمصـــار ،أشـــرقت بنـــور هـــداهم الأقطـــار
 ،ويســرت معــالم الايمــان بمعــالم علمهــم ،الصــدق في ميــادين القــوّة والاشــتهاروخطــر  ،والافتخـار

 ،ورســـخت اصـــول الـــدين في صـــعيد القـــوّة بجـــدّهم ،وظهـــرت أحكـــام القـــرآن بواضـــح حكمهـــم
وأســرار  ،فعلــوم التوحيــد مــنهم ينابيعهــا تفجــرت ،وبســقت فــروع الشــرع في سمــاء العــزةّ بجهــدهم

  . دل والحكمة صحّة استنباطهم طرائقها قرّرتوالع ،التنزيل بقوانين معارفهم ظهرت
__________________  

  . غير مقروءة في الأصل - ١
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  . ولم يصدر عنه من العلوم ما صدر عنهم ،لم يخلق االله خلقاً أكرم عليه منهم
ــت صــفتهم ،تمــت كلمــتهم لمـــاّو  ــت رئاســتهم ،وكمل  ،وعمــر بــرّهم ،وعمــت خلافــتهم ،وشمل

وأفـاض الجليـل سـبحانه علـى أفئـد}م أنـوار  ،وصـعبت نفوسـهم ،موخلصت قلوh ،وعلا أمرهم
أراد سـبحانه أن لا  ،ورقّى أرواحهم إلى سماء العرفـان فـاطلعوا علـى أسـرار إلهيتـه ،جلال عظمته

ولا مزيـّة مـن مزايـا الفخـر إلا ويجعلهـم عيبتهـا ومجمعهـا ومنبعهـا  ،يترك خصلة مـن خصـال اKـد
والأعلــى  ،ففــازوا مــن خــلال الكــرم بــالعلى مــن ســهامها ،هــاومشــرعها وموئلهــا ومرجعهــا ومربع

وأنـزل قرآنـاً تتلـى آيـات مـدحتهم  ،حتىّ وصفهم سبحانه بأشـرف خصـال الكرامـة ،من مقامها
ويبـــلّ  ،وحـــازوا مـــن المعـــارف الرباّنيّـــة والأحكـــام الشـــرعية مـــا ينفـــع العليـــل ،فيـــه إلى يـــوم القيامـــة

  . الغليل
وعـــن  ،وعلـــى قواعـــدهم بنـــوا ،اولـــوا المعــارف احتـــذت وبـــنهم ،عــنهم اصـــول العلـــوم اخـــذت

  . ومناره الساطع في خلقه ،وجعلهم االله لسانه الناطق بحقّه ،أعلامهم رووا
ـــت في الجـــلال غـــايتهم ،انتهـــت في الكمـــال رتبـــتهم لمــــاّو  ـــه ،وعل  ،وعرفـــوا المبـــدع حـــقّ معرفت

 ،وا في حضـرة العـزةّ أبـدا0مونصـب ،صـفّوا في مقـام الخدمـة أقـدامهم ،ونزهوه عمّا لا يليق بصـفته
اشـتاقت أنفسـهم  ،وشاهدوا بعين اليقين كمال مخـترعهم ،ولحظوا بعين التعظيم جلال مبدعهم

والممـــوّهين  ،مـــن جهـــاد أعـــداء رhّـــم ،وتاقـــت أرواحهـــم إلى الجنـــاب الأعلـــى ،إلى المقـــام الأســـنى
ورسـخ ونعـق  ،فوسهموفرخّ وثبت الكفر في ن ،الّذين باض الشرك في رؤوسهم ،بزورهم وكذhم

   ،ودعاهم داع الشقاق في صدورهم فأطاعوه ،ناعق النفاق في قلوhم فاتبّعوه
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  . وكفروا بأنعم رhّم العلي ،وتلبثوا بسم الزكي ،وثنّوا بقتال الوصيّ  ،فأجلبوا على حرب الفتى
وتلقـى حـر  ،وبذل نفسه الله بجـده واجتهـاده ،وكان أفضل من جاهدهم في االله حقّ جهاده

  . وقاتل بجد مجيد بعد أبيه وجده ،لحديد بذاته وولدها
منبـع  ،أشرف من بذل في االله نفسـه ،وخامس الخمسة ،وثالث أئمة الثقلين ،ثاني السبطين

ــة ،والمظلــوم المضــطهد ،الســيد الممجــد ،ومعــدن العصــمة ،الأئمّــة ومــن  ،ســيّد شــباب أهــل الجنّ
وطالـب الثـأر يـوم  ،سـبط الاسـباط ،عظـم جُنـّةوولاءه مـن النـّار أ ،جعل االله حبـه فرضـاً لا سـنّة

وأفضـــل مـــن  ،وأقــوم مـــن قــام بالســـنّة والفــرض ،أشـــرف مــن مشـــى علــى وجـــه الأرض ،الصــراط
  . وأمجد من اجتمعت أمّة السوء على خذله ،بكت السماء لقتله
ومــن  ،وثمــرة قلــب ســيّد الأوصــياء ،قــرة عــين ســيّدة النســاء ،والــوليّ الرشــيد ،الإمــام الشــهيد

قتيــل  ،والــوليّ اKاهــد ،الســيد الماجــد ،وصــارت مختلــف أمــلاك الســماء ،بمصــرعه كــربلاءشــرفت 
الــّـذي مصـــيبته لا  ،والســـيد المحــروم ،الإمـــام المظلــوم ،وفـــرع الســادة الـــبررة ،وســـليل العــترة ،العــبرة
الــّــذي لا يحــــق الجــــزع إلا علــــى  ،والمخفــــور الذمــــة ،المنهتــــك الحرمــــة ،وحرهــــا لا يطفــــى ،تنســــى
  . والشكور عند الرخاء ،الصبور عند البلاء ،لا يليق الهلع إلا من واقعتهو  ،مصيبته

 ،عــبرة كــلّ مـــؤمن ،وللمستصــرخ مغيثــاً  ،وللمجـــدب غيثــاً  ،وللعائــذ عــزاًّ  ،كــان للســائل كنــزاً 
سـيّدنا  ،وابن صاحب بدر واحـد وحنـين ،وأحد السيّدين ،صفوة المصطفين ،واسوة كلّ ممتحن

وهــدمت محنتــه الايمــان  ،الــّذي هضــمت مصــيبته الاســلام هضــماً  ،ومولانــا أبــا عبــد االله الحســين
  . وألبست قلوب المؤمنين كرباً وغماً  ،هدماً 
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 ،وتجافـت لعظمهـا عـن المضـاجع جنـوhم ،يا لهـا مصـيبة شـقّ لهـا المؤمنـون قلـوhم لا جيـوhم
ولهـا السـبع واضـطربت له ،وخـبرت مـن أخـي العرفـان أكفـاراً وألبابـاً  ،وأمطرت السماء دمـاً وترابـاً 

  . واهتز لها عرش المليك الأعلى ،العلى
أنسـى كــلّ مصــيبة  ،وســيدة النسـاء تــود لــو تكـون لــه النــداء ،النـبي والوصــيّ فيهــا أهـل العــزاء

وجـدّدت معاهـد  ،وأدارت كؤوس الأحـزان علـى قلـوب المـؤمنين ،وأمر كلّ طعم صاhا ،مصاhا
وأذكـت في قلـوب  ،يع شـهدائها سـقفاً كسيت السماء بحمرة نج  ،الأشجان في نفوس المخلصين
ــت بتفــاقم أشــجا0ا  ،وأنفــذت بــتراكم أحزا0ــا مــاء الشــؤون ،المــؤمنين بفــادح زنادهــا حرقــاً  وأذاب

أيّ مصــــيبة طمــــت وعمــــت . فإنــّــا الله وإنــّــا إليــــه راجعــــون ،القلــــوب فاســــالتها دمــــاً مــــن العيــــون
  . وأشجت قلوب المؤمنين وأعمت

اسـعدوا ولـيكم المرتضـى في مصـابه  ،ى في هـذا اليـوم بسـبطهفيا إخـواني عـزّوا نبـيّكم المصـطف
وإظهـار الجـزع لمـا  ،فإن البكاء في هذا العشـر لمصـاب آل الرسـول مـن أفضـل الطاعـات ،برهطه

كانـــت هـــذه المصـــيبة لم تقـــع منـــذ خلـــق االله   لمــــاّنـــال ولـــد الطـــاهرة البتـــول مـــن أكمـــل القربـــات و 
ولا غضـب االله  ،ة نبيّ ولا وليّ كانتهـاك حرمتهـاولا ا0تكت حرم ،السماوات والأرض كواقعتها

أردت أن  ،وعقـــد بنودهـــا ،وقـــاد جنودهـــا ،ونصـــب أعلامهـــا ،غضـــبها علـــى مـــن شـــبّ ضـــرامها
واخاطــــب المــــؤمنين مــــن إخــــواني بمــــا خطــــر في  ،وأبــــوح بمــــا في ســــري ،صــــدري )١(أنفــــت حــــزازة 

  ودمعي  ،وفرط لهفي ،فقلت من شدّة اسفي ،ونطق به لساني ،جناني
__________________  

  . » -نفت  - ٢/١٠٠ :لسان العرب« إذا كانت ترمي بمثل السهام من الغلي ... نفتت القدر تنفت نفتا  - ١
  . » -حزز  - ٥/٣٣٥ :لسان العرب« . وجع في القلب من غيظ ونحوه :والحزازة
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   :ووجدي يقلي ولا يقل ،يملي ولا يمل
أيقتـل ابـن رسـول االله في مفـازة  ،والـرزء العظـيم ،تفكّـروا في هـذا الخطـب الجسـيم ،يا إخواني

ولا سنّة أبطلهـا؟ فتجتمـع  ،ولا فريضة بدلها ،ولا وزر احتقبه ،من الأرض من غير ذنب ارتكبه
وتجعــل  ،فتحــرم عليــه المــاء المبــاح ،وســالكة منهاجــه مــن بعــده ،عصــابة تــزعم أ0ّــا مــن امُّــه جــدّه

وهـــو  ، تخشـــى أن ينـــزل hـــا مـــن غضـــب االله آفـــةولا ،لا تأخـــذها بـــه رافـــة ،ورده مـــن دم الجـــراح
بــل قســت قلــوhم فهــي كالحجــارة أو  ،ويســتعين hــم ولم يعينــه ،يســتغيث بأوغادهــا فلــم يغيثــوه

ولم يــذكروا  ،لم يــوقروا شــيبته ،ونقضــوا عهــدهم كــالتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوّة ،أشــدّ قســوة
ولا  ،ولا اســـتهابوا حرمـــة جـــدّه ،غربتـــهولا راعـــوا  ،ولا احترمـــوا نســـوته ،ولا رحمـــوا صـــبيته ،قربتـــه

ـــه ،وهتكـــوا عيالـــه ،بـــل ذبحـــوا أطفالـــه ،تـــألموا مـــن خلـــف وعـــده  ،واستأصـــلوا اســـرته ،وقتلـــوا ذريّتّ
وأظهـروا  ،وسـدّوا عليـه أبـواب مطالبـه ،وأضـرموا النـّار في مضـاربه ،واستباحوا قتله ،وانتهبوا ثقله

  . امهموأبدوا ما أخفوا من سق ،ما كان كامناً من نفاقهم
فــأي مســلم يعتقــد إســلامهم؟ وأي عاقــل يــؤول مــرامهم؟ فــلا يشــكّ في كفــرهم إلا مــن بلــغ 

فـــأحوال الملاحـــدة منكـــري الصـــانع أحســـن مـــن  ،وســـلك في البغـــي جـــاد}م ،في الغـــيّ غـــايتهم
إذ هـــم يعتقـــدون مـــا حسّـــن  ،وأفعـــال جاحـــدي الشـــرائع أضـــرب مـــن فعـــالهم واقـــوالهم ،أحـــوالهم

وأهل الملل المنسوخة والشرائع المفسوخة مـن  ،ما قبح العقل شنيعاً قبيحاً و  ،العقل حسناً صريحاً 
ويتبركّـون بآثـارهم  ،ويثابرون على محبة أبنائهم ،أهل الكتاب وغيرهم يعمظمون ذراري أنبيائهم

والعصــابة  ،وهــذه الطائفــة المارقــة ،ويســجدون لصــورهم المصــورة في بــيعهم وديــارا}م ،ومــزارا}م
  كانوا أهل   ،وسفهاء الأعراب ،ايا الأحزابمن بق ،المنافقة



٩١ 

قــد ضــربت  ،وينفــوا عــن قــرارهم ،يخــافون أن يتخطفّــوا مــن دارهــم ،وعســر ومســغبة ،ضــرّ ومتربــة
وأجلـتهم  ،وألجـأ}م الأعـداء إلى المفـاوز المقفـرة والبـوادي المنقطعـة ،وشملـتهم البليـّة ،عليهم الذلـّة

كمــا قـــال   ،والأقــوات الشــهية ،والعيشــة الرضـــيّة ،خصــماؤهم عــن القــرى المحتفـــة بالجنــان الملتفــة
واعتـــبروا بحـــال ولـــد إسماعيـــل وبـــني إســـحاق وبـــني إســـرائيل  :﷒ســـيّدنا ومولانـــا أمـــير المـــؤمنين 

  !الأمثال )١(وأقرب اشتباه  ،فما أشدّ اعتدال الأحوال ،﷕
كاســـرة والقياصـــرة أربابـــاً لهـــم ليـــالي كانـــت الأ ،في حـــال تشـــتتهم وتفـــرقهم )٢(تـــأمّلوا امـــورهم 

 ،ومهـافي الـريح ،إلى منابـت الشـيع ،وخضـرة الـدنيا ،وبحر العراق ،عن ريف الآفاق )٣(يحتازو0م 
وأجـدhم قـاراراً  ،أذل الامُـم داراً  ،)٥(فتركوهم عالة مسـاكين إخـوان دَبـرٍ ووَبـرٍ  ،المعاش )٤(ونكد 

 ،يعتمـــــدون علـــــى عزهـــــا )٧(لى ظـــــلّ الُفـــــةً ولا إ ،)٦(لا يـــــأوون إلى جنـــــاح دعـــــوة يعتصـــــمون hـــــا 
مـــن ! وأطبـــاق جهـــل ،)٨(في بـــلاء أزل  ،والكثـــرة متفرقـــة ،والأيـــدي مختلفـــة ،فـــالأحوال مضـــطربة

  . وغارات مشنونة ،وأرحام مقطوعة ،وأصنام معبودة ،بنات موؤودة
علـى وجمـع  ،فعقد بملّتـه طـاعتهم ،فانظروا إلى مواقع نعم االله عليهم حين بعث إليهم رسولاً 

   ،كيف نشرت عليهم النعمة جناح كرامتها  ،دعوته الُفتهم
__________________  

  . أيّ تشابه - ١
  . أمرهم :في النهج - ٢
  . أيّ يقبضو0م عن الأراضي الخصبة - ٣
  . الشدة والعسر :والنكد. المواضع الّتي }فو فيها الرياح أيّ }ب :المهافي - ٤
  والمراد أ0م رعاة . شعر الجمال :والوبر. ةالقرحة في ظهر الدابّ  :الدبر - ٥
  . أيّ لم يكن فيهم داع إلى الحق فيأووا إليه ويعتصموا بمناصرة دعوته - ٦
  . ولا إلى لغة :وفي الأصل ،كذا في النهج  - ٧
  . الشدة :الأزل - ٨



٩٢ 

ــة hــم في عوائــد بركتهــا ،)١(وأســالت لهــم جــداول نعمتهــا   )٢(ا فأصــبحوا في نعيمهــ ،والتفــت الملّ
ـــور  ،خضـــرة عيشـــها فكهـــين )٣(وفي  ،عـــرقين  ،في ظـــلّ ســـلطان قـــاهر ،)٤(قـــد تراحـــت لهـــم الامُ

فهــم حكــام  ،وتعطــف الامــور علــيهم في ذُرى ملــك ثابــت ،وآو}ــم الحــال إلى كنــف عــزّ غالــب
 ،يملكـــون الامـــور علـــى مـــن كـــان يملكهـــا علـــيهم ،وملـــوك في أطـــراف الأرضـــين ،علـــى العـــالمين

 )٧( )٦(ولا تقــرع لهــم صــفاة  ،لا تغمــز لهــم قنــاة! كــان يمضــيها فــيهم  )٥(ن ويمضــون الأحكــام فــيم
  . إنتهى كلامه
إلا أن تركـوه ميّتـاً  ،وأسـدل النعمـة علـيهم ،فما كان جزاء من أسدى هذه المنّة إلـيهم :قلت
ونشــروا مــن غــيّهم مــا كــان  ،وأظهــروا مــا كــان مــن حقــدهم مخفيــاً  ،ومحبــوراً لم يــدفن ،لم يكفّــن

وجعلـوا  ،وأخلفـوا وعـده وعقـده ،وجحدوا نصّـه وعهـده ،وأهانوا ذريّتّه ،وأنكروا وصيته ،منطوياً 
لا في السـراة  ،وأسفههم حلمـاً  ،وأقلهم علماً  ،زمام امورهم بأيدي أدناهم نسباً وألأمهم حسباً 

 فلـــم يعترفـــوا إذ ،ثمّ لم يقنعـــوا بمـــا فعلـــوا ،ولا في المرتبـــة العليـــا مـــن لــومهم ،القصــوى مـــن قصّـــتهم
 ،وضلّوا حتىّ دبـروا في قطـع دابـرهم ،ولم يستجيبوا إذ ضلّوا ،ولم يتحولوا إذ غيروا وبدلوا ،جهلوا

  ويأكلون  ،)٨(ويوردو0م الربق  ،يجرعو0م الغصص ،وإخفاء مآثرهم
__________________  

  . نعيمها :في النهج - ١
  . نعمتها :في النهج - ٢
  . وعن :وفي الأصل ،كذا في النهج  - ٣
  . أقامت :وتربعّت. قد تربعت الامور hم :في النهج - ٤
  . على من :وفي الأصل ،كذا في النهج  - ٥
  . جسّها باليد لينظر هل هي محتاجة للتقويم والتعديل فيفعل hا ذلك :وغمزها. الرمح :القناة - ٦

  . صدمها لتكسر :وقرعها. الحجر الصلد :والصفاة
  . ١٩٢ ضمن خطبة رقم ٢٩٧ :0ج البلاغة - ٧
  .الكرب :الربق - ٨



٩٣ 

  . ويحوزون ميراثهم ،تراثهم
ـــوالهم ـــزل الأوغـــاد تنســـخ علـــى من إلى أن شـــنوا علـــيهم  ،وتقتـــدي بأفعـــالهم وأقـــوالهم ،ثمّ لم ت

وابتـدروا لبـوارهم وبـوار  ،واصطفوا لقتـالهم بصـفينهم وبصـر}م ،وعقدوا لحرhم الرايات ،الغارات
وجرعــوا ســـبط  ،وخــذلوه متهجــداً خاشــعاً  ،ســاجداً راكعـــاً ثمّ اغتــالوا وصــيه في محرابــه  ،شــيعتهم

  . وصرعوا رهطه في كربلاء بشدة عزمهم وتصميمهم ،نبيّهم ذعاف سمومهم
شـرطاً  ،وهمز عترته في محاضـرهم ومجـامعهم ،ثمّ جعلوا سب ذريّتّه على منابرهم في جوامعهم

يـــوم النـــاس هـــذا أذلاّء  وجعلـــوا شـــيعتهم إلى ،وشـــطراً مـــن أوراد عبـــادا}م ،مـــن شـــروط صـــلوا}م
يقصــدو0م في أنفســهم  ،وشملــتهم البليّــة ،التقيّــة )١(قــد كعمــتهم  ،وضــعفاء مســتورين ،مقهــورين
ويبــدعو0م  ،ويعــيرو0م بزيــارة قبــور أوليــائهم وســادا}م ،ويغــرّون الســفهاء مــن جهّــالهم ،وأمــوالهم

اهرة البتــول مرمــوز وهظــم الطــ ،بغــض آل الرســول مركــوز في جبلّــتهم ،في قصــد مشــاهد أئمــتهم
  . في خطاhم ومحاور}م

المنصـوب  ،المغضـوب عليهـا ،النـائي عـن الحـقّ محلّهـا ،لقد شاهدت في القرية الظالم أهلهاو
 ،شــرقي مســجدها الأعظــم ،أعــني بلــدة دمشــق الشــام محــل الفجــرة الطغــاة ،علــم الكفــر لــديها

معـــدن  ،ف هــار اسُِّــسبــل علــى شــفا جــر  ،الـّـذي لا طهــر ولا قــدس ،وبيــت أصــنامها الأقــدام
ـــار ،ومركـــز الفســـوق ،العقـــوق ـــت النّ وشـــر مـــن مســـجد  ،ومنبـــع الأشـــرار ،ومجمـــع الفجـــار ،وبي
مكتـوب علـى صـخرة عتبـة باhـا أسمـاء النـبيّ وآلـه  -كانـت فيمـا تقـدّم مسـجداً   -خربـة  ،ضرار

  والأئمّة الاثني عشر عليهم 
____________  

  . وقد يجعل على فم الكلب لئلا ينبح... شيء يجعل على فم البعير  :الكعام - ١
  . » -كعم   - ١٢/٥٢٢ :لسان العرب« 



٩٤ 

بـن أمـير المـؤمنين ولفـرط بغضـهم  ﷒هـذا قـبر السـيّدة ملكـة بنـت الحسـين  :وبعدهم ،السلام
ثمّ جعلـــــوه مطرحـــــاً  ،تركـــــوا القيـــــام بعمـــــارة ذلـــــك المقـــــام إلى أن اســـــتهدم ،لأهـــــل بيـــــت نبـــــيّهم

فهــزت أريحيــة الايمــان رجــلاً ممــّن تمســك بــولائهم أن  ،جاســا}م وقــاذورا}مومرمــي لن ،لقمامــا}م
لأ0ّـــا وإن لم تكـــن مـــدفناً لأحـــد مـــن ذريـــتهم فقـــد  ،يمـــيط الأذى والقـــاذورات عـــن تلـــك الخربـــة

  . فجدد بناءه واتخّذه مسجداً مهيّئاً للصلاة ،شرفت بنسبتها إليهم
زمـا0م  )١(لـم بـذلك شـيخ إسـلامهم وبلغـام أتمه وأماط الأرجاس عنه وألقـى القمامـة ع لمـاّف

المـانع مسـاجد االله أن  ،الكـافر بفعلـه وقولـه ،عدوّ االله ورسـوله ،وأحد أعلامهم وأكثر أصنامهم
والعصــب  ،فأقبــل الشــقيّ في جمــع مــن المنــافقين ،التــام في النفــاق حــدّه ورسمــه ،يــذكر فيهــا اسمــه

 ،للقمامـــات والقـــاذورات كمـــا كـــان أولاً  وأن يعـــاد مطرحـــاً  ،المـــارقين وأمـــر hـــدم ذلـــك المســـجد
وأحضــــر معــــه رجــــلاً نصــــرانياً ممــّــن يعــــالج قطــــع الأحجــــار وأمــــره أن يمحــــو أسمــــاء النــــبيّ والأئمّــــة 

تــرك هــذه الأسمــاء علــى هــذه الصــخرة مــن أعظــم بدعــة في  :الطــاهرين عــن تلــك الصــخرة قــائلاً 
أو يرتـاب  ،وارتـدادهم أفمـن كـان هـذا ديـنهم ومعتقـدهم هـل يشـكّ عاقـل في كفـرهم ،الاسلام

وأتبـاع جنــد  ،فهـم فـرع الشـجرة الملعونـة في القـرآن ،في إلحـادهم؟ ولـيس ذلـك ببـدع مـن نفـاقهم
فهـم الكـافرون  ،وأخبـث مـن عـاد قـوم هـود ،شرّ من قـوم لـوط وثمـود ،وأعداء الرحمن ،الشيطان

ــُـ مُّ تِ مُـــ االلهُ م وَ هِ اهِ فوَ أَ بـِــ االلهِ  ورَ وا نــُـطفئـُــيُ لِ  ونَ ريـــدُ يُ  ( ،الجاحـــدون المنـــافقون المـــارقون  هَ رِ و كَـــلـَــوَ  هِ ورِ ن
  . وعذhم عذاباً أليماً  ،اللّهمّ العنهم وأشياعهم وأتباعهم لعناً وبيلاً . )٢( ) ونَ رُ افِ الكَ 

__________________  
  . كذا في الأصل  - ١
  .٨ :سورة الصف - ٢



٩٥ 

  فصل
  وأحد ،وثاني السبطين ،في مناقب مولانا إمام الثقلين

  بي عبد االله الحسين صلوات االله وسلامه عليهأ ،السيّدين
فلنبـدأ بمـا حصـل في حياتـه وقبـل  ،ومنها مـا ظهـر بعـد وفاتـه ،فمنها ما اختص به في حياته

  . مولده
وعـــزاه  ،وولادتـــه ﷒بحمـــل الحســـين  ﷐إنّ االله ســـبحانه هنــّـأ النـــبيّ  :كتـــاب الأنـــوار  فـــي
 هُ لـُحمَ وَ  رهـاً كُ   تهُ عَ ضَـوَ وَ  رهـاً كُ   هُ امُُّـ تـهُ لَ حمََ  ( :فنـزل قولـه تعـالى ،فكرهتـهفعرفت فاطمة ذلـك  ،بقتله

ولم يولد مولود لسـتّة أشـهر فعـاش غـير  ،فحمل النساء تسعة أشهر )١( ) هراً شَ  ونَ ثُ لاَ ثَ  هُ الُ صَ فِ وَ 
  . ﷔الحسين وعيسى 

وجـــف  ﷒ولـــدت الحســـين  لمــــاّتلـــت اع ﷓أن فاطمـــة  )٢(غـــرر أبي الفضـــل بـــن خيرانـــة 
يأتيـه فيلقمـه إhامـه  ﷐فكـان رسـول االله  ،مرضعاً فلـم يجـد ﷐فطلب له رسول االله  ،لبنها

  . رزقاً يغذوه ﷐فيجعل االله له في إhام رسول االله  ،فيمصّها
____________  

  . ١٥ :سورة الأحقاف - ١
  . عن أبي الفضل بن جبير :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢



٩٦ 

فيجعـل  ،كما يغر الطير فرخـه  )١(كان يدخل لسانه في فيه فيغرهّ   ﷐إن رسول االله  :وقيل
فنبـت اللحـم واشـتدّ العظـم منـه مـن  ،ففعل ذلك أربعـين يومـاً وليلـة ،االله له في ذلك رزقاً يغذوه

  . )٢(. ﷐االله لحم رسول 
ـــة الخزاعـــي قالـــت ـــبيّ  ﷒لمـــا حملـــت فاطمـــة بالحســـن  :عـــن بـــرةّ أبنـــة أميّ في  ﷐خـــرج الن

إنـّك سـتلدين غلامـاً قـد هنـأني بـه جبرئيـل فـلا ترضـعيه حـتىّ أصـير  :فقال لهـا )٣(بعض حوائجه 
  . إليك

 ،ثـــلاث مـــا أرضـــعته )٥(ولهـــا  ﷒الحســـن  )٤(فـــدخلت علـــى فاطمـــة حـــين وضـــعت  :قالـــت
  . أعطينيه حتىّ ارضعه :فقلت لها
مــــاذا  :قــــال لهــــا ﷐جــــاء النــــبيّ  لمـــــاّف ،ثمّ أدركتهــــا رقــــة الامُّهــــات فأرضــــعته ،كــــلا  :قالــــت
  صنعت؟ 
  . أدركتني عليه رقة الامُّهات فأرضعته :قالت
 ،يــا فاطمــة :قــال لهــا ﷒حملــت بالحســين  لمـــاّف ،ســبحانه إلا مــا أرادأبى االله  :﷐فقــال 

  . إنّك ستلدين غلاماً قد هنأني به جبرئيل فلا ترضعيه حتىّ أجيء إليك ولو أقمت شهراً 
   ،)٦(في بعض حوائجه  ﷐وخرج رسول االله  ،أفعل :قالت

__________________  
  . أيّ يزقّه - ١
 ١٠٠٤ح  ٣/٤٩٢ :ومدينــــة المعــــاجز ،٣١ح  ٤٣/٢٥٣ :عنــــه البحــــار ،٤/٥٠ :مناقــــب ابــــن شهراشــــوب - ٢
  . ١و ١٤ح  ١٧/٢١ :وعوالم العلوم ،١٠٠٥ح  ٤٩٣وص
  . وجوهه :في المناقب - ٣
  . ولدت :في المناقب - ٤
  . وله :في المناقب - ٥
  . وجوهه :في المناقب - ٦



٩٧ 

مــــاذا  :فقــــال لهــــا ﷐أرضــــعته حــــتىّ جــــاء رســــول االله  فمــــا ،﷔فولــــدت فاطمــــة الحســــين 
  صنعت؟ 
فجعــــل الحســــين  ،لســــانه في فمــــه )١(فوضــــع  ﷐فأخــــذه رســــول االله  ،مــــا أرضــــعته :قالــــت
يريـد هـي أبى االله إلا مـا  :ثمّ قـال ،إيهـاً حسـين ،إيهـاً حسـين :﷐يمص حتىّ قـال النـبيّ  ﷒

   )٢(. -يعني الامامة  -فيك وفي ولدك 
فحفـر  ،من الماء أخـذ سـهماً وعـدّ فـوق خيـام النسـاء تسـع خطـوات ﷒منع الحسين  لمـاّو 

   )٣(. فنبع ماء طيّب فشربوا وملأوا قرhم ،الموضع
  ون علينا؟ لولا فخركم بفاطمة بما كنتم تفخر  :﷒أنّ مروان قال للحسين  :روى الكلبيو

 ،ولـوى عمامتـه في عنقـه حـتىّ غشـي عليـه ،فقبض على حلقـه وعصـره ﷒فوثب الحسين 
وجابرسـا رجـل ممـّن ينتحـل الاسـلام  )٤(واالله ما بين جابلقـا  :ثمّ تكلّم وقال آخر كلامه ،ثمّ تركه

سـقط وعلامـة ذلـك أنـّك إذا غضـبت  ،أعدى الله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إذ كـان
  . رداؤك عن منكبك

  حتىّ غضب فانتفض فسقط  )٥(] من مجلسه [ فواالله ما قام مروان  :قال
____________  

  . وجوهه :في المناقب - ١
 ،١٠٠٦ح  ٣/٤٩٣ :ومدينــــة المعــــاجز ،٣٢ح  ٤٣/٢٥٤ :عنــــه البحــــار ،٤/٥٠ :مناقــــب ابــــن شهراشــــوب - ٢

  . ٢ح  ١٧/٢٢ :وعوالم العلوم
  . ١٠٠٧ح  ٣/٤٩٤ :عنه مدينة المعاجز ،٤/٥٠ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . جابرقا :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٤
  . من المناقب - ٥



٩٨ 

   )١(. داؤه عن عاتقهر
أنّ مريضــــاً شــــديد  ﷕يحــــدث عــــن آبائــــه  ﷒سمعــــت الصــــادق  :قــــال :زرارة بــــن أعــــين

ـــاب  لمــــاّف ،﷒الحمّـــى عـــادة الحســـين  فقـــال  ،الـــدار طـــارت الحمّـــى عـــن الرجـــلدخـــل مـــن ب
  . والحمّى }رب منكم ،حقّاً  )٢(] به [ رضيت بما اوُتيتم  :الرجل

  . واالله ما خلق االله شيئاً إلا وقد أمره بالطاعة لنا :﷒فقال الحسين 
  . لبيك :فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقوم :قال
 ،تقـربي إلا عــدوّاً لنـا أو مـذنباً لكــي تكـوني كفّـارة لذنوبــهألـيس أمـير المــؤمنين أمـرك ألا  :قـال

   )٤(. وكان المريض عبد االله بن شداد الليثي )٣(فما بال هذا 
  إنّ امرأة كانت  )٦(]  :﷒قال أبو عبد االله [  :)٥(}ذيب الأحكام 
____________  

ــــــن شهراشــــــوب - ١ ــــــه البحــــــار ،٤/٥١ :مناقــــــب اب ــــــوموعــــــو  ،٢ح  ٤٤/٢٠٦ :عن وعــــــن  ١ح  ١٧/٨٦ :الم العل
  . ٢٩٩ :الاحتجاج

  . عن المناقب ١٠١٢ح  ٤٩٨وفي ص . عن الاحتجاج ١٠١١ح  ٣/٤٩٧ :وأخرجه في مدينة المعاجز
  . من المناقب - ٣و  ٢
 ،١٠١٣ح  ٣/٤٩٩ :ومدينـــــة المعـــــاجز ،٨ح  ٤٤/١٨٣ :عنـــــه البحـــــار ،٤/٥١ :مناقـــــب ابـــــن شهراشـــــوب - ٤

  . ١ح  ١٧/٤٨ :وعوالم العلوم
  . ٢ح  ١٧/٤٨ :وعوالم العلوم ،٩ح  ٤٤/١٨٣ :عنه البحار ،٨٧ :وى مثله في رجال الكشيور 
ـــــــه البحـــــــار ،٢٩٣ح  ٥/٤٧٠ :}ـــــــذيب الأحكـــــــام - ٥ ـــــــة المعـــــــاجز ،١٠ح  ٤٤/١٨٣ :عن ح  ٣/٥٠٦ :ومدين

  . ٣ح  ١٧/٤٧ :وعوالم العلوم ،١٠٢٣
  . من المناقب - ٦



٩٩ 

يـده  )١(وضـعها علـى ذراعهـا فبقيـت فمـال بيـده حـتىّ  ،تطوف وخلفها رجـل فأخرجـت ذراعهـا
وارســل إلى الفقهــاء فجعلــوا  ،فأرســل إلى الأمــير واجتمــع النــاس ،في ذراعهــا حــتىّ قطــع الطــواف

  . اقطع يده فهو الّذي جنى الجناية :يقولون
  ؟ ﷐من ولد رسول االله  )٢(ها هنا أحد  :فقال
انظــر مــا لقــي  :فقــال ،فأرســل إليــه فــدعاه ،م الليلــةقــد ﷒الحســين بــن علــيّ  ،نعــم :فقــالوا

ثمّ جاء إليهما حـتىّ تخلّصـت يـده مـن  ،فاستقبل الكعبة ورفع يديه ومكث طويلاً يدعو ،هذان
  ألا نعاقبه بما صنع؟  :فقال الأمير ،يدها
   )٣(. لا :قال

ســين رجــلان اختصــما في زمــن الح :يقــول ﷒سمعــت الصــادق  :قــال :صــفوان بــن مهــران
فمـــــرّ hمـــــا الحســـــين  ،هـــــو لي :وقـــــال الآخـــــر ،هـــــذا لي :فقـــــال واحـــــد ،في إمـــــرأة وولـــــدها ﷒
  فيما تمرجان؟  :فقال لهما ﷒

  . إنّ هذه الامرأة لي :قال أحدهما
  . بل الولد والامرأة لي :قال الآخرو

يــــا هــــذه  :﷒ فقــــال الحســــين ،فقعــــد وكــــان الغـــلام رضــــيعاً  ،اقعــــد :فقـــال للمــــدّعي الأوّل
  . اصدقي من قبل أن يهتك االله سترك

  . ولا أعرف هذا ،والولد له ،هذا زوجي :فقالت
  . انطق بإذن االله :للغلام ﷒فقال 

____________  
  . فأثبت االله :في المناقب - ١
  . هنا رجل :فقيل :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ٢
  . ٤/٥١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣



١٠٠ 

  . برجمها ﷒فأمر . ولا لهذا وما أبي الا راعي لآل فلان ،ما أنا لهذا :فقال الغلام
  . )٢(فلم يسمع أحد انّ غلاماً نطق بعدها  :)١( ﷒قال جعفر 

أسألك عـن شـيء أنـا بـه  ،يا سيّدي :فقلت ،﷒سألت الحسين  :قال :لأصبغ بن نباتةا
  . سر االله وأنت المسرور إليه ذلك السرّ وإنهّ من  ،موقن

  يوم مسجد قبا؟  )٣(لأبي دون  ﷐أتريد أن ترى مخاطبة رسول االله  ،يا اصبغ :فقال
فنظـرت فـإذا أنـا بالمسـجد مـن قبـل  ،فإذا أنا وهـو بالكوفـة ،قم :قال. هوالذي أردت :قلت

اعُطــــي الــــريح  ﷒إن ســــليمان  ،صــــبغيــــا أ :ثمّ قــــال ،فتبســــم في وجهــــي ،ان يرتـــد إليّ بصــــري
  . وأنا قد اعُطيت أكثر مماّ اعُطي ،غدوها شهر ورواحها شهر

  . صدقت واالله يا ابن رسول االله :فقلت
ولـيس عنـد أحـد مـن خلقـه مـا عنـدنا  ،نحـن الـّذين عنـدنا علـم الكتـاب وبيـان مـا فيـه :فقال

  . وورثة رسول االله عليه وآله ،ن آل االلهنح :ثمّ قال ،ثمّ تبسم في وجهي ،لأننا أهل سر االله
مختـبىء في  ﷐فدخلت فإذا أنا برسول االله  ،ادُخل :ثمّ قال ،الحمد الله على ذلك :فقلت

  فنظرت فإذا أنا بأميرالمؤمنين  ،المحراب بردائه
____________  

  . -وهو تصحيف  -أبوجعفر  :وفي الأصل ،كذا في المناقب  - ١
  . فلم يسمع أحد نطق ذلك الغلام بعدها :المناقب في - ٢
  . لأبي دون :في المناقب - ٣

  . عبر به عن الأوّل والثاني تقيّة ،الخسيس :والدون



١٠١ 

 :يعض على الأنامل وهو يقـول ﷐فرأيت رسول االله  ،)١(قابض على تلابيب الأعسر  ﷒
   )٢(. الخبر ،ليكم لعنة االله ولعنتيع ،بئس الخلف خلّفتني أنت وأصحابك

إنـّـك  :﷒قلــت للحســين  :سمعــت ابــن الـزبير يقــول :قــال بشــر بـن عاصــم :كتـاب الإبانــة
  ! وخذلوا أخاك ،تذهب إلى قوم قتلوا أباك

عــرّض بــه  ،لإن اقتــل في موضــع كــذا وكــذا أحــبّ إليّ مــن أن يســتحل بي مكّــة :﷒فقــال 
﷒ .  

رأيـت  :قـال ،عـن ابـن عبـّاس ،)٣(عن العامري بالإسناد عن هبيرة بن مـريم  :ب التخريجكتا
وجبرئيـــل  ،قبـــل أن يتوجـــه إلى العـــراق علـــى بـــاب الكعبـــة وكـــف جبرئيـــل في كفـــه ﷒الحســـين 
  . هلمّوا إلى بيعة االله سبحانه :ينادي
صــحاب الحســين لم ينقصــوا رجــلاً إنّ أ :فقــال ،﷒عُنــّف ابــن عبــّاس علــى تركــه الحســين و

  . نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم ،ولم يزيدوا رجلاً 
   )٤(. وإنّ أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم :وقال محمد بن الحنفيّة

____________  
  . والمراد به الأوّل أو الثاني ،الشديد أو الشؤوم :الأعسر - ١
ح  ٣/٥٠٠ :ومدينـــة المعــــاجز ،١١ذ ح  ٤٤/١٨٤ :عنــــه البحـــار ،٥٢ - ٤/٥١ :مناقـــب ابـــن شهراشـــوب - ٢

  . ١ح  ٥٠وص  ١ح  ١٧/٤٩ :وعوالم العلوم ،١٠١٦ح  ٥٠١وص  ١٠١٥
  . بريم :في المناقب - ٣
ح  ٣/٥٠٣ :ومدينـــــة المعـــــاجز ،١٢ح  ٤٤/١٨٥ :عنـــــه البحـــــار ،٥٣ - ٤/٥٢ :مناقـــــب ابـــــن شهراشـــــوب - ٤

  . ١ح  ٤١وص  ٢ح  ١٧/٥٤ :وعوالم العلوم ،١٠١٩ - ١٠١٧



١٠٢ 

  فصل
  ﷒في مكارم أخلاقه 

سـؤالك إيـّاي يعظـم  ،يـا هـذا :فقـال صـلوات االله عليـه ،حاجة ﷒ )١(سأل رجل الحسين 
والكثــير في  ،ويــدي تعجــز عــن نيلــك ممــّا أنــت أهلــه ،ومعــرفتي بمــا يجــب لــك يكــبر علــيّ  ،لــديّ 

الاحتيـال  )٢(قبلـت الميسـور دفعـت عـنيّ مؤنـة فـإن  ،وما في ملكي وفاء لشكرك ،ذات االله قليل
  . والاهتمام لما أتكلّف من واجب حقك ،لك

 ،وأعــذر علــى المنــع ،وأشــكر العطيــة ،)٣() اليســير ( أقبــل  ،يــا ابــن رســول االله :فقــال الرجــل
هـات الفاضـل  :ثمّ قـال ،بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاتـه حـتىّ استقصـاها ﷒فدعا الحسين 

  ما فعلت الخمسمائة دينار؟  :فقال. فأحضر خمسين ألفاً من الدراهم ،ثلاثمائة الفمن ال
  . هي عندي :قال
  هات من  :فقال ،فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل ،احضرها :قال

__________________  
  . الحسين :في جميع المصادر باستثناء مقتل الخوارزمي - ١
  ]. الاحتيال [ بدل ] الاحتفال [  :وفي الكشف ،مرارة :في المقتل - ٢
  . أيّ بالغ فيه :احتفل في الأمر :يقال
  . من المقتل - ٣



١٠٣ 

فــدفع الحســين إلــيهم رداءه لكــراء حملهــم حــتىّ حملــوه  ،فأتــاه بالحمّــالين ،يحمــل معــك هــذا المــال
  . واالله لم يبق عندنا درهم واحد :فقال مولى له ،معه

   )١(. أجر عظيم ،هذا عنداالله لكنيّ أرجوا أن يكون لي بفعلي :قال
فمــرّ براعــي غــنم فنــزل عنــده وألطفــه  ،في ســفر فأضــلّ طريقــة لــيلاً  ﷒خــرج الحســن  :قيــل

 ،)٢(إنيّ مـاض إلى ضــيعتي  :﷒فقـال لـه الحسـن  ،أصـبح دلـه علـى الطريـق لمــاّف ،وبـات عنـده
جـاء الوقـت شـغل الحسـن بشـيء مـن  لمـاّف ،تأتيني فيه :ووقّت له وقتاً قال ،ثمّ أعود إلى المدينة

فجاء الراعـي وكـان عبـداً لرجـل مـن أهـل المدينـة فصـار إلى أبي عبـد االله  ،اموره عن قدوم المدينة
أنا العبد الّذي بتَّ عندي ليلة كـذا وأمـرتني  ،يا مولاي :فقال ،وهو يظنّه الحسن ﷒الحسين 

  . ﷒أنهّ كان الحسن  ﷒علامات عرف الحسين  وأراه ،أن اصير إليك في هذا الوقت )٣(
  لمن أنت؟  :﷒فقال الحسين 

  . ثلاثمائة :كم غنمك؟ قال  :قال. لفلان :فقال
__________________  

  . ١/١٥٣ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
  . ٥٥٩ - ١/٥٥٨ :عنه كشف الغمة ،٢/٩ :ورواه في مطالب السؤول
  . وعن المطالب ٦ح  ٣/٦٣ :عنه حلية الأبرار ،١٥٧ :ورواه في الفصول المهمة

  . عن الكشف ٢٠ح  ٤٣/٣٤٧ :وأخرجه في البحار
  . النخل والكرم والأرض :الضيعة - ٢
  . ووعدتني :في المقتل - ٣



١٠٤ 

كافـأة عمّـا إلى الرجل فرغّبه حتىّ باعـه الغـنم والعبـد فأعتقـه ووهـب لـه الغـنم م ﷒فأرسل 
   )١(. إنّ الّذي بات عندك أخي وقد كافيتك بفعلك به :وقال ،صنع بأخيه

حســن  ،ناصــحاً  ،صــالحاً  ،ورعــاً  ،زاهــداً  ،كــان الحســين ســيداً   :قــال :وروى الحســن البصــري
فــذهب ذات يــوم مــع أصــحابه إلى بســتان لــه وكــان في ذلــك البســتان غــلام لــه يقــال لــه  ،الخلــق
فنظر الحسين إليه وجلـس مسـتتراً  ،ستان رأى الغلام قاعداً يأكل خبزاً قرب من الب لمـاّف ،صافي

ــف فيرمــي بنصــفه إلى اكلــب ويأكــل نصــفه ،بــبعض النخــل فتعجــب  ،فكــان الغــلام يرفــع الرغي
اللّهـمّ اغفـر . الحمـد الله ربّ العـالمين :فـرغ مـن الأكـل قـال لمــاّف ،من فعـل الغـلام ﷒الحسين 

  . ما باركت على أبويه برحمتك يا أرحم الراحمينلي ولسيدي وبارك له ك
يـا سـيّدي وسـيد المـؤمنين إلى  :فقـال ،فقام الغـلام فزعـاً  ،يا صافي :وقال ﷒فقام الحسين 

  . إنيّ ما رأيتك فاعف عني ،يوم القيامة
  . اجعلني في حلّ يا صافي لأني دخلت بستانك بغير إذنك :﷒فقال الحسين 

  . يا سيّدي بفضلك وكرمك وسؤددك تقول هذا :افيفقال ص
فمـا معـنى  ،إنيّ رأيتك ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب وتأكـل نصـفه :﷒فقال الحسين 

  ذلك؟ 
  فإنيّ أستحي منه يا  ،الكلب ينظر إليّ حين أكلي )٢(] هذا [ إن  :فقال الغلام

__________________  
  . ١/١٥٣ :لخوارزميل ﷒مقتل الحسين  - ١
  . من المقتل - ٢



١٠٥ 

وأنـا عبـدك وهـذا كلبـك نأكـل مـن  ،وهذا كلبك يحرس بستانك من الأعـداء ،سيدي لنظره إليّ 
  . رزقك معاً 

إن كـان كـذلك فأنـت عتيـق الله ووهبـت لـك ألفـي دينـار بطيبـة  :وقـال ﷒فبكى الحسـين 
  . من قلبي

  . القيام ببستانك إن أعتقتني الله فإنيّ اريد :فقام الغلام
وأنا قلـت حـين  ،إذا تكلّم بالكلام ينبغي له أن يصدقه بالفعل )١(إنّ الكريم  :فقال الحسين
ووهبــت  ،فصــدقت قــولي ،اجعلــني في حــلّ فــإنيّ دخلــت بســتانك بغــير إذنــك :دخلــت البســتان

اً غـــير أنّ أصـــحابي هـــؤلاء جاءوالأكـــل الثمـــار والرطـــب فـــاجعلهم أضـــياف ،البســـتان لـــك بمـــا فيـــه
  . وأكرمهم لأجلي أكرمك االله يوم القيامة وبارك لك في حسن خلقك وأدبك ،لك

  . إن كنت أوهبت لي بستانك فإنيّ قد سبلته لأصحابك وشيعتك :فقال الغلام
ـــــــال الحســـــــن البصـــــــري ـــــــة  :ق رســـــــول االله  )٢(فينبغـــــــي للمـــــــؤمن أن يكـــــــون في الفعـــــــال كنافل

﷐ .)٣(   
ـــبيّ  ،كـــان جالســـاً في المســـجد  ﷒أنّ الحســـين  :وروي في الموضـــع الــّـذي   ﷐مســـجد الن

 ﷒فـردّ  ،فأتـاه أعـرابي فسـلّم عليـه ،﷒بعد وفاة أخيـه  ،﷒كان يجلس فيه أخوه الحسن 
  ما حاجتك؟  :وقال

__________________  
  . الرجل :في المقتل - ١
  . الذرّيةّ من الأحفاد والأسباط :النافلة - ٢
  . ١٥٤ - ١/١٥٣ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



١٠٦ 

  . وقد قصدتك في دية مسلمة إلى أهلها ،قال إنيّ قتلت ابن عمّ لي وقد طولبت بالدية
  قال أقصدت أحداً قبلي؟ 

 :وقلـت ،عليـهفردد}ـا  ،قصدت عتبة بن أبي سفيان فناولني خمسـين دينـاراً  :قال ،نعم :قال
  . لأقصدنّ خيراً منك وأكرم

وقــد  ،)١(ومــن خــير مــنيّ وأكــرم لا امُّ لــك؟ فقلــت الحســين وعبــد االله بــن جعفــر  :فقــال عتبــة
  . أتيتك بدءاً لتقيم hا عمود ظهري وتردّني إلى أهلي

  . إناّ قوم نعطي المعروف على قدر المعرفة ،يا أعرابي :﷒فقال الحسين 
  . يا ابن رسول االله ،سل :فقال

  ما النجاة من الهلكة؟  :فقال الحسين
  . التوكّل على االله :قال
  ما أوفى للهمة؟  :فقال
  . الثقة باالله :فقال
  ما احصن ما يتحصّن به العبد؟  :فقال
  . بحبّكم أهل البيت :قال
  ما أزين ما يتزينّ به العبد؟  :قال
  . علم يزينّه حلم :قال

____________  
  . إمّا الحسين بن علي وإما عبد االله بن جعفر :لمقتلفي ا - ١



١٠٧ 

  . فإن أخطأه ذلك :قال
  . عقل يزينّه تقُى :قال
  . فإن أخطأه ذلك :قال
  . سخاء يزينّه خلق حسن :قال
  . فإن أخطأه ذلك :قال
  . شجاعة يزينها ترك العجب :قال
  . فإن أخطأه ذلك :قال
  . هذه الخصال فالموت أنسب به من الحياة واالله يا ابن رسول االله إن أخطأ المرء :قال

  . فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه :وفي رواية أنهّ قال
هــذا قضــاء ديتــك الــّتي وجبــت  :وأمــر بعشــرة آلاف درهــم لــه وقــال ﷒فضــحك الحســين 

  :فأخذ الجميع الأعرابي وأنشأ يقول ،hا معيشتك )١(وعشرة آلاف اخرى ترمّ  ،عليك
  مقلـــــــــــــــــــــــــــق )٢(ماهـــــــــــــــــــــــــــاج بي طربـــــــــــــــــــــــــــت و 

)٣(ومــــــــــــــــــــــــــا بي ســــــــــــــــــــــــــقام ولا معشــــــــــــــــــــــــــق    
  

    
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــن طربـــــــــــــــــــــــــــــت لآل الرســـــــــــــــــــــــــــــول

  الشـــــــــــــــــــــــــــعر والمنطـــــــــــــــــــــــــــق )٤(فهـــــــــــــــــــــــــــاج بي    

    
  هــــــــــــــــــــم الأكرمـــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــم الأنجبـــــــــــــــــــــون

  نجــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــماء hــــــــــــــــــــــــم تشــــــــــــــــــــــــرق   

    
__________________  

  . إصلاح الشيء :الرمّ  - ١
  . قلقت وما هاجني :في المقتل - ٢
  . موبق :في المقتل - ٣
  . ففاجأني :في المقتل - ٤

    



١٠٨ 

ــــــــــــــــــدر الظــــــــــــــــــلام )١(فأنــــــــــــــــــت الامــــــــــــــــــام    وب

  ومعطـــــــــــــــــــــــــــــــي الأنـــــــــــــــــــــــــــــــام إذا أملقـــــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  ســـــــــــــــــــــــــــبقت الأنـــــــــــــــــــــــــــام إلى المركمـــــــــــــــــــــــــــات

)٢(فأنـــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــواد فـــــــــــــــــــــلا تلحـــــــــــــــــــــق    
  

    
  أبـــــــــــــــــــــوك الــّـــــــــــــــــــذي فـــــــــــــــــــــاز بالمكرمـــــــــــــــــــــات

  فقصّــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــبقه الســــــــــــــــــــــــبّق   

    
)٣(بكـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــتح االله بـــــــــــــــــاب االرشــــــــــــــــــاد 

  

)٤(وبـــــــــــــــــاب الضــــــــــــــــــلال بكــــــــــــــــــم مغلــــــــــــــــــق    
  

    
__________________  
  . الهمام :في المقتل - ١
  . وما... وأنت سبقت الأنام إلى الطيبات  :في المقتل - ٢
  . الهدى :في المقتل - ٣
  . باختلاف ،١٥٧ - ١/١٥٥ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٤



١٠٩ 

  فصل
  من الأحاديث المسندة ﷒فيما جاء في فضله 

اجلســي علــى البــاب فــلا  :قــال يومــاً لامُّ ســلمة ﷐رســول االله أن  :بحــذف الإســناد روي
  . يلجنّ عليّ أحد

طـال علـيَّ  لمــاّف ،فذهبت أتناوله فسـبقني :قالت ،)١(وهو وحف  ﷒فجاء الحسين  :قال
يقلـــب  فتطلعـــت مـــن البـــاب فوجدتـــه ،علـــي شـــيئاً  ﷐خفـــت أن يكـــون قـــد وجـــد رســـول االله 

يــا  :فــدخلت وقلــت ،فــأمرني أن أدخــل ،بكفيــه شــيئاً والصــبيّ نــائم علــى بطنــه ودموعــه تســيل
طـال علـيَّ خفـت أن  لمــاّإن ابنـك جـاء فـذهبت أتناولـه فسـبقني ف ،رسول االله صلّى االله عليـك

ـــاب فوجـــدتك تقلّـــب بكفّيـــك شـــيئاً  ،تكـــون وجـــدت في نفســـك علـــيَّ شـــيئاً  ـــت مـــن الب فتطلعّ
  . صبيّ نائم على بطنكودموعك تسيل وال

   )٢(. وأخبرني إنّ امُّتي تقتله ،إنّ جبرئيل أتاني hذه التربة الّتي يقتل عليها ابني :﷐فقال 
____________  

  . وصيف :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . المسرع :والوحف

  . ١/١٥٨ :الخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . ١٠ح  ١٧/١٢٨ :وعوالم العلوم ،٨ح  ٤٤/٢٢٥ :عنه البحار ،٣ح  ١٢٠ :أمالي الصدوقوروى نحوه في 



١١٠ 

 :فقالـت ،﷐عن امُّ الفضل بنـت الحـارث أ0ّـا دخلـت علـى رسـول االله  :وفي رواية اخرى
  . إنيّ رأيت حلماً منكراً الليلة ،يا رسول االله
  وما هو؟  :قال
  . دك قطعت ووضعت في حجريرأيت كأنّ قطعة من جس :قالت

  . تلد فاطمة إن شاء االله غلاماً فيكون في حجرك ،رأيت خيراً  :﷐فقال رسول االله 
فـدخلت يومـاً علـى رسـول  ﷐فكـان في حجـري كمـا قـال  ﷒فولـدت فاطمـة الحسـين 

ـــت ،فوضـــعته في حجـــره ﷐االله  ـــه }رقـــان  ثمّ حان ـــه وآل ـــا رســـول االله علي ـــة فـــإذا عين مـــنيّ التفات
  . بأبي أنت وامُّي مالك ،يا نبيّ االله :فقلت ،بالدموع

  . أتاني جبرئيل وأخبرني إنّ امُّتي ستقتل ابني هذا :﷑فقال 
  هذا؟  :فقلت
   )١(. وأتاني بتربة من تربتة حمراء ،نعم :فقال

ــأرض العــراق :مةوفي روايــة امُّ ســل ــتي ســتقتله ب ــت. أخــبرني جبرائيــل إن امُّ  ،يــا جبرائيــل :فقل
  فهذه  ،)٢(فأراني  ،أرني تربة الأرض الّتي يقتل hا

__________________  
  . ١٥٩ - ١/١٥٨ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١

ترجمــــــــة الامــــــــام الحســــــــين  ،٢٥٠ :إرشــــــــاد المفيــــــــد ،٧٢ :دلائــــــــل الامامــــــــة ،٣/١٧٦ :ورواه في مســــــــتدرك الحــــــــاكم
  . ١٨٣/٢٣٢ :من تاريخ دمشق ﷒

  . عن الارشاد ٧ح  ١٧/١٢٧ :وعوالم العلوم ،٣٠ح  ٤٤/٢٣٨ :وأخرجه في البحار
  . قال :في المقتل - ٢



١١١ 

   )١(. تربتها
يقتــل  ﷒مــا كنّــا نشــك وأهــل البيــت متوافــدون علــى أنّ الحســين  :قــال :وعــن ابــن عبّــاس

  . )٢(بالطف 
ــيَّ جبرائيــل  :قــال ﷐أن رســول االله  :روي بالاســناد في قبيــل مــن الملائكــة  ﷒هــبط عل

ــــاً علــــى الحســــين ــــة الحســــين  ،قــــد نشــــروا أجنحــــتهم يبكــــون حزن ــــل معــــه قبضــــة مــــن ترب وجبرائي
هــــذه تربــــة ولــــدك  ،بيــــب االلهيــــا ح :وقــــال ،﷐فــــدفعها إلى النــــبيّ  ،تفــــوح مســــكاً أذفــــر ﷒

  . وسيقتله اللعناء بأرض يقال لها كربلاء ﷒الحسين 
  وهل تفلح امُّة تقتل فرخي وفرخ ابنتي؟  ،حبيبي جبرائيل :﷐فقال رسول االله  :قال
  . فتختلف قلوhم وألسنتهم آخر الدهر ،بل يضرhم االله بالاختلاف ،لا :قال

وذلــك  ،إن الملــك الــّذي جــاء إلى النــبيّ إنمّــا كــان ملــك البحــار :بــن أبي عــون وقـال شــرحبيل
 ،ثمّ نشـــر أجنحتـــه وصـــاح صـــيحة ،نـــزل إلى البحـــر الأعظـــم )٣(انّ ملكـــاً مـــن ملائكـــة الفـــردوس 

ثمّ جــاء  ،يــا أهــل البحــار البســوا أثــواب الحــزن فــإن فــرخ محمــد مقتــول مــذبوح :وقــال في صــيحته
فرقـة مـن امُّتـك  )٤(]  ؛فرقتـان[ تقتتـل علـى هـذه الأرض  ،يا حبيب االله :فقال ،﷐إلى النبيّ 

  ظالمة معتدية 
__________________  

  . ١/١٥٩ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
  . ١/١٦٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . الفراديس :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٤



١١٢ 

  . وهذه تربته ،تلون فرخك الحسين بن بنتك بأرض كرب وبلاءفاسقة يق
تكـــون هـــذه التربـــة عنـــدك حـــتىّ تـــرى علامـــة  :ثمّ ناولـــه قبضـــة مـــن أرض كـــربلاء وقـــال :قـــال
الحسـين في بعـض أجنحتـه فلـم يبـق ملـك في سمـاء الـدنيا [ ثمّ حمل ذلـك الملـك مـن تربـة  ،ذلك

  . وصار لها عنده أثر وخبر )١(] إلا شم تلك التربة 
 :ثمّ أخــذ النـبيّ تلــك القبضـة الــّتي جـاء hــا الملـك فشــمها وهـو يبكــي ويقـول في بكائــه :قـال

ثمّ دفــــع القبضــــة إلى امُّ ســــلمة  ،وأصــــله نــــار جهــــنّم ،اللّهــــمّ لا تبــــارك في قاتــــل الحســــين ولــــدي
ليـك خـذي هـذه التربـة إ ،يـا امُّ سـلمة :على شاطىء الفرات وقال ﷒وأخبرها بمقتل الحسين 

أتــى علــى الحســين  لمـــاّف ،فإ0ــا إذا تغــيرّت وتحوّلــت دمــاً عبيطــاً فعنــد ذلــك يقتــل ولــدي الحســين
 ،اثنا عشر ملكاً أحدهم علـى صـور الأسـد ﷑سنة كاملة من مولده هبط على رسول االله 

والثمانيـة  ،آدم )٢( والثالـث علـى صـورة التنيـين والرابـع علـى صـورة بـني ،والثاني علـى صـورة الثـور
يــا محمــد إنــّه ســينزل  :يقولــون ،علــى صــور شــتىّ محمــرة وجــوههم قــد نشــروا أجنحــتهم )٣(الباقيــة 

   )٤(. بولدك الحسين بن فاطمة ما نزل hابيل وقابيل
ه ويخـبر  ﷒كـلّ يعزيّـه بالحسـين   ﷐ولم يبق في السماء ملك إلا نزل إلى رسول االله  :قال

   ،ويعرض عليه تربته ،بثواب ما يعطى
__________________  

  . من المقتل - ١
  . ولد :في المقاتل - ٢
  . الباقون :في المقتل - ٣
  . ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل ،وسيعطى مثل أجر هابيل :زاد في المقتل - ٤



١١٣ 

  . ولا تمتعه بما طلبه ،تلهواقتل من ق ،اللّهمّ اخذل من خذله :يقول ﷐والنبي 
ملـك مـن ملائكـة الصـفيح الأعلـى لم ينـزل إلى  ﷐ولقد أتى النبيّ  :قال المسور بن مخرمة

ـــدنيا ـــه إلى رســـول االله  ،الأرض منـــذ خلـــق االله ال ـــزل شـــوقاً من ــّـه ون وإنمّـــا اســـتأذن ذلـــك الملـــك رب
سبحانه إليه أن اخبر محمّداً بـأن رجـلاً مـن امُتـه يقـال لـه  نزل إلى الأرض أوحى االله لمـاّف ﷐

  . يزيد لعنه االله تعالى يقتل فرخه الطاهر ابن الطاهرة نظيرة البتول مريم
لقـــد نزلـــت مـــن الســـماء وأنـــا مســـرور بنـــزولي إلى نبيّـــك  ،إلهـــي وســـيّدي :فقـــال الملـــك :قـــال
أن امـض  :دي الملـك مـن فـوق رأسـهفنـو  ،ليتـني لم أنـزل عليـه! فكيـف أخـبره hـذا الخـبر؟ ،محمد

 :وقــــال ﷐بـــين يــــدي رســـول االله  )١(] حـــتىّ وقــــف [ فجـــاء وقــــد نشـــر أجنحتــــه  ،لمـــا امُــــرت
فليــــت ربيّ دق  ،إنيّ اســــتأذنت ربيّ في النــــزول إليــــك فــــأذن لي ،الســــلام عليــــك يــــا حبيــــب االله
علـم أن رجـلاً مـن امُتـك يقـال لـه يزيـد ا ،يا نـبيّ االله ،ولكنيّ مأمور ،جناحي ولم آتك hذا الخبر

ولم يتمتــع بعــد  ،يقتــل فرخــك الطــاهر ابــن فرختــك الطــاهرة نظــيرة البتــول مــريم ،زاده االله عــذاباً 
  . فيكون من أصحاب النار ،وسيأخذه االله معاوضة على أسوء عمله ،ولدك
ـــبيّ  لمــــاّف :قـــال  )٢(كـــان   لمــــاّف ،في ســـفر ﷐أتـــى علـــى الحســـين ســـنتان كاملتـــان خـــرج الن

هذا جبرائيل يخـبرني عـن  :فقال ،فسئل عن ذلك ،ببعض الطريق وقف واسترجع ودمعت عيناه
  أرض بشاطىء الفرات يقال لها 

__________________  
  . من المقتل - ١
  . -خ ل  -صار  - ٢



١١٤ 

  . كربلاء يقتل فيها ولدي الحسين بن فاطمة
  يا رسول االله؟  ،من يقتله :فقيل
وكأنيّ أنظـر إلى مصـرعه ومدفنـه hـا وقـد  ،لا بارك االله له في نفسه ،رجل يقال له يزيد :لقا

 ،مــا ينظــر أحــد إلى رأس الحســين ولــدي فيفــرح إلا خــالف االله بــين قلبــه ولســانه ،اهُــدي رأســه
  . بلسانه من الشهادة )١(يعني ليس في قلبه ما يقول 

ثمّ صـــعد المنـــبر فخطـــب ووعـــظ  ،ن ســـفره ذلـــك مغمومـــاً مـــ ﷐ثمّ رجـــع رســـول االله  :قـــال
 ،فـرغ مـن خطبتـه وضـع يـده اليمـنى علـى رأس الحسـن لمـاّف ،والحسن والحسين بين يديه ،الناس

اللّهــمّ إنيّ محمــد عبــدك  :فقــال ،ثمّ رفــع رأســه إلى الســماء ،﷔واليســرى علــى رأس الحســين 
  . في امُّتي )٢(تي وأرومتي ومن اخُلفهما وخيار ذريّّ  ،وهذان أطائب عترتي ،ونبيك

  . اللّهمّ وقد أخبرني جبرائيل بأنّ ولدي هذا مخذول مقتول
  . إنّك على كلّ شيء قدير ،واجعله من سادات الشهداء ،اللّهمّ بارك لي في قتله

  . اللّهمّ ولا تبارك في قاتله وخاذله
أتبكـــون ولا تنصـــرونه؟ اللّهـــمّ  :﷐فقـــال النـــبيّ  ،فضـــج النـــاس بالبكـــاء في المســـجد :قـــال

  . فكن أنت له ولياً وناصراً 
  في سفر قبل موته بأيام  ﷐النبيّ  )٣(خرج  :قال ابن عبّاس

__________________  
  . ما يكون :في المقتل - ١
  . اُخلفهم :وفي الأصل ،:كذا في المقتل  - ٢
  . ثمّ خرج :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣



١١٥ 

فخطـــب خطبـــة بليغـــة مـــوجزة وعينـــاه }مـــلان  ،ثمّ رجـــع وهـــو متغـــيرّ اللـــون محمـــرّ الوجـــه ،يســـيرة
كتــاب االله وعــترتي وأرومــتي ومــراح   :إنيّ قــد خلّفــت فــيكم الثقلــين ،أيهّــا النــاس :ثمّ قــال ،دموعــاً 

 لا أســــألكم في ألا وإنيّ  ،ألا وإنيّ أنتظرهمــــا ،يفترقــــاحتى يــــراد علــــيّ الحــــوض )١(لم  ،قلــــبي وثمــــرتي
فـانظروا لا تلقـوني غـداً علـى الحـوض وقـد  ،إنيّ أسألكم المودّة في القـربى ،ذلك إلا ما أمرني ربيّ 

رايــة  :ألا وإنـّه ســترد علــي في القيامـة ثــلاث رايــات مـن هــذه الامُّــة ،أبغضـتم عــترتي وظلمتمــوهم
هـل التوحيــد مــن نحــن أ :مــن أنــتم؟ فينسـون ذكــري ويقولـون :سـوداء مظلمــة فتقـف علــي فـأقول

كيـف خلّفتمـوني   :فـأقول ،نحن من امُتك :فيقولون ،أنا أحمد نبيّ العرب والعجم :فأقل ،العرب
ــي وعــترتي مــن بعــدي وكتــاب ربيّ؟ فيقولــون ــا الكتــاب فضــيعنا ومزقنــا :في أهل ــا عترتــك  ،أمّ وأمّ

فيصــــدرون ظمــــاء عطاشــــاً  ،فــــاوُليّ وجهــــي ،عــــن جديــــد الأرض )٢(فحرصــــنا علــــى أن نبيــــدهم 
  . مسودة وجوههم

فيقولون كـالقول  )٣(] من أنتم؟  :فأقول لهم[ ثمّ ترد علي راية اخُرى أشدّ سواداً من الاُولى 
كيـف   :فـاقول ،نحـن امُتـك :وقالوا ،فإذا ذكرت لهم اسمي عرفوني ،الأوّل بأ0م من أهل التوحيد

 (وأمّـا الاصـغر فخـذلنا  ،أمّـا الأكـبر فخالفنـا :خلّفتموني في الثقلين الأكبر والأصغر؟ فيقولـون
  . فيصدرون ظماء عطاشاً مسودة وجوههم ،إليكم عنيّ  :فأقول لهم ،)٤( ) قٍ زَّ ممَُ  لَّ م كُ اهُ قنَ زَّ مَ وَ 

  نحن أهل  :من أنتم؟ فيقولون :فأقول ،ثمّ ترد عليَّ راية اخُرى تلمع نوراً 
__________________  

  . ولن ،ومزاج مائي وثمرتي :في المقتل - ١
  . ننبذهم :المقتلفي  - ٢
  . من المقتل - ٣
  . ١٩ :سورة سبأ - ٤



١١٦ 

ونحـــن بقيّـــة أهـــل الحـــقّ الــّـذين حملنـــا كتـــاب االله ربنّـــا  ،نحـــن امُّـــة محمـــد ،كلمـــة التوحيـــد والتقـــوى
 ،أنفسـنا )١(وأحببنـا ذريّـّة محمـد فنصـرناهم مـن كـلّ مـا نصـرنا بـه  ،وحرمنـا حرامـه ،فحللنا حلالـه
ــأقول لهــم ،اهموقتلنــا مــن نــاو  ،وقاتلنــا معهــم ولقــد كنــتم في دار  ،فأنــا نبــيّكم محمــد ،أبشــروا :ف

  . ثمّ أسقيهم من حوضي فيصدرون رواءً  ،الدنيا كما وصفتم
ألا فلعنـة االله علـى  ،لا وإن جبرئيل قد أخبرني بأنّ امُّتي تقتل ولدي الحسـين بـأرض كـربلاءأ

  . قاتله وخاذله آخر الدهر
 ﷒د مــن المهــاجرين والأنصــار إلا وتــيقّن بــأن الحســين ثمّ نــزل عــن المنــبر ولم يبــق أحــ :قــال
  . مقتول
أسلم كعب الأحبار وقـدم جعـل أهـل المدينـة يسـألونه عـن الملاحـم الـّتي تكـون في آخـر  لمـاّو 

وأعظمهــا فتنــة وملحمــة هــي  ،نعــم :الزمــان وكعــب يخــبرهم بــأنواع الملاحــم والفــتن ثمّ قــال كعــب
وقــد ذكــره في   ،وهــو الفســاد الـّـذي ذكــره االله ســبحانه في الكتــب ،الملحمــة الـّـتي لا تنســى أبــداً 

ـــفيِ  ادُ سَـــالفَ  رَ هَـــظَ  ( :كتـــابكم بقولـــه ويخـــتم بقتـــل  ،وإنمّـــا فـــتح بقتـــل هابيـــل )٢( ) حـــرِ البَ وَ  رِّ  البـَ
  )٣(. ﷒الحسين 

خرجـت مـع  :عـن عمّـه يزيـد بـن الأصـم قـال ،بـن الأصـم )٤(] بن عبـد االله [ روى عبد االله 
  فما  ،فبينا هو جالس إذ أتته اضبارة من الكتب ،الحسن من الحمام

____________  
  . من المقتل - ٤و  ١
  . ٤١ :سورة الروم - ٢
  . ١٦٥ - ١/١٦٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



١١٧ 

يــا أبــا  :فقلــت ،)١(ثمّ دلكهــا  ،نظــر في شــيء منهــا حــتىّ دعــا الخــادم بإحضــار مخضــب فيــه مــاء
  من أين هذه الكتب؟  ،محمد

إنيّ  :ثمّ قـال ،ولا يرجعـون إلى حـقّ  ،من عند قـوم لا يقصـرون عـن باطـل ،من العراق :فقال
  . - ﷒وأشار إلى الحسين  -لست أخشاهم على نفسي ولكن أخشاهم على ذاك 

عبـد االله بـن يـا  :فقـال ،﷒أخذ بيدي عليّ بـن أبي طالـب  :قال :﷜عن ابن عبّاس و
وســـبيت ذرارينـــا ونســـاؤنا كمـــا تســـبى  ،وولغـــت الفتنـــة في أولادنـــا ،كيـــف بـــك إذا قتلنـــا  ،عبّـــاس

  الأعاجم؟ 
ومــا ظننــت أنــّه  ،لقــد كلمتــني بشــيء ســاءني ،اعيــذك بــاالله يــا أبــا الحســن يــا ابــن عــمّ  :قلــت
هــا غــير هــذه والاســلام مــا أزينــه؟ أتــراهم فــاعلين ذلــك؟ لعل ،أمّــا تــرى الايمــان مــا أحســنه ،يكــون
  . الامُة
فأمرض قلبي وسـاءني وصـرت إلى رسـول االله صـلّى عليـه وآلـه  ،بل هذه الامُّة ،لا واالله :قال

  . وشاركتني في ذلك ميمونة وكأنيّ ارُيدها بالحديث ،فخبرته على استحياء وخوف
  من أخبرك بذلك؟  ،االله أكبر :﷐فقال النبيّ 

  . أخبرني به عليّ  :قلت
 :فقـال ،فـإذا هـو بالبـاب فـدخل فـأمره بـالجلوس ،ائت عليـّاً فادعـه :﷐رسول االله  :فقال

  حبيبي ما لي أراك متغيرّ اللون؟ 
  . خيراً يا رسول االله :قال

____________  
  . ثمّ دلكها ،دعا الخادم بالمخضب والماء فألقاها فيه :في المقتل - ١



١١٨ 

  فأحزنك؟ لعلّك ذكرت أمراً  :قال
  . قد كان ذلك :قال
ــــال ــــد االله قــــد حــــدّث عنــــك بمــــا حــــدث :ق ــــت؟ لقــــد أمرضــــت قلــــبي  ،إن عب ــــن قل فمــــن أي
  . وأحزنتني
  . إنّ ابنتك فاطمة أخبرتني ا0ا رأت رؤيا أقلقتني عندما قصّتها عليّ  :قال

 ،ون بعــدك فتنــةســتك :أخبرتــني انّ قــائلاً يقــول لهــا :مــا هيأتــه؟ قــال :﷐فقــال رســول الــه 
وانهّ يؤخذ منك ولدك وولـد ولـدك فلـولا أنّ االله يريـد ألا يهلـك العبـاد كلّهـم لـرجمهم كمـا رجـم 

  . قوم لوط بالحجارة
 ،)١(وزوجـك يقتـل  ،إن ولـدك يقتـل :وقال لهـا ﷓وسمع المنام من فاطمة  ﷐فقام النبيّ 

وجـــاءني جبرئيـــل وهـــو يقـــرأ عليـــك  ،الملائكـــة بـــذلك تخـــبرنيو  ،وتحمـــل نســـائي وبنـــاتي إلى الشـــام
ــاً الســلام ويعــزيني فيكمــا وفي ولــديكما ولا تســكن الفتنــة إلا بكمــا وإن االله  ،الســلام ويقــرأ عليّ

ولـك عنـد االله فضـيلة لـيس لغـيرك بصـبرك واحتسـابك  ،الأجـر والثـواب )٢(جلّ جلالـه وعـدكما 
مـن نـور فـتجلس  )٣(علمـاً  -يـا علـي  -ليعطيـك  وإنـّه ،وعلى ولدك من بعـدك ،على ما ابلاك

فكــل مــن أراد الشــرب مــن النــاس والصــدّيقين غــير  ،علــى حوضــي وبــين يــديك ولــدان مــن نــور
النبيّين والمرسلين والشهداء البريّين والبحريّين يكتب في رق فيعرض عليـك فيأخـذ الولـدان أواني 

  من نور فيسقون 
____________  

  . تقتل وذريتك :في المقتل - ١
  . وعدك... وفي ولدكما  :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . قلَماً  :في المقتل - ٣



١١٩ 

وإذا أذن لأحد منهم إلى الجنّة كتبت له رقعة إلى رضـوان فهـي جـوازه حـتىّ  ،بإذنك )١(ولياءك أ
  . يدخل الجنة

مـــن وكتـــاب ربيّ وســـنّتي فـــلا تكـــن  )٢(وأنـــت الخليفـــة علـــى كلامـــي  ،عليـــك الســـلام بعـــدي
إنّ االله ســـبحانه قـــد منعـــك مـــن حـــرام الـــدنيا ولم يجعـــل لهـــا عليـــك  ،والعـــن الكســـلين ،القاعـــدين

ووهـب لمـن تمسـك بسـيرتك  ،)٣(وجعـل قـو}م قـدراً منهـا ليقـل حسـاhم  ،سبيلاً ولا على ولـدك
 )٤(شــفاعتك والنظــر اليــك جــزاء بمــا كــانوا يكســبون لا يطــردون  ،واعتقــد محبتــك ونصــرة ولــدك

ــت لهــم حاجــة عنــد رhّــم في آبــائهم وأزواجهــم  ،فيهــا مــا تشــتهي أنفســهمعنهــا ولهــم  فــإن كان
. والشــقي يحــرم ،فــان الســعيد يقبــل ،فبشــر عــنيّ امُّــتي وعرفهــا ذلــك ،وأولادهـم وإخــوا0م قضــاها

)٥(   
وزفـراتي مـن التراقــي  ،وغزيــر دمعـي بتلهفـي لا يجمــد ،سـعير وجــدي بتأسّـفي لا تخمـد :قلـت
 ،حزنــــاً علــــى ديــــن الحــــق كيــــف قوّضــــت أركانــــه ،د ســــاعاتي تتجــــدّدوحســــراتي بتجــــدّ  ،تصــــاعد

وارتفعـت  ،وخمـدت أنـواره ،وانمحـت آثـاره ،ونكسـت أعلامـه ،وبدّلت أحكامـه ،ونقضت ايمانه
 ،وارتدّت أهل ملتـه علـى الأعقـاب ،وعلت كلمة المارقين في بلاده ،اوغاد المنافقين على أمجاده

ــت علــى الــرؤوس فيــه الأذنــاب والــدين  ،والملـّـة الزهــراء ،ات صــاحب الشــريعة الغــراّءمــ لمـــاّ ،وعل
  محمد سيّد  ،والحسب الفاخر ،والنسب الطاهر ،الظاهر

____________  
  اوُلئك ... تكتب لهم برقّ من نور فيأخذه الولدان وتملأ أواني  :في المقتل - ١
  . كتابي  :في المقتل - ٢
  . الحساب :في المقتل - ٣
  . نلا يصرفو  :في المقتل - ٤
  . ١٦٩ - ١/١٦٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٥



١٢٠ 

  . الأوائل والأواخر
ــــبرّ والبحــــر  واظهــــرت الأحقــــاد  ،واشــــتهر العنــــاد في البــــدو والحضــــر ،)١(ظهــــر الفســــاد في ال

وانحـط مـن سـعر الاسـلام كـلّ  ،وعلـت الأسـافل علـى الأعـالي ،وغـيرت الطرائـق القويمـة ،القديمة
وســـلطانه إلى أعـــداء صـــاحب  ،وقوامُّـــه في قبضـــة جهالـــه ، أيـــدي أرذالـــهوصـــار زمامـــه في ،غـــالي

فأجهــــدوا جهــــدهم في إدحــــاض  ،وبنيانــــه بــــأكف الملحــــدين في آياتــــه مقوضــــاً  ،دعوتــــه مفوضــــاً 
ــــــه ــــــه ،حجت ــــــذلوا وســــــعهم في إبطــــــال أدلت ــــــد حكمــــــت لمـــــــاّو  ،وب ــــــه ق ــــــد  ،رأوا دعوت وفروضــــــه ق

واصـوله في القلـوب  ،سماء العـزةّ شـامخة وفروعه في ،وقدمه في صعيد القوّة راسخة ،استحكمت
  . وحدوده لأسباب الشرك قاطعة ،وأنواره في الآفاق ساطعة ،في النفوس ثابتة )٢(ومسله  ،ثابتة

ولم يجــــدوا إلى هــــدم بنيانــــه  ،ولم يتحكّمــــوا في إخفــــاء منشــــوره ،لم يتمكنـــوا مــــن إطفــــاء نــــوره
أظهـروا النصـيحة للأنـام والغـدر حشــو  ،ومـا اسـتطاعوا أن يظهـروه ومـا اسـتطاعوا لـه نقبـاً  ،سـبباً 

  . وأضمروا هدم الاسلام بزخرفهم وغرورهم ،صدورهم
صرف الأمـر عـن  ،وأعظم تزويرهم في إبطال مقاصده ،فكان أوّل تدبيرهم في تغيير قواعده

وخـالفوا نصّـه  ،فنقضـوا عهـد الرسـول إلـيهم فـيهم ،والعدول بالحقّ عـن عـترة ولـيّهم ،ذريّةّ نبيّهم
ولــو  ،وإعــدامهم مــن أقطــار الــدنيا ،ورامــوا بــوارهم عــن جديــد الغــبراء ،ير وغــيره علــيهمفي الغــد

ـــدوا الأصـــنام ،مـــدافعاً عـــن معتقـــدهم ونحلـــتهم ،يجـــدوا موافقـــاً علـــى جـــاهليّتهم ولاقتســـموا  ،لعب
  ولا شتغلوا بعبادة الشيطان عن عبادة  ،ولعظموا الرِّجس من الأوثان ،بالأزلام

__________________  
  . من سورة الروم ٤١ :إقتباس من الآية - ١
  . كذا في الأصل  - ٢
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وهم وإن لم ينصبوا الأنصـاب جهـرة ولم يتّخـذوا الأصـنام آلهـة فقـد أحـدثوا مـن الفسـاد  ،الرحمن
مــا نقضــوا عبــادة  ،والظلــم لآل الرســول والهضــم لذريــة البتــول ،والعــدوان علــى العبــاد ،في الــبلاد

 ،مـن ظلـم سـاد}م وامـرائهم ،بعظـيم الأنـداد في جنـب حقـيره ويختفر ،الأوثان عن عشر عشيره
 ،وخــذلوهم في حــروhم وغــزوا}م ،فقتلــوهم في محاريــب صــلوا}م ،ومــن قــرن االله ذكــره بــذكرهم
ونصــبوا  ،وشــنّوا علــيهم غــارا}م ،ولم يراقبــوا االله في هــديهم وفــديتهم ،وأرهفــوهم برحــى سمــومهم
  . العداوة لأحفادهم وذريّاّ}م

والواقعــة الجســيمة والمصــيبة الـّـتي أنفــدت بتراكمهــا مــاء  ،إلى صــاحب المحنــة العظيمــةفــانظر 
 ،وســبط ســيّد الكــونين ،مصــيبة أشــرف الثقلــين ،وقرحــت بتفاقمهــا الآمــاق والجفــون ،الشــؤون

حـتىّ  ،كاتبوه وراسلوه ووعدوه وعاهـدوه  ،أبي عبد االله الحسين ،وابن صاحب بدر واحد وحنين
 ،خــذلوه وأســلموه ،ولزمــه القيــام بــأمر االله في الظــاهر ،ظنــة وجــود الناصــرإذا انقطعــت معذرتــه ب

وســودوا بقتلــه وقتــل ولــده وجــه  ،وســقوه مــن غــروب ســيوفهم كــؤوس الحمــام ،وجحــدوه وقتلــوه
  . الاسلام

ويـا حـرقتي لمـا  ،ويا كربتي لرزيتّه عن حشاشـتي لا تنجلـي ،فياعيوني لمصيبتة بعبرتي لا تبخلي
ألغــيره أذخــر حــزني وبكــائي؟ أم علــى  ،زفــرتي لمصــرعه مــن التراقــي تصــاعدينالــه لا تخمــدي ويــا 

ســـواه أصـــف وجـــدي وبلـــوائي؟ أم علـــى هالـــك بعـــده أنثـــر جـــواهر نثـــري؟ أم علـــى قانـــت غـــيره 
  أسمط بالمراثي شعري؟ 

ــبي إذا تصــورت محبّتــه ،يهــيج في وجــدي إذا ذكــرت غربتــه وتــذكو  ،وتضــطرب أحشــائي وقل
  وينحلّ قلبي  ،يع مصرعهآثار الأسى في جوانحي بفض
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ـــه مخضـــوباً  ،بصـــبري ويجـــود طـــرفي بمدمعـــه ـــت شـــيبه بدمائ ـــاة منصـــوباً  ،إذا مثلّ  ،وكريمـــه علـــى القن
وطفلـه  ،وشلوه على الرمضاء طريحاً  ،وأبناءه في الأصفاد اسُارى ،ونساءه على الأقتاب حيارى

وجسـده بسـهام  ،ويومه عصـيباً  ،وجبينه تريباً  ،ورداءه سليباً  ،وثقلة 0يباً  ،بسهام الأعداء ذبيحاً 
وأغـرقتني بفيضـها  ،ذكـت بثـوران الأسـى في أضـلعي ،وثغره بقضـيب الطغـاة قريعـاً  ،البغاة صريعاً 

  . وأطال حزني ليلي بسهادي ،ونفى ذكره عن عيني رقادي ،أدمعي
أقطــع  ،جــريح الجنــان ،قــريح الأجفــان ،أليــف الأشــجان ،فهــا أنــذا لواقعتــه حليــف الأحــزان

وسـاعاتي  ،وأوقـاتي بإهـداء تحيـّاتي وصـلواتي إليـه ،و0اري بالتأوّه والحنـين ،أسف والأنينليلي بالت
غــرراً مــن بــدائع  ،وبنــاني عــن إيمــاني ،ويــروي لســاني عــن جنــاني ،بلعــن مــن اجــترى بكفــره عليــه

واسُـيل  ،واشُـرّف اKـامع ،اشُنّف hـا المسـامع ،ودرراً من تواضع حكمي وفهمي ،نثري ونظمي
وأقمـــع hـــا هامـــة الكفـــور الجاحـــد وأقطـــع دابـــر  ،وأشـــجي بإنشـــادها الطبـــائع ،المـــدامع بتردادهـــا

وأقــول وفــؤادي بنــار  ،وأنــوح ودمعــي مــن طــرفي يجــري ،وأبــوح بســري في شــعري ،الكنـود الحاســد
  :ولساني من شدّة نحيبي يتلجلج ،حزني يتأجج

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي

  ونحولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
  لا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش تقضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  لم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آلا   لا ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فقـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــامي      ف تن

    
ــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــل لقــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني المــــــــــــــــــخ   ـ

  تار ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

    
  مـــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــوهم صـــــــــــــــــــــــاحب الكـــــــــــــــــــــــو

  ثــــــــــــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــــــوم القيــــــــــــــــــــــــــــــــام   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن امهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذوو   الذيــ

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف في اKـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحوا في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي      بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول وظـ

    
  صـــــــــــــــــــــــعيد الطـــــــــــــــــــــــفّ قـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــرفي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      ع كاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحمـ
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  مـــــــــــــــــــــــــن نجيـــــــــــــــــــــــــع النحــــــــــــــــــــــــــر يســــــــــــــــــــــــــقى

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الاوام   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حـاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتٍ    ونسـ

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهنّ المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
   ـعـــــــــــــــــــــــــــــترة المختـــــــــــــــــــــــــــــار خـــــــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ      وعــــــــــــــــــــــــامي ناس مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــاصٍّ  ـ

    
  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لشهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      ضـ

    
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري لإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ 

  وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر   

    
  جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمه غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودر ضمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف وسهـ   بسيــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــــــــــزني لتريــــــــــــــــــــــــــــب ال   ـ

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النحردامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خدّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  رأســــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــوق رمــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر التمـ   مخجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــات المصـــــــــــــــــــــــــــطفى شـــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــ وبن

  ه اُســــــــــــــــــــــــــــارى نجـــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــامي ــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق وانسحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      في احت

    
   حـــــــــــــــــــــــــــــزوكــــــــــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــــــــــن مقلــــــــــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب من   ني نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــى طي

    
  فاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطباري في انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
  وإذا فكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى زاد هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسرات يتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطراف الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      ن بـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقون بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رف   ـ

  ق إلى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
   ـيــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــني المختــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــا حلــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــذكي ضــــــــــــــــــــــــــرامي ـ   ل بكـــــــــــــــــــــــــم ي

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاشور يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      حزن لي في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـ

    
ــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــــر   واسـ

  ف لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرط الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزن دامـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــرات نثرهـ   ـ

  في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلك النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام درّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  يزدريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــي تيـــــــــــــــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــــــــــــــلام      ئ

    
   ـوإليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المؤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لص يصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي باحتشــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق وزفيـ   واحتـ

  اد مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهاممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ    

    
    



١٢٤ 

  يــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــفا

  كـــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــلّ دامــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــــــــ ى بـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــلكـــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــذّ حبّ    ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      بي ومخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ـ

    
ــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــد اُضــــــــــــــــــــيعت حرمــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــخ   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      تار في الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ـ

    
  ـــــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــــين أصبحتـــــــــــــــــــــــم لقـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والآكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـ   ن الروابـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم   بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــت السبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماءٍ كــالغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      ب

    
ـــــــــــــــــــــــــــ ن يكــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــاتكم نـــــــــــــــــــــــــــصإ   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ري برمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــ فلكـــــــــــــــــــــــــــــم أنصــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــالحج   ـ

  مــــــــــــــــــــــــــــــــقام جة فــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ارد   ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نــاواكـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      ي بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلامـ

    
  اهشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامات مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آ

  ل وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سعــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب اللئــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــف اب ــــــــــــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــــــــــــــذا افلــــــــــــــــــــــــــــق قحـ   ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـ   ف بملامـ

    
  ـــــــــــــــــــــــ وابـــــــــــــــــــــن خطــــــــــــــــــــــاب ومــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــن بخــــــــــــــــــــــــــــــل اللئــــــــــــــــــــــــــــــام ـ   لوه مـ

    
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت

  الفتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمام   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في جحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلٍ } ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأت   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــــرام ـ   وي مـــــــــــــــــــــــــــن البي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــم لعــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــى أشياعهـ   ـــــــــــــــــــــــــــــ وعل

  ي اوُالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي وبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ي      وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيّ وشـ

    
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوhـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أر 

  خالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
  محشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً في ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــم معـــــــــــــــــــــــــــــــــاذي واعتصامــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وبيـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ومقــ   وحطيـ

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــولاهم يقبــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ـ   ه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي وصي

    
  وعليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات

  ناميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي   

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــدت في الايــــــــــــــــــــــــــــــك ورق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بغـ   ساجعـ

    



١٢٥ 

  لمجلس السادسا
  في ذكر مقامات أذكر فيها ما تمّ على الحسين عليه

  وذكر ،السلام بعد موت معاوية عليه اللعنة والعذاب
  ولاية يزيد عليه من االله ما يستحق من العذاب

  وغير ذلك من ،المهين أبد الآبدين إلى يوم الدين
  من مواليه ﷒رسائل صدرت إليه 

  صلوات االله وسلامه ،هاوما أجاب عن ،ومخالفيه
  .وأبنائه المنتجبين ،وعلى آبائه الطاهرين ،عليه

  الخطبة
والابــــتلاء وســــيلة لهــــم إلى اجتبائــــه  ،لحمــــد الله الــّــذي جعــــل الــــبلاء مــــوكّلاً بأنبيائــــه وأوليائــــها

وشـــرى مـــنهم الأنفـــس والأمـــوال بنعيمـــه  ،وكلفهـــم ببـــذل الأرواح في جهـــاد أعدائـــه ،واصـــطفائه
وفـازت صـفقتهم لمـا حـازوا مـن الزلفـى  ،ربحت تجار}م لمـا أوقعـوا عقـد بيعـة رhّـمو  ،الباقي ببقائه

وكشــفوا عــن ســاعد الاســتنقاذ أنامــه مــن  ،وشمـّـروا عــن ســاق في ســوق عبــاده إلى طاعتــه ،بقــرhم
ـــــى مـــــضّ الجـــــراح  ،وتلقـــــوا حـــــر الصـــــفاح بوجـــــوههم وأجســـــادهم ،ورطـــــة معصـــــيته وصـــــبروا عل

   ،وحمل أولياءه على حرhم ،الشيطان سفهاءهمفأغرى  ،لاستخلاص الهلكى وإرشادهم



١٢٦ 

وخــــالفوا نــــص الرســــول بكفــــرهم وضــــلالهم وقصــــدوهم في  ،فركبــــوا الصــــعب والــــذلول في قتــــالهم
فاستشــعروا لبــاس الصــبر الجميــل طلبــاً للثــواب  ،وحــاربوهم بخــيلهم ورجــالهم ،أنفســهم وأمــوالهم

وحـاربوا الكفـرة  ،فجـرة بجـدّهم وجهـدهموجاهدوا ال ،وباعوا النزر القليل بالباقي الجليل ،الجزيل
وامتثلوا أمـر  ،واستطابوا الممات لغلبة الضالين ،وتبرمّوا بالحياة في دولة الظاّلمين ،بذا}م وولدهم
 ،وأنفــس قدســية ،وأرواح روحانيــة ،وفــروع علويــة ،واصــول نبويــة ،وانــوف حميــة ،االله بعــزائم أبيــة

  . لتوبالحق قضت وعد ،وقلوب على تقوى االله جبلت
فشـاهدت بأبصـار  ،ورقت نفوسها إلى الملكـوت الأعلـى ،عرجت أرواحها إلى المحلّ الأسنى

ولاحظــت بأفكــار ضــمائرها مــا اعــد للمجاهــدين في  ،بصــائرها منــازل الشــهداء في جنــّة المــأوى
  . وما يبقى على ما يفنى ،فآثرت الآخرة على الاولى ،سبيله في دار الجزاء

ويتلـو  ،ويسـفّه أحلامهـم ،ويسـتعذب ملامهـم ،سـتحب عتـاhموي ،فيا مـن يخطـّىء صـواhم
وغيـّاً  ،جهـلاً منـه بمواقـع التنزيـل ،)١( ) ةِ ـكَ هلـُ التَّ م إلىَ يكُ أيــدِ وا بِ لقُ  تُ لاَ وَ  ( :بنية فاسدة مشتركة
 ،وأخطـأت عــن مرامــك ،لقـد نافقــت بإســلامك ،وفـلَّ جــدّك ،تبــت يــدك ،عـن مواضــع التأويـل

أتعلــم مــن  ،واسـتولى الشــك علـى مشــوب يقينـك ،ان عينــكوعشـى عــن ضـوء شمــس الحـق إنســ
وانُزلــت  ،وفخــر جبريــل يــوم العبــا بصــحبتهم ،وورد الــذكر في صــفا}م ونعــو}م ،أنــزل في بيــو}م

  في مدحتهم؟ » هل أتى « سورة 
 ،علــى قــوم الــدنيا في أعيــنهم أقــلّ مــن كــلّ قليــل ،وتــوّرك شــبهتك ،يــا ويلــك أتــورد حجتــك

  وكشفهم  ،كلّ ذليل؟ علمهم لدني  وعزيزها لديهم أذل من
__________________  

  . ١٩٥ :سورة البقرة - ١
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 ،وســهله ووعــره ،وقلــّدهم ولايــة أمــره في بــرهّ وبحــره ،أطلعهــم ســبحانه علــى مصــون ســره ،رحمــانيّ 
وحصــرت الأوهــام عــن  ،قصــرت الأفهــام عــن إدراك جلالهــم ،والأدلاء عليــه ،فهــم الوســائل إليــه
وفــاتوا الحصــر بالــدليل القــاطع والمعجــز  ،الخضــر في علــم البــاطن والظــاهر فــاقوا ،تصــور كمــالهم

والمســيح باسمــائهم يــبرىء الأكمــه  ،والكلــيم يقصــر عــن رتبــتهم ،فالخليــل يفخــر بــابُوّ}م ،البــاهر
  . والروح الأمين يتنزّل عليهم في منازلهم بأمر االله ،والأبرص ويحيي الموتى بإذن االله

قاطعــــة عــــن الوصــــول إلى  ،لفانيــــة مبالغــــة لهــــم عــــن حصــــول مطلــــوhملمــــا علمــــوا أنّ الحيــــاة ا
قطعـــوا العلائــق للاتصـــال بالمحـــل  ،حـــاجزة عــن جـــوار رhّــم ،حاجبـــة عــن منـــازل قــرhم ،محبــوhم
وصــبروا بشــدة  ،وتلقــوا بــوجههم الصــفاح والرمــاح ،وخلعــوا لبــاس العــيش الــدني الاولى ،الأســنى

وتشـوقاً إلى الاسـتظلال  ،ال بمنازل القبول والرضوانتشوفاً إلى الاتص ،عزمهم على مضّ الجراح
وكــان  ،وكــانوا أحــقّ hــا وأهلهــا ،وبــذلوا أنفســهم فنــالوا فضــلها ،بأظلــة تلــك العواطــف والامتنــان

وأراد أن تكـون كلمـة  ،وأخلـص الله ببـذل نفسـه وولـده ،أعظم من أطاع االله منهم بجدّه وجهـده
وأب  ،إمــام الامُّــة ،ودينــه الأعلــى ،وســبب االله الأقــوى ،وكلمــة الــّذين كفــروا الســفلى ،االله العليــا
واKاهــد  ،والفــرع النــامي ،صــاحب الأصــل الســامي ،ومجمــع العصــمة ،ومنبــع الحكمــة ،الأئمّــة
 ،والأوّاه الحلـيم ،وحياتي وممـاتي وارتحـالي ومقـامي ،معاذي وملاذي يوم حشري وقيامي ،المحامي

قتيـل  ،والمحنـة العظمـى ،والواقعـة الكـبرى ،الرزيـّة الطامّـةو  ،صاحب المصيبة العامّة ،الجواد الكريم
  . وطاهر الاسرة ،وسراج العترة ،وسليل البررة ،العبرة وصريع الفجرة

جـدّه  ،ابن خـير الرجـال وخـير النسـاء ،خاتم أصحاب الكساء ،والامامة نسله ،النبوّة أصله
   طار ،وامُّه الزهراء ومغرسه البطحاء ،وأبوه الوصيّ  ،النبيّ 
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وأفضـــل شـــهيد في  ،أشـــرف خلــق االله ،وتعـــالى في سمــاء الكـــرم بمعاليــه ،بقــوادم الشـــرف وخوافيــه
ــأمر االله ،البــائع نفســه مــن االله ،البــاذل ذاتــه في االله ،االله ــص  ،الصــادع بحكــم االله ،القــائم ب المخل

  . الموفي بما عاهد عليه االله ،بجهاده في االله
وكـــل مجـــد Kـــده  ،كـــلّ شـــرف لشـــرفه يخضـــع ،وثـــدي البتـــول مشـــربه ،كتـــف الرســـول مركبـــه

لا يقبـل  ،وكـل منـافق عـن سـبيله وسـبيل آلـه يتكعكـع ،وكل مؤمن له ولأبيه وجده يتبـع ،يصرع
ولا يــدخل الجنــّة إلا مستمســكاً  ،ولا يزكّــي عمــل عامــل إلا باتباعــه ،االله إيمـان امــرىء إلا بولائــه

وأشــرف رهــط في  ، اKــد باعــاً وذراعــاً أطــول خلــق في ،ولا يصــلى النّــار إلا منكــراً لفضــله ،بحبلــه
  . ونجله أبرار ،وولده أطهار ،وأبوه وليّ  ،وجدّه نبيّ  ،جدّه عليّ  ،الفخر ذريّةّ وأشياعاً 
وأظهـرهم  ،أطهـر الأنـام أصـلا ،وسراج الامُّة ،منبع الأئمّة ،الحامد الشكور ،اKاهد الصبور

وأقـومهم  ،وأشـرفهم رهطـاً  ،وأعلاهـم وصـفاً  ،وأنداهم كفـاً  ،وأتقاهم نجلاً  ،وأزكاهم فعلاً  ،فضلاً 
ولا  ،ولايــدرك ثنــاؤه ،ولا تغمــز قناتــه ،لا يقــذع صــفاته ،ومعدنــه طــاهر ،ســؤدده فــاخر ،قســطاً 

ــبره عــائلاً؟ وكــم آثــر بقوتــه ســائلاً؟ أفخــر أســباط الانبيــاء  ،يحصــى نعمــاؤه وأفضــل  ،كــم أغــنى ب
واقـوى مـن بـذل في  ،سـيل بنائلـه وجـودهومجـاري ال ،محيي الليل بركوعه وسـجوده ،أولاد الأولياء

  . وأسمى من استأثر من العلى بطارفه وتليده ،االله غاية مجهوده
عن وجـه سـيّد  ،وابن مجلي الكربين ،بل الشمسي ،ونتيجة القمرين ،إمام المشرقين والمغربين

 ســيّدنا ومولانــا أبــا عبــد االله ،وصــاحب الهجــرتين ،ومصــلي القبلتــين ،في بــدر وحنــين ،الكــونين
ـــــى ،الحســـــين ـــــوالي صـــــلواتي تتل ـــــاتي بت ـــــه تحيّ ـــــروى قصـــــائدي ،علي ـــــنجح  ،وفي فضـــــله ت ـــــذكره ت وب
ولمصــيبته  ،ولرزيتــه تتصــاعد زفــراتي ،وفي حضــرته محــطّ ركــابي ،وبســببه تتّصــل أســبابي ،مقاصــدي
  تتقاطر
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  . ولقتله لا تبخل بدمعها عيوني ،ولواقعته تستهلّ شؤوني ،عبراتي
  :وأروي عن طرف قريح ،فها أنذا أنشد من قلب جريح

  لىّ الشبـــــــــــــــاب فقلــــــــــــــبي فيــــــــــــــه حســـــــــــــــراتو

  وفي حشـــــــــــــــاي لفــــــــــــــرط الحــــــــــــــزن حرقــــــــــــــاتُ    

    
  وحـــــــــــــين ولىّ شـــــــــــــبابي وانقضـــــــــــــى عمـــــــــــــري

  حلــــــــت بجســــــــمي لفــــــــرط الضعـــــــــف آفــــــــاتُ    

    
ـــــــــوهن في جســـــــــدي ـــــــــد ال ـــــــــوم يزي   في كـــــــــلّ ي

ـــــــــــــــــــراتُ       وتعترينـــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الأسقـــــــــــــــــــام فت

    
  وابـــــــيض فـــــــودي ولكـــــــن ســـــــودّت صـــــــحفي

ــــــــــــــــــــــــــي وزلاّ كبــــــــــــــــــــــــــائر صــــــــــــــــــــــــــدر       تُ ت عنـ

    
  إذا تــــــــــــــذكر}ا أذكـــــــــــــــت رسيـــــــــــــــس جــــــــــــــوى

  عــــــــــــبرات في مهجــــــــــــتي وجــــــــــــرت في الخــــــــــــدّ    

    
ـــــــــــــــتَّ أحسبهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــوبقة ـــــــــــــــة ب   كــــــــــــــم ليل

  تــــــــــذكو لتــــــــــذكارها فـــــــــــي القلــــــــــب جمــــــــــراتُ    

    
  كــــــأن مــــــا كــــــان مــــــن شــــــرح الشــــــباب ومــــــن

  لــــــــــــــذات عيـــــــــــــــش مضـــــــــــــــت إلا منامــــــــــــــاتُ    

    
ــــــــــوم صــــــــــحبتهم   أعملـــــــــــت فكــــــــــري فـــــــــــي ق

  أثرهــــــــــــــــــم إلا الروايـــــــــــــــــات لم يبـــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن   

    
ــــــــــــــــــــاوبني   سألــــــــــــــــــــت ربعهــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــنيّ فجـ

  هم مــــــــاتوامــــــــن الصــــــــدى كــــــــلّ مـــــــــن نــــــــاديتَ    
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  يذيـــــــــــــــــــب تذكـارهـــــــــــــــــــم قلـــــــــــــــــــبي ويجعلـــــــــــــــــــه

  دمعــــــــــــــــــــاً يصــــــــــــــــــــاعده وجــــــــــــــــــــد وزفـــــــــــــــــــراتُ    

    
  ســـــــبعون عامـــــــاً تقضّـــــــت صـــــــرت أحصـــــــرها

  في عـــــــــــــــدها لفنـــــــــــــــاء عمــــــــــــــــري علامــــــــــــــــاتُ    

    
  لـــــــــــم أســــــــــتفد صالحـــــــــــاً فيهـــــــــــا ولا علقــــــــــت

  يــــــــــدي بمــــــــــا فيــــــــــه لي في الحشــــــــــر منجــــــــــاتُ    

    
  ســــــوى اعتصــــــامي بمــــــن في مــــــدحهم نزلــــــت

ــــــــــــــــــاتُ       مـــــــــــــــــــن المهيمـــــــــــــــــــن في التنزيــــــــــــــــــل آي

    
  في ســــــــــــورة الــــــــــــدهر والأحـــــــــــــزاب فضــــــــــــلهم

  مقامهـــــــــــــــــم قصــــــــــــــــــرت عنــــــــــــــــه المقامـــــــــــــــــاتُ    

    
  وفي العقـــــــــــــود مــــــــــــــن اKــــــــــــــد الرفيـــــــــــــع لهـــــــــــــم

  عقــــــــــــــود مـــــــــــــــدح لهـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــم إشــــــــــــــاراتُ    

    
  را0ا اضـــــــــــــطرمتليـــــــــــــوث حـــــــــــــرب إذا نيــــــــــــــ

  غيـــــــــــوث جــــــــــــدب إذا مــــــــــــا عـــــــــــمّ أزمـــــــــــاتُ    

    
  مطهّـــــــــــــرون مـــــــــــــن الأرجــــــــــــــاس إن وصـــــــــــــفوا

  منزّهـــــــــــــــــون عــــــــــــــــــن الأدنــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــاداتُ    

    
  هـــــــم المصــــــــابيح فــــــــي جـــــــنح الـــــــدجا فلهـــــــم

  فيـــــــــــــــه مــــــــــــــــن االله بــــــــــــــالاخلاص حـــــــــــــــالاتُ    

    
  هــــــــــــــــــم البحــــــــــــــــــار إذ وازنــــــــــــــــــت فضلهــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــه زيــــــــــــــــــــــــاداتُ     ــــــــــــــــــــــــم فيـ   hــــــــــــــــــــــــا فعلمهـ

    
  ن االله أرواحــــــــــــــــــــاً مطهّــــــــــــــــــــرةباعــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــ

  اتُ أثما0ــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوار االله جنــّــــــــــــــــــ   
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  يطـــــــــــــاف منهـــــــــــــا علــــــــــــيهم فـــــــــــــي منـــــــــــــازلهم

  مـــــــــــن الرحيـــــــــــق بأيـــــــــــدي الحـــــــــــور كاســـــــــــاتُ    

    
  نـاداهـــــــــــــــــــــــــم االله بـالتعظيـــــــــــــــــــــــــم إذ لـــــــــــــــــــــــــهم

  أرواح صــــــــــــــــــــدق سميعــــــــــــــــــــات مطيعـــــــــــــــــــــاتُ    

    
ــــــــــــــوا أنفســــــــــــــاً في طـــــــــــــاعتي فلكـــــــــــــم   أن ابذلـ

  وضـــــــــــــــــاتُ ببــــــــــــــــذلها في جنــــــــــــــــان الخلــــــــــــــــد ر    

    
ـــــــــــا   أجـــــــــــاب منهــــــــــــم لســــــــــــان الحــــــــــــال ان لن

  رضـــــــــــــــــــــــــاك روح وريحـــــــــــــــــــــــــان وراحــــــــــــــــــــــــــاتُ    

    
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا ولذ}ـ ــــــــــــــــــــــة العلي ــــــــــــــــــــــد والجن   الخلـ

ــــــــــــــــا حقيــــــــــــــــــراتُ     ــــــــــــــــك إيان ــــــــــــــــب حب   في جن

    
ــــــد صــــــدقت ــــــت الســــــؤل ق ـــــــراد وأن ــــــت المـ   أن

  منــــــــــــــــــا لأمــــــــــــــــــرك في الــــــــــــــــــدنيا العزيمـــــــــــــــــــاتُ    

    
ــــــــــــــــــن الــّـــــــــــــــذي وفىّ ببيعتـــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــذا الحسيـ

ـــــــــــــــــــــــــــاداتالله صــــــــــــــــــــــــــدقاً ف      وافتــــــــــــــــــــــــــه السعــ

    
  نــــــــــــال المعـــــــــــــــالي ببـــــــــــــذل الــــــــــــنفس مجتهــــــــــــداً 

ــــــــــــــالاتُ     ـــــــــــــدنيا خي ـــــــــــــني ال ـــــــــــــه مـــــــــــــن ب   لم تثن

    
ــــورى نســــباً  ــــاس مــــن أعلــــى ال ــــل في الن   إن قي

ـّــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــه اُصـــــــــــــــــــول هاشميـ   ـاتُ أومـــــــــــــــــــت إلي

    
  أعلــــــــــــى الــــــــــــورى حسبــــــــــــــاً أقــــــــــــواهم سببـــــــــــــاً 

ــــــــــــــــاتُ       أزكـــــــــــــــاهم نســـــــــــــــباً مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه شبهـ

    
ــــــــــــــــــــــوث وو    الــــــــــــــــــــــدهالجـــــــــــــــــــــدّ أكـــــــــــــــــــــرم مبعـ

ـــــــــــــــه م      تُ لمــــــــــــــــاّفي االله كـــــــــــــــم كشـــــــــــــــفت من
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ـــــــــــــــإذا ـــــــــــــــه لا ينقضــــــــــــــي فـ   حــــــــــــــزني لمـــــــــــــــا نال

  ذكرتــــــــــــــــه هـــــــــــــــــاج بي للوجــــــــــــــــد حســــــــــــــــراتُ    

    
ـــــــــــــا   وينثــــــــــــني الطــــــــــــرف مــــــــــــنيّ والحشــــــــــــا لهمـ

  في الخـــــــــــــد والقلـــــــــــــب عـــــــــــــبرات وحرقــــــــــــــاتُ    

    
ـــــــــــــــراً لم أنســــــــــــــه في صــــــــــــــعيد الطــــــــــــــفّ مُ    نعفـ

ـــــــــــــن القــــــــــــوم الجراحــــــــــــاتُ     ــــــــــــه مـ ــــــــــــد أثخنت   ق

    
  ــــــــ لاوام ويستســــــقي ولـــــــيس لعــــــصيشــــــكوا ا

ـــــــــــــاتُ     ــــــــــــــي االله رغب ـــــــــــــه أحـــــــــــــدقت ف ـــــــــــــبة ب   ـ

    
  لهفـــــــــي عليـــــــــه تريـــــــــب الخـــــــــد قـــــــــد قطعــــــــــت

  أوصـــــــــــاله مـــــــــــن أكـــــــــــف القـــــــــــوم شفــــــــــــراتُ    

    
  أردوه في الــــــــــــــــترب تعفــــــــــــــــوه الريــــــــــــــــاح لــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــدماء ســــــــــــــــــرابيل وخلعـــــــــــــــــــــاتُ       مــــــــــــــــــن ال

    
ـــــــــــــوق ذابلهــــــــــــــم ــــــــــــــن ف   وصـــــــــــــيروا رأســـــــــــــه مـ

ــــــــــــــــــــاتُ       كبـــــــــــــــــــدر تمّ بـــــــــــــــــــه تجلــــــــــــــــــــى الدجنـ

    
ـــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــا   وســــــــــــــــــــيدات نســــــــــــــــــــاء العالميـ

  اتُ فـــــــــــــوق الرحــــــــــــــال لفـــــــــــــرط الحـــــــــــــزن أنــّـــــــــــ   

    
ـــــــــــــه مــــــــــــــن تألّ    مهـــــــــــــاتســـــــــــــاق والصـــــــــــــدر في

  اتُ عقـــــــــــــود دمـــــــــــــع لهــــــــــــــا في الخـــــــــــــد حبــــــــــ ــــّ   

    
ــــــــــــدي الوجـــــــــــــوه وفي   يســــــــــــترن مــــــــــــنهن بالأي

  قلـــــــــــــــــــــوhن مــــــــــــــــــــــن التبريــــــــــــــــــــــح جمــــــــــــــــــــــراتُ    

    
ــــــدبن مــــــن كــــــان كهــــــف العائذيـــــــن ومــــــن   ين

  في كفــــــــــــــه لــــــــــــــذوي الحاجـــــــــــــــات نعمـــــــــــــــاتُ    

    
    



١٣٣ 

  أو في الأنـــــــــــــــــــام فتـــــــــــــــــــى وفـــــــــــــــــــي ببيعتــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه التجــــــــــــــاراتُ       وخـــــــــــــير مـــــــــــــن ربحـــــــــــــت من

    
  مـــــــــــــن عرقــــــــــــت فيـــــــــــــه أصــــــــــــلاب مطهّــــــــــــرة

  اتُ مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ رجــــــــــــــس وأرحـــــــــــــــام زكيـــــــــــ ــــّ   

    
ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــت شرفـ ــــــــــــــــــــاء علـ   وامهــــــــــــــــــــات وآب

ـــــــــــــــى السمــــــــــــــــاك وأجـــــــــــــــداد وجـــــــــــــــــدّ       اتُ عل

    
ـــــــــه لهــــــــــم ـــــــــم وحكـــــــــم كــــــــــان في   إن عـــــــــد عل

  اتُ ورايــــــــــــــــــــــــ بالخطـــــــــــــــــــــــب والحـــــــــــــــــــــــرب آراءٌ    

    
  في حبهـــــــــــــــــم قدمـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا ان لثابتهــــــــــــــــا

  تُ حــــــــــــتى اضــــــــــــطجاعي في لحــــــــــــدي مــــــــــــزلاّ    

    
ـــــــــــدموع دمــــــــــــاً  ـــــــــــدل ال   أبكـــــــــــي لخطبهــــــــــــم ب

  كــــــــــــــــــــأنّني لعظيــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــحزن مـــــــــــــــــــــقلاة   

    
  إذا ذكـــــــــرت ابــــــــــن بنـــــــــت المصــــــــــطفى وبــــــــــه

ـــــــود البغـــــــي ثـــــــلاّتُ     ـــــــد أحـــــــدقت مــــــــن جن   ق

    
ـــــــــــــه ـــــــــــــر ل ــــــــــــداً لا نصي ــــــــــــيهم وحي   وصــــــــــــار ف

  الخـــــــــــير عـــــــــــاداتُ  مـــــــــــنهم ولا مـــــــــــن لـــــــــــه في   

    
ـــــــــ قـــــــــوم بغـــــــــاة شـــــــــروا ديـــــــــن الضـــــــــلالة بـــــــــال   ـ

ــــــــ      هدى فخابــــــــت لهــــــــم للخســــــــر صــــــــفقاتُ  ـ

    
  فيــــــــــــا عيــــــــــــوني أذرفي حزنــــــــــــاً عليــــــــــــه لكــــــــــــي

  تطفـــــــــي ســـــــــعيراً لهــــــــــا في القلـــــــــب لــــــــــدغاتُ    

    
  إذا خبـــــــــت زادهـــــــــا مــــــــــنيّ رســـــــــيس جــــــــــوىً 

ــــــــــاتُ     ـــــــــه نفحـ ـــــــــذيب ناحـــــــــل جســـــــــمي من   ي

    
    



١٣٤ 

  يــــــــــا للرجــــــــــال أمّــــــــــا للحــــــــــقّ مـــــــــــن عصــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــاف حميــــــــــــــــــــ ــــّله    ــــــــــــــــــــــــاء وآن ــــــــــــــــــــــــا وف   اتُ ـ

    
ـــــــــــام هـــــــــــم ــــــــــت للأن ــــــــــذب عــــــــــن أهــــــــــل بي   ت

ـّـــــــــــــ      ـاتُ نــــــــــــــور بــــــــــــــه تنجلــــــــــــــي عنهـــــــــــــــم مغمـ

    
  قـــــــــوم لهـــــــــم نســـــــــب كالشـــــــــمس في شـــــــــرف

  ـاتُ تزينــــــــــــــــــــــــه أوجـــــــــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــــــــم نقيــّـــــــــــــــــــــ   

    
  البـــــــــــــــــــذل شـــــــــــــــــــيمتهم واKــــــــــــــــــــد همتّهــــــــــــــــــــم

  دحاتُ والــــــــــــذكر فيـــــــــــــه لهـــــــــــــم فضــــــــــــل ومِــــــــــــ   

    
  البيــــــــــــــت يزهــــــــــــــو إذا طــــــــــــــافوا بـــــــــــــــه ولهــــــــــــــم

ــــــــــــــه شرفّـــــــــــــــت منهـــــــــــــــم بيوتـــــــــــــــاتُ مجــــــــــــــ      د ب

    
  أخـــــــــــــنى الزمـــــــــــــان علـــــــــــــيهم فـــــــــــــانثنى وهـــــــــــــم

  في كـــــــــــــربلا لســـــــــــــيوف البغـــــــــــــي طعمــــــــــــــاتُ    

    
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاوُلي رؤوس وأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف مقطّ 

ــــــــــــــــــرأ عليهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن االله التحيــّـــــــــــــــــ      ـاتتقُ

    
  نفســـــــــي الفـــــــــدا لهـــــــــم صـــــــــرعى جســـــــــومهم

  تســـــــــفي عليهـــــــــا مـــــــــن الأعصـــــــــاب قـــــــــتراتُ    

    
  أرواحهــــــــــــــــا فارقــــــــــــــــت أجســــــــــــــــادها فلهـــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــذاك في دار عفـــــــــــــــــــــــوا االله غرفـــــــــــــــــــــــاتُ    

    
  حـــــــــــــــــزني لنســــــــــــــــــوته حســــــــــــــــــرى مهتّكــــــــــــــــــــة

  إلى يزيـــــــــــــــــد hـــــــــــــــــا تســــــــــــــــــري الحمــــــــــــــــــولاتُ    

    
  اوُلي وجـــــــــــــــوه لحـــــــــــــــرّ الشـــــــــــــــمس ضـــــــــــــــاحية

  مــــــــا آن لهــــــــا مــــــــن هجــــــــير القــــــــيظ ســــــــتراتُ    

    
    



١٣٥ 

  حــــــــــــتى إذا دخلـــــــــــــوا شـــــــــــــر الــــــــــــبلاد علــــــــــــى

  اتُ شــــــــــــــرّ العبـــــــــــــــاد بــــــــــــــدت منـــــــــــــــه المســـــــــــــــرّ    

    
ـــــــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــــــراح بم   قدمهـــــــــــــــــــــموعــــــــــــــــــــاده عيـ

ـــــــــــــــــــاراتُ     ـــــــــــــــــــه البشـ   عليــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــرى ووافت

    
  فـــــــــــــــــأظهر الكفــــــــــــــــــر والإلحــــــــــــــــــاد حينئــــــــــــــــــذ

ــــــــــــــاتوا    ـــــــــــــــي الاُولى ف ــــــــــــــت أشياخـ ــــــــــــــه لي   بقول

    
  في يــــــــــوم بــــــــــدر رأوا فعلــــــــــي ومــــــــــا كســــــــــبت

  يــــــــــدي لطابـــــــــــت لهـــــــــــم بالصـــــــــــفو أوقـــــــــــــاتُ    

    
ــــــــــــــد لقــــــــــــــد ـــــــــــــا يزي ـــــــــــــالوا ي   ولا اســـــــــــــتهلوا وق

  )١( بـــــك انجلـــــت مـــــن غمـــــوم الحـــــزن كربـــــاتُ    

    
 ،وذكــر الامــام أحمــد بــن أعــثم الكــوفي انّ معاويــة لمــا حــجّ حجّتــه الأخــيرة ارتحــل مــن مكّــة [

اطلّـع  لمــاّف ،فاطلع في بئـر الأبـواء ،صار بالابواء ونزلها قام في جوف الليل لقضاء حاجته لمـاّف
فــدخل عليــه النــاس  ،فأصــبح وهــو لمــا بــه مغمــوم ،فيهــا اقشــعرّ جلــده وأصــابته اللقــوة في وجهــه

  . وجعل معاوية يبكي لما قد نزل به ،فدعوا له وخرجوا من عنده ،ودونهيع
  أجزعت يا أمير المؤمنين؟  :فقال له مروان بن الحكم

ومـا يظهـر  ،ثمّ إنيّ بكيـت في إحـني ،ولكنيّ ذكـرت مـا كنـت عنـه عزوفـاً  ،لا يا مروان :فقال
علــيّ بــن ابي طالــب فأخــاف أن يكــون عقوبــة عجلــت لي لمــا كــان مــن دفعــي حــقّ  ،للنــاس مــنيّ 
وعرفـت  ،ولـولا هـواي مـن يزيـد لأبصـرت رشـدي ،وما فعلت بحجر بن عـديّ وأصـحابه ،﷒

  . قصدي
__________________  

  . ولعلّ القصيدة لم تنته بعد ،مقدار صفحة واحدة أو صفحتين -ما بعد هذا  -سقط من الأصل  - ١
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اخــبرني الآن مــا أنــت صــانع في هــذه  ،يــا بــنيّ  :لأخــذ البيعــة ليزيــد أقبــل عليــه فقــا لمـــاّو  :قــال
وقاتــل في ســبيل االله حــتىّ  ،أتســير فــيهم بســيرة أبي بكــر الصــدّيق الــّذي قاتــل أهــل الــردة ،الامُّــة

  مضى والناس عنه راضون؟ 
ولكــن آخــذهم بكتــاب االله  ،إنيّ لا اطيــق أن أســير بســيرة أبي بكــر ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال

  . وسنّة رسوله
 ،وفــتح الــديار ،أتســير فــيهم بســيرة عمــر بــن الخطــّاب الــّذي مصــرّ الأمصــار ،يــا بــنيّ  :فقــال

وجاهـــد في ســـبيل االله حـــتىّ  ،وجـــبى الفـــيء ،ودوّن الـــدواوين ،وفـــرض الفـــروض ،وجنــّـد الأجنـــاد
  مضى والناس عنه راضون؟ 

  . ولكن آخذ الناس بكتاب االله والسنة ،لا أدري ما صنع عمر :فقال يزيد
أفتســير فـــيهم بســـيرة ابــن عمّـــك عثمــان بـــن عفّــان الــّـذي أكلهـــا في  ،يــا بـــنيّ  :فقــال معاويـــة

  واستعمل أقاربه؟  ،وورثها بعد مماته ،حياته
إن الكتـــاب بيـــني وبـــين هـــذه الامُّـــة بـــه آخـــذهم  ،قـــد أخبرتـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقــال يزيـــد
  . وعليه أقتلهم
ودفعــت  ،نيا علــى الآخــرةإنيّ مــن أجلــك آثــرت الــد :فتــنفس معاويــة الصــعداء وقــال :قــال

وإنيّ لخـائف انـّك لا تقبـل وصـيّتي فتقتـل  ،وحملـت الـوزر علـى ظهـري ،حقّ عليّ بن ابي طالـب
ولا  ،فـلا دنيـا أصـبت ،ثمّ يـأتي المـوت بغتـة ،ثمّ تغزو حرم ربّك فتقـتلهم بغـير حـقّ  ،خيار قومك
  . آخرة أدركت

وإنيّ موصيك بوصية فاقبلهـا  ،كإنيّ جعلت هذا الملك مطعماً لك ولولدك من بعد ،يا بنيّ 
  انظر ان تثب  ؛وإنّك بحمد االله صارم حازم ،فإنّك تحمد عاقبتها
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فــإنيّ قــد كفيتــك الحــل  ،ولا تجــبن كجــبن الضــعيف النكــل ،علــى أعــدائك كوثــوب الهزبــر البطــل
ولقــد وطــأت  ،وســهولة الحفــظ ،ورفــع المؤنــة ،و0ايــة البلاغــة ،وجوامــع الكلــم والمنطــق ،والترحــال

وســـهلت لـــك  ،واقمـــت لـــك المنـــار ،وذللـــت لـــك رقـــاب العـــرب الصـــعاب ،يـــا بـــنيّ الـــبلاد لـــك
وســـهل  ،فعليـــك يـــا بـــنيّ مـــن الامُـــور بمـــا قـــرب مأخـــذه ،وجمعـــت لـــك اللجـــين والعقيـــان ،الســـبل
  . وذر عنك ما اعتاص عليك ،مطلبه

ـــنيّ  -وأعلـــم  ـــا ب ـــثلاث -ي ـــتم إلا ب  ،وكـــفّ بســـيط ،بقلـــب واســـع :ان سياســـة الخلافـــة لا ت
ثمّ تــردف ذلــك بعشــر  ،ووجــه طلــق ،وخلــق طــاهر ،علــم ظــاهر :وثــلاث اخُــر ،خلــق رحيــبو 

ـــودّد ،بالصـــبر :اخُـــر ـــة ،والســـكينة ،والوقـــار ،والأنـــاة والت  ،والشـــجاعة ،والمـــروءة الظـــاهرة ،والرزان
  . والاحتمال للرعية بما تحب وتكره ،والسخاء

 ،بشـــماً شـــهوان ،عـــاً شـــبعانأنيّ قـــد كنـــت في أمـــرٍ الخلافـــة جائ -! يـــا بـــنيّ  -ولقـــد علمـــت 
فادخـل  ،حـتىّ أعطـاني النـاس ثمـرة قلـوhم وبـادروا إلى طـاعتي ،وامُسي هلعـاً  ،اُصبح عليها جزعاً 

واقســـم فـــيهم  ،وانصـــف الرعيـــة ،واخـــرج مـــن حرامهـــا ،مـــن هـــذه الـــدنيا في حلالهـــا -يـــا بـــنيّ  -
  . بالسويةّ

عبـد الرحمـان بـن  :نفـر مـن قـريشأنيّ أخاف عليك من هـذه الامُّـة أربعـة  -يا بنيّ  -واعلم 
  . وشبيه أبيه الحسين بن علي ،وعبد االله بن الزبير ،وعبد االله بن عمر ،أبي بكر

فأمّــا عبــد الرحمــان بــن أبي بكــر فإنــّه إذا صــنع أصــحابه صــنع مــثلهم وهــو رجــل همتــه النســاء 
مـت مـا لأبيـه مـن ولا تأخذ عليه شـيئاً مـن أمـره فقـد عل ،وما يريد -يا بنيّ  -ولذة الدنيا فذره 

  . وقد يحفظ الولد في أبيه ،الفضل على هذه الامُّة
وخــــلا  ،قـــد أنـــس بالعبـــادة ،وأمّـــا عبـــد االله بـــن عمـــر فإنـّــه رجـــل صــــدق وحـــش مـــن النـــاس

  وإنمّا  ،فهو لا يأخذ منها شيئاً  ،بالوحدة فترك الدنيا وتخلّى منها
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منــك الســلام وابعــث  -يــا بــنيّ  - فــاقرأ عليــه ،تجارتــه مــن الــدنيا كتجــارة أبيــه عمــر بــن الخطــّاب
  . إليه بعطاياه موفرة مهنأة

 ،وزلـل في الـرأي ،وأمّا عبد االله بن الزبير فما أخوفني منـه عنتـاً فإنـّه صـاحب خلـل في القـول
وإنــّه ليجثــو لــك كمــا يجثــوا الأســد في  ،مقصّــر عــن الحــقّ  ،مفــرّط في الامُــور ،وضــعف في النظــر

يـا  -فكـن لـه  ،إذا أمكنته منك فرصة لعـب بـك كيـف شـاءف ،ويراوغك روغان الثعلب ،عرينه
إلا أن يـدخل لـك في الصـلح والبيعـة فأمسـك عنـه  ،واحذه كحذو النعل بالنعل ،كذلك  -بنيّ 

  . وأقمه على ما يريد ،واحقن دمه
مــاذا أقــول لــك فيــه؟ فاحــذر أن تتعــرّض لـــه إلا  ،فــأوه أوه يــا يزيـــد ،وأمّــا الحســين بــن علــيّ 

ولاتـؤذه ولكـن أرعـد  ،وذره يـذهب في الأرض كيـف يشـاء ،له حبلاً طويلاً  وامدد ،بسبيل خير
 ،بـل أعطـه وقربّـه وبجّلـه ،وإياّك والمكاشفة له في محاربـة بسـيف أو منازعـة بطعـن رمـح ،له وأبرق

فـــإ0ّم أهـــل بيـــت لا يســـعهم إلا  ،فـــإن جـــاء إليـــك أحـــد مـــن أهـــل بيتـــه فوسّـــع علـــيهم وأرضـــهم
  . الرضا والمنزلة الرفيعة

 :فقـال ،فقـد حـدّثني ابـن عبـّاس ،أن تلقى االله بدمه فتكون مـن الهـالكين -يا بنيّ  -إياك و 
 :عند وفاته وهو يجود بنفسه وقد ضمّ الحسـين إلى صـدره وهـو يقـول ﷐حضرت رسول االله 

  . عديلا بارك االله فيمن لم يحفظه من ب ،وخيار ذريّّتي ،وأبرار عترتي ،هذا من أطائب أرومتي
إنّ لي ولقاتلـك  ،يـا حسـين :ثمّ اغُمي على رسول االله ساعة ثمّ أفـاق فقـال :قال ابن عبّاس

وقد طابت نفسي إذ جعلني االله خصـماً لمـن قاتلـك  ،يوم القيامة مقاماً بين يدي ربيّ وخصومة
  . يوم القيامة
   فهذا حديث ابن عبّاس وأنا احُدّثك عن رسول االله صلّى االله عليه ،يا بنيّ 
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وقاتلـه  ،إنّ امُّتـك تقتـل ابنـك حسـيناً  ،يـا محمـد :أتـاني يومـاً حبيـبي جبرئيـل فقـال :آله انهّ قـالو
  . قاتل حسين مراراً  ﷐ولقد لعن النبيّ  ،لعين هذه الامُّة

 -وحقّـه واالله  ،فإنـّه مـزاج مـاء رسـول االله ،ثمّ انظر أن تتعـرّض لـه بـأذى ،-يا بنيّ  -فانظر 
ــف كنــت أحتملــه في  ،عظــيم -بــنيّ يــا  ــتي وهــو يجبهــني  ،حيــاتي )١(وقــد رأيتــني كي واضــع لــه رقب

لأنـّه بقيـّة أهـل الأرض في  ،ولا أقدر له على حيلـة ،بالكلام القبيح الّذي يوجع قلبي فلا اجيبه
   )٢(. يومه هذا
الشـقاق وأعظـم شـقاقه؟ فإنـّه كـان يعـرف الحـقّ لكـن  ،لعن االله معاوية مـا أشـدّ نفاقـه :قلت

وارتــدّ عــن الــدين الــّذي كــان قــد تــدينّ بــه  ،حــتىّ كفــر بــأنعم ربــّه ،وحــبّ الــدنيا غلــب علــى قلبــه
ألـيس  ،وهب إنهّ كان في الظاهر والباطن مسـلماً ولـيس كـذلك ،وأبوه من قبله لا باطناً  ،ظاهراً 

ـــت وع  ،قـــد كفـــر بحـــرب أميرالمـــؤمنينن وقتـــل جماعـــة مـــن المهـــاجرين الأوّلـــين مـــار كخزيمـــة بـــن ثاب
ــــا كــــافر أصــــلي أو مرتــــد عــــن  وغيرهمــــا مــــن أكــــابر الصــــحابة والتــــابعين لهــــم بإحســــان؟ فهــــو إمّ

  . )٣(حربك حربي  ،يا عليّ  :﷐فعلى كلا الأمرين لا تقبل توبته لقول رسول االله  ،الاسلام
  . )٤(محاربوا عليّ كفرة  :﷐وقوله 
  ومن  ،من آذى شعرة منك فقد آذاني ،يا عليّ  :﷐وقوله 

__________________  
  . ما بين المعقوفتين أثبتناه من مقتل الخوارزمي - ١
  . ١٧٦ - ١/١٧٣ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . ١٣/٧٠وج  ،٧/٢٩٦وج  ،٤٤١ - ٦/٤٤٠ :إحقاق الحقّ  :انظر - ٣
وج  ٣٣٧و ٧/٣٣١وج  ،٢٧٧و ٢٧٦و ٢٣٩ - ٢٣٨و ٤/٢٣٥ :إحقــــــــــــاق الحــــــــــــقّ  :انظــــــــــــر في معنــــــــــــاه - ٤

  . ١٨/٤٧٠وج  ،١٧/٢٧٩وج  ،١٥/٥٨٠



١٤٠ 

   )١(. ومن آذى االله فعليه لعنة االله ،آذاني فقد آذى االله
وممــّــا يــــدلّ علــــى كفــــره وإلحــــاده فعلــــه بالامــــام الســــبط التــــابع لمرضــــاة االله أبي محمــــد الحســــن 

وإفسـاد جموعـه  ،وبذل الأموال في حربـه ،ناس لهوإفساد قلوب ال ،من شن الغارات عليه ﷒
فهـل في  ،ومضـى شـهيداً مظلومـاً مسـموماً  ،ثمّ دسّ السـمّ لـه حـتىّ ألقـى كبـده وحشـاه ،وجنوده

ثمّ قتــل ســبعة  ،فعلــه هــذه الأفعــال الشــنيعة مــن حــرب أمــير المــؤمنين وموارطتــه ثمانيــة عشــر شــهراً 
علـى المنـابر  ﷒ بسـبّه أمـير المـؤمنين ثمّ  ،من أكـابر الصـحابة بعـد كحجـر بـن عـديّ وأصـحابه

 ينَ كِ شــرِ مُ  هِ ا بــِنَّــا كُ ا بمِـَـرنــَفَ كَ وَ  هُ حــدَ وَ  االلهِ ا بــِنَّــوا آمَ الُ ا قــَنَ أسَــوا بَ أَ رَ  لمـــاّفَ  ( :إلا كمــا قــال االله ســبحانه
 هُ أنَّـ نـتُ آمَ  الَ قـَ ( :رقوكقـول فرعـون لمـا أدركـه الغـ )٢( )ا نَ أسَ وا بَ أَ رَ  لمـاّم هُ ان ـُم إيمَ هُ عُ نفَ يَ  كُ م يَ لَ ف ـَ
  نَ ا مِ أنَ وَ  يلَ ائِ وا إسرَ نُ ب ـَ هِ ت بِ نَ ي آمَ ذِ  الَّ إلاَّ   إلهَ لاَ 

ُ
 ( :فردّ االله سبحانه عليـه بقولـه )٣( ) ينَ مِ سلِ الم

  نَ مِ  نتَ كُ وَ  بلُ قَ  يتَ صَ د عَ قَ وَ  الآنَ 
ُ
  . )٤( ) ينَ دِ فسِ الم

ر الــّذين ذكــرهم ســبحانه فكــان حــال معاويــة لمــا رأى علامــات المــوت كحــال فرعــون والكفّــا
ويصــوّب آراءه واجتهــاده فيمــا علــم  ،فعليــه وعلــى مــن يعتــذر لــه ،)ا نَ أسَــوا بَ أَ رَ  لمـــاّفَ  ( :بقولــه

ـــه مـــن الـــدين ضـــرورة لعنـــة االله ولعنـــة اللاعنـــين  ،لأن إنكـــار ولايـــة أمـــير المـــؤمنين وحربـــه ،بطلان
ن الصــلاة والزكـاة والحــج كحــال منكـري الشــرائع مـ  ،واسـتحلال وســفك دمـه ودم ذريّتّــه وشـيعته

ويمهـد لـه  ،ويـؤوّل مـراده ،فهل يحلّ لمـؤمن يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن يصـوّب اجتهـاده ،والنبوّة
  العذر على فعله؟ 

__________________  
  . ٥٤٣ - ٢١/٥٣٧وج  ،٥٩٩ - ١٦/٥٨٨وج  ،٣٩٤ - ٦/٣٨٠ :إحقاق الحقّ  :انظر - ١
  . ٨٥و ٨٤ :سورة غافر - ٢
  . ٩٠ :سسورة يون - ٣
  . ٩١ :سورة يونس - ٤



١٤١ 

وإذا قبّحنا باب تصويت اجتهاده وإنكار مـا علـم مـن الـدين ضـرورة بطلانـه مـن اسـتحلال 
فــــاليهود والنصــــارى واKــــوس وعبــــدة الأصــــنام أن  ،وقتــــل ذريّتّــــه وشــــيعته ،حــــرب أمــــير المــــؤمنين

بصــحة مــا اعتقــدناه  نحــن ســاقنا اجتهادنــا إلى القــول :يعتــذروا ويحتجــوا علينــا باجتهــاده ويقولــوا
ولا  ،مــن خلافكــم ففعلــه عليــه اللعنــة والعــذر لــه مــن أعظــم حجّــة لهــم علينــا فــلا نمنــع مــن ســبّه

  . وعداوة الحق وأهله ،نقول بإيمانه إلا من حاله كحاله في الكفر والبغي
إنّ معاوية عليه اللعنة مع كفره ونفاقه كان يري أهـل الشـام والهمـج الرعـاع الصـلاح  :وأقول

وصــاروا يعدّونــه مــن  ،لــين والــتحلم والصــفح عــن المســيء مــنهم حــتىّ اســتمال قلــوب النــاسوال
ويـــرون القتــــال معــــه  ،»كاتـــب الــــوحي « و  ،»خــــال المــــؤمنين « ويســـمونه  ،أكـــابر الصــــحابة

وكـــــان الحســـــن والحســـــين صـــــلوات االله عليهمـــــا إذا دخـــــلا عليـــــه أراهـــــم مـــــن التعظـــــيم  ،جهـــــاداً 
  . كفره وبغضه لهما في الباطنوالاجلال ما لا مزيد عليه مع  

لأنـّه كـان متهتكـاً متظـاهراً  ،وأمّا يزيد عليه اللعنة فإن حالـه كانـت في الظـاهر بخـلاف حالـه
 ،بــالفجور وشــرب الخمــر والتمــاجن والتشــبيب بالســناء واقتنــاء الكــلاب والفهــود وآلات اللهــو

إذا ركــب أركبــه معــه في موكبــه كــان   ،وسمــّاه قيســاً  ،وكــان قــد اتخــذ قــرداً وكلــّف بــه وأخدمــه رجــالاً 
وكــــان إذا جلــــس للشــــرب أحضــــره معــــه في مجلســــه  ،والخــــدم مكتنفــــة بــــه وعليــــه ثيــــاب الــــديباج

  . ويسقي الحاضرين الخمر
أو يـدخلوا تحـت  ،فمن كانت هذه حاله كيـف يليـق بأهـل الصـلاح والـدين أن يقـرّوا ببيعتـه

وبذلــه نفســه وولــده في  ،﷒د االله طاعــة أولاد الأنبيــاء وشــيعتهم؟ فلــولا جهــاد ســيّدنا أبي عبــ
  ،وأمره بالمعروف ،وعدم الرضا بفعله ،إظهار كفره



١٤٢ 

ولحصـل  ،وارتـدّ أكثـر النـاس علـى الأعقـاب ،لفسد نظام الاسلام ،و0يه عن المنكر في متاجرته
  . فجزاه االله عن الاسلام وأهله أفضل الجزاء ،فتق في الاسلام ليس له راتق

   :نّا فيهلنرجع إلى ما كو
فـــأكرم مـــن قـــدم  ،أهـــل الحجـــاز فـــإ0ّم أصـــلك وفرعـــك -يـــا بـــنيّ  -وانظـــر  :ثمّ قـــال معاويـــة

  . ومن غاب عنك فلا تجفه ولا تعنفه ،عليك
وإن  ،ولكــن دارهــم مــا أمكنــك ،ولا ينصــحونك ،وانظــر أهــل العــراق فــإ0ّم لا يحبّونــك أبــداً 
امـل واحـد أهـون مـن سـل مائـة ألـف فـإن عـزل ع ،سألوك أن تعزل عنهم كلّ يـوم عـاملاً فافعـل

  . سيف
وهـم صـبر  ،)١(وقـد بلـوت hـم وعرفـت ثبـا}م  ،وانظر أهـل الشـام فـإ0ّم بطانتـك وظهارتـك

فـإذا أصـبت  ،أمر من عدوّ يخـرج عليـك فانتصـر hـم )٢(فإن رابك  ،حماة في الوغى ،عند اللقاء
فلـم  ،اغُمـي علـى معاويـة ثمّ  ،لوقـت حاجتـك )٣(] hـا [ حاجتك فارددهم إلى بلادهم يكونـوا 

إنيّ كنـت  :ثمّ قـال ،اوه اوه جاء الحق وزهق الباطـل :أفاق قال لمـاّف ،يفق بقيّة يومه من غشيته
وأخــذت بشــقص  ،فأخــذت القلامــة ،ذات يــوم وهــو يقلــم أظفــاره ﷐بــين يــدي رســول االله 
الشـــعر والأظفـــار في فمـــي فـــاجعلوا  ،فجعلتهـــا في قـــارورة فهـــي عنـــدي ،مـــن شـــعره علـــى الصـــفا

  . )٤(ثمّ صلّوا عليَّ وواروني في حفرتي  ،واذُني
__________________  

  . نيّا}م :في المقتل - ١
  . دار بك :في المقتل - ٢
  . من المقتل - ٣
  . ١٧٧ - ١/١٧٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٤



١٤٣ 

أهـــل بيتـــه بالعـــداوة ونصـــب  فليـــت يـــا شـــعري كيـــف لم يســـتحي مـــن االله ورســـوله وقـــد بـــارز
ثمّ عقـــد الأمــر عنـــد موتــه وولايـــة ! أجســادهم؟ )١(الغوائــل لهــم والوقيعـــة في أســفارهم وانســـارهم 

وأبغضــهم للحــقّ  ،أكفــر الخلــق بــاالله ،ولا يلحقــه فــاجر ،عهــده لابنــه يزيــد الــّذي لا يوازيــه كــافر
وتعــاطي الزنــا  ،لخمــوروتظــاهره بشــرب ا ،وأشــد الخلــق }تكــاً مــع خلعــه جلبــاب الحيــاء ،وأهلــه

فعليـــه وعلـــى أبيـــه أشـــدّ العـــذاب  ،وغصـــب الأمـــوال المحترمـــة ،وســـفك الـــدماء المحرّمـــة ،والفجـــور
كمـــا لم   ،لم يغـــن عنـــه ذلـــك مـــن االله شـــيئاً  ﷐واالله لـــو واروه في حفـــرة النـــبيّ  ،وأعظـــم النكـــال

ا مَـــلهَُ  يـــلَ قِ وَ  ( ،نزهـــه االله عنهمـــا ونقلهمـــا عنـــه ﷐يغـــن عـــن الأوّلـــين الــّـذين دفنـــا إلى جانبـــه 
ويتــبركّ بشــعره  ،وهــو يرجــو مــع قبــيح فعلــه الشــفاعة مــن النــبيّ  )٢( ) ينَ لِ اخِ الــدَّ  عَ مَــ ارَ  النَّــلاَ ادخُــ
  . )٣( )ى ضَ ارتَ  نِ مَ  لِ إلاَّ  ونَ عُ شفَ  يَ لاَ وَ  ( :واالله يقول ،وظفره

يزيـد علـى عادتـه في التهتـك واللهـو والصـيد وخـرج  ،ثمّ انقطع كلام معاوية ولم ينطق بشـيء
 :وقــال للضــحاك بــن قــيس ،في يومــه ذلــك إلى نــواحي حــوران للنزهــة والصــيد وتــرك أبــاه بحالــه

فكـان ملكـه عليـه  ،وتوفيّ معاوية من غد ولـيس يزيـد حاضـر ،انظر لا تخف عليَّ شيئاً من أمره
لأيـّام خلـت مـن شـهر رجـب ومـات بدمشـق يـوم الأحـد  ،اللعنة تسع عشرة سـنة وثلاثـة أشـهر

  . وهو ابن ثمان وسبعين سنة ،سنة ستّين
فخــرج الضــحّاك مــن دار معاويــة لا يكلّــم أحــداً والأكفــان معــه حــتىّ دخــل المســجد  :قــال

   ،فحمد االله وأثنى عليه ،فصعد المنبر ،الأعظم ونودي له في الناس
____________  

  . كذا في الأصل  - ١
  . ١٠ :سورة التحريم - ٢
  . ٢٨ :سورة الأنبياء - ٣



١٤٤ 

ونحــن  ،وهــذه أكفانــه ،وشــرب بكــأس الحتــف ،إن أمــير المــؤمنين معاويــة قــد ذاق المــوت :ثمّ قــال
فمــــن كــــان مــــنكم يريــــد أن يشــــهد  ،ومخلــــون بينــــه وبــــين عملــــه ،ومــــدخلوه قــــبره ،مــــدرجوه فيهــــا

  :دثمّ نزل عن المنبر وكتب إلى يزي ،فليحضر بين الصلاتين ولا تقعدوا عن الصلاة عليه
  )١( ] بسم االله الرحمن الرحيم[ 

 لُّ كُـ  ( :فقـال سـبحانه ،وكتب علـى عبـاده الفنـاء ،البقاء )٢() رداء ( لحمد الله الّذي لبس ا
  . )٣( ) امِ كرَ الإِ وَ  لِ لاَ والجَ ذُ  كَ بِّ رَ  جهُ ى وَ بقَ يَ وَ  انٍ ا فَ يهَ لَ ن عَ مَ 

  . لعبد االله أمير المؤمنين يزيد من الضحّاك بن قيس
   :أمّا بعد

 ،فأمّا التهنئـة فبالخلافـة الـّتي جاءتـك عفـواً  ،إلى أمير المؤمنين كتاب }نئة ومصيبة )٤(كتابي ف
ــؤمنين معاويــة ــا المصــيبة فبمــوت أمــير الم فــإذا قــرأت كتــابي هــذا  ،فإنــّا الله وإنـّـا إليــه راجعــون ،وأمّ

  . بيعة اخرى مجددة ،فالعجل العجل لتأخذ الناس بالبيعة
وأمـــر بإســـراج  ،علـــى يزيـــد وقـــرأه وثـــب مـــن ســـاعته صـــائحاً باكيـــاً ورد الكتـــاب  لمــــاّف :قـــال
إلى  )٥(] النـاس [ وخـرج  ،فصـار إليهـا بعـد ثـلاث مـن مـوت معاويـة ،وسار يريـد دمشـق ،دوابهّ

  فلم يبق أحد يطيق حمل السلاح إلا ركب  ،استقباله
____________  

  . من المقتل - ٥و ٢و ١
  . ٢٧و ٢٦ :سورة الرحمن - ٣
  . فكتب :وفي الأصل ،المقتلكذا في   - ٤



١٤٥ 

حـــتىّ إذا وافى اللعـــين قريبـــاً مـــن دمشـــق وجعـــل النـــاس يتلقّونـــه فيبكـــون ويبكـــي  ،)١(] وخـــرج [ 
  . معهم

دخلهـا  لمــاّف ،ثمّ نزل في قبّة خضراء لابنه وهو معـتمّ بعمامـة خـزّ سـوداء متقلـّداً سـيف أبيـه
لأحـــد أن يرقـــى عليهـــا إلا مـــا يمكـــن  ،نظـــر فـــإذا قـــد فـــرش لـــه فـــرش كثـــيرة بعضـــها علـــى بعـــض

ويزيـــد  ،فصـــعد حـــتىّ جلـــس والنـــاس يـــدخلون عليـــه يهنئونـــه بالخلافـــة ويعزونـــه بأبيـــه ،بالكراســـي
فأبشـروا يـا أهـل الشـام فـإن الخـير لم يـزل فـيكم وسـيكون  ،نحن أهل الحقّ وأنصار الـدين :يقول
ال كــأنّ بيــني وبــين وذلــك انيّ رأيــت في المنــام منــذ ثــلاث ليــ ،وبــين أهــل العــراق ملحمــة )٢(بيــني 

وجعلـت أجتهـد في منـامي أن  ،جريـاً شـديداً  )٣(] ويجـري [ أهل العراق 0راً يطـرد بالـدم العبـيط 
  . أجوزه فلم أقدر حتىّ جاء عبيد االله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه

 ،امض بنا حيث شئت فـنحن بـين يـديك ،يا أمير المؤمنين :فأجابه أهل الشام وقالوا :قال
  . وسيوفنا هي الّتي عرفها أهل العراق في صفّين

إنّ معاويــة كــان عبــداً مــن عبــاد االله  ،أيهّــا النــاس :ثمّ قــال ،أنــتم لعمــري كــذلك :فقــال يزيــد
 ،ولا ازُكّيــه علــى االله ،ودون مــن كــان قبلــه ،وهــو خــير ممــّن بعــده ،ثمّ قبضــه إليــه ،أنعــم االله عليــه

ولقـد وليّـت هـذا الأمـر مـن بعـده  ،وإن عاقبـه فبذنوبـه ،هفإن عفا عنـه فبرحمتـ ،فهو أعلم به منيّ 
فصـاح  ،وإذا أراد االله شـيئاً كـان ،ولا أعتذر مـن تفـريط في باطـل ،ولست اقُصّر عن طلب حقّ 

  . يا أميرالمؤمنين ،سمعنا وأطعنا :الناس من كلّ جانب
  وفتح  ،فبايع الناس بأجمعهم يزيد وابنه معاوية بن يزيد من بعده :قال

____________  
  . من المقتل - ٣و  ١
  . بينكم :في المقتل - ٢



١٤٦ 

) جميـع ( ثمّ عـزم علـى إنفـاذ الكتـب إلى  ،ففرقّهـا علـيهم )١(بيوت الأموال وأخرج أمـوالاً جليلـة 
وكان مـروان بـن الحكـم واليـاً علـى المدينـة فعزلـه وولى مكانـه ابـن عمّـه  ،البلاد بأخذ البيعة له )٢(

   :وكتب إليه يقول ،فيانالوليد بن عتبة بن أبي س
  بسم االله الرحمن الرحيم

  . من عبد االله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة
   :مّا بعدأ

ثمّ قبضـه إلى روحـه وريحانـه  ،فإن معاوية كان عبداً من عباد االله أكرمـه فاسـتخلفه ومكّـن لـه
أحـذر آل أبي تــراب  وقـد كـان عهــد إليّ وأوصـاني أن ،ومــات بأجـل ،عـاش بقـدر ،)٣(أو عقابـه 

عثمــان مــن آل  )٤(أن ينــتقم االله للمظلــوم  -يــا وليــد  -وقــد آن  ،وجــرأ}م علــى ســفك الــدماء
علـى جميـع الخلـق  )٥(] لي [ فـإذا ورد عليـك كتـابي هـذا فخـذ البيعـة  ،أبي تراب بآل أبي سـفيان

  . في المدينة
   :ثمّ كتب في رقعة صغيرة :قال

   :أمّا بعد
 بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر وعبد االله بن الـزبير بالبيعـة أخـذاً فخذ الحسين وعبد االله
   )٦(. والسلام ،وابعث إليّ برأسه ،فمن أبى عليك فاضرب عنقه ،عنيفاً ليست فيه رخصة

____________  
  . جزيلة :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٥و  ٢
  . إلى روحه وريحانه ورحمته وثوابه :في المقتل - ٣
  . وقد علمت يا وليد أنّ االله تعالى منتقم للمظلوم :المقتل في - ٤
  . ١٨٠ - ١/١٧٧ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٦



١٤٧ 

لا يـزال أمـر أمـتي  :﷐قـال رسـول االله  :قـال ،عن أبي عبيـدة الجـراح ،روي عن مكحولو
   )١(]. يقال له يزيد [ ة قائماً بالقسط حتىّ يكون أوّل من يثلمه رجل من بني امُيّ 

أوّل مــن يبــدّل ديـــني  :يقــول ﷐سمعــت رســول االله  :قــال ﷜وبإســناد متّصــل بــأبي ذر 
  . رجل من بني امُيّة

ــح  :ثمّ قــال ،ورد الكتــاب علــى الوليــد بــن عتبــة قــرأه واســترجع لمـــاّف :ابــن أعــثم :قــال يــا وي
مــا لي وللحســين؟ ثمّ بعــث إلى مــروان فــدعاه وقــرأ  ،ه الامــارةالوليــد بــن عتبــة مــن دخولــه في هــذ

  .رحم االله معاوية :ثمّ قال ،فاسترجع مروان ،الكتاب عليه
  . أشر عليَّ برأيك :فقال الوليد
أرى أن ترســل إلـيهم في هــذه الســاعة فتـدعوهم إلى الطاعــة والــدخول في بيعــة  :فقـال مــروان

وا قــدمتهم وضــربت أعنــاقهم قبــل أن يعلمــوا بمــوت وإن أبــ ،فــإن فعلــوا قبلــت ذلــك مــنهم ،يزيــد
فعنــد  ،فــإ0ّم إن علمــوا بموتــه وثــب كــلّ واحــد مــنهم وأظهــر الخــلاف ودعــا إلى نفســه ،معاويــة

فـذره  ،إلا عبـد االله بـن عمـر فـإنيّ لا أراه ينـازع ،ذلك أخاف أن يأتيك منهم ما لا قبل لك بـه
 ،وعبــد االله بــن الــزبير فــادعهم إلى البيعــةوابعــث إلى الحســين وعبــد الرحمــان بــن أبي بكــر  ،عنــك

واالله إنيّ  ،ولا يـرى لـه عليـه طاعـة ،مع أنيّ أعلم أنّ الحسين خاصة لا يجيبك إلى بيعة يزيد أبـداً 
فــأطرق الوليــد بـــن  ،لــو كنــت موضــعك لم اراجـــع الحســين في كلمــة واحـــدة حــتىّ أضــرب عنقـــه

  . دليت الوليد بن عتبة لم يول :ثمّ رفع رأسه وقال ،عتبة
____________  

  . من المقتل - ١



١٤٨ 

فـإنّ  ،لا تجـزع بمـا ذكـرت لـك ،أيهّـا الامـير :فقال له عدوّ االله مـروان ،ثمّ دمعت عيناه :قال
ثمّ ســـاروا إلى  ،وهـــم الــّـذين قتلـــوا عثمـــان ،آل أبي تـــراب هـــم الأعـــداء في قـــديم الـــدهر ولم يزالـــوا

ـــة فحـــاربوه ـــت لم تعاجـــل الحســـين خاصـــة أن  إن -أيهّـــا الأمـــير  -فـــإنيّ لســـت آمـــن  ،معاوي أن
  . تسقط منزلتك عند أمير المؤمنين يزيد

فإنــّه  ،اقُصّــر مــن كلامــك وأحســن القــول في ابــن فاطمــة -يــا مــروان  -مهــلاً  :فقــال الوليــد
  . بقيّة ولد النبيّين

ثمّ بعــث الوليــد بــن عتبــة إلى الحســين وعبــد الرحمــان بــن أبي بكــر وعبــد االله بــن عمــرو  :قــال
ـــزبير فـــدعاهموعبـــد االله فلـــم يصـــب القـــوم في  ،وأقبـــل الرســـول وهـــو عمـــرو بـــن عثمـــان ، بـــن ال
إنّ الأمــــير  :ثمّ قــــال ،فســــلّم ،﷐فمضــــى نحــــو المســــجد فــــإذا القــــوم عنـــد قــــبر النــــبيّ  ،منـــازلهم
  . فصيروا إليه ،يدعوكم

ل وأخـبر الوليـد فانصـرف الرسـو  ،نفعل إن شاء االله إذا نحن فرغنا من مجلسنا :فقال الحسين
إنّ هـذه سـاعة لم يكــن  ،يـا أبـا عبـد االله :فقـال ،واقبـل عبـد االله بـن الـزبير علـى الحســين ،بـذلك

فــترى لمــا  ،وإنيّ قــد أنكــرت بعثتــه إلينــا في مثــل هــذا الوقــت ،الوليــد بــن عتبــة يجلــس فيهــا للنــاس
  ؟ )١(بعث إلينا 

وذلـك انيّ رأيـت البارحـة في منـامي   ،لـكاخبرك إنيّ أظـنّ أنّ معاويـة ه :﷒فقال الحسين 
ـــار تشـــتعل في داره ،كـــأنّ منـــبر معاويـــة منكـــوس فتأوّلـــت ذلـــك في نفســـي بأنــّـه قـــد  ،ورأيـــت النّ

  . مات
فمــا تــرى أن تصـــنع إذا دعيــت إلى بيعـــة  ،فاعمــل علــى ذلـــك بأنـّـه كـــذلك :قــال ابــن الـــزبير

  يزيد؟ 
____________  

  اذا بعث إلينا؟ أفترى لم... أنكرت بعثه  :في المقتل - ١



١٤٩ 

لأنّ الأمـر إنمّـا كـان لي بعـد أخـي الحسـن فصـنع معاويـة  ،لا ابُـايع أبـداً  :﷒فقال الحسين 
وأن يردّهـا علـيَّ  ،وحلف لأخي الحسن انهّ لا يجعل الخلافة لأحد من بعده من ولـده ،ما صنع

ي فـواالله لقـد جاءنـا مـالا فإن كان معاوية قد خرج من دنياه ولم يف لي ولا لأخـ ،إن كنت حيّاً 
واللعـب  ،وشـرب الخمـر ،ويزيد رجـل فاسـق معلـن بالفسـق ،أتظنّ أنيّ ابُايع يزيد ،لنا به )١(قوام 

فبينمــا همــا في  ،؟ واالله لا يكــون ذلــك أبــداً ﷐ونحــن بقيّــة آل رســول االله  ،بــالكلاب والفهــود
 ،إنّ الأمـير قاعـد لكمـا خاصـة فقومـا إليـه ،االلهأبـا عبـد  :المحاورة إذ رجع الرسول وقال للحسين

انطلـق إلى أمــيرك لا امُّ لــك أنـا صــائر إليــه السـاعة إن شــاء االله ولا قــوّة إلا  :فزبـره الحســين وقــال
  . باالله

إنّ الحســـين قـــد أجـــاب وهـــو صـــائر  :وقـــال ،فرجـــع الرســـول إلى الوليـــد فـــأخبره بـــذلك :قـــال
  . إليك هذه الساعة في أثري

  . غدر واالله الحسين :فقال مروان
ثمّ أقبــل الحســين علــى  ،ولا يقــول مــا لا يفعــل ،مهــلاً لــيس مثــل الحســين يغـدر :فقـال الوليــد
  . إلى منازلكم فإنيّ صائر إليه فأنظر ما عنده )٢(قوموا  :الجماعة وقال

عليك أن يحبسوك عندهم ولا يفارقونك أبـداً حـتىّ تبـايع  )٣(إنيّ أخشى  :فقال له ابن الزبير
  . تقتل أو

  ولكن أجمع أصحابي وخدمي  ،لست أدخل عليه وحدي :فقال
__________________  

  . قرار :في المقتل - ١
  . صيروا :في المقتل - ٢
  . خائف :في المقتل - ٣



١٥٠ 

ثمّ  ،وآمر كلّ واحد منهم أن يأخـذ سـيفه مسـلولاً تحـت ثيابـه ،أنصاري وأهل الحقّ من شيعتيو
دخلـــوا وفعلـــوا مـــا ] ادخلـــوا  ،يـــا آل الرســـول[  :أت إلـــيهم وقلـــتفـــإذا أنـــا أومـــ ،يصـــيروا بـــإزائي

 ،فقد علمـت واالله أنـّه قـد أتـى مـن الأمـر مـا لا قـوام لـه ،ولا اعُطي القياد من نفسي ،أمر}م به
  . وهو الّذي يفعل في أهل البيت ما يشاء ويرضى ،ولكن قدر االله ماضٍ 

 لمــاّف ،وصـلّى ركعتـين ،ولـبس ثيابـه ،سـلثمّ دعـا بمـاء فاغت ،ثمّ وثب الحسين فصار إلى منزلـه
كونـوا ببـاب هـذا   :ثمّ قـال ،انفتل من صلاته أرسل إلى فتيانه ومواليه وأهـل بيتـه فـأعلمهم شـأنه

ثمّ أشـهروا  ،فـاقتحموا بغـير إذن] يا آل الرسول [  :فإذا سمعتم صوتي وكلامي وصحت ،الرجل
  . ا سيوفكم فيهم واقتلوا من يريد قتليفإن رأيتم ما لا تحبّون فضعو  ،ولا تعجلوا )١(السيف 
وهــو في ثلاثــين رجــلاً  ،﷐وفي يــده قضــيب رســول االله  ،ثمّ خــرج الحســين مــن منزلــه :قــال

بـه فـلا تعـدوه  )٢(انظـروا مـا اوُصـيكم  :ثمّ قال ،من مواليه وشيعته حتىّ أوقفهم على باب الوليد
كيـــف   :وقـــال ،علـــى الوليـــد وســـلم ﷒خـــل الحســـين ثمّ د ،وأنـــا أرجـــو أن أخـــرج إلـــيكم ســـالماً 

  أصبح الأمير؟ 
وكـان  ،وكان مروان حاضراً في مجلس الوليـد ،ثمّ أدناه وقربّه ،فردّ عليه الوليد ردّاً حسناً  :قال

ــس الوليــد لمـــاّف ،بيــد الوليــد ومــروان قبــل ذلــك منازعــة  ،نظــر الحســين إلى مــروان جالســاً في مجل
  خير من  )٣(لأمير الصلح أصلح االله ا :قال

____________  
  . السيوف :في المقتل - ١
  . ما أوصيتكم :في المقتل - ٢
  . الصلاح :في المقتل - ٣



١٥١ 

  . الحمد الله الّذي أصلح ذات بينكم ،وقد آن لكما أن تجتمعا ،الفساد
يــة؟ هــل ورد علــيكم خــبر مــن معاو  :﷒فقــال الحســين  ،فلــم يجيبــاه بشــيء في هــذا :قــال

  فكيف هو الآن؟  ،فإنهّ قد كان عليلاً وقد طالت علته
فقــد كــان لــك عــمّ  ،في معاويــة )١(آجــرك االله  ،يــا أبــا عبــد االله :ثمّ قــال ،فتــأوّه الوليــد :قــال
  . وهذا كتاب أمير المؤمنين يزيد ،فقد ذاق الموت ،ووالي عدل ،صدق

ولكــــن لمـــــاذا  ،عظــــم االله لكمــــا الأجــــرو  ،إنـّـــا الله وإنـّـــا إليــــه راجعــــون :﷒فقــــال الحســــين 
  دعوتني؟ 
  . دعوتك للبيعة الّتي قد اجتمع عليها الناس :فقال
وإنمّا يجب أن تكـون البيعـة علانيـة  ،إنّ مثلي لا يعطي بيعته سراًّ  :﷒فقال الحسين  :قال

  . واحداً  فيكون أمراً  ،ولكن غداً إذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم ،بحضرة الجماعة
ــت فأحســنت القــول وكــذا كــان ظــنيّ فيــك :فقــال لــه الوليــد فانصــرف راشــداً حــتىّ  ،لقــد قل
  . تأتينا غدا مع الناس

إنـّـه إن فارقــك الســاعة ولم يبــايع فإنـّـك لا تقــدر عليــه بعــدها أبــداً  :وقــال ،فقــام مــروان :قــال
  . ع وإلا فاضرب عنقهفاحتبسه عندك ولا تدعه يخرج أو يباي ،حتىّ تكثر القتلى بينك وبينه

أتـأمره بضـرب عنقـي؟ كـذبت  ،ويلي عليك يـاابن الزرقـاء :وقال ،فالتفت الحسين إليه :قال
  واالله لو رام ذلك أحد من الناس لسقيت  ،واالله ولؤمت

__________________  
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل - ١



١٥٢ 

  . كنت صادقاً   عنقي إن )١(فإن شئت ذلك فقم أنت فاضرب  ،الأرض من دمه
 ،ومعـدن الرسـالة ،إناّ أهـل بيـت النبـوّة ،أيهّا الأمير :ثمّ أقبل الحسين على الوليد وقال :قال

ومثلـي  ،معلـق بالفسـق ،قاتـل الـنفس ،شـارب خمـر ،ويزيـد رجـل فاسـق ،وبنا فتح االله وبنـا خـتم
  . عةوننظر وتنظرون أينا أحقّ بالخلافة والبي ،ولكن نصبح وتصبحون ،لا يبايع مثله
وخـرج إلــيهم  ،فسـمع مـن بالبـاب صـوت الحسـين فهمّـوا أن يقتحمـوا الـدار بالسـيوف :قـال
عصـيتني حـتىّ  :فقـال مـروان للوليـد ،وأقبل الحسين إلى منزله ،فأمرهم بالانصراف ﷒الحسين 

  . واالله ليخرجنّ عليك وعلى يزيد ،أمّا واالله لا تقدر منه على مثلها ،أفلت الحسين من يدك
 ،وفي قتلــه ذهــاب ديــني ودنيــاي ،أشــرت علــيَّ بقتــل الحســين ،ويحــك يــا مــروان :فقــال الوليــد
مـــا أظـــنّ أحـــداً يلقـــى االله يـــوم  ،أن أملـــك الـــدنيا بأســـرها وانيّ قتلـــت الحســـين )٢(واالله مـــا احُـــبّ 

  . وله عذاب أليم ،ولا يزكّيه ،لا ينظر إليه ،القيامة بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان عنداالله
مـن منزلـه يسـمع الأخبــار فـإذا هـو بمـروان بـن الحكـم قـد عارضــه  ﷒وخـرج الحسـين  :قـال
  . إنيّ لك ناصح فأطعني ترشد وتسدّد ،يا أبا عبد االله :فقال ،في طريقه

  وما ذاك؟  :﷒فقال الحسين 
  . إنيّ آمرك ببيعة يزيد فإنهّ خير لك في دينك ودنياك :قال

____________  
  . فرم أنت ضرب :في المقتل - ١
  . واالله إنيّ لا احب :في المقتل - ٢



١٥٣ 

 ،على الاسلام العفـا إذ قـد بليـت الامُّـة بـراع مثـل يزيـد :وقال ﷒فاسترجع الحسين  :قال
ــأمرني ببيعــة يزيــد :وقــال ،ثمّ أقبــل الحســين علــى مــروان ــت  ،ويزيــد رجــل فاســق ،ويحــك ت لقــد قل

وأنـــت في صـــلب  ﷐ى قولـــك لأنــّـك اللعـــين الــّـذي لعنـــك رســـول االله لا ألومـــك علـــ ،شـــططاً 
ثمّ  ،ومن لعنه رسول االله فإنهّ لا ينكـر منـه أن يـدعو إلى بيعـة يزيـد ،أبيك الحكم بن ابي العاص

وقد سمعـت جـدّي  ،إليك عنيّ يا عدوّ االله فإناّ أهل بيت رسول االله على الحقّ والحقّ فينا :قال
فــإذا رأيــتم  ،الخلافــة محرمــة علــى آل أبي ســفيان الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء :يقــول ﷐الله رســول ا

فــواالله لقــد رآه أهــل المدينــة علــى منــبر جــدّي رســول االله  ،)١(معاويــة علــى منــبري فــابقروا بطنــه 
  . فلم يفعلوا ما امرهم به فابتلاهم االله بابنه يزيد ﷐
فــإنكم آل أبي تــراب  ،واالله لا تفــارقني أو تبــايع ليزيــد صــاغراً  :ثمّ قــال ،غضــب مــروانف :قــال

  . وحقيق عليهم أن يبغضوكم ،قد ملئتم كلاماً واشربتم بغض آل أبي سفيان
  فإنّك رجس وإناّ أهل بيت  ،ويلك إليك عنيّ  :﷒فقال الحسين 

__________________  
لمحمــد بــن ســليمان  ﷒مناقــب الإمــام أمــير المــؤمنين  ،٨١٤ح  ١٥١ :د بــن حنبــلالســنة لعبــد االله بــن أحمــ - ١

ح  ١/١٢٨ :أنسـاب الأشـراف ،٧٩٠ح  ٣١٨وص ٧٨٠وص  ٧٧٩ح  ٣٠٥وص  ٧٧٥ح  ٢/٣٠٠ :الكوفي
 ٥/١٨٤٤وج  ،٣/١٢٥٥ :الكامل لابن عـديّ  ،٥٨/  ١٠ :تاريخ الطبري ،٣٧١ح  ١٢٩ - ١٢٨وص  ٣٦٩
 :تــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــداد ،١ح  ٣٤٦ :معــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــار ،٧/٢٥٤٤وج  ،٢٤١٦وص ٦/٢١٢٥وج  ،١٩٥١وص
 :ميـزان الاعتـدال ،١٩ب  ١٦٩ - ١٦٨وص  ١١١ :الملاحـم والفـتن ،١٥/١٧٦ :شرح 0ج البلاغة ،١٢/١٨١
 :ســير أعــلام النــبلاء ،٢٢١وص ٢١٦ :وقعــة صــفّين ،١٩ :كتــاب عبــّاد العصـفري  ،الاصـول الســتة عشــر ،٢/٦١٣
  . ٤٤٩٩ح  ٤/٣١٣ :المطالب العالية ،٨/١٣٣ :البداية والنهاية ،٣/١٤٩



١٥٤ 

ـــ ( :الطهـــارة الــّـذي أنـــزل االله فينـــا ـــلِ  االلهُ  يـــدُ رِ ا يُ إنمَّ ـــرَ طَ يُ وَ  يـــتِ البَ  أهـــلَ  الـــرِّجسَ  مُ نكُ عَـــ بَ ذهِ يُ م كُ هِّ
أبشــر يــا ابــن الزرقــاء بكــل مــا تكــره مــن  :فقــال لــه الحســين ،فــنكس مــروان رأســه )١( ) يراً طهِــتَ 

  . فيسألك عن حقي وحق يزيد ﷐يوم تقدّم على جدّي رسول االله  ﷐الرسول 
 ،﷒فمضى مروان مغضباً حتىّ دخل على الوليد فخبرّه بما كان مـن مقالـة الحسـين  :قال

فبعــث الوليــد بــن عتبــة في  ،وكــان ابــن الــزبير قــد خــرج لــيلاً قاصــداً مكّــة حــين اشــتغلوا بالحســين
ثمّ ذكـر  ،فكتب الوليد إلى يزيد يخبره الخبر بما كان من ابـن الـزبير ،م يقدروا عليه وفا}مطلبه فل

وكـان إذا  ،ورد الكتـاب علـى يزيـد وقـرأه غضـب غضـباً شـديداً  لمــاّف ،له بعد ذلـك أمـر الحسـين
   :فكتب إلى الوليد بن عتبة ،غضب انقلبت عيناه فصار أحول

  .  الوليد بن عتبةعبد االله أمير المؤمنين يزيد إلى من
   :أمّا بعد

فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة ثانياً على أهل المدينة وذر عبد االله ابن الـزبير فإنـّه لا 
 ،فـإن فعلـت ذلـك فقـد جعلـت لـك أعنـّة الخيـل ،وليكن مع جواب كتـابي رأس الحسـين ،يفوتنا

  . والسلام ،ولك عندي الجائزة العظمى والحظّ الأوفر
لا واالله لا يراني االله بقتل ابـن  :ثمّ قال ،رد الكتاب على الوليد وقرأه عظم ذلك عليهو  لمـاّف
  . ولو جعل يزيد لي الدنيا بما فيها )٢(نبيّه 

الســلام  :فقــال ،﷐مــن منزلــه ذات ليلــة وأقبــل إلى قــبر جــدّه  ﷒وخــرج الحســين  :قــال
  ن فاطمة أنا الحسين ب ،عليك يا رسول االله

____________  
  . ٣٣ :سورة الأحزاب - ١
  . بنته :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢



١٥٥ 

فاشــهد علــيهم يــا نــبيّ االله أ0ــم قــد  ،وســبطك الـّـذي خلّفتــني في امُّتــك ،فرخــك وابــن فرختــك
  . وهذه شكواي إليك حتىّ ألقاك ،ولم يحفظوني ،وضيّعوني ،خذلوني
وأرســل الوليــد إلى منــزل الحســين  :قــال. راكعــاً ســاجداً ثمّ قــام فصــفّ قدميــه فلــم يــزل  :قــال
خــرج ولم  )١(الحمــد الله الــّذي  :فقــال ،فلــم يصــبه في منزلــه ،لينظــر أخــرج مــن المدينــة أم لا ﷒

  . بدمه )٢(يبتلني االله 
  . ورجع الحسين إلى منزله عند الصبح :قال
ـــت الليلـــة الثانيـــة   لمــــاّف :قـــال فـــرغ مـــن  لمــــاّف ،يضـــاً وصـــلّى ركعـــاتخـــرج إلى القـــبر أ )٣(كان

وقـد حضـرني مـن الأمـر  ،وأنـا ابـن بنـت نبيـّك ،اللّهـمّ هـذا قـبر نبيـّك محمـد :صلاته جعل يقول
  . ما قد علمت

 )٤(وأنــا أســألك يــا ذا الجــلال والاكــرام بحــقّ هــذا  ،وانُكــر المنكــر ،اللّهــمّ إنيّ احُــبّ المعــروف
  . ولرسولك رضى ،القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضى

ثمّ جعـــل يبكـــي عنـــد القـــبر حـــتىّ إذا كـــان قريبـــاً مـــن الصـــبح وضـــع رأســـه علـــى القـــبر  :قـــال
قــد أقبــل في كتيبــة مــن الملائكــة عــن يمينــه وعــن شمالــه وبــين  ﷐فــإذا هــو برســول االله  ،فــأغفى

كأنيّ أراك عـن قريـب حبيبي يا حسين   :يديه حتىّ ضمّ الحسين إلى صدره وقبّل بين عينيه وقال
  مذبوحاً  ،مرملاً بدمائك

__________________  
  . إذ :في المقتل - ١
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل - ٢
  . الثالثة :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٤



١٥٦ 

 ،وظمـآن لا تـروى ،وأنت مع ذلك عطشان لا تسـقى ،عصابة من امُّتي )١(بين  ،بأرض كربلاء
  . لا أنالهم االله شفاعتي يوم القيامة ،شفاعتي وهم مع ذلك يرجون
وإنّ لــك في  ،إنّ أبــاك وامُّــك وأخــاك قــدموا علــيَّ وهــم مشــتاقون إليــك ،حبيــبي يــا حســين

  . الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة
لا حاجـــة لي في  ،يـــا جـــدّاه :في منامـــه ينظـــر إلى جـــدّه ويقـــول ﷒فجعـــل الحســـين  :قـــال

  . فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك ،الدنياالرجوع إلى 
ومــا قــد   ،لا بــدّ لــك مــن الرجــوع إلى الــدنيا حــتىّ تــرزق الشــهادة :﷐فقــال لــه رســول االله 

فإنـّـك وأبـاك وأخـاك وعمــك وعـم أبيــك تحشـرون يــوم  ،كتـب االله لـك فيهــا مـن الثــواب العظـيم
  . القيامة في زمرة واحدة حتىّ تدخلوا الجنة

مـــن نومـــه فزعـــاً مرعوبـــاً فقـــصّ رؤيـــاه علـــى أهـــل بيتـــه وبـــني عبـــد  ﷒فانتبـــه الحســـين  :قـــال
فلم يكن في ذلك اليوم في مشرق ولا مغرب قوم أشـدّ غمـاً مـن أهـل بيـت رسـول االله  ،المطلّب
  . ولا أكثر باك ولا باكية منهم ﷐
ــأ الحســين صــلوات االله عليــه للخــر  :قــال وج مــن المدينــة ومضــى في جــوف الليــل إلى قــبر و}يّ

ثمّ رجـع إلى منزلـه وقـت  ،ففعـل كـذلك ﷒ثمّ مضى إلى قبر أخيـه الحسـن  ،فودّعها ﷓امُّه 
 ،يا أخي أنـت أحـبّ الخلـق إليّ وأعـزّهم علـيَّ  :فأقبل إليه أخوه محمد إبن الحنفيّة وقال ،الصبح

  وليس أحد أحقّ hا منك لأنّك مزاج مائي  ،حد من الخلقولست واالله أدّخر النصيحة لأ
____________  

  . من :وفي الأصل والبحار ،كذا في المقتل  - ١



١٥٧ 

لأنّ االله تبـارك وتعـالى  ،ومن وجبت طاعته في عنقـي ،وكبير أهل بيتي ،ونفسي وروحي وبصري
  . بل منيّ واريد أن اشُير عليك فاق ،قد شرّفك عليَّ وجعلك من سادات أهل الجنّة

  . قل ما بدا لك ،يا أخي :﷒فقال الحسين 
وتبعــث رســلك إلى  ،اشُــير عليــك أن تتنحّــى عــن يزيــد وعــن الأمصــار مــا اســتطعت :فقــال

فــإن بايعــك النـــاس حمــدت االله علـــى ذلــك وقمــت فـــيهم بمــا كـــان  ،النــاس تــدعوهم إلى بيعتـــك
والمؤمنــون عنــك راضــون   ،وهــو عنــك راض )١(وفــّاك االله يقــوم بــه فــيهم حــتىّ يت ﷐رســول االله 

وإن اجتمــع النــاس علــى غــيرك حمــدت االله علــى ذلــك وســكتّ  ،كمــا رضــوا عــن أبيــك وأخيــك
أو تـأتي جماعـة مـن النـاس  ،فإنيّ خائف عليك أن تدخل مصـراً مـن الأمصـار )٢(ولزمت منزلك 

   .فيقتتلون فتكون طائفة منهم معك وطائفة عليك فتقتل بينهم
  فإلى أين أذهب؟  :﷒فقال الحسين 

وإن تكــن الاُخــرى خرجــت إلى  ،فــإن اطمأنــّت بــك الــدار hــا فــذاك ،تخــرج إلى مكّــة :قــال
وأوســـع النـــاس  ،)٣(وهـــم أرأف النـــاس وأرقّهـــم قلوبـــاً  ،فـــإ0ّم أنصـــار جـــدّك وأبيـــك ،بـــلاد الـــيمن

مـن  ) ٥(وجـزت  ،وشـعوب الجبـال ،الوإلا لحقـت بالرمـ )٤(فإن اطمأنّت بك الدار فـذاك  ،بلاداً 
  . حتىّ تنظر ما يؤل إليه أمر الناس ويحكم االله بيننا وبين القوم الفاسقين ،بلد إلى بلد

__________________  
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل - ١
  . وتسكت منزلك ،حمدت االله على ذلك :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . وأرقّ قلوباً  وهم أرأف :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٤
  . وصرت :في المقتل - ٥



١٥٨ 

واالله لــو لم يكــن في الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا بايعــت  ،يــا أخــي :﷒فقــال الحســين  :قــال
  . اللّهمّ لا تبارك في يزيد :﷐فقد قال جدّي  ،يزيد بن معاوية

الســيد علــيّ بــن موســى  ،ومصــباح الاســرة الفــاخرة ،قــال ســيّدنا ومولانــا علــم العــترة الطــاهرة
وأرضـــاه في كتابـــه الــّـذي ذكـــر فيـــه مـــا تمّ علـــى الامـــام  ﷜بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن طـــاووس 

مــن لا يعــرف حقــائق شــرف الســعادة  )١(] بعــض [ ولعــلّ  :﷒الســعيد أبي عبــد االله الحســين 
أمّــا سمـع في القــرآن الصــادق  ،)٣(يتعبــّد بمثـل هــذا الحـال  أنّ االله سـبحانه لا )٢(بالشـهادة معتقــداً 

ــــد قومــــاً بقتــــل أنفســــهم ــُــتُ ف ـَ ( :فقــــال تعــــالى ،المقــــال أنــّــه ســــبحانه تعبّ ــــكُ ئِ ارِ  بــَــوا إلىَ وب وا لُ اقت ـُم فَ
  ؟ )٤( )م كُ ئِ ارِ بَ  ندَ م عِ كُ لَ  يرٌ م خَ كُ م ذلِ كُ سَ أنفُ 

أنـّــه  )٦( ) ةِ كَـــ التَّهلُ م إلىَ يكُ يـــدِ أَ وا بِ لقُـــ تُ لاَ وَ  ( :قولـــه ســبحانه )٥(] أن معـــنى [ ولعلــه يعتقـــد 
  . درجات السعادة والفضل )٧(وإنمّا التعبد به من أعظم  ،وليس الأمر كذلك ،هو القتل

   :في تفسير هذه الآية ما يليق بالعقل ﷒وقد ذكر صاحب المقتل المرويّ عن الصادق 
  فاصطففنا والعدوّ  -أو قال غيرها  -غزونا 0اوند  :فروى عن أسلم قال

__________________  
  . من الملهوف - ٥و  ١
  . يعتقد :في الملهوف - ٢
  . هذه الحالة :في الملهوف - ٣
  . ٥٤ :سورة البقرة - ٤
  . ١٩٥ :سورة البقرة - ٦
  . أبلغ :في الملهوف - ٧



١٥٩ 

حمـــل ف ،والـــروم قـــد ألصـــقوا ظهـــورهم بحـــائط مـــدينتهم ،أطـــول منهمـــا ولا أعـــرض ين لم أرَ صـــفّ 
  . لا إله إلا االله ألقى هذا بنفسه إلى التهلكة :فقال الناس ،رجل منّا على العدوّ 

هـــذه الآيـــة علـــى أنــّـه حمـــل هـــذا الرجـــل  )١(إنمّـــا تؤولـــون  :﷜فقـــال أبـــو أيـــوب الأنصـــاري 
قـــد اشـــتغلنا بنصـــرة رســـول االله  )٢(لأنـّــا كنــّـا  ،إنمّـــا انُزلـــت فينـــا ،ولـــيس كـــذلك ،يلـــتمس الشـــهادة
 ،فقد ضاعت بتشاغلنا عنهـا ،وتركنا أهالينا وأموالنا لأن نقيم فيها ونصلح ما فسد منها ﷐

رسـول االله  )٤(] نصـرة [ في نفوسـنا مـن التخلـف عـن  )٣(فأنزل االله سبحانه إنكاراً علينا لما وقع 
إن تخلفـتم عـن رسـول االله  :معنـاه ،) ةِ كَـالتَّهلُ  م إلىَ يكُ يـدِ أَ وا بِ لقُـ تُ لاَ وَ  (لإصلاح أموالنا  ﷐
وذلـك ردّ  ،وسـخط االله علـيكم فهلكـتم ،وأقمتم في بيوتكم ألقيتم بأيديكم إلى التَّهلكـة ﷐

ومـا نزلـت هـذه الآيـة في رجـل  ،وتحريض لنا على الغزو ،علينا فيما قلنا وعزمنا عليه من الاقامة
صحابه علـى أن يفعلـوا كفعلـه ويطلـب الشـهادة بالجهـاد في سـبيل االله حمل على العدوّ يحرّض أ

   )٥(. رجاء ثواب الآخرة
كلّ برٍّ فوقه برّ حتىّ يخرج الرجـل شـاهراً سـيفه في سـبيل   :﷐وهذا معنى قول النبيّ  :قلت

   )٦(. االله فيقتل فليس فوقه برّ 
__________________  

  . تتلون : الأصلوفي ،كذا في الملهوف  - ١
  . قلنا :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٢
  . فأنزل االله إنكال لما وقع :في الملهوف - ٣
  . من الملهوف - ٤
  . ١٠٠ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٥
   :والخصال ،٢٠٩ح  ٦/١٢٢ :عن التهذيب ٢٥ح  ١١/١٠ :أخرجه في الوسائل - ٦



١٦٠ 

   :ثمّ نرجع إلى تمام الحديث
ــة الكــلام وبكــىقطــع مح :قــال ثمّ  ،ســاعة ﷒الحســين  )١(] معــه [ فبكــى  ،مــد بــن الحنفيّ
وأنــا عــازم علــى الخــروج إلى  ،جــزاك االله خــيراً فقــد نصــحت وأشــرت بالصــواب ،يــا أخــي :قــال
وأمّـا  ،أمـري ورأيهـم رأيـي )٢(وقد }يّأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشـيعتي ممـّن أمـرهم  ،مكّة

فتكـــون لي عينـــاً علـــيهم لا تخـــف عـــنيّ شـــيئاً مـــن  ،عليـــك أن تقـــيم بالمدينـــةأنـــت يـــا أخـــي فمـــا 
  . امورهم

   :﷜بدواة وبياض وكتب هذه الوصيّة لأخيه محمد  ﷒ثمّ دعا الحسين 
  بسم االله الرحمن الرحيم

أنّ  ،هذا ما أوصى به الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى أخيه محمـد المعـروف بـابن الحنفيـّة
جـاء بـالحقّ مـن  ،وأن محمّداً عبـده ورسـوله ،الحسين يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 ،وأن االله يبعـث مـن في القبـور ،وأن الساعة أتية لا ريب فيهـا ،وأن الجنّة والنار حقّ  ،عند الحقّ 
صـلاح في امُّـة جـدّي وإنمّا خرجت لطلب الا ،وأنيّ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً 

وأبي علـيّ بـن  ﷐وأسير بسيرة جـدّي محمـد  ،اريد أن آمر بالمعروف وأ0ى عن المنكر ،﷐
ــني بقبــول الحــقّ فــاالله أولى بــالحقّ  ،﷒أبي طالــب  ــي هــذا أصــبر  ،فمــن قبل حــتىّ  )٣(ومــن ردّ عل

  يقضي االله بيني وبين القوم 
____________  

  . ٢ح  ٥/٥٣ :والكافي ،٣١ح  ٩
  . من المقتل والبحار - ١
  . وشيعتي وأمرهم :وفي الأصل والبحار ،كذا في المقتل  - ٢
  . صبرت :في المقتل - ٣



١٦١ 

ـــني وبيـــنهم [ بـــالحق  ومـــا  ،وهـــذه وصـــيّتي يـــا أخـــي إليـــك ،وهـــو خـــير الحـــاكمين )١(] ويحكـــم بي
  . يبعليه توكّلت وإليه انُ ،توفيقي إلا باالله

وهــذه الوصــيّة معــنى قــول أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه الــّذي رواه ســيّدنا ومفخرنــا  :قلــت
في كتابـــه الــّـذي جمعـــه مـــن كـــلام جـــدّه أمـــير  ﷜الســـيد محمـــد الرضـــي بـــن الحســـين الموســـوي 

   :االله عليهفي باب الكلام القصير في قوله صلوات » 0ج البلاغة »   وسماّه ب ﷒المؤمنين 
وكــان ممــّن  -بــن أبي ليلــى الفقيــه  )٣(عــن عبــد الــرحمن  )٢(روى ابــن جريــر الطــبري في تاريخــه 
إنيّ  :)٤(أنهّ قال فيما كان يحضّ به النـاس علـى القتـال  -خرج لقتال الحجّاج مع ابن الأشعث 

 )٦(لمـا  -يقـول  ،واثابـه ثـواب الشـهداء والصـدّيقين ،في الصـالحين )٥(سمعت عليـّاً رفـع االله روحـه 
فــأنكره  ،إنــّه مــن رأى عــدواناً يعمــل بــه ومنكــراً يــدعى إليــه ،أيهّــا المؤمنــون :-لقينــا أهــل الشــام 

ومـن أنكـره  ،وهـو أفضـل مـن صـاحبه ،ومن أنكـره بلسـانه فقـد اجـر ،)٧(بقلبه فقد سلم وبرىء 
 ،ب سـبيل الهـدىفـذلك الـّذي أصـا )٨(بالسيف لتكون كلمة االله العليا وكلمة الظـّالمين السـفلى 

   )١٠(. ونوّر في قلبه اليقين ،)٩(وأقام على الطريقة المثلى 
__________________  

  . من المقتل - ١
  . ٦/٣٥٧ :تاريخ الطبري - ٢
  . عبد االله :وفي الأصل ،كذا في الطبري والنهج  - ٣
  . الجهاد :في النهج - ٤
  . درجته :في النهج - ٥
  . يوم :في النهج - ٦
  . العذاب المترتّب على فعل المنكر والرضا به لأنهّ خرج بمجرّد ذلك عن العهدة أيّ من - ٧
  . هي السفلى... هي العليا  :في النهج - ٨
  . وقام على الطريق :في النهج - ٩

  . ٦٩ح  ١٠٠/٨٩وج  ،٤٨٠ح  ٣٢/٦٠٨ :عنه البحار ،٣٧٣رقم  ٥٤١ :0ج البلاغة - ١٠



١٦٢ 

  . فذلك المستكمل لخصال الخير ،منكر بيده ولسانه وقلبهفمنهم المنكر لل :﷒وقوله 
ومـا أعمـال الـبرّ كلّهـا والجهـاد في سـبيل االله عنـد الأمـر  :ثمّ قال بعد كلام يجري مجـرى ذلـك
وإن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  ،في بحـر لجـّيّ  )١(بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثـةٍ 

 )٢(وأفضـل مـن ذلـك كلـّه كلمـة عـدل عنـد سـلطان  ،ان مـن رزقولا ينقصـ ،لا يقربّان مـن أجـل
   )٣(. جائر
مــن  )٤(إن أوّل مــا تغُلبــون عليــه  :يقــول ﷒سمعــت أمــير المــؤمنين  :قــال ،عـن أبي جُحيفــةو

ولم  ،فمــن لم يعــرف بقلبــه معروفــاً  ،ثمّ بقلــوبكم ،ثمّ بألســنتكم ،بأيــديكم )٥(] الجهــاد [ الجهــاد 
   )٧(. فجعل أعلاه أسفله )٦(لب قُ  ،ينكر منكراً 
ثمّ ودّعـه وخـرج  ،الكتـاب وختمـه بخاتمـه ودفعـه إلى أخيـه محمـد ﷒ثمّ طوى الحسـين  :قال

وذلـك لـثلاث ليـال مضـين مـن شـهر شــعبان  ،يريـد مكّـة في جميـع أهـل بيتــه )٨(في جـوف الليـل 
   ،فلزم الطريق الأعظم ،سنة ستّين

____________  
  . ازج النفس من الريق عند النفّخيراد ما يم - ١

  . الكثير الموج :واللجّيّ 
  . إمام :في النهج - ٢
  . ٧٠ح  ١٠٠/٨٩ :عنه البحار ،٣٧٤رقم  ٥٤٢ :0ج البلاغة - ٣
  . بمعنى يحُدث أثراً شديداً عليكم إذا قمتم به - ٤
  . من النهج - ٥
  . قلُب قلبه :وفي الأصل ،كذا في النهج  - ٦
  . ٧١ح  ١٠٠/٨٩ :عنه البحار ،٣٧٥رقم  ٥٤٢ :0ج البلاغة - ٧
عـن   ٣٣٠ - ٤٤/٣٢٧ :في البحـار ﷖إلى هنـا نقلـه اKلسـي » ورد الكتـاب علـى الوليـد  لمــاّف«  :من قولـه - ٨

  . ١٧/١٧٧ :وكذا عوالم العلوم ،كتابنا هذا



١٦٣ 

ــ نَ  مِــنيِ نجَِّــ بِّ رَ  الَ قــَ قَّــبُ رَ ت ـَفــاً ي ـَائِ ا خَ نهَــمِ  جَ رَ خَــفَ  ( :يتلــو هــذه الآيــة )١(] يســيرو [ وجعــل   ومِ القَ
 ،يــا ابــن رســول االله :)٣(] مســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب [ فقالــه لــه ابــن عمّــه  )٢( ) ينَ مِ الِ الظَّــ

 ،الــرأي )٤(] خـير [ لـو عـدلنا عــن الطريـق وســلكنا غـير الجـادّة كمــا فعـل ابــن الـزبير كـان عنــدي 
  . فإناّ نخاف من الطلب

لا فارقــت هـذا الطريـق أو أنظــر أبيـات مكّــة أو يقضـي االله في ذلــك  ،لا يـا ابــن العـمّ  :فقـال
أيــن  :فقــال ،فبينــا الحســين بــين مكّــة والمدينــة إذ اســتقبله عبــد االله بــن مطيــع العــدويّ  ،مــا يحــبّ 

  جعلني االله فداك؟  ،تريد يا أبا عبد االله
  . فإذا صرت إليها استخرت االله ،أمّا في وقتي هذا فإنيّ اريد مكّة :فقال

  . وإنيّ اشُير عليك بمشورة فاقبلها منيّ  ،خار االله لك في ذلك :قال عبد االله بن مطيعف
  ما هي؟  :﷒فقال الحسين 

وطعـن أخـوك طعنـة   ،إذا أتيت مكّة فاحذر أن يغرّك أهل الكوفـة فـإن فيهـا قتـل أبـوك :قال
فــواالله  ،العــرب في دهـركفــالزم فيهـا الحــرم فأنـت سـيّد  ،تـأتي علــى نفسـه فيهـا )٥(] أن [ كـادت 

  . والسلام ،لئن هلكت ليهلكنّ أهل بيتك hلاكك
نظــر إلى جبالهــا جعــل  لمـــاّف ،وســار حــتىّ وافى مكّــة ،فودّعــه الحســين ودعــا لــه بــالخير :قــال

   )٧(. )٦( ) يلِ السَّبِ  اءَ وَ  سَ نيِ يَ هدِ ن يَ  أَ بيِّ ى رَ سَ عَ  الَ قَ  نَ ديَ مَ  اءَ لقَ تِ  هَ جَّ وَ ت ـَ لمـاّوَ  ( :يتلو
__________________  

  . من المقتل - ٥و  ٤و  ٣و  ١
  . ٢١ :سورة القصص - ٢
  . ٢٢ :سورة القصص - ٦
  . ١٨٩ - ١/١٨٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٧



١٦٤ 

  فصل
  بعد وصوله إلى مكة ﷒فيما جرى للحسين 

 ،نــزل بــأعلى مكّــة وكــان قــد ،دخــل الحســين مكّــة جعــل أهلهــا يختلفــون إليــه لمـــاّو  :)١(قــال 
وكــان أمــير مكّــة مــن قبــل يزيــد  ،ثمّ تحــوّل الحســين إلى دار العبــّاس ،ونــزل عبــد االله بــن الــزبير داره

يــرى مــن كثــرة اخــتلاف  )٢(وهــاب ابــن ســعد أن يميــل الحجّــاج مــع الحســين لمــا  ،عمــر بــن ســعد
وكـان الحسـين أثقـل  ،فانحـدر إلى المدينـة وكتـب بـذلك إلى يزيـد لعنـة االله ،الناس إليه مـن الآفـاق

قـدم الحسـين صـاروا يختلفـون  لمــاّف ،الخلق على ابـن الـزبير لأنـّه كـان يطمـع أن يبايعـه أهـل مكّـة
  . وكان ابن الزبير يختلف بكرة وعشيّة الى الحسين ويصلّي معه ،إليه وتركوا ابن الزبير

في مكّـة بـاقي شـهر  ﷒وأقام الحسـين  ،مكّة )٣(وبلغ أهل الكوفة أنّ الحسين قد صار في 
وكان عبد االله بـن عبـّاس وعبـد االله بـن عمـر بمكـة فـأقبلا  ،شعبان ورمضان وشوّال وذي القعدة

فقــد عرفــت  ،يــا أبــا عبــد االله اتــّق االله :فقــال ابــن عمــر ،جميعــاً وقــد عزمــا أن ينصــرفا إلى المدينــة
ولســت آمــن  ،جــل يزيــدوقــد وليّ النــاس هــذا الر  ،وظلمهــم إيـّـاكم ،عــداوة أهــل هــذا البيــت لكــم

  فإنيّ سمعت  ،أن تميل الناس إليه لمكان الصفراء والبيضاء فيقتلوك فيهلك بقتلك بشر كثير
__________________  

  . أيّ أحمد بن أعثم الكوفي - ١
  . وما في الأصل مصحف ،أثبتناه كما في المقتل» لما ... وهاب ابن سعد «  :قوله - ٢
  . إلى :في المقتل - ٣



١٦٥ 

ينصـــروه ليخـــذلنّهم االله إلى يــــوم  )١(فلــــئن خـــذلوه ولم  ،حســـين مقتـــول :يقـــول ﷐االله رســـول 
واصــبر كمــا صــبرت لمعاويــة  ،وأنــا اشُــير عليــك بالصــلح وتــدخل فيمــا دخــل فيــه النــاس ،القيامــة

  . حتىّ يحكم االله بينك وبين القوم الظالمين
أنا أدخل في صـلحه وقـد قـال النـبيّ فيـه وفي أبيـه مـا  ،يا با عبد الرحمن :﷒فقال الحسين 

  ! قال؟
ــاس فإنــّه  ،مــالي وليزيــد؟ لا بــارك االله في يزيــد :﷐قــد قــال النــبيّ  ،صــدقت :فقــال ابــن عبّ

والـذي نفسـي بيـده لا يقتـل ولـدي بـين ظهـراني قـوم فـلا  ،﷒يقتل ولدي وولد ابنتي الحسين 
 :وقـال ،ثمّ بكـى ابـن عبـّاس وبكـى الحسـين معـه )٢(لف االله بين قلـوhم وألسـنتهم يمنعونه إلا خا
  أتعلم أنيّ ابن بنت رسول االله؟  ،يا ابن عبّاس

 ،مـا نعـرف أحـداً علـى وجـه الأرض ابـن بنـت رسـول االله غـيرك ،اللّهمّ نعـم :قال ابن عبّاس
  . قبل االله أحدهما دون الآخرلا ي ،وانّ نصرك لفرض على هذه الامُّة كفريضة الصيام والزكاة

[ و  ،مــن وطنــه وداره ﷐فمــا تقــول في قــوم أخرجــوا ابــن بنــت رســول االله  :فقــال الحســين
وموضـع مهـاجره فتركـوه  ،ومجـاورة قـبر جـدّه ومسـجده ،وحرم رسوله ،وقراره ومولده )٣(] موضع 

وهــو  ،وسـفك دمــه ،ريـدون بــذلك قتلــهي ،ولا يــأوي إلى وطــن ،خائفـاً مرعوبــاً لا يســتقرّ في قـرار
  لم يشرك 

__________________  
  . فلن :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
مجمـــع  ،٢٢ :مثـــير الأحـــزان ،٦٨٤١ح  ٤/٢٨٥ :الفـــردوس للـــديلمي ،٢٨٦١ح  ٣/١٢٩ :المعجـــم الكبـــير - ٢

ح  ١١/١٦٦ :كنــــز العمــــال  ،١٠٠١و ١/٨٥٧جمــــع الجوامــــع  ،٢/٢٣٧ :الخصــــائص الكــــبرى ،٩/١٩٠ :الزوائــــد
  . ٢٤ح  ٤٤/٢٦٦ :بحار الأنوار ،٠٦١/٣

  . من المقتل - ٣



١٦٦ 

  ؟ ﷐عليه رسول االله  )١(باالله شيئاً ولم يغيرّ ما كان 
فمـاذا أقـول فـيهم؟ أقـول فـيهم إ0ّـم كفـروا بـاالله ورسـوله ولا يـأتون الصـلاة  :فقال ابن عبّاس

وأمّـا أنـت يـا ابـن رسـول االله . )٢( )لاَ يـَذْكُروُنَ االلهَ إلاَّ قلَـِيلاً يــُراَؤُونَ النّْـاسَ وَ  (إلاّ وهم كسـالى 
يــا ابــن رســول  -فــلا تظــنّ  ،وابــن بنتــه ،)٣(] وابــن وصــيّه [ ابــن رســول االله  ،فإنـّـك رأس الفخــار

وأنــا أشــهد أنّ مــن رغــب عنــك فمالــه مــن خــلاق  ،)٤(أنّ االله غــافلاً عمّــا يعمــل الظــالمون  -االله 
)٥( .  

  . اللّهمّ فاشهد :﷒سين فقال الح
واالله لـو  ،وتريـد مـنيّ أن أنصـرك ،كأنّك تنعى إليَّ نفسك  ،يا ابن رسول االله :قال ابن عبّاس

  . ضربت بسيفي بين يديك حتىّ تنخلع يداي لما كنت بالّذي أبلغ من حقّك عشر العشير
  . ذرنا من هذا ،يا ابن عبّاس :فقال ابن عمر

 ،عمّــا قــد أزمعــت عليــه -يــا أبــا عبــد االله  -مهــلاً  :علــى الحســين فقــالثمّ أقبــل ابــن عمــر 
ــذين لا خــلاق لهــم عليــك  ،وارجــع معنــا إلى المدينــة وادخــل في صــلح القــوم ولا تجعــل لهــؤلاء الّ

  . فعسى يزيد لا يعيش إلاّ قليلاً فيكفيك االله أمره ،وإن أحببت ألاّ تبايع فأنت متروك ،حجّة
  . اُفّ لهذا الكلام :﷒فقال الحسين 

____________  
  . ولم يتغيرّ عمّا كان :في المقتل - ١
  . ١٤٢ :سورة النساء - ٢
  . من المقتل - ٣
  . من سورة إبراهيم ٤٢ :إقتباس من الآية - ٤
  . من سورة البقرة ٢٠٠و ١٠٢ :إقتباس من الآيتين - ٥



١٦٧ 

 ،ليجعــل ابــن بنــت نبيــّه علــى خطــأإنيّ أعلــم أنّ االله تبــارك وتعــالى لم يكــن  :فقــال ابــن عمــر
 )١(ولكــن أخشــى أن يضــرب وجهــك هــذا الحســن بالســيوف ونــرى مــن هــذا الأمــر مــا لا نحــبّ 

  . واقعد في منزلك ،فارجع معنا إلى المدينة ولا تبايع أبداً 
فـــإن لم يصـــيبوني فـــإ0ّم  ،إنّ القـــوم لا يتركـــوني إن أصـــابوني ،هيهـــات :﷒فقـــال الحســـين 

أمّا تعلم أنّ من هو ان الدنيا على االله انـّه اتيُ بـرأس يحـيى  ،أبداً حتىّ ابُايع او يقتلوننييطلبونني 
بن زكريـّا إلى بغـيّ مـن بغايـا بـني إسـرائيل والـرأس ينطـق بالحجّـة علـيهم فلـم يضـرّ ذلـك يحـيى بـل 
 ســــاد الشــــهداء؟ أو لا تعلــــم أنّ بــــني إســــرائيل كــــانوا يقتلــــون مــــا بــــين طلــــوع الفجــــر إلى طلــــوع

 ،علــيهم )٢(الشـمس سـبعين نبيـّاً ثمّ يجلســون في أسـواقهم كـأ0ّم لم يصـنعوا شــيئاً فلـم يعجّـل االله 
  . ولا تدعنّ نصرتي -يا با عبد الرحمن  -ثمّ أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام؟ اتقّ االله 

إن كـــان الخـــروج يثقـــل عليـــك فأنـــت في أوســـع عـــذر واجلـــس عـــن القـــوم ولا  ،يـــا ابـــن عمـــر
  . البيعة لهم حتىّ تعلم ما يؤول الأمر إليهتعجل ب
 ،إنـّك ابــن عـمّ والــدي ،يـا ابـن عبــّاس :فقــال ،علـى ابــن عبـّاس ﷒ثمّ أقبـل الحســين  :قـال

ولا  ،)٣(فــامض إلى المدينــة في حفــظ االله  ،وكــان أبي يستشــيرك ،ولم تــزل تــأمر بــالخير مــذ عرفتــك
 )٤(هذا الحرم ومقيم فيه أبـداً مـا رأيـت أهلـه يحبـونيّ فإنيّ مستوطن  ،تخف عليَّ شيئاً من أخبارك

  . وينصرونني فإذا هم خذلوني استبدلت hم غيرهم
  وأقام  ،ثمّ ودّعهما فسارا إلى المدينة ،قال فبكى ابن عبّاس وابن عمر

__________________  
  . وترى من هذه الامُّة ما لا تحبّ  :في المقتل - ١
  . من المقتل لفظ الجلالة أثبتناه - ٣و ٢
  . يخيرّوني :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤



١٦٨ 

  . الحسين بمكّة قد لزم الصوم والصلاة
تكـــاملوا في  لمــــاّف ،واجتمعـــت الشـــيعة بالكوفـــة في منـــزل ســـليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي :قـــال

ثمّ ذكــر علــيّ بــن أبي  ،وصــلّى علــى النــبيّ وآلــه ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،منزلــه قــام فــيهم خطيبــاً 
   :ثمّ قال ،فترحمّ عليه وذكر مناقبه الشريفة ﷒طالب 

 ،وقـدم علـى عملـه ،إنّكم قد علمتم بـأنّ معاويـة قـد هلـك وصـار إلى ربـّه ،يا معشر الشيعة
وهـذا الحسـين بـن علـيّ قـد خالفـه  ،وقد قعد في موضـعه ابنـه يزيـد اللعـين ،وسيجزيه االله بما قدم

وقــد احتــاج إلى  ،وأنــتم شــيعته وشــيعة أبيــه ،آل أبي ســفيان وصــار إلى مكّــة هاربــاً مــن طواغيــت
وإن خفـــتم الـــوهن  ،فـــإن كنـــتم تعلمـــون أنّكـــم ناصـــروه ومجاهـــدو عـــدوّه فـــاكتبوا إليـــه ،نصـــرتكم

  . والفشل فلا تغروّا الرجل من نفسه
فأخـذ سـليمان بـذلك  ،بل نؤويه وننصره ونقاتل عدوّه ونقتل أنفسـنا بـين يديـه :فقال القوم

اكتبـوا إليـه الآن كتابـاً مـن جمـاعتكم  :ثمّ قـال ،داً وميثاقاً أ0ّم لا يغـدرون ولا ينكثـونعليهم عه
  . وسلوه القدوم عليكم ،انكم له كما ذكرتم

  أفلا تكفينا أنت الكتاب إليه؟  :فقالوا
  . بل تكتب إليه جماعتكم ،لا :فقال سليمان

   :فكتب القوم إليه :قال
  بسم االله الرحمن الرحيم

بن عليّ أمير المؤمنين من سليمان بن صـرد والمسّـيب بـن نجبـة وحبيـب بـن مظـاهر للحسين 
  ورفاعة بن شدّاد وعبد االله بن وآل وجماعة شيعته من 



١٦٩ 

  . المؤمنين
  . سلام عليك

   :أمّا بعد
الــّذي  ،الغشــوم الظلــوم ،فالحمــد الله الــّذي قصــم عــدوّك وعــدوّ أبيــك مــن قبــل الجبــّار العنيــد

 ،ثمّ قتــــل خيارهــــا ،وتــــأمّر عليهــــا بغــــير رضــــا منهــــا ،وغصــــبها فيئهــــا ،مّــــة أمرهــــاهــــذه الاُ  )١(ابتــــزّ 
ثمّ إنـّه  ،فبعـداً لهـم كمـا بعـدت ثمـود ،وجعل مال االله دولة بين جبار}ا وعتا}ا ،واستبقى شرارها

فإنـّـا مقــاتلون  ،وبعــد ،قــد بلغنــا أنّ ولــده اللعــين قــد تــأمّر علــى هــذه الامُّــة بــلا مشــورة ولا إجمــاع
 ،خليفـة مهـدياًّ  ،إمامـاً  ،أميراً مطاعاً  ،فأقبل إلينا فرحاً مسروراً  ،باذلون أنفسنا من دونكمعك و 

لا  ،وهـــو في قصـــر الامـــارة وحيـــد طريـــد ،فإنــّـه لـــيس علينـــا إمـــام ولا أمـــير إلاّ النعمـــان بـــن بشـــير
ـــؤدّي إليـــه الخـــراج ،ولا نخـــرج معـــه إلى عيـــد ،نجتمـــع معـــه في جمعـــة ولا جماعـــة يـــدعو فـــلا  ،ولا ن

فأقبـل  ،ولـو بلغنـا أنـّك أقبلـت إلينـا لأخرجنـاه عنـّا حـتىّ يلحـق بالشـام ،ويأمر فلا يطـاع ،يجاب
  . إلينا فلعلّ االله تعالى يجمعنا بك على الحقّ والسلام عليك يا ابن رسول االله ورحمة االله وبركاته

ســمع بــن ثمّ طـووا الكتــاب وختمــوه ودفعــوه إلى عبـد االله بــن ســبيع الهمــداني وعبـد االله ابــن م
  . )٢(بكري 
ثمّ قـدم عليـه قـيس بـن مسـهر  ،ولم يجبهم بشيء ،الكتاب وسكت ﷒فقرأ الحسين  :قال

  الصيداوي وعبد االله بن عبد الرحمن الأرحبي وعامر 
__________________  

  . اغتصب :ابتزّ  - ١
  . عبد االله بن مسمع البكري :في المقتل - ٢



١٧٠ 

الله بن وال التيمي ومعهم نحـو مـن مائـة وخمسـين كتابـاً مـن الرجـل وعبد ا )١(ابن عبيد السكوني 
  . يتأنىّ فلا يجيبهم بشيء ﷒والثلاثة والأربعة يسألونه القدوم عليهم والحسين 

 ،ثمّ قدم عليه بعد ذلك هانىء بن هانىء السبيعي وسعيد بن عبد االله الحنفـي hـذا الكتـاب
   :وهو آخر كتاب ورد عليه من الكوفة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . ﷒من شيعته وشيعة أبيه عليّ أمير المؤمنين  ،إلى الحسين بن أمير المؤمنين

   :أمّا بعد
فقــد اخضــرّت  ،النــاس ينتظرونــك لا رأي لهــم غــيرك فالعجــل العجــل يــا ابــن رســول االله فــإنّ 
فإنمّا تقـدّم  ،اقدم إذا شئتف ،وأورقت الأشجار ،وأعشبت الأرض ،واينعت الثمار ،)٢(الحبّات 

  . والسلام عليك ورحمة االله وبركاته ،على جند مجنّدة لك
من اجتمـع علـى هـذا  ،خبرّاني ،فقال الحسين لهانىء بن هانىء السبيعي وسعيد بن عبد االله

  الكتاب الّذي كتب معكما إليّ؟ 
 ،يـد بـن الحـارثاجتمـع عليـه شـبث بـن ربعـي وحجّـار بـن أبجـر ويز  ،يا بن رسـول االله :فقالا

  . وذكروا له جماعة
____________  

  . السلوكي :في المقتل - ١
  . الجنَاب :في المقتل - ٢

  . الفناء وما قرب من محلّة النوم :والجناب



١٧١ 

ثمّ انفتـل مـن صـلاته وسـأل  ،وصلّى ركعتين بـين الـركن والمقـام )١(وتطهرّ  ﷒فقام الحسين 
   :الكوفة ثمّ كتب إلى أهل ،ربهّ الخيرة
  . الحسين بن عليّ إلى الملأ من المؤمنين من

  . سلام عليكم
   :أمّا بعد

وقــــد فهمــــت مــــا  ،فــــإنّ هــــانىء بــــن هــــانىء وســــعيد بــــن عبــــد االله قــــدما علــــيَّ مــــن رســــلكم
وقـد ارســلت إلــيكم أخـي وابــن عمّــي مسـلم بــن عقيــل  ،ولســت اقُصّـر عمّــا أحببــتم ،اقتصصـتم

وهــو متوجّــه إلى مـا قــبلكم إن شــاء  ، بحــالكم ورأيكـموقــد أمـرت أن يكتــب إليّ  ،بـن أبي طالــب
فلعمـري مـا  ،فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم فقوموا مع ابن عمّـي وبـايعوه ولا تخـذلوه ،االله

جمعنــا االله وإيـّـاكم علــى  ،بالقســط كالــّذي يحكــم بغــير الحــقّ  )٢(الامــام العامــل بالكتــاب والعــادل 
  . )٣(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  ،وألزمنا وإياّكم كلمة التقوى ،الهدى

____________  
  . وتوضّأ :في المقتل - ١
  . القائم :في المقتل - ٢
  . ١٩٦ - ١/١٩٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



١٧٢ 

  فصل
  في إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة

إنيّ موجّهــك إلى  :الكتــاب وقــال ودفــع إليــه ﷜بمســلم بــن عقيــل  ﷒ثمّ دعــا الحســين 
وأنـا أرجـو أن أكـون  ،وسيقضـي االله مـن أمـرك مـا يحـبّ ويرضـى ،وهذه كتبهم إليّ  ،أهل الكوفة

فــإذا دخلتهــا  ،فــامض علــى بركــة االله وعونــه حــتىّ تــدخل الكوفــة ،أنــا وأنــت في درجــة الشــهداء
ين علــى بيعــتي فعجّــل فــإن رأيــت النــاس مجتمعــ ،فــانزل عنــد أوثــق أهلهــا وادع النــاس إلى طــاعتي

  . عليَّ بالخبر حتىّ أعمل على حسب ذلك إن شاء االله تعالى
فخـرج مسـلم  ،ينظـر إلى مصـرعه ﷒وكـان الحسـين  ،ثمّ عانقـه الحسـين وبكيـا جميعـاً  :قال

دخــل المدينـة بـدأ بمسـجد النــبيّ  لمــاّف ،مـن مكّـة قاصـداً المدينــة مسـتخفياً لـئلاّ يعلـم بــه بنـو امُيـّة
ثمّ اسـتأجر دليلـين مـن قـيس  ،فـودع أهـل بيتـه ،في جـوف الليـل )١(ثمّ أقبـل  ،فصلّى عنـده ﷐

فخــرج الــدليلان بــه مــن  ،ويمضــيان بــه إلى الكوفــة علــى غــير الجــادّة ،عــيلان يدلاّنــه علــى الطريــق
مسـلم ومـن معـه  )٢(وسـار  ،واشتدّ hما العطش فماتـا عشـطاً  ،المدينة ليلاً وسارا فأضلاّ الطريق

   :﷒فكتب مسلم إلى الحسين  ،إلى الماء وقد كادوا أن يهلكوا عطشاً 
____________  

  . خرج :في المقتل - ١
  . وصار :في المقتل - ٢



١٧٣ 

  )١(]  بسم االله الرحمن الرحيم[ 
   :أمّا بعد

hمـا العطـش فإنيّ خرجت من المدينة ليلاً مع دليلين استأجر}ما فضـلاّ عـن الطريـق واشـتدّ 
المضـيق « وأصبنا الماء بموضع يقـال لـه  -وقد كدنا 0لك  -ثمّ صرنا إلى الماء بعد ذلك  ،فماتا

  . فرأيك في إعفائي ،وقد تطيرّت من وجهي» 
   :فكتب إليه ،أنهّ قد تشأمّ وتطيرّ  ﷒فعلم الحسين 

  بسم االله الرحمن الرحيم[ 
   )٢(]  من الحسين بن عليّ إلى مسلم بن عقيل

   :بعد أمّا
فقــــد خشــــيت أن لا يكــــون حملــــك علــــى الكتــــاب إليّ والاســــتعفاء مــــن وجهــــك إلاّ الجــــبن 

  . فامض لما امُرت به ،والفشل
لقــد نســبني أبــو عبــد االله إلى  :ثمّ قــال ،وصــل الكتــاب إليــه وجــد همّــاً وحزنــاً في نفســه لمـــاّف
   )٣(. ثمّ سار مسلم حتىّ دخل الكوفة ،الجبن
كتابــاً إلى اشــراف البصــرة مــع مــولى لــه يقــال لــه ســليمان ويكــنىّ أبــا   ﷒ كتــب الحســينو

والمنـــذر بـــن  ،يزيـــد بـــن مســـعود النهشـــلي :مـــنهم ؛رزيـــن يـــدعوهم فيـــه إلى نصـــرته ولـــزوم طاعتـــه
 :حضـروا قـال لمــاّف ،فجمع يزيد بن مسـعود بـني تمـيم وبـني حنظلـة وبـني سـعد ،الجارود العبدي

  وحسبي منكم؟  ،ن موضعي فيكمكيف ترو   ،يا بني تميم
__________________  

  . من المقتل - ٢و  ١
  . ١٩٧ - ١/١٩٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



١٧٤ 

وتقــدّمت  ،حللــت في الشــرف وســطاً  ،ورأس الفخــر ،أنــت واالله فقــرة الظهــر ،بــخّ بــخّ  :قــالوا
  . فيه فرطاً 
  . يه وأستعين بكم عليهفإنيّ قد جمعتكم لأمر ارُيد أن اشُاوركم ف :قال
  . فقل نسمع ،ونجهد لك الرأي ،واالله إناّ نمنحك النصيحة :فقالوا
 ،الجـــــور )١(وإنــّـــه قـــــد انكســـــر بـــــاب  ،إنّ معاويـــــة مـــــات فـــــأهون بـــــه هالكـــــاً مفقـــــوداً  :فقـــــال

وهيهـات  ،وقـد كـان أحـدث بيعـة عقـد hـا أمـراً ظـنّ أنـّه قـد أحكمـه ،وتضعضعت أركان الظلـم
شـارب الخمـر ورأس الفجـور  -وقـد قـام يزيـد  ،وشـاور فخـذل ،إليـه ففشـل اجتهد ،بالّذي أراد

لا يعرف مـن الحـقّ  ،وقلّة علم ،مع قصر حلم ،ويتأمّر عليهم ،يدّعي الخلافة على المسلمين -
  . فاقُسم باالله قسماً مبروراً انّ الجهاد في الدين أفضل من جهاد المشركين ،موطىء قدمه

 ،ذو الشـرف الأصـيل والـرأي الأثيـل ،ت رسـول االله عليـه وآلـهوهذا الحسين بن علـيّ ابـن بنـ
وهــــو أولى hــــذا الأمــــر لســــابقته وســــنّه وقدمــــه  ،وعلــــم لا ينــــزف ،فضــــل لا يوصــــف )٢(] لــــه [ 

وإمـام قـوم وجبـت الله  ،فـأكرم بـه راعـي رعيـّة ،ويحنـو علـى الكبـير ،يعطف علـى الصـغير ،وقرابته
فقـد  ،في وهدة الباطل )٣(ولا تسكّعوا  ،ن نور الحقّ فلا تعشوا ع ،وبلغت به الموعظة ،به الحجّة

فاغســلوها بخــروجكم إلى ابــن رســول االله  ،بكــم يــوم الجمــل )٤(كــان صــخر بــن قــيس قــد انخــذل 
   ،واالله لا يقصّر أحد عن نصرته إلا أورثه االله الذلّ في ولده ،ونصرته ﷐

__________________  
  . انكسرت نار :الأصلوفي  ،كذا في الملهوف  - ١
  . من الملهوف - ٢
  . التمادي في الباطل :التسكّع - ٣
  . فقد صخر بن قيس انخذل :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٤



١٧٥ 

مـــن لم يقتـــل  ،وأدرعـــت لهـــا بـــدرعها ،وهـــا أنـــذا قـــد لبســـت للحـــرب لامتهـــا ،والقلــّـة في عشـــيرته
  . وابفأحسنوا رحمكم االله في ردّ الج ،ومن يهرب لم يفت ،يمت

إن رميـتَ  ،وفرسـان عشـيرتك ،نحن نبل كنانتـك ،يا أبا خالد :فقالوا ،فتكلّمت بنو حنظلة
ولا تلقـى واالله شـدّة إلاّ  ،لا تخوض واالله غمرة إلا خضناها ،وإن غزوتَ بنا فتحتَ  ،بنا أصبتَ 
  . بأسيافنان ونقيك بأبداننا )١(نصول  ،لقيناها
إنّ أبغض الأشـياء إلينـا مخالفتـك والخـروج  ،ا خالديا أب :فقالوا ،تكلّمت بنو سعد بن زيدو

 ،وقـــد كـــان صـــخر بـــن قـــيس أمرنـــا بـــترك القتـــال فحمـــدنا أمرنـــا وبقـــي عزنّـــا فينـــا ،)٢(مـــن رأيـــك 
  . فأمهلنا نراجع المشورة ويأتيك رأينا
ولا نرضـى  ،)٣(نحـن بنـو أبيـك وخلفـاؤك  ،يـا أبـا خالـد :فقـالوا ،وتكلّمت بنو عامر بـن تمـيم

والأمـر لـك إذا  ،وأْمرنا نطعك ،فادعنا نجبك ،والأمر إليك ،ولا نقطن إن ضعنتَ  ،إن غضبتَ 
  . شئت

ولا زال ســـيفكم  ،لـــئن فعلتموهـــا لارفـــع االله الســـيف عـــنكم أبـــداً  ،واالله يـــا بـــني ســـعد :فقـــال
   :﷒ثمّ كتب إلى الحسين . فيكم

  بسم االله الرحمن الرحيم
   :أمّا بعد

 ،مــت مــا نــدبتني إليــه ودعــوتني لــه بالأخــذ بحظــّي مــن طاعتــكوفه ،فقــد وصــل إليَّ كتابــك
  وأنّ االله لم يخل الأرض قطّ من عاملٍ  ،والفوز بنصيبي من نصرتك

____________  
  . ننصرك :في الملهوف - ١
  . خلافك والخروج عن رأيك :في الملهوف - ٢
  . وحلفاؤك :في الملهوف - ٣



١٧٦ 

تفــرّعتم  ،م حجّــة االله علــى الخلــق ووديعتــه في أرضــهوأنــت ،أو دليــل علــى ســبيل نجــاة ،عليهــا بخــير
ــتُ لــك  ،فأقــدم ســعدتَ بأســعد طــائر ،وأنــتم فرعهــا ،هــو أصــلها ،مــن زيتونــة أحمديـّـة فقــد ذللّ

وقـد  ،أعناق بني تميم وتركتهم أشدّ تتابعاً في طاعتـك مـن الإبـل الظمـاء لـورود المـاء يـوم خمسـها
   )١(. ابة مزن حين استهلّ برقها يلمعذللّت لك بني سعد وغسلت درك صدورها بماء سح

وأعــزّك وأرواك يـــوم  ،مالــك آمنــك االله يــوم الخــوف :قــال ،الكتــاب ﷒قــرأ الحســين  لمـــاّف
 )٢(فجــزع  ،بلغــه قتلــه قبــل أن يســير ﷒تجهّــز المشــار إليــه للخــروج إلى الحســين  لمـــاّف ،العطــش

  . من انقطاعه عنه
ــت  ،د خــاف أن يكــون الكتــاب دسيســاً مــن عبيــد االله بــن زيــادأمّــا المنــذر بــن الجــارو و وكان

بحرية ابنة المنذر بن الجارود تحت عبيد االله بـن زيـاد فأخـذ المنـذر الرسـول والكتـاب وأتـى بـه إلى 
ثمّ صــعد المنــبر فخطــب وتوعّــد النــاس مــن أهــل البصــرة علــى الخــلاف  ،عبيــد االله بــن زيــاد فقتلــه

  . وإثارة الإرجاف
وأسـرع هـو إلى  ،أصبح استناب أخاه عثمان بن زياد على البصرة لمـاّف ،ك الليلةثمّ بات تل

نـزل في دار مســلم  -وكــان قبـل وصــول ابـن زيـاد إليهــا  -دخــل مسـلم الكوفـة  لمــاّو  )٣(. الكوفـة
  . وهي دار المختار بن ابي عبيدة الثقفي ،بن المسيب )٤(

  اب الحسين عليه وجعلت الشيعة تختلف إليه وهو يقرأ عليهم كت :قال
____________  

  . حتىّ استهلّ برقها فلمع :في الملهوف - ١
  . فخرج :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٢
  . ١١٤ - ١١٠ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣
  . سالم :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤



١٧٧ 

م إلى مســـلم رجـــل مـــن ثمّ تقـــدّ  ،﷒والقـــوم يبكـــون شـــوقاً مـــنهم إلى مقـــدم الحســـين  ،الســـلام
   :فقال ،همذان يقال له عابس الشاكري

ــبرك  ،فــإنيّ لا أعلــم مــا في أنفســهم ،فــإنيّ لا اخُــبرك عــن النــاس بشــيء ،مّــا بعــدأ ولكــنيّ اخُ
ولأضـــربنّ  ،ولاقُـــاتلنّ معكـــم عـــدوكّم ،واالله لأجيبـــنّكم إذا دعـــوتم ،عمّـــا أنـــا مـــوطّن عليـــه نفســـي
  . يد بذلك إلا ما عندهلا ارُ  ،بسيفي دونكم حتىّ ألقى االله

أنا واالله الّذي لا إلـه إلا هـو علـى مثـل  :فقال ،ثمّ قام حبيب بن مظاهر الأسدي الفقعسي
  . ما أنت عليه
فلـم يقبـل منهــا  ،ثمّ بـذلوا لمسـلم الأمــوال ،وتتابعـت الشـيعة علــى كـلام هـذين الــرجلين :قـال

  . شيئاً  )١(
 ،الشــيعة إليــه وهــو يومئــذ أمــير الكوفــةوبلــغ النعمــان بــن بشــير قــدوم مســلم واجتمــاع  :قــال

ــبر ،فخــرج مــن قصــر الامــارة مغضــباً حــتىّ دخــل المســجد الأعظــم  ،فنــادى في النــاس وصــعد المن
   :ثمّ قال ،فحمد االله وأثنى عليه

فــإنّ فيهــا ســفك  ،اتقّــوا االله ربّكــم ولا تســارعوا إلى الفتنــة والفرقــة ،يــا أهــل الكوفــة ،أمّــا بعــد
ولا أثــب إلاّ  ،واعلمـوا أنيّ لسـت اقُاتـل إلاّ مـن قـاتلني ،وذهـاب الأمـوال ،وقتـل الرجـال ،الـدماء

ــيَّ  ــه نــائمكم ،مــن وثــب عل فــإن أنــتم انتهيــتم عــن ذلــك ورجعــتم وإلاّ فــواالله وإلا فــواالله  ،ولا انُبّ
 ،ولـو لم يكـن مـنكم ناصــر ،)٢(الـّذي لا إلـه إلاّ هـو لأضـربنّكم بسـيفي مـا بقـي قائمـه في يـدي 

  . ون من يعرف الحقّ منكم أكثر ممنّ يريد البطلإنيّ أرجو أن يك
____________  

  . منهم :في المقتل - ١
  . ما ثبت قائمه بيدي :في المقتل - ٢



١٧٨ 

 )٢(إنّ هــذا الــّذي  ،أيهّــا الأمــير :بــن ســعيد الحضــرمي فقــال )١(فقــام إليــه عبــد االله بــن مســلم 
  . أنت عليه من رأيك إنمّا هو رأي المستضعفين

في طاعة االله تعـالى أحـبّ  )٣(واالله لأن أكون مستضعفاً  ،يا هذا ،مان بن بشيرفقال له النع
فكتـب عبـد االله  ،ثمّ نزل عـن المنـبر ودخـل القصـر ،إليَّ من أن أكون من الغاوين في معصية االله

   :إلى يزيد لعنه االله )٤(بن مسلم 
  )٥(] بسم االله الرحمن الرحيم [ 
  . شيعته من أهل الكوفةلعبد االله يزيد أمير المؤمنين من 

   :أمّا بعد
فــإن   ،وهــم خلـق كثــير ﷒وقـد بايعتــه الشـيعة للحســين  ،مسـلم بــن عقيـل قــدم الكوفــة إنّ 

ويعمــل فيهــا كعملــك في  ،كانــت لــك بالكوفــة حاجــة فابعــث اليهــا رجــلاً قويــّاً ينفّــذ فيــا أمــرك
  . موالسلا ،)٦(فإنّ النعمان بن بشير ضعيف أو هو مستضعف  ،عدوّك

وكتــب إليــه عمــارة بــن الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط وعمــر بــن ســعد بــن أبي وقــّاص بمثــل 
اجتمعت الكتب عند يزيد لعنه االله دعا بغلام كان لأبيه يقـال لـه سـرجون فأعلمـه  لمـاّف ،ذلك

  . أشُير عليك بما تكره :فقال له ،بما ورد عليه
____________  

  . فقام إليه مسلم :في المقتل - ١
  . الحضرمي أيهّا ا0ّا الّذي :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . واالله لئن أكوننّ من المستضعفين :في المقتل - ٣
  . سعيد :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤
  . من المقتل - ٥
  . يتضعّف :في المقتل - ٦



١٧٩ 

  . وإن كرهت :قال
  . استعمل عبيد االله بن زياد على الكوفة :قال
لــو كــان معاويــة حاضــراً  :فقــال ،فأشــر بغــيره -وكــان يزيــد يبغضــه  -ير فيــه إنــّه لا خــ :قــال

  أكنت تقبله منه؟ 
  . نعم :قال
فمـات  ،أمرني معاوية أن أكتبه فكتبتـه وخاتمـه عليـه ،فهذا عهد عبيد االله على الكوفة :قال

  . وبقي العهد عندي
   :ثمّ كتب ،)١(ويحك قد أمضيته  :قال
  . االله بن زيادعبد االله يزيد إلى عبيد  من

  . سلام عليك
   :أمّا بعد

وقـد  ،وعليـك مـا عليـك ،ولـك مالـك ،والمسـبوب ممـدوح يومـاً  ،فإن الممـدوح مسـبوب يومـاً 
   :كما قال الأوّل  ،انتميت ونميت إلى كلّ منصب

  رفعــــــــــــــت فجـــــــــــــــاوزت الســــــــــــــحاب برفعـــــــــــــــة

ــــــــــــــك إلاّ مقعــــــــــــــد الشــــــــــــــمس مقعــــــــــــــد      فمال

    
 ،بلـــدك مـــن دون البلـــدان )٢(] بــه [ وابتلـــي  ،وقــد ابتلـــي زمانـــك بالحســـين مــن بـــين الأزمـــان

وقـد أخبرتـني  ،وفي هذه تعتق أو تكون عبداً تعبد كما تعبـد العبيـد ،وابتليت به من بين العمّال
 ،ويشـقّ عصـا المســلمين ،شـيعتي مـن أهـل الكوفـة انّ مســلم بـن عقيـل في الكوفـة يجمــع اKمـوع

  وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبي 
____________  

  . ويحك فامضه :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٢



١٨٠ 

ــني أمرهــا فقــد ضــممتها  ،تــراب فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فســرحين تقــرأه حــتىّ تقــدّم الكوفــة فتكفي
فـإذا ظفـرت بـه فخـذ  ،فاطلـب مسـلم بـن عقيـل طلـب الخـرز ،وجعلتها زيـادة في عملـك ،إليك

 ،فالعجــل العجــل ،نــدي دون مــا أمرتــكواعلــم أنــّه لا عــذر لــك ع ،بيعتــه أو اقتلــه إن لم يبــايع
  . والسلام ،الوَحاء )١(الوَحاء 

 ،)٢(] الســير إلى عبيــد االله [ ثمّ دفــع الكتــاب إلى مســلم بــن عمــرو البــاهلي وأمــره أن يســرع 
ورد الكتاب على ابن زياد وقرأه أمر بالجهاز و}يّأ للمسير وقد كان الحسـين قـد كتـب إلى  لمـاّف

  . أوّلاً أهل البصرة كما أشرنا 
وشــريك ابــن عبــد االله  ،والمنــذر بــن جــارود ،وفي صــحبته مســلم بــن عمــرو والبــاهلي فســار
ثمّ  ،أمسـى دعـا بعمامـة سـوداء فـاعتمّ hـا متلثمـاً  لمـاّف ،وصل قريب الكوفة نزل لمـاّف ،الهمداني

 ،وركـب معـه أصـحابه ،واسـتوى علـى بغـل لـه ،وأخذ في يده قضيباً  ،وتوشّح قوسه ،تقلدّ سيفه
وذلـــك في ليلـــة مقمـــرة والنـــاس متوقعّـــون قـــدوم الحســـين  ،وأقبـــل حـــتىّ دخـــل مـــن طريـــق الباديـــة

مرحبــاً بــك يــا ابــن رســول  :وهــم لا يشــكّون انـّـه الحســين فهــم يمشــون بــين يديــه ويقولــون ،﷒
  . قدمت خير مقدم ،االله

 ، يكلّمهــــمفســــكت ولم ،النــــاس بالحســـين مــــا ســـاءه )٣(فـــرأى عبيــــد االله بـــن زيــــاد مـــن إرادة 
 ،فلــيس هــذا مــن تظنّــون ،إلــيكم عــن الأمــير يــا ترابيّــة :وقــال ،فــتكلّم مســلم بــن عمــرو البــاهلي

  . هذا عبيد االله بن زياد
  فجعل  ،وتحصّن النعمان بن بشير وهو يظنّه الحسين ،فتفرّق الناس عنه
____________  

  . الاسراع :الوحاء - ١
  . من المقتل - ٢
   .تباشير :في المقتل - ٣



١٨١ 

 ،افــتح البــاب عليــك لعنــة االله :ثمّ قــال لــه ،وهــو ســاكت مــن وراء الحــائط ،يناشــده االله والفتنــة
ونــــودي بالصــــلاة  ،وتفــــرّق النــــاس ،وفــــتح البــــاب ،ابــــن مرجانــــة واالله :وسمعهــــا جماعــــة فصــــاحوا

إن أمـير المـؤمنين يزيـد ولاني مصـركم  :فاجتمع الناس فخرج ابن زياد وقـام خطيبـاً وقـال ،جامعة
والشــدّة  ،والاحســان إلى ســامعكم ،وإطــاء محــرومكم ،وأمــرني بإنصــاف المظلــوم مــنكم ،ركموثغــ

 ،فأنـــا لمحـــبكم ومطـــيعكم كالوالـــد البـــارّ  ،ومنفّـــذ فـــيكم عهـــده ،وأنـــا متبـــع أمـــره ،علـــى مـــريبكم
  . وسيفي وسوطي على من ترك أمري

دار هــانىء فانتقــل عــن موضــعه حــتىّ أتــى  ،وسمــع مســلم بــن عقيــل بمجــيء ابــن زيــاد ومقالتــه
إنيّ أتيتــك لتجــيرني وتــؤويني لأن ابــن زيــاد قــدم  :ثمّ أرســل إليــه ،فــدخل ،)١(بــن عــروة المــذحجي 

[ ولــولا دخولــك  ،لقــد كلفتــني شــططاً  :وقــال ،فخــرج إليــه هــانىء ،فاتقيتــه علــى نفســي ،الكوفــة
ني غـــير أنيّ أجـــد ذلـــك عـــاراً علـــيَّ أن يكـــون رجـــلاً أتـــا ،لأحببـــت أن تنصـــرف عـــنيّ  )٢(] داري 

  . انزل على بركة االله ،مستجيراً فلا اجُيره
وجعلــت الشــيعة تختلــف إلى  ،وجعــل عبيــد االله يســأل عــن مســلم ولا يجــد أحــداً يرشــده إليــه

ومســلم بـن عقيــل يكتــب أسمــاءهم عنــده ويأخــذ  ،مسـلم في دار هــانىء ويبايعونــه للحســين ســراًّ 
وهــم مســلم أن يثــب  ،عشــرين ألفــاً علــيهم العهــود ألا ينكثــوا ولا يغــدروا حــتىّ بايعــه أكثــر مــن 

  . لا تعجل فإنّ العجلة لا خير فيها ،جعلت فداك :وقال ،بعبيداالله بن زياد فمنعه هانىء
____________  

  . المرادي :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٢



١٨٢ 

درهـم خـذها إليـك  )١(هـذه ثلاثـة آلاف  :وقـال لـه ،ودعا عبيـد االله مـولىً لـه يقـال لـه معقـل
موضـــعه فادخـــل عليـــه  )٢(فـــإذا علمـــت  ،لم بـــن عقيـــل حيـــث مـــا كـــان مـــن الكوفـــةوالـــتمس مســـ

 ،استعن hا على عـدوّك :وقل ،وادفع إليه هذه الدراهم ،وأعلمه أنّك من الشيعة وعلى مذهبه
  . ثمّ اغد عليَّ بالأخبار ،فإنّك إذا دفعت إليه الدراهم وثق ولم يكتمك من أمره شيئاً 

فنظــر إلى رجــل مــن الشــيعة يقــال لــه مســلم بــن  ،الأعظــم فأقبــل معقــل حــتىّ دخــل المســجد
أنـا رجـل مـن أهـل الشـام غـير أنيّ احُـبّ أهـل هـذا  ،يـا عبـد االله :ثمّ قـال ،فجلس إليه ،عوسجة
ــت أن أدفعهــا إلى رجــل بلغــني انــّه قــدم إلى بلــدكم هــذا  ،البيــت ومعــي ثلاثــة آلاف درهــم أحبب

فإن رأيت أن تدلّني عليـه حـتىّ أدفـع إليـه المـال الـّذي معـي  ،﷐ليأخذ البيعة لابن رسول االله 
  . عليه )٣(وإن شئت فخذ بيعتي قبل أن تدخلني  ،وابُايعه
فأخـذ عليـه الأيمــان المغلّظـة والعهـود انـّه ناصــح  :فظـنّ مسـلم أن القـول علــى مـا يقولـه :قـال

وثـــق بـــه مســـلم بـــن  وأعطـــاه معقـــل مـــن العهـــود مـــا ،ويكـــون عونـــاً لابـــن عقيـــل علـــى ابـــن زيـــاد
  . عوسجة

وكــان يــرى رأي علــيّ  ،)٤(وكــان شــريك بــن عبــد االله الأعــور الهمــداني قــد نــزل في دار هــانىء 
ثمّ مرض شريك في دار هـانىء وعـزم ابـن زيـاد أن  ،﷒وحكى معجزاته  ،﷒بن أبي طالب 

  ودعا شريك مسلماً  ،يصير إليه
__________________  

  . هذه ألف :وفي الأصل ، المقتلكذا في  - ١
  . عرفت :في المقتل - ٢
  . تدلني :في المقتل - ٣
  ... منعته من قتل  :وكانت اُخت هانىء زوجة شريك قيل :»ح « في  - ٤



١٨٣ 

 ،وإنيّ اشُـاغله بـالكلام فـاخرج عليـه واقتلـه ،غداً يـأتيني هـذا الفاسـق عائـداً  :وقال له ،بن عقيل
ثمّ جـاء ابـن زيـاد حـين أصـبح  ،أنا عشت فسأكفيك أمر البصرة وإن ،واجلس في قصر الامارة

فمنعــه هــانىء عـــن  ،فهــمَّ مســلم بـــن عقيــل أن يخــرج عليــه فيقتلــه ،عائــداً شــريك فجعــل يســأله
  :وجعل شريك يقول ،في داري نسوة وصبية وإنيّ لا آمن الحدثان :وقال ،الخروج

  يهـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا الإنتظـــــــــــــــــار بســـــــــــــــــلمى أن تحيّ 

  يهــــــــــــــاحــــــــــــــي ســــــــــــــليمى وحــــــــــــــي مــــــــــــــن يحيّ    

    
  هــــــــل شــــــــربة عنــــــــدها اســــــــقى علــــــــى ظمــــــــأ

)١(وإن تلفــــــــــــــت وكانــــــــــــــت منيــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا    
  

    
  ما يقول الشيخ؟  :فقال ابن زياد

وخـرج  ،فركب من فوره ورجع إلى القصر ،فوقع في قلب ابن زياد أمر ،)٢(إنهّ مُبـَرْسَمٌ  :فقيل
الفاســق وقــد مــا منعــك مــن الخــروج إلى  :فقــال ،مســلم بــن عقيــل إلى شــريك مــن داخــل البيــت

حـــديث سمعتـــه مـــن عمّـــي علـــيّ بـــن أبي طالـــب  )٣(] منعـــنى مـــن ذلـــك [  :أمرتـــك بقتلـــه؟ فقـــال
  . فلم احُبّ أن أقتله به في منزل هذا الرجل ،)٤(لا إيمان لمن قتل بالغدر مسلماً  :قال ﷒

  . أمّا لو قتلته قتلت فاسقاً فاجراً منافقاً كافراً  :فقال شريك
__________________  

   :البيت الثاني في المقتل هكذا - ١
  ثمّ اســــــــــــــــــــــــــــــــقنيها وإن تجلــــــــــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ردى

  فتلـــــــــــــــــك أحلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا ومـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا   

    
   :فقد ورد هذان البيتان» ح « وأمّا في 

  وإن تخشــــــــــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــلمى مراقبــــــــــــــــــــــــــة

  فلــــــــــــــــــــــيس تــــــــــــــــــــــأمن يومــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن دواهيهـــــــــــــــــــــــا   

    
  لا تطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن إلى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى وتأمنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قيهااخـــــــــــــــــــرج إليهـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــأس المـــــــــــــــــــوت اســـــــــــــــــــ   

    
  . علّة معروفة :البرسام - ٢
  . من المقتل - ٣
  . الايمان قيد الفتك :في المقتل - ٤



١٨٤ 

وكــــان مــــن خيــــار الشــــيعة  ،﷖شــــريك بعــــدها إلا ثلاثــــاً حــــتىّ مــــات  )١(فلــــم يلبــــث  :قــــال
  . وكان يكتم الايمان تقيّة ،وعبّادها

ان مـن الغـد أقبـل معقـل علـى كـ  لمــاّف ،وخرج ابن زياد فصلى على شريك ورجع إلى القصـر
إنّك كنت وعدتني أن تدخلني على هذا الرجل لأدفع إليه هـذا المـال  :مسلم بن عوسجة وقال

  فما الّذي بدا لك؟ 
  . إناّ اشتغلنا بموت هذا الرجل وكان من خيار الشيعة :فقال

  أو مسلم بن عقيل في دار هانىء؟  :فقال معقل
  . نعم :قال
فرحــب بــه  ،فأخــذ بيــده وأدخلــه علــى مســلم ،أدفــع إليــه هــذا المــالقــم بنــا إليــه حــتىّ  :قــال
وأقــام معقــل في دار هــانىء بقيــّة يومــه حــتىّ  ،وأخــذ بيعتــه وأمــر بقــبض مــا معــه مــن المــال ،وأدنــاه
اختلـف كـلّ  :ثمّ قال لمعقل ،فبقي ابن زياد متعجباً لذلك ،ثمّ أتى ابن زياد فخبرّه الخبر ،أمسى

نـه فإنـّك إن قطعتـه اسـتراب وخـرج مـن منـزل هـانىء فـالقى في طلبـه يوم إلى مسلم ولا تنقطع ع
  . عناء

 ،ثمّ دعا ابن زياد محمد بن الأشعث لعنه االله وأسماء بن خارجة الفزاري وعمـرو بـن الحجّـاج
خبرّوني ما الـّذي يمنـع هـانىء مـن المصـير  :فقال ابن زياد ،وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانىء

  إلينا؟ 
  . إنهّ مريض ، الأميرفقالوا أصلح االله
فـلا علـيكم أن تصـيروا  ،وجلـس علـى بـاب داره ،إنهّ كان مريضاً غير أنهّ برأ :فقال ابن زياد

  . إليه وتأمروه أن لا يدع ما يجب عليه من حقّنا
__________________  

  . ثمّ فما لبث :قال :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١



١٨٥ 

بـن زيـاد مـع هـؤلاء القـوم في المحـاورة إذ دخـل عليـه رجـل فبينا عبيـد االله  ،نفعل ذلك :فقالوا
إنيّ كنـــت خـــارج  ،أصـــلح االله الأمـــير :فقـــال ،مـــن أصـــحابه يقـــال لـــه مالـــك بـــن يربـــوع التميمـــي

ثمّ  ،الكوفة أجول على فرسي إذ نظرت إلى رجل خرج من الكوفـة مسـرعاً يريـد الباديـة فأنكرتـه
فأصـبت  ،ثمّ نزلـت عـن فرسـي ففتشـته ،ل المدينـةفـذكر انـّه مـن أهـ ،إنيّ لحقته وسألته عـن حالـه

   :فأخذه ابن زياد ففضه فإذا فيه ،معه هذا الكتاب
  بسم االله الرحمن الرحيم

  . إلى الحسين بن علي
   :أمّا بعد

فــإذا أتــاك كتـــابي  ،فــإني اخُــبرك انـّـه بايعــك مـــن أهــل الكوفــة نيفــاً علــى عشـــرين ألــف رجــل
  . وليس لهم في يزيد هوىً  ،فإن الناس كلّهم معك ،فالعجل العجل

  معه الكتاب؟  )١(أين هذا الرجل الّذي أصبت  :فقال ابن زياد
  . هو بالباب :قال
  ما اسمك؟  :قال ،وقف بين يديه لمـاّف ،ائتوني به :فقال
  . )٢(عبد االله بن يقطين  :قال
  من دفع إليك هذا الكتاب؟  :قال
إمّـا أن تخـبرني  :اخـتر أحـد اثنتـين :وقال ،فضحك ابن زياد ،دفعته إليّ امرأة لا أعرفها :قال

  أو القتل؟  ،من دفع إليك الكتاب
__________________  

  . -خ ل  -ارسل  - ١
  . يقطر :في المقتل - ٢



١٨٦ 

وأمّــا القتــل فــإنيّ لا أكرهــه لأني لا أعلــم قتــيلاً عنــد االله  ،أمّــا الكتــاب فــإنيّ لا اخــبرك :فقــال
  . أعظم أجراً ممنّ يقتله مثلك

  . ﷜فضربت عنقه  ،فأمر به :قال
صــيروا إلى  :وقــال ،ثمّ أقبـل علــى محمــد بــن الأشــعث وعمــرو بـن الحجّــاج وأسمــاء بــن خارجــة

 ،فـــأتوا هـــانىء وهـــو جـــالس علـــى بـــاب داره ،هـــانىء فاســـألوه أن يصـــير إلينـــا فإنــّـا نريـــد مناظرتـــه
  رةّ؟ ما يمنعك من إتيان الأمير وقد ذكر غير م :وقالوا ،فسلّموا عليه
  . ما منعني من المصير إليه إلا العلّة :فقال
وقـــد اســـتبطأك  ،ولكنّـــه بلغـــه انــّـك تقعـــد علـــى بـــاب دارك في كـــلّ عشـــيّة ،صـــدقت :فقـــالوا

فدعا هـانىء بثيابـه  ،ونحن نقسم عليك إلا ما ركبت معنا ،والابطاء والجفاء لا يحتمله السلطان
ـــ ،فلبســـها اب القصـــر كـــأنّ نفســـه أحسّـــت بالشـــرّ ثمّ ركـــب وســـار مـــع القـــوم حـــتىّ إذا صـــار بب

  . إن نفسي تحدثني بالشر ،يا ابن أخي :فقال ،فالتفت إلى حسّان بن أسماء
ثمّ دخــل  ،مــا أتخــوف عليــك فــلا تحــدّثنّ نفســك بشــيء! ســبحان االله يــا عــمّ  :فقــال حسّــان

 ،نظــر إلــيهم مــن بعيــد التفــت إلى شــريح القاضــي وكــان في مجلســه لمـــاّف ،القــوم علــى ابــن زيــاد
   :وأنشد ،)١(» أتتك بخائن رجلاه «  :فقال

  اريـــــــــــــــــــــــــد حياتــــــــــــــــــــــــــه ويريـــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــــي

  مـــــــــــــن مـــــــــــــراد )٢(خليلـــــــــــــي مـــــــــــــن عـــــــــــــذيري    

    
  أيهّا الأمير؟  ،وما ذاك :فقال هانىء

____________  
  . مثل جاهلي - ١
  . عذيري من خليل :في المقتل - ٢



١٨٧ 

 ،الــدور حولــكجئــت بمســلم بــن عقيــل وجمعــت لــه الرجــال والســلاح في  ،يــا هــانىء :فقــال
  وظننت أنّ ذلك يخفى عليَّ؟ 

  . ما فعلت :قال هانىء
أتعـرف  :فقال ابـن زيـاد ،ثمّ استدعى بمعقل حتىّ وقف بين يديه ،بل فعلت :فقال ابن زياد

  هذا؟ 
واالله مـا  ،أصـلح االله الأمـير :فقـال هـانىء ،فنظر هانىء إلى معقل فعلم أنـّه كـان عينـاً علـيهم

ولكنـّـه جــاءنى مســتجيراً فاســتحييت مــن ردّه وأخــذني مــن ذلــك  ،بعثــت إلى مســلم ولا دعوتــه
ــا إذ علمــت فخــل ســبيلي حــتىّ أرجــع إليــه وآمــره أن يخــرج مــن داري ،ذمــام واعطيــك مــن  ،فأمّ

  . العهود والمواثيق ما تثق به انيّ أرجع إليك واضع يدي في يدك
  . واالله لا تفارقني أو تأتيني بمسلم :فقال ابن زياد

  ! أنا آتيك بضيفي تقتله أيكون هذا في العرب؟ ،الله لا آتيك بهإذاً وا :فقال
  . واالله لتأتينيّ به :فقال ابن زياد
  . واالله لا آتيك به :فقال هانىء

  . ائذن لي في كلامه ،أصلح االله الأمير :فقال ،فتقدم مسلم بن عمرو الباهلي :قال
عمــرو بيــد هــانىء فنحّــاه فأخــذ مســلم بــن  ،كلّمــه بمــا أحببــت ولا تخرجــه مــن القصــر  :فقــال
  ان تقتل نفسك  )١(ويحك يا هانىء انُشدك االله  :فقال ،ناحية

__________________  
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل - ١



١٨٨ 

 ،يــا هــانىء ســلمه إليــه فإنــّه لا يقــدم عليــه بالقتــل ،وتــدخل الــبلاء علــى عشــيرتك بســبب مســلم
  . سلطانواخُرى انهّ ليس عليك من ذلك ملامة فإن ه 

 ،خـزي إن اسُـلّم جـاري وضـيفي )١(بلى واالله عليَّ من ذلك أعظم عار وأكبر  :فقال هانىء
كثـير الأعـوان واالله لـو لم أكـن إلا   )٢(وأنـا حـيّ صـحيح السـاعدين  ﷐ورسول ابن رسول االله 

و إلى ابــن فــردّه مســلم بــن عمــر  ،وحــدي لا ناصــر لي لمــا ســلمت أبــداً ضــيفي حــتىّ أمــوت دونــه
ائتيـني بـه  :وقـال ،فغضـب ابـن زيـاد ،إنـّه أبى أن يسـلم مسـلماً او يقتـل ،أيهّـا الأمـير :زياد وقـال

  . وإلا ضربت عنقك
  . واالله إذاً تكثر البارقة حول دارك :فقال

أبالبارقة تخوفني؟ ثمّ أخـذ قضـيباً كـان بيـد يديـه فضـرب بـه وجـه هـانىء حـتىّ   :فقال ابن زياد
  . جبهكسر أنفه وشج حا

وضـــرب هـــانىء بيـــده إلى قـــائم ســـيف مـــن ســـيف أصـــحاب عبيـــد االله فجاذبـــه الرجـــل  :قــال
فأخذوه وألقوه في بيـت مـن بيـوت القصـر وأغلقـوا  ،خذوه :وصاح ابن زياد ،ومنعه من السيف

  . عليه بابه
جئنـاك  لمــاّف ،أيهّـا الأمـير أمرتنـا بالرجـل أن نأتيـك بـه :فقال ،فوثب أسماء بن خارجة :قال

  . هشمت وجهه وسيّلت دمهبه 
فجلـس أسمـاء ابـن خارجـة ناحيـة  ،فأمر به فضرب حتىّ وقع لجنبـه ،وأنت هاهنا أيضاً  :قال

  إلى نفسي  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون :من القصر وهو يقول
__________________  

  . أكثر :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . صحيح شديد الساعدين :في المقتل - ٢



١٨٩ 

  . ك يا هانىءأنعا
وبلـغ ذلـك الخـبر إلى مـذحج فركبـوا بـأجمعهم وعلـيهم عمـرو بـن الحجّـاج فوقفـوا ببـاب  :قال
فلـم  ،هـذه فرسـان مـذحج لم نخلـع طاعـة ولا فارقنـا جماعـة ،يـا ابـن زيـاد :ونـادى عمـرو ،القصر

  تقتل صاحبنا؟ 
لمهـم أنـّه لم ثمّ اخـرج إلـيهم وأع ،فـانظر إليـه ،ادخـل علـى صـاحبهم :فقال ابن زياد لشـريح

  . يقتل
أيـن أهـل الـدين فينقـذوني مــن  ،ويحكـم هلكـت عشـيرتي :فقـال ،فـدخلت عليـه :قـال شـريح

هــذه أصــوات  ،يــا شــريح :والــدماء تســيل علــى لحيتــه )١(] ثمّ قــال [ يــد عــدوهم وابــن عــدوهم؟ 
خرجـت تبعـني حمـير بـن بكـير وقـد بعثـه ابـن  لمــاّف ،عشيرتي أدخل منهم عشـرة لـيروني وينقـذوني

  . فلو لا مكانه لأخبرت القوم بخبره ،زياد علي عيناً 
فانصـرف  ،فـإنّ صـاحبكم لم يقتـل ،لا تعجلـوا بالفتنـة ،يا هـؤلاء :فقال ،فخرج شريح :قال
  . القوم

ثمّ  ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ،فصـــعد المنـــبر ،ثمّ خـــرج ابـــن زيـــاد حـــتىّ دخـــل المســـجد الأعظـــم
 ،أمّـا بعـد :فقـال ،اله في أيديهم الأعمدة والسيوفالتفت فنظر إلى أصحابه عن يمين المنبر وشم

ولا تختلفــوا فتهلكــوا وتنـــدموا  ،اعتصـــموا بطاعــة االله ورســوله وطاعــة أئمـــتمكم ،يــا أهــل الكوفــة
فمـا أتمّ الخطبـة حسـناً  ،وقد أعـذر مـن أنـذر ،ولا يجعلنّ أحد على نفسه سبيلاً  ،وتذلوا وتقهروا

  ما هذا؟  :فقال ،حتىّ سمع الصيحة
__________________  

  . من المقتل - ١



١٩٠ 

 ،بايعــه )١(فهــذا مســلم بــن عقيــل قــد أقبــل في جميــع مــن  ،الحــذر الحــذر ،أيهّــا الأمــير :فقيــل
فأقبـل مســلم بـن عقيــل  ،فنـزل عـن المنــبر مسـرعاً وبــادر حـتىّ دخـل القصــر وأغلـق عليــه الأبـواب

م مـع ذلـك يلعنـون ابـن زيـاد وبين يديـه الأعـلام والسـلاح وهـ ،ومعه ثمانية عشر ألفاً أو يزيدون
  . »يا منصور أمت «  :وكان شعارهم ،ويزيد وزياد

وعقــد لمســلم بــن  ،كــان مســلم قــد عقــد لعبــد االله الكنــدي علــى كنــدة وقدمــة أمــام الخيــلو
 ،وعقــد لأبي تمامــة بــن عمــر الصــائدي علــى تمــيم وهمــدان ،)٢(] وأســد [ عوســجة علــى مــذحج 

وأقبـــل مســـلم يســـير حـــتىّ أحـــاط بالقصـــر  ،المدينـــةوعقـــد لعبـــاس بـــن جعـــدة الجـــدلي علـــى أهـــل 
وركــب  ،ومقـدار عشـرين مـن الأشـراف ،ولـيس في القصـر إلا نحـواً مـن ثلاثـين رجـلاً مــن الشـرط
وابــن زيــاد في جماعـة مــن الأشــراف قــد  ،أصـحاب ابــن زيــاد واخـتلط القــوم واقتتلــوا قتــالاً شـديداً 
  . وقفوا على جدار القصر ينظرون إلى محاربة الناس

وجعــل رجــل مــن أصــحاب ابــن زيــاد يقــال لــه كثــير بــن شــهاب ومحمــد ابــن الأشــعث  :لقــا
ألا يــا شــيعة  :وشــبث بــن ربعــي ينــادون بــأعلى أصــوا}م مــن فــوق القصــر )٣(والقعقــاع بــن شــور 

وإن الأمـــير  ،فـــإنّ جنـــود الشـــام قـــد أقبلـــت ،االله االله في أنفســـكم وأهـــاليكم وأولادكـــم ،الحســـين
 ،ئن أقمــتم علــى حــربكم ولم تنصــرفوا مــن يــومكم ليحــر مــنكم العطــاءعبيــد االله قــد عاهــد االله لــ

والشــاهد بالغائــب حــتىّ  ،وليأخــذن الــبريء بالســقيم ،وليفــرقن مقــاتليكم في مغــازي أهــل الشــام
  لا يبقي منكم بقيّة من 

____________  
  . جمع ممّن :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٢
  . ن سويدالفقاع ب :وفي الأصل :كذا في المقتل  - ٣



١٩١ 

  . أهل المعصية إلا أذاقها وبال أمرها
مــا  :ويقــول بعضــهم لــبعض ،سمــع النــاس ذلــك جعلـوا يتســلّلون ويتخــاذلون عــن مسـلم لمــاّف

نصنع بتعجيل الفتنة وغـداً تأتينـا جمـوع أهـل الشـام؟ ينبغـي لنـا أن نقعـد في منازلنـا ونـدع هـؤلاء 
  . القوم حتىّ يصلح االله ذات بينهم

مـا لنـا  :رأة تـأتي أخاهـا وابنهـا وزوجهـا وأباهـا فتشـرده مـن بـين القـوم وتقـولوكانـت المـ :قال
فما غابـت الشـمس حـتىّ بقـي  ،فجعل القوم يتسلّلون والنهار يمضي ،وللدخول بين السلاطين

واخـتلط الظـلام فـدخل مسـلم المسـجد الأعظـم ليصـلي المغـرب  ،مع مسلم عشـرة مـن أصـحابه
ــت عنــه العشــرة ذلــك اســتوى علــى فرســه ومضــى في بعــض الأزقــّة وقــد اثُخــن  رأى لمـــاّف ،فتفرقّ

وقــد كانــت قبــل ذلــك امُّ  ،حــتىّ صــار إلى امــرأة يقــال لهــا طوعــة ،بــالجراح لا يــدري أيــن يــذهب
 ،فولــدت لــه بــلال بــن اسُــيد ،ولــد للأشــعث بــن قــيس فتزوّجهــا رجــل يقــال لــه اسُــيد الخضــرمي

  . فردت عليه ،م عليها مسلمفسلّ  ،وكانت المرأة واقفه بباب دارها تنتظر ابنها
  . فجلس على باhا ،فسقته ،اسقيني ،يا أمة االله :فقال
  ألست قد شربت؟  ،ما شأنك ،يا عبد االله :فقالت
 ،وإنيّ لغريــب قـد خــذلني مـن كنــت أثـق بــه ،ولكـنيّ مــا لي في الكوفـة مــن منـزل ،بلــى :فقـال

ـــت شـــرف وكـــرم ـــي مـــن يكـــافىء  ،فهـــل لـــك في معـــروف تصـــطنعيه إليّ؟ فـــإنيّ مـــن أهـــل بي ومثل
  . بالاحسان
  ومن أنت؟  :فقالت
  ذري عنك التفتيش وأدخليني منزلك فعسى االله أن  ،يا هذه :فقال



١٩٢ 

  . يكافيك عنّا بالحسنى
 ،فـــإنيّ أكـــره أن تـــدخل منـــزلي مـــن قبـــل معرفـــة خـــبرك ،خـــبرّني باسمـــك ،يـــا عبـــد االله :فقالـــت

  . وهذا اللعين ابن زياد بالكوفة ،وهذه الفتنة قائمة
  . أنا مسلم بن عقيل :فقال لها

 ،وأتتـه بالطعـام فـأبى أن يأكـل ،فأدخلتـه منزلهـا فجاءتـه بالمصـباح ،قـم فادخـل :فقالت المرأة
دخــل رأى مــن أمُــه أمــراً منكــراً مــن دخولهــا ذلــك  لمـــاّف ،فلــم يكــن بأســرع مــن أن جــاء ولــدها

  . البيت وخروجها وهي تبكي
  ؟ )١(ما قضيتك  ،يا امُاه :فقال لها

ــتفق ــنيّ  :ال ــبرك بــأمر فــلا  ،يــا بــنيّ  :ألح عليهــا قالــت لمـــاّف ،اقبــل علــى شــأنك ،يــا ب إنيّ اخُ
فسـكت الغـلام  ،كـذا وكـذا  )٢(وكـان مـن قضـيته  ،هـذا مسـلم بـن عقيـل في ذلـك البيـت ،تفشيه

  . ولم يقل شيئاً ثمّ أخذ مضجعه
خل المســـجد ثمّ خـــرج مـــن القصـــر فـــد ،أصـــبح ابـــن زيـــاد نـــادى في النـــاس أن يجتمعـــوا لمــــاّف

فـأظهر الخـلاف  ،إنّ مسـلم بـن عقيـل السـفيه أتـى هـذه البلـدة ،أيهّا الناس :وقال ،وصعد المنبر
والمنزلـة الرفيعـة  ،ومن جاء بـه فلـه ديتـه ،وقد برئت الذمة من رجل أصبناه في داره ،وشقّ العصا

ــبر ودعــا  ،ولــه في كــلّ يــوم حاجــة مقضــية ،مــن أمــير المــؤمنين يزيــد بالحصــين بــن ثمّ نــزل عــن المن
ثكلتـــك امُّـــك إن فاتتـــك ســـكّة مـــن ســـكك الكوفـــة ان لم تضـــيّق علـــى أهلهـــا أو  :فقـــال ،نمـــير

  فانطلق الآن  ،فواالله لئن خرج من الكوفة سالماً لتزهقنّ أنفسنا في طلبه ،يهدوك إلى مسلم
__________________  

  ما قصتك؟  :في المقتل - ١
  .قصته :في المقتل - ٢



١٩٣ 

في الطلـب حـتىّ تــأتيني  )١(وجـدّ  ،فانصــب المراصـد ،وسـككها ،ر الكوفـةفقـد سـلّطتك علـى دو 
  . hذا الرجل

وأقبــل ابــن تلــك  ،رآه رحّــب بــه لمـــاّف ،وأقبــل محمــد بــن الأشــعث حــتىّ دخــل علــى ابــن زيــاد
فخـبرّه بمكـان مسـلم في دار  ،المـرأة الـّتي مسـلم في دارهـا إلى عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الأشـعث

   .ثمّ تنحّى ،طوعة
  ما الّذي سارك يا عبد الرحمن؟  :فقال ابن زياد

  . البشارة الكبرى ،أصلح االله الأمير :فقال
ــأخبره الخــبر :فقــال قــم فــائتني بــه ولــك مــا بــذلت مــن  :وقــال ،فســرّ عــدوّ االله ،ومــا ذاك؟ ف

 ثمّ أمر ابن زياد خليفته عمرو بـن حريـث لعنـه االله أن يرسـل مـع محمـد ،)٢(الجائزة والحظّ الأوفر 
  . فركب محمد بن الأشعث حتىّ وافى الدار ،بن الأشعث ثلاثمائة رجل من صناديد أصحابه

فبــادر مســرعاً إلى فرســه  ،سمـع مســلم وقــع حـوافر الخيــل وأصــوات الرجـال فعلــم أنـّـه قـد أتيو
ويلهبـون  ،والقـوم يرمـون الـدار بالحجـارة ،وتقلد بسـيفه ،وأفرغ عليه لامة حربة ،فأسرجه وألجمه

اخرجــي إلى المـوت الــّذي لــيس  ،يــا نفـس :ثمّ قــال ،فتبســم مسـلم ،القصـب )٣(أطــراف  النـّار في
 ،ابنـك )٤(اعلمـي أنيّ مـا اتُيـت إلا مـن قبـل  ،رحمك االله وجزاك خيراً  :ثمّ قال للمرأة ،منه محيص

  وخرج مسلم في وجوه ا لقوم كالأسد المغضب  ،ففتحت الباب ،ولكن افتحي الباب
____________  

  وخذ  :قتلفي الم - ١
  . الأوفى :في المقتل - ٢
  . هواري :في المقتل - ٣
  . أنيّ ابتليت من قبل :في المقتل - ٤



١٩٤ 

وبلـغ ذلـك ابـن زيـاد فأرسـل إلى محمـد بـن  ،فجعل يضارhم بسيفه حتىّ قتل مـنهم جماعـة كثـيرة
 فكيـف إذا ،بعثنـاك إلى رجـل واحـد لتأتينـا بـه فـثلم في أصـحابك ثلمـة عظيمـة :الأشعث يقول

  أرسلناك إلى غيره؟ 
 )٣(أنـّك بعثتـني إلى بقـال مـن بقـالي  )٢(أتظـنّ  ،أيهّا الأمـير :ابن الأشعث )١(] إليه [ فأرسل 

 ،أو جرمقــاني مـن جرامقــة الحـيرة؟ أو لا تعلــم أيهّــا الأمـير أنـّـك بعثتـني إلى أســد ضــرغام ،الكوفـة
  من آل خير الأنام؟  ،في كف بطل همام ،وسيف حسام

   )٤(. ن زياد أن أعطه الأمان فإنّك لا تقدر عليه إلا بهفأرسل إليه اب
ومســلم  ،ويحــك يــا مســلم لا تقتــل نفســك لــك الأمــان :فجعــل محمــد بــن الأشــعث يناديــه

  :ثمّ جعل يقاتلهم وهو يقول ،لا حاجة لي في أمان الغدرة الفجرة :يقول
  اً  حـــــــــــــــــــــــــــــــرّ أقســـــــــــــــــــــــــــــــمت لا اقُتـــــــــــــــــــــــــــــــل إلاّ 

  وإن رأيــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــيئاً نكــــــــــــــــــــرا   

    
  ان اخُــــــــــــــــــــــــــــــــــدع أو اغُــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ أكــــــــــــــــــــــــــــــــــره أ

  اأو يخلــــــــــــــــــــــط البــــــــــــــــــــــارد ســــــــــــــــــــــخناً حــــــــــــــــــــــرّ    

    
  اكـــــــــــــــلُّ امـــــــــــــــرىءٍ يومـــــــــــــــاً ســـــــــــــــيلقى شـــــــــــــــرّ 

)٥(أضـــــــــــــــــــــــــربكم ولا أخـــــــــــــــــــــــــاف ضــــــــــــــــــــــــــراً    
  

    
__________________  

  . من المقتل - ١
  . انظر :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . بقاقيل :وفي الأصل والمقتل ،كذا في البحار  - ٣
 ،عـن كتابنـا هـذا ٤٤/٣٥٤ :في البحـار ﷖إلى هنـا نقلـه اKلسـي » نهم جماعة كثيرة حتىّ قتل م«  :من قوله - ٤

  . ١٧/٢٠٣ :وكذا في عوالم العلوم
   :رويت هذه الأرجاز في المقتل هكذا - ٥

  اأقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت لا أقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  اوإن رأيـــــــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــــــــــــــــرّ    

    
  اكــــــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــــــــرىء يومــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــلاق شــــــــــــــــــــــــرّ 

  ارُد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرّ    

    
  اأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  ضــــــــــــــــــــــــــــــرب همـــــــــــــــــــــــــــــــام يســــــــــــــــــــــــــــــتهين الـــــــــــــــــــــــــــــــدهرا   

    
  ارّ ويخُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــط البـــــــــــــــــــــــــــــــــــارد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــخنا مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولا اقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا   

    
  أخاف أن اُخدع أو اغُرّا



١٩٥ 

 ،والقــوم اليســوا بقاتليــك ،انـّـك لا تكــدّ ولا تغــرّ  ،ويحــك يــا ابــن عقيــل :فنــاداه ابــن الأشــعث
  . فلا تقتل نفسك

فتكاثروا عليـه مـن كـلّ  ،يقاتل حتىّ أثخن الجراح وضعف عن القتالفلم يلتفت إليه وجعل 
ويلكــم مــا لكــم ترمــوني بالحجــارة كمــا  :فقــال مســلم ،وجعلــوا يرمونــه بالنبــل والحجــارة ،جانــب

ولا حـقّ  ﷐يرمي الكفار وأنا من أهل بيت النبوّة الأبرار؟ ويلكم أمّا ترعون حـقّ رسـول االله 
ثمّ رجـع وأسـند ظهـره  ،حمل عليهم مع ضعفه فهزمهم وكسرهم في الدروب والسـكك ثمّ  ،ذريّتّه

ذروه حــتىّ  ،فصــاح hــم محمــد بــن الأشــعث ،ورجــع القــوم إليــه ،إلى بــاب دار مــن تلــك الــدور
وأنـت في  ،ويحك يا مسلم لا تقتل نفسـك أنـت آمـن ودمـك في عنقـي :فدنا منه وقال ،اكلمه
  . ذمّتي

أتظـنّ أنيّ أعطـي بيـدي يـداً وأنـا أقـدر علـى القتـال؟ لا واالله  ،عثيـا ابـن الأشـ :فقال مسلم
اللّهـمّ  :ثمّ رجـع إلى موقعـه فوقـف وهـو يقـول ،ثمّ حمل عليه حتىّ ألحقـه بأصـحابه ،لا كان ذلك

  . إنّ العطش قد بلغ منيّ فلم يجترىء أحد أن يسقيه ويدنو منه
 )١(أن تجزعــوا . و العــار والشــنارواالله إنّ هــذا لهــ :وقــال ،فأقبــل ابــن الأشــعث علــى أصــحابه

  . وحمل عليهم ،فحملوا عليه ،من رجل واحد
فقصــــده رجــــل مــــن أهــــل  ،احملــــوا عليــــه بــــأجمعكم حملـــة رجــــل واحــــد :وقـــال ابــــن الأشــــعث

فاختلفــا بضـربتين ضــرب بكــير ضــربة علـى شــفة مســلم العليــا  ،الكوفـة يقــال لــه بكـير بــن حمــران
  لى وضرب ضربة مسلم بن عقيل فبلغت الضربة إ

__________________  
  أتجزعون؟  :في المقتل - ١



١٩٦ 

 ،ثمّ اخُـذ فرسـه وسـلاحه ،فاخُذ أسـيراً  ،فسقط إلى الأرض ،جوفه فسقط قتيلاً فطعن من ورائه
اسـقوني  :فجعـل يقـول ،وتقدّم رجل مـن بـني سـليم يقـال لـه عبـد االله بـن العبـّاس فأخـذ عمامتـه

  . شربة
  .  لا تذوق الماء أو تذوق الموتلا واالله :فقال مسلم بن عمرو الباهلي

أشــهد عليـك إن كنــت مــن قــريش فإنـّـك  ،ويلــك مـا أجفــاك وأقســى قلبــك :فقـال لــه مســلم
  من أنت يا عدوّ االله؟  ،وإن كنت من غير قريش فأنت دعي ،ملصق )١(

أنـا  ،وسمـع وأطـاع إذ خالفتـه ،ونصح الامام إذ غششـته ،أنا من عرف الحقّ إذ أنكرته :قال
  . رو الباهليمسلم بن عم

إذ  ،أنــت أولى بــالحميم والخلــود في نــار جهــنّم ،لامُّــك الهبــل يــا ابــن باهلــة :فقــال لــه مســلم
  . ﷐آثرت طاعة آل أبي سفيان على آل رسول 

فأتـــاه غـــلام لعمـــرو ابـــن حريـــث  ،اســـقوني شـــربة مـــن مـــاء ،ويحكـــم يـــا أهـــل الكوفـــة :ثمّ قـــال
 لمــاّف ،فأخـذ مسـلم القـدح ،قـوارير قصـب القلـة في القـدح وناولـهالمخزومي بقلّةٍ من ماء وقدح 

وســـقطت ثنايـــاه في  ،فلـــم يقـــدر أن يشـــرب مـــن كثـــرة الـــدم ،أراد أن يشـــرب امـــتلأ القـــدح دمـــاً 
إنــّا الله وإنــّا  :وقــال ،فــدمعت عينــاه ،فــامتنع مــن شــرب المــاء فأخــذوه وحملــوه علــى بغــل ،القــدح

  . إليه راجعون
  . من يطلب مثل الّذي طلبت لا يبكي :لعبّاسفقال له عبيد االله بن ا

أعــني الحســـين  -ولكـــن أبكــي علـــى أهلــي المقبلـــين  ،واالله إنيّ لا أبكــي علـــى نفســي :فقــال
  اركب البغل ونزع عنه السيف قال لمحمد  لمـاّو  ،- ﷒

____________  
  . فأنا :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١



١٩٧ 

رجــلاً عــن لســاني يبلــّغ حســيناً فــإنيّ لا أراه إلا قــد خــرج إلى أتســتطيع أن تبعــث  :ابــن الأشــعث
إنّ مسـلم بـن عقيـل بعثـني إليـك وهـو أسـير في أيـدي العـدوّ  :ما قبلكم هو وأهل بيته فيقول له

كـان   )٢(به إلى القتل فارجع بأهلك ولا تغتر بأهل الكوفة فإ0ّم أصحاب أبيك الّذين  )١(يسار 
  . )٣(إن أهل الكوفة قد كذّبوني فكذبتك  ،تليتمنىّ فراقهم بالموت أو الق
أن مســلم كــان قــد كتــب  :»كــذبتك «  :ومعــنى قــول مســلم ،لأفعلــن :فقــال ابــن الأشــعث

ثمّ اتيُ بـــه  ،»كـــذّبوني فكــذبتك « فهــو معـــنى قولــه  ،كتابــاً ذكـــر فيــه كثـــرة مــن بايعـــه  ﷒إليــه 
  . ميرسلم على الأ :فقيل له ،فلم يسلم ،وادُخل على ابن زياد
واخرى انـّه مـا ينفعـني  ،ما هو لي بأمير فاسُلّم عليه ،اسكت لا امُّ لك :فقال مسلم للقائل

  . فإن استبقاني فسيكثر سلامي عليه ،السلام عليه وهو يريد قتلي
  . إنّك مقتول ،لا عليك سلّمت أم لا تسلّم :فقال ابن زياد
  . خير منيّ إن قتلتني فقد قتل من هو شرّ منك من هو  :فقال مسلم

 ،وشـــققت عصـــا المســـلمين ،خرجـــت علـــى إمامـــك ،يـــا عـــاقّ  ،يـــا شـــاقّ  :ثمّ قـــال ابـــن زيـــاد
  . وألحقت الفتنة
وأمّـا الفتنــة  ،وإنمّـا شــقّ عصـا المسـلمين معاويـة وابنــه يزيـد ،كـذبت يــا ابـن زيـاد  :فقـال مسـلم

  وأنا  ،)٤(فإنمّا ألقحها أنت وأبوك زياد علج من علوج ثقيف 
__________________  

  . يذهبون :في المقتل - ١
  . في المقتل الّذي - ٢
  . وليس لمكذوب رأي ،فكتبت إليك ،كذبوني  :في المقتل - ٣
  . زياد بن عبيد بن علاج من ثقيف :في المقتل - ٤



١٩٨ 

وإنمّــا أنــا  ،فــواالله مــا خلعــت ولا غــيرت ،)١(أرجــو أن يــرزقني االله الشــهادة علــى يــدي شــرّ خلقــه 
أولى بالخلافــة  )٢(ونحــن  ،﷐بــن علــي وابــن فاطمــة بنــت رســول االله  في طاعــة إمــامي الحســين
  . من معاوية وابنه وآل زياد

  ألم تكن تشرب الخمر في المدينة؟  ،يا فاسق :فقال له ابن زياد
ويقتــــل علــــى العــــداوة  ،أحــــقّ بشــــرب الخمــــر مــــنيّ مــــن يقتــــل الــــنفس الحــــرام :فقــــال المســــلم

  . ذلك يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئاً والغضب والظن وهو في 
  . منّتك نفسك أمراً حال االله دونه وجعله لأهله ،يا فاسق :فقال له ابن زياد

  يا ابن مرجانة؟  ،ومن أهله :فقال مسلم
  . أهله يزيد :فقال

  رضينا باالله حكماً بيننا وبينكم؟  ،الحمد الله :فقال مسلم
  يء؟ أتظنّ أنّ لك من الأمر ش :فقال ابن زياد

  . ولكنّه اليقين ،لا واالله ما هو الظنّ  :فقال
  . )٣(] شرّ قتلة [ قتلني االله إن لم أقتلك  :فقال ابن زياد
 ،)٤(ولــؤم الغلبــة  ،وخبــث الســريرة ،وقبــيح المثلــة ،أمّــا إنــّك لا تــدع ســوء القتلــة :فقــال مســلم

  واالله لو كان معي عشرة ممنّ أثق hم وقدرت على شربة من ماء 
__________________  

  . بريتّه :في المقتل - ١
  . فهو :في المقتل - ٢
  . من المقتل - ٣
  . الفعلة :في المقتل - ٤



١٩٩ 

ولكــن إن كنــت عزمــت علــى  ،لطــال عليــك أن تــراني في هــذا القصــر الملعــون والملعــون مــن بنــاه
إنّ  :وقــال ،ثمّ نظــر مســلم إلى عمــر بــن ســعد ،قتلــي فــأقم رجــلاً مــن قــريش اوصــي إليــه بمــا ارُيــد

  . فامتنع عمر بن سعد ،بيني وبينك قرابة فاستمع منيّ 
  ما يمنعك من الاستماع إلى ابن عمّك؟  :فقال ابن زياد
وليّ  ،اوُصـيك ونفسـي بتقـوى االله فـإنّ تقـوى االله منهـا درك كـلّ خـير :فقال ،فقام عمر إليه

  . إليك حاجة
  . قل ما أحببت :فقال عمر
وسـلاحي مـن هـؤلاء القـوم فتبيعـه وتقضـي عـنيّ ديـني  حاجتي أن تستردّ فرسي :فقال مسلم

وأن تســـــتوهب جثــّـــتي فتواريهـــــا إذا قتلـــــني هـــــذا  ،وقــــدره ســـــبعمائة درهـــــم اســـــتدنتها في مصـــــركم
  . وأن تكتب إلى الحسين بن عليّ أن لا يقدم فينزل به ما نزل بي ،الفاسق

  . إنهّ يقول كذا وكذا ،أيهّا الأمير :فقال عمر
ولســنا  ،ذكــرت مــن دَينــك فإنمّــا هــو مالــك تقضــي بــه دَينــك )١(] مــا [  أمّــا :فقــال ابــن زيــاد

 -والخيــار في ذلــك إلينـــا  -وأمّــا جســدك فــإذا نحـــن قتلنــاك  ،نمنعــك أن تصــنع فيــه مــا أحببـــت
وإن أرادنــا لم نكــف  ،وأمّــا الحســين فإنــّه إن لم يردنــا لم نــرده ،فلســنا نبــالي مــا صــنع االله بجثتّــك

  . عنه
أن  -يــا ابـن عقيــل  -ولكـن ارُيـد  ،وأمّـا الحســين فـلا ولا كرامــة :نـّـه قـالا :في روايـة اخُـرىو

  جئت هذا البلد وأمرهم جيمع وكلمتهم واحدة  )٢(تخبرني لماذا 
____________  

  . من المقتل - ١
  بماذا؟  :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢



٢٠٠ 

  فأردت أن تفرّق عليهم أمرهم وتحمل بعضهم على بعض؟ 
وسـفك  ،ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتـل خيـارهم ،لهذا أتيت ليس :فقال مسلم

وغلـبهم علـى ثغـورهم الـّتي أفـاء االله  ،بغير رضـا مـنهم )١(وأنّ معاوية حمل فيهم غنيّهم  ،دماءهم
فأتينـــا لنـــأمر بالعـــدل ونـــدعوا إلى  ،وأنّ عـــاملهم بتجـــبرّ ويعمـــل أعمـــال كســـرى وقيصـــر ،علـــيهم

 ،رضـيتم بـذلك أم كـرهتم ،ك ولم تـزل الخلافـة لنـا وإن قهرنـا عليهـاوكنّا أهل ذل ،حكم الكتاب
 )٢(] مــثلاً [ ولا نعلـم لنــا ولكـم  ،لأنّكـم أوّل مـن خــرج علـى إمــام الهـدى وشــقّ عصـا المســلمين

قَلِبُونَ  ( :إلاّ قول االله قَلَبٍ يَـنـْ   . )٣( )وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََموُا أَيَّ مُنـْ
  . ه ويشتم عليّاً والحسن والحسينفجعل ابن زياد يشتم :قال

فــنحن أهــل  ،فــاقض مــا أنــت قــاض يــا عــدوّ االله ،أنــت وأبــوك أحــقّ بالشــتيمة :فقــال مســلم
  . بيت البلاء موكل بنا
  . وأتبعو رأسه جسده ،اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه :فقال ابن زياد
بيـني وبينـك رحـم لمـا قتلتـني  )٤( لوكنت من قـريش وكانـت ،أمّا واالله يا ابن زياد :فقال مسلم

ثمّ دعــا برجــل مــن أهــل الشــام كــان مســلم قــد  ،)٥(فــازداد ابــن زيــاد غيضــاً  ،ولكنّــك ابــن أبيــك
  خذ مسلم بن  :فقال له ،ضربه على رأسه ضربة منكرة

__________________  
  . وأنّ معاوية حكم فيهم ظلماً  :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٢
  . ٢٢٧ :سورة الشعراء - ٣
  . أو كان :في المقتل - ٤
  . غضباً  :في المقتل - ٥



٢٠١ 

  . واضرب عنقه ليكون ذلك أشفى لصدرك ،واصعد به إلى أعلى القصر ،عقيل
اللّهـمّ احكـم بيننـا  :فأصـعد مسـلم إلى أعلـى القصـر وهـو يسـبّح االله ويسـتغفره ويقـول :قال

تقدّم ذلك الشامي إليه فضـرب عنقـه و  ،حتىّ اتيُ به إلى أعلى القصر ،وبين قوم غرّونا وخذلونا
  . صلوات االله ورحمته وبركاته عليه ثمّ نزل الشامي إلى ابن زياد وهو مذعور

  ما الّذي ذعرك؟  :فقال ابن زياد
ــت ســاعة قتلتــه رجــلاً بحــذائي أســود شــديد الســواد كريــه المنظــر وهــو عــاضّ علــى  :قــال رأي
لعلـّك  :وقـال ،فتبسّـم ابـن زيـاد ،فـزع مثلـهففزعت منه فزعـاً لم أ -أو قال على شفته  -اصبعه 

  . دهشت وهذه عادة لم تعتدها
  . ثمّ دعا ابن زياد hانىء بن عروة أن يخرج فيلحق بمسلم :قال
 )١(] في المصـــر [ إنـّــك قـــد عرفـــت منزلتـــه  ،أصـــلح االله الأمـــير :محمـــد بـــن الأشـــعث :فقـــال

فانُشـــدك االله أيهّـــا  ،جئنـــاك بـــه بـــن خارجـــة )٢(وقـــد علـــم قومـــه أنيّ وأسمـــاء  ،وشـــرفه في عشـــيرته
فزبـره ابـن زيـاد وأمـر  ،فإنيّ أخاف عداوة قومـه لي فـإ0ّم سـادة أهـل الكوفـة ،الأمير إلاّ وهبته لي

وعلـم هـانيء أنـّه  ،وهـو مكتـوف ،hانىء بـن عـروة فـاخرج الى السـوق الى مكـان يبـاع فيـه الغـنم
تاه وأيـن بـني عشـيرتي؟ ثمّ أخـرج مـذحج؟ واعشـير  )٣(وامذحجاه وأيـن بـني  :فجعل يقول ،مقتول

به الرجل عـن نفسـه؟ فوثبـوا  )٤(أمّا من عصا أو سكينّ أو حجر يدرأ  :فقال ،يده من الكتاف
  إليه 

____________  
  . من المقتل - ١
  . مسلم :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . وكذا في الموضع الآتي ،منيّ  :في المقتل - ٣
  . يجاحش :في المقتل - ٤



٢٠٢ 

  . امدد عنقك :ثمّ قالوا له ،وهفشدّ 
فضــربه غــلام لابــن زيــاد بالســيف ضــربه فلــم تعمــل فيــه  ،مــا أنــا بمعيــنكم علــى نفســي :فقــال

  . شيئاً 
اللّهـمّ اجعـل هـذا اليـوم   ،اللّهـمّ إلى رحمتـك ورضـوانك ،إلى االله المعاد والمنقلـب :فقال هانىء
فتقـدم الغـلام ثانيـة فقتلـه رحمـة االله  ،﷐فإنيّ ما غضبت إلاّ لابن نبيّك محمـد  ،كفّارة لذنوبي
  . وبركاته عليه

  . ثمّ أمر ابن زياد بمسلم وهانىء فصلبا منكسين
ولقــد كــان مــن قوتــّه انــّه كــان . روي أنّ مســلماً كــان مــن أشــجع النــاس قلبــاً وأشــدّهم بطشــاً 

  . هفلعنة االله على قاتله وخاذل ،يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت
   :قال فيهما عبد االله بن الزبير الأسدي ﷞صلبا منكسين  لمـاّو

  فـــانظري المـــوتتـــدرين مـــا  )١(فـــإن كنـــت مـــا 

  إلى هــــــــــــــــــاني بالســــــــــــــــــوق وابــــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــــل   

    
  لى بطــــــــــل قــــــــــد هشــــــــــم الســــــــــيف وجهـــــــــــهإ

  قتيــــــــــــل )٢(وآخــــــــــــر يهــــــــــــوي مــــــــــــن جــــــــــــدار    

    
ــــــــــــــون  ــــــــــــــب المن   فأصــــــــــــــبحا )٣(أصــــــــــــــاhما ري

  لّ ســــــــــــبيلأحاديــــــــــــث مــــــــــــن يســــــــــــري بكــــــــــــ   

    
____________  

  . إذا كنت لا :في المقتل - ١
  . طمار :في المقتل - ٢
  . أمر الأمير :في المقتل - ٣

    



٢٠٣ 

  تـــــــــــرى جســـــــــــداً قـــــــــــد غـــــــــــيرّ المـــــــــــوت لونـــــــــــه

  ونضْـــــــــــــح دمٍ قـــــــــــــد ســـــــــــــال كـــــــــــــلّ مســـــــــــــيل   

    
  فـــــــــــــتى كـــــــــــــان أحيـــــــــــــا مـــــــــــــن فتـــــــــــــاة حييـــــــــــــة

  )١( وأقطــــــــــــع مـــــــــــــن ذي شـــــــــــــفرتين صـــــــــــــقيل   

    
  اً آمنــــــــــــــــــ )٢(أيركــــــــــــــــــب أسمــــــــــــــــــاء الهمــــــــــــــــــاليج 

)٣(وقـــــــــــــــــــد طلبتــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــذحج بقبيــــــــــــــــــــل    
  

    
  فـــــــــــــــــــــإن أنـــــــــــــــــــــتم لم تثـــــــــــــــــــــأروا بـــــــــــــــــــــأخيكم

ـــــــــــــــامى     ـــــــــــــــوا أي ـــــــــــــــل )٤(فكون   ارُضـــــــــــــــيت بقلي

    
   :ثمّ كتب عبيد االله بن زياد إلى عدوّ االله يزيد لعنه االله :قال

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . لعبد االله يزيد أمير المؤمنين من عبيد االله بن زياد

ثمّ ذكــر فيــه قصّــة مســلم وذكــر  ،ميرالمــؤمنين بحقّــه وكفــاه مؤونــة عــدوّهالحمــدالله الــّذي أخــذ لأ
 )٥(وقـد بعثـت برأسـهما مـع هـانىء بـن حيــّة  :ثمّ قــال ،وكيـف أخـذهما وقتلهمـا ،هـانىء بـن عـروة

فليســألهما أمــير  ،وهمــا مــن أهــل الطاعــة والســنّة والجماعــة ،الــوادعي والــزبير بــن الأروح التميمــي
  عندهما  المؤمنين عمّا أحبّ فإنّ 

____________  
   :زاد في المقتل البيت التالي - ١

ــــــــــــــــــــث بخفــــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــــحر   وأشــــــــــــــــــــجع مــــــــــــــــــــن لي

ـــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــة غي   وأجـــــــــــــــــــــــــرأ مـــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــار بغاي

    
  . وهو البرذون ،جمع هملاج :الهماليج - ٢
   :وزاد فيه البيت التالي ،بذحول :في المقتل - ٣

  تطـــــــــــــــــــــــــــــــوف حواليـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــراد وكلّهـــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــى رقبـــــــــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــائلٍ ومســـــــــــــــــــــــول      عل

    
  . بغايا : المقتلفي - ٤
  . هانىء بن جبة الوداعي :وفي الكامل في التاريخ ،هانىء بن أبي حيّة :في تاريخ الطبري - ٥



٢٠٤ 

  . علماً وفهماً وصدقاً وورعاً 
ورد الكتــــاب والرأســــان علــــى يزيــــد لعنــــه االله أمــــر بالرأســــين فنصــــبا علــــى بــــاب  لمـــــاّف :قــــال
   :ثمّ كتب إلى ابن زياد ،دمشق
   :بعد أمّا

وقـد  ،فقد كفيتَ ووفيتَ  ،وصِلْتَ صولة الشجاع الرابط الجأش ،عملت عمل الحازم فإنك
وقـَـد أمــرتُ لكـــلّ واحــد منهمـــا بعشــرة آلاف درهـــم  ،ســألتُ رســوليك فوجـــد}ما كمــا زعمـــتَ 

 ،فاسـتوص hمـا خـيراً وقـد بلغـني انّ الحسـين قـد عـزم علـى المصـير إلى العـراق ،وسرّحتهما إليك
واكتـب إليّ  ،واقتـل علـى التهمـة ،واحـبس علـى الظـنّ  ،والمسـالح واحـترسفضع المراصد والمناظر 

   )١(. بذلك كلّ يوم بما يحدث من خبر
ــت وأجهــد جهــده في جهــاد أعــداء االله في  ،يــا مــن بــذل نفســه في طاعــة ربــّه ووليّ أمــره :قل

وشمـّر عـن سـاعد لتحصـيل الدرجـة  ،وكشف عن ساق في طلب السـعادة الباقيـة ،علانيته وسرهّ
ووجـــدي  ،ودمعـــي لمـــا أصـــابك أغـــرقني ،ومـــا اسُـــدي إليـــك أرقّـــني ،حـــزني عليـــك أقلقـــني ،لعاليــةا

صــابراً علــى مــا أصــابك في  ،وبــذلت الــنفس مجاهــداً  ،أدّيــت الأمانــة جاهــداً  ،لمصــابك أحــرقني
بل قابلـتَ  ،ولم }ن ولم تنكل ،لم تضرع ولم تفشل ،مصابراً بقلبك وقالبكأعداء االله ،جنب االله
  . وقاتلتَ الأشقياء بشدةّ عزمتك ،بشريف طلعتكالأعداء 

واختـــار الـــدنيا علـــى  ،واســـتحبّوا العمـــى علـــى الهـــدى ،وأخلفـــوك وكفـــروا ،عاهـــدوك وغـــدروا
  وأعدلهم بقتالك  ،فطوّقهم االله بذلك أطواق العار ،الاُخرى

____________  
  . ٢١٥ - ١/١٩٧ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١



٢٠٥ 

فلقــد حقّــت علــيهم   ،وأفــراط جنودهــا ،وطعــام حديــدها ،وجعلهــم ضــرام وقودهــا ،أطُبــاق النّــار
  . ونكصوا على الأعقاب إذ استبدلوا بك سواك ،كلمة العذاب بخذلا0م إياّك
فليســـت واقعتـــك بــأعظم مـــن واقعـــة عمّـــك  ،وأهاليهــا وقاطنيهـــا ،فأبعــد بالكوفـــة وســـاكنيها

ولا نقـض عهـدك بـأقبح  ،وغـدر أصـحابه ولا خـذلك بـأعظم مـن خـذل الزكـيّ  ،وقتله في محرابـه
ولا خفــــر ذمّتــــك بأشــــنع مــــن خفــــر ذمــــة  ،مــــن نقــــض عهــــد المقتــــول بــــين خاصّــــتهم وعــــامّتهم

  . المصلوب بكناستهم
 ،فحـرمهم االله ريـح الجنـّة ،وكفـروا بعـد تظـاهرهم بإيمـا0م ،فلقد غدروا بعد مواثيقهم وأيمـا0م

ـــذلّ الشـــا ،وطـــوقّهم أطـــواق اللعنـــة  ،والســـيف القـــاطع ،والخـــزي الكامـــل ،ملورمـــى مصـــرهم بال
 ،)٢(حـتىّ صـارت حصـيداً كـأن لم تغـن بـالأمس  ،)١(ليس له مـن االله مـن دافـع  ،والعذاب الواقع

وأهلهـا عباديـد  ،وللوحش في عراصها تطريـد ،للبوم في أرجائها تغريد ،وبراحاً خالية من الإنس
الخــزي في الحيــاة الــدنيا ولهــم في الآخــرة  قــد أذاقهــم االله ،ومتفرقّــون في الأمصــار ،في الأقطــار )٣(

  . عذاب النار
واستشـعروا السـفاهة  ،وآثروا الدعـة والراحـة ،واسترهبوا الجهاد وفضله ،خذلوا الحق وأهله لمـاّ

 ،وزعـيم العصـابة الباغيـة ،نجل سميـّة الزانيـة ،وأدنى بريتّه ،سلّط االله عليهم شرّ خليقته ،والوقاحة
الـّذياّل  ،الأم نغل من ثقيـف ،الغيّ يظلّه عن التعريف ،والكفور الأشدّ  ،دّ ثمّ قفّاه بالخصيم الأل

   ،الميّال
__________________  

  . من سورة المعارج ٢ :إقتباس من الآية - ١
  . من سورة يونس ٢٤ :إقتباس من الآية - ٢
  . متفرّقون :عباديد - ٣



٢٠٦ 

داسهم دوس السـنبل وذراهـم ذرى الحـبّ كمـا ف ،الهتّاك الأفاّك ،السفّاك الفتّاك ،المغتال القتّال
واالله مـا  ،جاءنا أعمش اختفش ارحميمة برجلها وأخرج إليها ثياباً قصـاراً  :قال فيه بعض عارفيه

 ،وفي هـذه الأعـواد ينظـر إلينـا بالتصــغير ،بـايعوني فبايعنـاه :فقـال ،عـرق فيهـا عنـان في سـبيل االله
 ،فاسـتعبد أحــرارهم ،وينهانـا عــن المنكـر ونرتكبــه ،بــهيأمرنــا بـالمعروف ونجي ،وننظـر إليــه بـالتعظيم

واتخّـــذوا  ،فتفرقّـــوا أيـــادي ســـبأ ،وأيـــتم بفتكـــه أطفـــالهم ،وأذلّ بالتســـخير رجـــالهم ،وأبـــاد خيـــارهم
  . سبيلهم في الأرض سرباً 

هــل تــرهم إلاّ بــين شــرطي  ،ونتــائج مقــدّما}ا في أوانــك ،فــانظر إلى فــروع اُصــولها في زمانــك
  أو معتد أثيم؟  ،أو ممسك لئيم ،نيمأو عتلّ ز  ،ذميم

ـــتهم مركـــوز ــّـة الرســـول في جبلّ  ،والتغـــامز علـــيهم بالحواجـــب في طبيعـــتهم مرمـــوز ،بغـــض ذريّ
 ،ويتجّسّســـون علـــى عـــورا}م ،ويهضـــمو0م بـــأقوالهم وأفعـــالهم ،يقصـــدو0م في أنفســـهم وأمـــوالهم

إن رأوا فضــــيلة مــــن  ،مزونوإذا مــــروّا hــــم يتغــــا ،وبــــالأعين علــــيهم يتلامــــزون ،ويتّبعــــون عثــــرا}م
وينصــرون علــيهم  ،يغــرون hــم ســفاءهم ،وإن بــدرت مــنهم صــغيرة أكبروهــا ،فضــائلهم كتموهــا

ولا يترتبّـــون برتبـــة  ،لا يستضـــيؤون بنـــور العلـــم ،وأشـــياع كـــلّ مـــارق ،أتبـــاع كـــلّ نـــاعق ،أعـــداءهم
لنصــيحة ويظهــرون ا ،وصــفحات وجــوههم تنطــق بتكــذيبهم ،يــدّعون حــبّ ذريّــّة نبــيّهم ،الحلــم

ــــيهّم ــــيس في قلــــوhم ،لعــــترة ول ــــؤذون الجــــار ،ويقولــــون بألســــنتهم مــــا ل ــــار ،ي  ،ويهضــــمون الأخي
  . ويحسدون على ربع دينار ،ويعظّمون الأشرار

وعمـرّت المسـاكن المونقـة وغرسـت الحـدائق  ،وصـحبت مـنهم عـدّة ،ولقد أقمـت فـيهم مـدّة
واجُــازي  ،لــى الحســنة بعشــر أمثالهــااكُــافي ع ،ولا آكــل زادهــم ،ســوادهم )١(... أكثــر  ،المغدمــة

   ،وأتعفّف عن ولائمهم ،بالهدية أضعاف أثقالها
__________________  

  . غير مقروءة في الأصل - ١



٢٠٧ 

  :كما قال الأوّل  ،وتقصيّاً عن نعمتهم ،حذراً من مننهم ،أتصلّف عن مطاعمهمو
  فــــــــــــــــــــلا ذا يــــــــــــــــــــراني واقفــــــــــــــــــــاً في طريقــــــــــــــــــــه

  ولا ذا يـــــــــــــــــــراني جالســـــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــد بابـــــــــــــــــــه   

    
 ،وأوفــوا قواتــل سمــومهم ليجتــاحوا أصــلي وفروعــي ،فنصــبوا حبائــل حســدهم قصــداً لوقــوعي

وفصـلت عـن قـراري  ،فاتخذّت الليل سـتراً  ،وخبث سرائرهم ،وأطلعني ربيّ على فساد ضمائرهم
قـد أحـال الفـرق لـوني  ،ملتفتـاً إلى مـا خلفـي ،وأرجـف الوجـل قلـبي ،قـد أذهـل الخـوف لـبيّ  ،سراًّ 

ولا تجعلــني فتنــة للقــوم الكــافرين  ،)١( )رَبِّ نجَِّــنيِ مِــنَ القَــوْمِ الظَّــالِمِينَ  ( :قــائلاً  ،وغــيرّ وضــعي
وأشــرف  ،ســيّد الشــهداء ،وأفخــر شــهيد ،وخــير صــعيد ،وأكــرم مرقــد ،عامــداً أفضــل مشــهد ،)٢(

خمـــدت مســـراي  ،وأمنـــت البـــوار ،حـــتىّ إذا اســـتقرّت في الـــدار ،صـــاحب كـــربلاء ،أولاد الأنبيـــاء
ونــزلاً  ،واتخــذت بلدتــه موطنــاً ومســتقراًّ  ،وجعلــت مثــواي حضــرة خــامس الأشــباح ،صــباحعنــد ال
وقلـوتُ  ،سـئمتُ صـحبتهم لمــاّو . )٣( )سُـبْحَانَ الَّـذِي أسـرَى  ( :وتلـوت ،وهلـّم جـراّ ،مستمراًّ 
ـــتُ أشـــرح مـــا صـــدر لي عـــنهم ،جـــبلهم ـــيَّ مـــنهم ،جعل بســـحر حـــلال مـــن  ،واوُضـــح مـــا تمّ عل
  . ن نثريوراتق زلال م ،شعري

ونظمـــت فيهـــا مـــا  ،فمـــن جملـــة ذلـــك أبيـــات مـــن جملـــة قصـــيدة مطوّلـــة قلتهـــا حـــين فـــررت
وأكمــل  ،عليــه أفضــل الصــلوات ،والســبط الشــهيد ،وأوردتُ مــا تمّ علــى الســيّد اKيــد ،ذكــرتُ 
   :التحيّات

  كـــــــربلا كــــــــم فيــــــــك مـــــــن شــــــــيب خضــــــــيب

  بــــــــــــــــدم النحـــــــــــــــــر وكــــــــــــــــم هـــــــــــــــــام نقيـــــــــــــــــف   

    
____________  

  . ٢١ :سورة القصص - ١
  . من سورة يونس ٨٥ :إقتباس من الآية - ٢
  . ١ :سورة الإسراء - ٣

    



٢٠٨ 

ـــــــــــــــــــــاوٍ  وســـــــــــــــــــــعيدٍ    بصـــــــــــــــــــــعيد الطـــــــــــــــــــــفّ ث

  رأســـــــــــــــه يعلـــــــــــــــى علـــــــــــــــى رمـــــــــــــــح ثقيـــــــــــــــف   

    
  لبــــــــــــــــــــني الزهــــــــــــــــــــراء أربــــــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــــاعي

  والمعــــــــــــــــــــــــــــالي والعــــــــــــــــــــــــــــوالي والســــــــــــــــــــــــــــيوف   

    
  زلـــــــــــــــــــــــف نحــــــــــــــــــــــــوهم عصـــــــــــــــــــــــبة ســــــــــــــــــــــــوءٍ 

ـــــــــــــــديق وكـــــــــــــــوفي    ـــــــــــــــيهم غـــــــــــــــير زن ـــــــــــــــيس ف   ل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــني الكوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم   لعــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله ب

  يـــــــــــــــك فـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن بعهـــــــــــــــد االله يـــــــــــــــوفي   

    
  ســـــــــــــــل يزيـــــــــــــــداً قائمـــــــــــــــاً بالقســـــــــــــــط مـــــــــــــــن

  حــــــــــــــاز المعـــــــــــــــالي مـــــــــــــــن تليـــــــــــــــد وطريـــــــــــــــف   

    
  صـــــــــــــــــــــــلبوه بعـــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــذل ثمّ قتـــــــــــــــــــــــل

  آه ممـّـــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــلّ بالبــــــــــــــــــــدن الشـــــــــــــــــــــريف   

    
ـــــــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــــــارت براحـــــــــــــــــــــاً وخلـــــــــــــــــــــت   فل

  أرجاؤهـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــاطن فيهـــــــــــــا وريــــــــــــــف   

    
  وغـــــــــــــــــــــدت أبناؤهـــــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــــجٍّ 

ـــــــــــــــــــــــيم وعريـــــــــــــــــــــــف    ـــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــرطي زن   ب

    
  لئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمو 

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــقيّ وغــــــــــــــــــــــــــــــــــويّ وطفيــــــــــــــــــــــــــــــــــف   

    
  وجبــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــوم زحــــــــــــــــــــــــف وقــــــــــــــــــــــــراع

  وعلــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــارات بالليــــــــــــــــــل زحــــــــــــــــــوف   

    
  هــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــروع لاُصــــــــــــــــــــــول لم يرقــّــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــوم الطفـــــــــــــــــــوف      لبـــــــــــــــــــني الزهـــــــــــــــــــراء في ي

    
  

    



٢٠٩ 

  أســــــــــــــــــــــــفوا إن لم يكونــــــــــــــــــــــــوا ذا اجتهــــــــــــــــــــــــا

  د مثـــــــــــــــــــل آبـــــــــــــــــــائهم بـــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــفوف   

    
ــــــــــــــنهم كــــــــــــــلّ ســــــــــــــوء   فاســــــــــــــتحلّوا مــــــــــــــن بي

  كــــــــــــــــــــــــــلّ مخــــــــــــــــــــــــــوف  وأحلّــــــــــــــــــــــــــوا hــــــــــــــــــــــــــم   

    
ــــــــــــــــــــــذا نحــــــــــــــــــــــوهم وجّهــــــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــــــي   فل

  وعلــــــــــــــــــــــــــــــيهم أنــــــــــــــــــــــــــــــا داع بــــــــــــــــــــــــــــــالحتوف   

    
ـــــــــــــــــــ لمـــــــــــــــــــاّو    أســــــــــــــــــدوه مــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــي وظل

ـــــــــــــــــــف    ـــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــرهّ بالســـــــــــــــــــوء داني وألي   ـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم لعن   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن االله عل

ـــــــــــــــــلا كـــــــــــــــــمّ       وكيـــــــــــــــــف دائمـــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــترى ب

    
  مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــكا ذو حرقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا نالــــــــــــــــــه

  مـــــــــــن فـــــــــــاجرٍ بـــــــــــالبغي والظلـــــــــــم عســـــــــــوف   

    
ويعـــيرّني  ،ويخطئـــني بتخطئـــتهم ،ويعيبـــني بعيبـــتهم ،ويـــؤففّني بثلـــبهم ،مـــن يعنّفـــني بســـبّهم فيـــا

لا تلمــني علــى مــا صــدر  ،ويســلك مســلكهم في الــتفحّص عــن زلاّتي ،ويتجســس علــى عــوراتي
 ،وللصـوفي عنـد غلبـة الحـال أن يشـطح ،فـلا بـدّ للمـلآن أن يطفـح ،ولا تفنّدني وتصـدعني ،منيّ 

  . هقني من أمري عسراً ولا تر  ،فمهد لقاعدة نظمي ونثري عذراً 
ــت آثــار أســلافهم الأقــدمين؟ جــدّل الوصــيّ في  ــا سمعــت أخبــار آبــائهم الأوّلــين؟ أمّــا رأي أمّ

والاجــاب علــى الســبط  ،وقتــل ابــن عقيــل لــدى منــازلهم ،وطعــن الزكــيّ بــين مجــامعهم ،جــامعهم
بمـــا  هـــو الـّـذي أطلـــق لســـاني ،وســبي ذراريـــه علـــى أقتــاب رواحلهـــم ،الشــهيد بقبـــائلهم وقنـــابلهم

  وأجري بناني بما صغت  ،وصفت



٢١٠ 

إلاّ مــن اتخّــذ في  ،ولا تصــدّني لبكــائي عــن ســبيلي ،فــلا تعــذلني علــى نحيــبي وعــويلي ،رصــفتو
بمرثيّـــة  ،وجـــرى في تيـــه ضـــلاله حيفـــاً وعنفـــاً وســـأختم هـــذا اKلـــس الجليـــل ،الأرض لنفاقـــه نفقـــاً 

   :مسلم بن عقيل ،السيّد النبيل
ـــــــــــــــــــــبي وحـــــــــــــــــــــرقتي وعـــــــــــــــــــــويلي   لهـــــــــــــــــــــف قل

ــــــــــــــــــــــــلِ و     ــــــــــــــــــــــــاً لخــــــــــــــــــــــــير قتي   بكــــــــــــــــــــــــائي حزن

    
ـــــــــــــــــــــــــبيّ خـــــــــــــــــــــــــير وفيّ    نجـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــمّ الن

ـــــــــــــــــــــلِ     ـــــــــــــــــــــن عقي   عاهـــــــــــــــــــــد االله مســـــــــــــــــــــلم ب

    
ـــــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــذلوه وأســـــــــــــــــــــــلموه إلى الحـــــــــــــــــــــــي   ـ

ــــــــــــــــــــــ       ن فــــــــــــــــــــــوفى بعهــــــــــــــــــــــد آل الرســــــــــــــــــــــولـ

    
  وتلقّــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــيوف منــــــــــــــــــــــه بوجــــــــــــــــــــــه

  لم }ــــــــــــــــــن في رضــــــــــــــــــا المليــــــــــــــــــك الجليــــــــــــــــــلِ    

    
ـــــــــــــــــالقل   ــــــــــــــــــ نصـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــقّ باللســـــــــــــــــان وب

  ب وحـــــــــــــــــاز الثنـــــــــــــــــا ببـــــــــــــــــاع طويــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   

    
  مــــــــــــــــــــن االله بــــــــــــــــــــاع نفســــــــــــــــــــاً رقــــــــــــــــــــت فيو 

ـــــــــــــــل      اKـــــــــــــــد أعـــــــــــــــلا العلـــــــــــــــى بصـــــــــــــــبرٍ جمي

    
ـــــــــــــــــــــــذل الـــــــــــــــــــــــنفس في رضـــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــن   ب

  وليّ االله صــــــــــــــــــنو الرســــــــــــــــــول زوج البتــــــــــــــــــول   

    
  لســـــــــــــــت أنســـــــــــــــى الأوغـــــــــــــــاد إذ خـــــــــــــــذلوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــذحول      والعـــــــــــــــــــــــــــــــــدا يطلبون

    
  وهــــــو يســــــطو كليــــــث غــــــاب فكــــــم جــــــدّل

  رجســـــــــــــــــــــــــــــــاً بالصـــــــــــــــــــــــــــــــارم المصـــــــــــــــــــــــــــــــقول   

    
    



٢١١ 

  ثمّ صــــــــــــــــــبّت عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــــآبيب

  ســـــــــــــــــــــهام كصـــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــزن هطـــــــــــــــــــــول   

    
  وهــــــــــــــو لا يخشــــــــــــــى الســــــــــــــهام ولا يضــــــــــــــرع

  للقاســــــــــــــــــــــــــــــــــطين أهــــــــــــــــــــــــــــــــــل الغلــــــــــــــــــــــــــــــــــول   

    
  ويصــــــــــــــــــــدّ الكمــــــــــــــــــــاة عنــــــــــــــــــــه بغضــــــــــــــــــــب

  كــــــــــــم جــــــــــــريح منــــــــــــه وكــــــــــــم مــــــــــــن قتيــــــــــــل   

    
  كــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــزيم مــــــــــــــــــن بأســــــــــــــــــه وقتيــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــه يقفـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــبيل قبي   فـــــــــــــــــــرّ من

    
  أبلـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــلاء عظيمـــــــــــــــــــــــــاً  لمــــــــــــــــــــــــــاّثمّ 

  صــــــــــــار يشــــــــــــكو الضــــــــــــما بقلــــــــــــب غليــــــــــــل   

    
  هام مــــــــــــــــــــــن وقعهــــــــــــــــــــــاغادرتــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــ

  ذا جســــــــــــد مــــــــــــن ضـــــــــــــنى الجــــــــــــراح كليـــــــــــــل   

    
  وغــــــــــــــــــــــــدا في يــــــــــــــــــــــــد البغــــــــــــــــــــــــاة أســــــــــــــــــــــــيراً 

  لهــــــــــــــف قلــــــــــــــبي علــــــــــــــى الأســــــــــــــير الــــــــــــــذليل   

    
  ثمّ مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــره جرّعــــــــــــــــــــــــوه

ـــــــــــــــأمر شـــــــــــــــرّ ســـــــــــــــليل      كـــــــــــــــأس حتـــــــــــــــف ب

    
ــــــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــــــمو   مــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــوه إلى سميّ

  فرعـــــــــــــــــــه لا يســـــــــــــــــــمو بأصـــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــيل   

    
  يـــــــــا بـــــــــني المصـــــــــطفى لمـــــــــا نـــــــــالكم صـــــــــبري

ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــلفيصـــــــــــــــــــــــبر لكـــــــــــــــــــــــن طوي   ل عوي

    
  وإذا رمـــــــــــــــــــــــتُ أن اكُفكـــــــــــــــــــــــف دمعـــــــــــــــــــــــي

  قـــــــــــــــال قلـــــــــــــــبي للطـــــــــــــــرف جـــــــــــــــدّ hمـــــــــــــــول   

    
    



٢١٢ 

  فعلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن ســــــــــــــــواهم آثــــــــــــــــر الــــــــــــــــدمع

  وأرثـــــــــــــــي بـــــــــــــــالنظم مـــــــــــــــن حســـــــــــــــن قيـــــــــــــــل   

    
  وهــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــادتي وأســــــــــــــــــــــباب إيمــــــــــــــــــــــاني

  وقـــــــــــــــــــــربي مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــالقي ووصـــــــــــــــــــــول   

    
  كشـــــــــــــــــف االله لي hـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــلّ منشـــــــــــــــــور

  مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ عـــــــــــــــــن كفـــــــــــــــــور جهـــــــــــــــــول   

    
  فغـــــــــــــــــــدا حـــــــــــــــــــبّهم وبغـــــــــــــــــــض أعـــــــــــــــــــاديهم

  بقلــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــا آن لـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن مزيـــــــــــــــــــل   

    
  وبإكفـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــدّمهم اوُضـــــــــــــــــــح

  عـــــــــــــــــــــــن حجّـــــــــــــــــــــــتي بصـــــــــــــــــــــــدق دليـــــــــــــــــــــــل   

    
  مــــــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــــــاب وســــــــــــــــــــــــنّة وقيــــــــــــــــــــــــاس

ــــــــــــــــــــــــــه ذوي الحجــــــــــــــــــــــــــى والعقــــــــــــــــــــــــــول      ركبت

    
ـــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــدير ـــــــــــــــــام ي ـــــــــــــــــصّ خـــــــــــــــــير الأن   ن

ــــــــــــــه مــــــــــــــن تبــــــــــــــديل    ــــــــــــــذكر في ــــــــــــــيس في ال   ل

    
ـــــــــــــــــــــــلُ إن ـــــــــــــــــــــــيّكم فات ـــــــــــــــــــــــا ول   وكـــــــــــــــــــــــذا إنمّ

  شــــــــــــــــــــئت إذا مــــــــــــــــــــا تلــــــــــــــــــــوتَ بالترتيــــــــــــــــــــل   

    
   بالزعامــــــــــــــــــــــــــة اصـــــــــــــــــــــــــــطفاهمتجــــــــــــــــــــــــــد االله

ـــــــــــــل    ـــــــــــــق مـــــــــــــا لهـــــــــــــم مـــــــــــــن مثي   ففـــــــــــــي الخل

    
  فلهـــــــــــــــــــــــــم أرتجــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــبرد اوامــــــــــــــــــــــــــي

  مـــــــــــن رحيـــــــــــق مـــــــــــن حوضـــــــــــهم سلســـــــــــبيل   

    
ــــــــــــــيس يحصــــــــــــــى   ومــــــــــــــديحي في فضــــــــــــــلهم ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــذرّ       في التعـــــــــــــــــــــــــــــــديل بنظـــــــــــــــــــــــــــــــام كال

    
    



٢١٣ 

  وإلـــــــــــــــــــــــيهم اهُـــــــــــــــــــــــدي عقـــــــــــــــــــــــود بنـــــــــــــــــــــــاء

  مــــــــــــــــن قــــــــــــــــواد بالشــــــــــــــــكر غــــــــــــــــير ملــــــــــــــــول   

    
ــــــــــــل ثمّ وأســــــــــــفر صــــــــــــب ــــــــــــ مــــــــــــا دجــــــــــــى اللي   ـ

  طــــــــــــــــــائر بــــــــــــــــــدوح ظليــــــــــــــــــلح وزقــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــ    

    
* * *  
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  المجلس السابع

  إلى العراق ﷒في مسير الحسين 
  ومن تبعه من أهله وإخوانه وبني أخيه
  وبني عمّه صلوات االله عليهم أجمعين

  الخطبة
ــيّ مجــده ،الحمــد الله الــوفيّ وعــده ولا مغــيرّ  ،لا راد لحكمــه ،العــامّ رفــده ،الغالــب جنــده ،العل

 ،والشـــامل لهـــم بلطفـــه ورزقــــه ،الظــــاهر لخلقـــه بخلقـــه ،والمخـــترع المقـــدّر ،لمصّـــورالمبـــدع ا ،لعلمـــه
وتجلـّى لأوليائـه بشـواهد  ،وردع ابصـارهم عـن إدراك جلالـه ،حجب أفكارهم عـن تصـوّر كمالـه

ووردوا  ،فانقـادت قلـوhم بأزمّـة التوفيـق إلى مقـام عرفانـه ،وظهر لقلوhم ببدائع صنعته ،حكمته
ووقفــوا  ،وشــربوا بالكــأس الروّيــة مــن شــراب عنايتــه ،فــيض لطفــه وإحســانهمناهــل التحقيــق مــن 

  . على قدم الصدق في مقام طاعته
عـــاينوا مـــن hجـــة  لمــــاّ ،فأشـــرق نـــور الحـــقّ علـــى مرايـــا قلـــوhم فطـــاح وجـــودهم في شـــهودهم

ونفوسـهم بـالملكوت الأعلــى  ،فأصـبحت قلـوhم بــأنوار عرفـان جـلال مبـدعهم مشــرقة ،محبـوhم
وأراهــم لمــا أعــدّ  ،فـأطلعهم ســبحانه علــى أســرار الصـفيح الأعلــى ،صــانعهم متعلّقــة مـن حصــون

وأ0ــــار  ،وحــــدائق مغدقــــة ،مــــن منــــازل مونقــــة ،للمجاهــــدين في ســــبيله في ذلــــك المقــــام الأســــنى
  وحسان  ،متدفقّة



٢١٦ 

 ،اكُلهـا دائـم ،وثياب مـن سـندس بطائنهـا مـن اسـتبرق ،وولدان ضياء جمالها قد أشرق ،معشقة
وســقفها  ،دورهــا سلســبيل ،ظلّهــا ظليــل ،ولا يخشــى الفــوت ،لا يــذوق المــوت ،ســالم وســاكنها

ـــأكْوَابٍ وأبـَــاريِقَ  ( ،وخـــدمها الحـــور الحســـان ،عـــرش الـــرحمن ـــيْهِمْ وِلـْــدَانٌ مخَُلَّـــدُونَ بِ يَطــُـوفُ عَلَ
ــُونَ وَفاَكَهِــةٍ  هَــا وَلاَ يُـنْزفِ ــنْ مَعــينٍِ لاَ يُصَــدَّعُونَ عَنـْ ــأْسٍ مِ ــرُ ممَِّــا ي ـَ وكََ ــمِ طَــيرٍْ ممَِّــا يَشْــتـَهُونَ تَخيـَّ ونَ وَلحَْ

  . )١( )وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
وكرهوا الرجـوع مـن دار البقـاء  ،والاستظلال بتلك الأطلال ،فاختاروا الاقامة في دار المقامة

ومـــن الصـــفيح الأرفـــع إلى الخـــراب  ،لّ الأعلـــى إلى المقـــام الأدنىوالعـــود مـــن المحـــ ،إلى دار الفنـــاء
ولا يخــرجهم مــن  ،ولا يزحــزحهم عــن لــذّ}م ،فطلبــوا إلى رhّــم ألاّ يهــبطهم مــن درجــتهم ،البلقــع
  . ولا يحطّهم عن رتبتهم ،جنّتهم

إنيّ قــــد جعلــــت الــــدنيا طريقــــاً يســــلك بــــه إلى  :وخــــاطبهم في أســــرارهم ،فتجلــّــى لأفكــــارهم
وانزجـارهم  ،فلـو لا امتثـال عبـادي أوامـري ،وسـبيلاً يتوصّـل بـه إلى ثـوابي الجسـيم ،المقيمنعيمي 

والاسـتظلال  ،وتحمّل المشـاقّ في عبـادتي ،والاخلاص بطاعتي والامحاص في محبّتي ،عن زواجري
 ،لكـن أبـدعتهم ليعرفـوني ويوحّـدوني وينزّهـوني ،ولم أبسط رزقـي ،لم أخلق خلقي ،بأروقة طاعتي

  . )٢( )دُونِ نَّ وَالإْنْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ا خَلَقْتُ الجِْ وَمَ  (
أجعلكـــم خـــزاّن  ،وانصـــروا أوليـــائي ،وصـــابروا أعـــدائي ،وجاهـــدوا في ســـبيلي ،فـــاتبّعوا دليلـــي
  وشهدائي  ،وامُناء وحيي في بلادي ،علمي في عبادي

__________________  
  . ٢٤ - ١٧ :سورة الواقعة - ١
  . ٥٦ :سورة الذاريات - ٢



٢١٧ 

ــــائي في خليقــــتي ،علــــى بــــريّتي ــــرننّ طــــاعتكم بطــــاعتي ،وأولي وولاءكــــم  ،ومــــودتّكم بمــــودّتي ،ولأق
ــــولائي وإن تقرضــــوني اجُــــازكم  ،إن تنصــــروني أنصــــركم واثُبــــت أقــــدامكم ،ورضــــاكم برضــــائي ،ب

  . واُضاعف أعمالكم
ل تطـالع جمـا ،واسـتقرت أرواحهـم العـالم العلـويّ  ،فرجعت أجسادهم إلى الحضيض السفليّ 

وتستضـــيء بـــأنوار جـــلال مبـــدعها بأبصـــار كمالا}ـــا حـــين  ،حضـــرة معبودهـــا في جميـــع حالا}ـــا
فوصــلوا أســباhم  ،وكــلّ مــا عــداه للعــدم قــابلاً  ،تــرى كــلّ مــا ســواه مضــمحلاًّ بــاطلاً  ،توجّها}ــا
ووقفـوا علـى قـدم الخدمـة في جـنح  ،وقطعـوا العلائـق عمّـا سـوى الاتّصـال بعزيـز جنابـه ،بأسبابه
  . ونادوا محبوhم بلسان الاجلال والابتهال ،الظلام

ـــه  ،واصـــطفاهم علـــى خلقـــه لمـــا صـــدقوا في محبّتـــه ،فاستخلصـــهم لنفســـه لمـــا أخلصـــوا بطاعت
وقلــّـدهم  ،وأطلعهــم علــى مكنــون ســرهّ ،وأفــرغ علــيهم حلــل عصــمته ،وتــوّجهم بتيجــان كرامتــه

قــد صــدقت مــنهم  ،وقلــبهمونصــروا الحــقّ بقــالبهم  ،فســاقوا الخلــق إلى طاعــة رhّــم ،ولايــة أمــره
حــتىّ إذا أدّوا النصــيحة حقّهــا  ،يجاهــدون في ســبيل االله ولا يخــافون لومــة لائــم ،العقائــد والعــزائم
ورقـــوا في معـــارج  ،وبـــذلوا أرواحـــاً وأجســـاداً قـــد أخلصـــت صـــدقها في طاعـــة االله ،في جنـــب االله

ا دليـــل النجـــاة إلى عـــين واتبّعـــو  ،وســـلكوا ســـبيل اKـــد بقـــدم الجـــدّ  ،الســـعادة إلى منـــازل الشـــهادة
وأنكـروا  ،وجاهدوا في االله بأنفسهم وأمـوالهم ،وتنكّبوا سبيل الردى ،وركبوا سفينة الهدى ،الحياة

  . المنكر بأفعالهم وأقوالهم
 ،والجهـاد في االله منحـة ،والضـراّء رحمـة ،يعدوّن البأسـاء نعمـة ،وابتلوا فشكروا ،اوُذوا فصبروا

فحســدوا علــى مــا اختصّــهم االله  ،والــبلاء في االله عيشــة راضــية ،قيــةوالقتــل في ســبيل االله حيــاة با
  وبذلوا الأجساد والأولاد في  ،به من قربه



٢١٨ 

  . واخُرجوا من منازلهم وقرارهم ،ونفوا عن عقر دارهم ،حبّه
وكانــت واقعــة الســبط  ،وقصــد}م الأعــداء بفتكهــا وحرhــا ،ضــاقت hــم الأرض بعــد رحبهــا

ولم يقــع في  ،لم يحــدث منــذ وجــود العــالم مثلهــا ،وأشــنع فتنــة ،محنــة الشــهيد أبي عبــد االله أفضــع
وللحيـــاة في دولـــة الظــّـالمين  ،اخُـــرج ابـــن الرســـول مـــن حـــرم جـــدّه خائفـــاً  ،الـــزمن المتقـــادم عـــديلها

وســئم  ،قــد تــبرمّ بالبقــاء في دولــة الأشــرار ،وللشــهادة في االله راجيــاً  ،وللــدنيا وأهلهــا قاليــاً  ،عائفــاً 
  . ن الفجّارالحياة في سلطا

 ،لم يــــأمن في حــــرم يــــأمن فيــــه الطــــير الطــــائر ،وســــدّوا عليــــه المســــالك ،فنصــــبوا لــــه المهالــــك
فوعـده النصـر علـى أعدائـه قـوم ذووا  ،ولم يطمـئنّ في بلـد يسـكنه الـبرّ والفـاجر ،والوحش الجـائر
 ،ب الشـيطانولم يزالوا بنكـثهم أحـزا ،لم يثلج في قلوhم برد الايمان ،وأيمان كاذبة ،أحلام عازبة

ـــه الحجّـــة بوجـــود الناصـــر ـــام بجهـــاد الظّـــالمين في الظـــاهر ،حـــتىّ إذا لزمت ـــه  ،والقي وامّ مصـــرهم ببني
خــانوا عهــده وأخلفــوا  ،وتوسّــط جمعهــم ،وبلــغ ضــعفهم ،وســار نحــوهم بإخوانــه وأخواتــه ،وبناتــه
حيـث  أو يرجـع مـن ،تركوه يذهب حيـث شـاء ،ونقضوا أما0م ،فليتهم إذ نكثوا أيما0م ،وعده
وأرهفـوا لقتلـه  ،وجندّوا لمنعه جموعهم وجنـودهم ،وقعدوا له المراصد ،بل سدّوا عليه الموارد ،أتى

فصـار في أيـديهم  ،ورفعوا عليه حدود الصفاح ،وحرموا عليه ورد الماء المباح ،حدّهم وحديدهم
صــــاhم تحســــبهم مــــن هــــول مــــا أ ،ثمّ ســــاقوا بناتــــه وحلائلــــه اسُــــارى ،وبســــيوفهم ضــــميناً  ،رهينــــاً 

ويسـاقون عنفـاً بغـير نقـاب  ،يسـار hـم بـين الأعـداء علـى الأقتـاب ،سكارى ومـا هـم بسـكارى
  . وغيرّ هجير القيض جسومهم ،قد قشر حرّ الشمس وجوههم ،ولا جلباب

والـــرؤوس  ،والأطـــراف المقطعّــة ،والأجســـاد المبضّــعة ،فــوا أســفا علـــى تلــك الأبـــدان المصــرّعة
  . المرفعة



٢١٩ 

 ،وبــرّزت بــين طواغيتهــا وكـــذّاhا ،جــوه الـّـتي هتكــت بعـــد صــو0ا وحجاhــاوا لهفــاه لتلــك الو 
  . وقلبي لمصاhم محزون ،فدمعي عليهم مهتون

 ،وتســـبى نســـاؤه وذراريـــه بـــين أيـــديكم ،فيـــاالله وللاســـلام ايقتـــل نجـــل الرســـول بـــين ظهـــرانيكم
ولا  ،ولسـانه وللباطل تنصرون؟ لا منكر ينكر بقلبه ،وللحق تخذلون ،ويراق دمه وأنتم تنظرون

ــف حمــي يغضــب الله ،دافــع يــدفع بحســامه وســنانه ولا صــاحب ديــن قــويم يجاهــد في  ،ولا ذو أن
لم تــرض  ،وأفجــر فرقــة تظــاهرت ببغيهــا وhتا0ــا ،فــأنتم أكفــر امُّــة كفــرت بعــد إيما0ــا ،ســبيل االله

عـن الحـقّ  ،يهـابأنعم عدل hـا هاد ،)١(اوُلئك كالأنعام بل هم أضلَّ سبيلاً  ،بقائد النجاة دليلاً 
  . واسامها راعيها في المرعى الوبي ،السويّ 

ــي مصــيبتك أرخصــت في  ،ويــا ســليل هــداتي ،ويــا ســبيل نجــاتي ،ورهــط وليــيّ  ،فيــا ســبط نبي
 ،وحرمت على جفـوني طيـب منـامي ،وأسعرت بلهيبها في جناني حسراتي ،سوق أحزاني عبراتي

 ،ن الرسـول ومـن أجلـك خلقـتضاقت بك الدنيا يا اب ،وإفرغت على جسدي أثواب سقامي
أخرجـــوك مــن حــرم جــدّك خائفـــاً  ،وشــدّوا عليــك القضــا يــا نجـــل البتــول وابوابــه دونــك غلقــت

 ،حــتىّ إذ وجّهــت وجهــة آمالــك ،ونفــوك عــن مســقط رأســك وذهبــوا بــك كــلّ مــذهب ،تترقــّب
 ،اولم يـؤثروا الصـدق مـذ خـانو  ،نحو انُـاس لم ينصـروا الحـقّ مـذ كـانوا ،وظعنت بعيالك وأطفالك

ـــاء االله ،ولم يغضـــبوا الله إن خلفـــوا  ،والكـــذب ســـجيّتهم ،بـــل الغـــدر شـــيمتهم ،ولا انقـــادوا لأولي
ــت  ،اضــر مــن ضــافر إذا جــرّدت الســيوف ،وإن عاهــدوا نكثــوا ،خبثــوا وألأم مــن مــادر إذا طرق

وللســبط الشــهيد  ،للوصــيّ وابنــه خــذلوا ،أنكــاد أوغــاد ،أنــذال أرذال ،أنبــاط أســقاط ،الصــنوف
  تساق بنات نبيّهم  ،اوولده قتلو 

__________________  
  .من سورة الفرقان ٤٤ :إقتباس من الآية - ١



٢٢٠ 

وتشــــهر رؤوس أبنــــاء ولــــيّهم علــــى الرمــــاح في رحــــاhم  ،علــــى الأقتــــاب في أســــواقهم وشــــوارعهم
  . ومجامعهم

 ،ويـا زفـراتي تصـاعدي بسـعير حسـراتي ووجـدي ،فيا دموعي لمصاhم حدّي بالدموع خدّي
وعمى لطرفي إن لم يسـحّ دمـاً  ،ويا أحشائي حزناً عليهم تضعضعي ،رزئهم تقطعّيويا كبدي ل
كســت الســماء حمــرة نجيــع شــهدائهم   لمـــاّ ،وســحقاً لقلــبي إن لم ينقطــع أســفاً لمحنــتهم ،بقــرينهم

وطــرفي غريــق  ،فقلــبي حريــق بسـعير حــزني ،أروت في فــؤادي بانعكــاس أشــعة لهيبهـا حرقــاً  ،شـفقاً 
كالكواكـب الدريّـّة بضـيائها   ،ثفنـات وجـوههم مـن أثـر السـجود علـى الرمـاح امُثّل ،بمعين جفني

  . أو كشمكاةٍ فيها مصباح
أنثـر في ثـرى  ،وصرفت المراثي من نظمي ونثـري إلـيهم ،فلهذا وقفت بكائي وجزعي عليهم

 ،وأهــدي إلى أرواحهــم ســلامي وتحيــّاتي ،واُصــاعد في صــعيد مراقــدهم زفــراتي ،ضــرائحهم عــبراتي
 ،وانُشــد لعظــيم مصــيبتي في خلــواتي ،وفي جميــع آنــاتي ،علــى أشــباحهم عقيــب صــلواتيواصــلّي 

   :ولجسيم رزيّتي نحيبي وأناّتي
  يـــــــــــــا مصـــــــــــــاب الســـــــــــــبط أورثـــــــــــــت البكـــــــــــــا

  أعيُنـــــــــــــــــــــــاً والقلـــــــــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــــــــداً وعنـــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــنيّ حرّمــــــــــــــــــــت الكــــــــــــــــــــرىو   علــــــــــــــــــــى عي

ـــــــــــــــــــــدما    ـــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــنيّ بال   ومزجـــــــــــــــــــــت ال

    
  لا تلمـــــــــــــــــــــــــــــــني أيهّـــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــاذل إن

  مـــــــــــــــن فـــــــــــــــرط الجـــــــــــــــوا نحُـــــــــــــــت بـــــــــــــــالترجيع   

    
    



٢٢١ 

ـــــــــــــــــى   وجـــــــــــــــــرى دمعـــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــاً ممــّـــــــــــــــا عل

  جــــــــــرى ســــــــــبط خــــــــــير الرســــــــــل في الطــــــــــفّ    

    
  وعلـــــــــــــــــــــــــى الأبـــــــــــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــــــــــن اسُـــــــــــــــــــــــــرته

  أهـــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــت ومقـــــــــــــــــــــــــام وصـــــــــــــــــــــــــفا   

    
ـــــــــــــــــه ظمـــــــــــــــــاة قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــقوا   صـــــــــــــــــرّعوا في

  بكــــــــــــــؤوس المــــــــــــــوت مــــــــــــــن بعــــــــــــــد الظمــــــــــــــا   

    
  صـــــــــــــــاعدت نــــــــــــــــيران أحشـــــــــــــــائي الحشــــــــــــــــا

  مــــــــــــــدمعاً قــــــــــــــانٍ علــــــــــــــى خــــــــــــــدّي جــــــــــــــرى   

    
  حوا صـــــــــــــــرّعاً خـــــــــــــــير أهـــــــــــــــل الأرض أضـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــيض وأطـــــــــــــــــــــراف القن   بشـــــــــــــــــــــبا الب

    
ــّــــــــــــــــذي   ســــــــــــــــــادة الخلــــــــــــــــــق اوُلي الأمــــــــــــــــــر ال

ــــــــــــــاً أتــــــــــــــى في هــــــــــــــل أتــــــــــــــى      مــــــــــــــدحهم حقّ

    
  بكــــــــــــــــــت الأرض دمــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــذ صّــــــــــــــــــرعوا

  فرقهـــــــــــــــــــــــا حزنـــــــــــــــــــــــاً وأطبـــــــــــــــــــــــاق العـــــــــــــــــــــــلا   

    
  كــــــــــــــــــــــــربلا منــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــؤادي ملــــــــــــــــــــــــؤه

  مـــــــــــــــن عظـــــــــــــــيم الوجـــــــــــــــد كـــــــــــــــرب وبـــــــــــــــلا   

    
ـــــــــــــــك وكـــــــــــــــم ـــــــــــــــت في   كـــــــــــــــم شمـــــــــــــــوس غرب

  ؟يامــــــــــــــــن بــــــــــــــــدور أفلــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد الضــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــات المصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى   ووجــــــــــــــــــــــــــــــــوه لبن

  هتكـــــــــــــــت مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد صـــــــــــــــون وحيـــــــــــــــا   

    
    



٢٢٢ 

  وجســـــــــــــــــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــــــــــــــــيرّت أوصـــــــــــــــــــــــــــــــافها

  مـــــــــــــن بعــــــــــــد الســـــــــــــنا )١(مــــــــــــنهم البـَوْغَــــــــــــاءُ    

    
  وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ظاميــــــــــــــــــــــــــــــــــات لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  غـــــــــــــير ورد المـــــــــــــوت مـــــــــــــن كـــــــــــــفّ الـــــــــــــردى   

    
  كـــــــــــــــم علـــــــــــــــت فـــــــــــــــوق العـــــــــــــــوالي مـــــــــــــــنهم

  طلعــــــــــــــــــــت أنوارهــــــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــدجى   

    
  وأبُينـــــــــــــــــــــــت عضـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــاعد

ــــــــــــــــــــــــــــــدىوأكــــــــــــــــــــــــــــــفّ        كبحــــــــــــــــــــــــــــــور في الن

    
  ويــــــــــــــــــــــرى النــــــــــــــــــــــاظر مــــــــــــــــــــــن أوجههــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــات كنجــــــــــــــــــــــــــــــــوم في الســــــــــــــــــــــــــــــــرا      ثفن

    
ــــــــــــــــــــــوني إن تضــــــــــــــــــــــنيّ بالبكــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا عي   ي

  لهـــــــــــــــــــــم لا نلـــــــــــــــــــــت في الـــــــــــــــــــــدنيا المـــــــــــــــــــــنى   

    
  وكـــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــرقتي إن ســـــــــــــــــــــكنت

  منـــــــــــــــــــك أحشـــــــــــــــــــائي أو طـــــــــــــــــــرفي غفـــــــــــــــــــا   

    
  أيهـــــــــــــــــــــــــا الراكــــــــــــــــــــــــــب وجنـــــــــــــــــــــــــاء لهــــــــــــــــــــــــــا

  أثــــــــــــــــر في الخــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن جــــــــــــــــذب الــــــــــــــــبرا   

    
)٢(تقطــــــــــــــــــــــــــــــع الال كــــــــــــــــــــــــــــــرال نافــــــــــــــــــــــــــــــل 

  

  لــــــــــــــــــــــــيس يثنيهـــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــلال ووجـــــــــــــــــــــــــا   

    
  لا }ـــــــــــــــاب الســـــــــــــــير في جـــــــــــــــنح الـــــــــــــــدجى

  الضـــــــــــــــــــحى وكـــــــــــــــــــذا لا تخشـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــرّ    

    
__________________  

  . التراب الناعم الهابي في الهواء ،البوغاء - ١
  . تقطع الأتلال ناقة :ولعلها ،كذا في الأصل  - ٢

    



٢٢٣ 

  عـــــــــــــــــجّ بـــــــــــــــــأرض حـــــــــــــــــلّ فيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيّد

  مجــــــــــــــــــــده أرفــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــدراً مــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــا   

    
   مــــــــــــــــــــن جاهـــــــــــــــــــد في االله ومــــــــــــــــــــنخـــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــــــالنفس ســـــــــــــــــــــــــــخا      في ســـــــــــــــــــــــــــبيل االله ب

    
  تركــــــــــــــــــــــــــــــــــوه في العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا منجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً 

  ذا فــــــــــــــــــــؤادٍ يشــــــــــــــــــــتكي حــــــــــــــــــــرّ الصــــــــــــــــــــدا   

    
  بــــــــــــــــــدر تمّ صــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد الثــــــــــــــــــرا

  وعلـــــــــــــــــــــوّ اKـــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــمناً في الثـــــــــــــــــــــرى   

    
  كــــــــــــــــربلا مــــــــــــــــذ أشــــــــــــــــرقت مــــــــــــــــن دمــــــــــــــــه

  أظلمــــــــــــــــت في الخلــــــــــــــــق أعــــــــــــــــلام الهــــــــــــــــدى   

    
  يــــــــــــــا شــــــــــــــريك الــــــــــــــذكر مــــــــــــــن ذكــــــــــــــرك في

  مـــــــــــــــن حـــــــــــــــرّ أشـــــــــــــــجاني لظـــــــــــــــا مهجـــــــــــــــتي   

    
  وبخـــــــــــــــــــــــدّي لحمـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــــــــي

  فيضـــــــــــــــــــــها أربى علـــــــــــــــــــــى بحـــــــــــــــــــــر ظمـــــــــــــــــــــا   

    
  مـــــــــــــــا دروا كـــــــــــــــم فريـــــــــــــــت مـــــــــــــــن بغـــــــــــــــيهم

  كبـــــــــــــــــــــــــــــد للمصـــــــــــــــــــــــــــــطفى والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــى   

    
  يــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــاباً أهلــــــــــــــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــــــــــــــة

  وأبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ذو العـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

    
ــــــــــــــــــ أيهــــــــــــــــــا القاصــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــت االله بــــــــــــــــــال   ـ

ــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــ
ُ
ــــــــــــــــــــــــثجّ إذا نلــــــــــــــــــــــــت الم   نىعجّ وال

    
  لعمـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــجّ مـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــجّ وا

ــــــــــــــــــــــــا      بضــــــــــــــــــــــــريح ضــــــــــــــــــــــــمّ خــــــــــــــــــــــــير الأنبي

    
    



٢٢٤ 

  أبلغتــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــلامي مـــــــــــــــــــا زكـــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــن فــــــــــــــــؤاد ضــــــــــــــــمنه صــــــــــــــــدق الــــــــــــــــولا   

    
  ثمّ قـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير مبعـــــــــــــــــــوث بـــــــــــــــــــه

  كشــــــــــــــــــف االله عــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــق العمــــــــــــــــــى   

    
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــبطك فــــــــــــــــــرداً مال ــــــــــــــــــو ت   ل

  ناصــــــــــــــــر يفديــــــــــــــــه مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــد الــــــــــــــــبلا   

    
  وبنـــــــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــد أثخنتهـــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــن مديــــــــــــــــد الســــــــــــــــير افــــــــــــــــراط العنــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــاً بريـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــاعدٍ و    أكفّ

ــــــــــــــــــــدى      كــــــــــــــــــــان في راحتهــــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــــر الن

    
  ووجوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــابيح لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  في ظــــــــــــــــــــلام الليـــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــور يستضـــــــــــــــــــــا   

    
  ــــــــــ كـــــــــم تجافـــــــــت عـــــــــن وثـــــــــير الفـــــــــرحش أج

  سادها تخلـــــــــــــــــــــــــــــــص الله الــــــــــــــــــــــــــــــــدعاــــــــــــــــــــــــــــــــ    

    
  أصــــــــــــــــــــــــــــــبحت في كــــــــــــــــــــــــــــــربلا مخضــــــــــــــــــــــــــــــباً 

  شَــــــــــــــــيبْها بالــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدّ الظبــــــــــــــــا   

    
  يــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــني الزهــــــــــــــــــــراء ممــّــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــالكم

  ن فـــــــــــرط حـــــــــــزني مـــــــــــا رقـــــــــــىمـــــــــــدمعي مـــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــار الأســـــــــــــــــــــى في كب   وكـــــــــــــــــــــذا ن

ـــــــــــــــــذكي رسيســـــــــــــــــاً في الحشـــــــــــــــــا      حرّهـــــــــــــــــا ي

    
ــــــــــــــــــــــــــبي لوعــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــا آن لهــــــــــــــــــــــــــا   وبقل

  فــــــــــــــــــــــــيكم حــــــــــــــــــــــــتىّ ممــــــــــــــــــــــــاتي منتهــــــــــــــــــــــــى   

    
    



٢٢٥ 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــتم ســــــــــــــــــــــــــــــــفن نجــــــــــــــــــــــــــــــــاتي لا أرى

  غـــــــــــــــــــــيركم ينقـــــــــــــــــــــذ إن خطـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــرا   

    
  وبكـــــــــــــــــــــم ارجــــــــــــــــــــــو إذا مــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــرت

ـــــــــــــــوم القضـــــــــــــــا      صـــــــــــــــحف الأعمـــــــــــــــال في ي

    
  خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ان يــــــــــــــــــــــــــــــــراني االله رقــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  لعـــــــــــــــــــــــــلا مجـــــــــــــــــــــــــدكم العـــــــــــــــــــــــــالي البنـــــــــــــــــــــــــا   

    
  آه مـــــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــوتكم يســـــــــــــــــــــــرا hـــــــــــــــــــــــا

  حســـــــــــــــــــــــــــراً يمشـــــــــــــــــــــــــــون في ذلّ الســــــــــــــــــــــــــــبا   

    
  بــــــــــــــــــــــــــين أرجــــــــــــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــــــــــم أفئـــــــــــــــــــــــــــدة

  ملئـــــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــــداً كجلمـــــــــــــــــــــود قســـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــ فـــــــــــــــوق أقتـــــــــــــــاب hـــــــــــــــا يســـــــــــــــرى إلى ال   ـ

  رجس نجـــــــــــــل ابــــــــــــن زيـــــــــــــاد ذي الشـــــــــــــقاـــــــــــــ    

    
ـــــــــــــــدم ـــــــــــــــيكم ب ـــــــــــــــدمع ف   قـــــــــــــــد مزجـــــــــــــــت ال

ـــــــــــــــــــــى عيـــــــــــــــــــــني إذ نفـــــــــــــــــــــث البكـــــــــــــــــــــا      وعل

    
  وبقلـــــــــــــــــــــبي حرقـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن هظمكــــــــــــــــــــــم

  حرّهـــــــــــــــــا منـــــــــــــــــذ وجـــــــــــــــــودي مـــــــــــــــــا خبـــــــــــــــــا   

    
  كـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــراث فـــــــــــــــــــــــيكم أرســـــــــــــــــــــــلتها

ــــــــــــــولا    ــــــــــــــبىء عــــــــــــــن صــــــــــــــدق ال   نظمهــــــــــــــا ين

    
  يزدريهــــــــــــــــــــا حاســــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــن غيظــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــــين يطويهــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــبيّ بالثنــــــــــــــــــــــــا   

    
  ويــــــــــــــــــــــــرى للــــــــــــــــــــــــبغض منــــــــــــــــــــــــه وجهــــــــــــــــــــــــة

  ذا امتنــــــــــــــــــــاع لاح مــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه خفــــــــــــــــــــى   

    
  

    



٢٢٦ 

  يظهــــــــــــــــــــــــــــر النصــــــــــــــــــــــــــــح وفي أحشــــــــــــــــــــــــــــائه

ـــــــــــــــار ت      صـــــــــــــــطلىمـــــــــــــــن نظـــــــــــــــامي حـــــــــــــــرّ ن

    
  ويــــــــــــــــــــــــــــــــراني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــاحكاً مبتســـــــــــــــــــــــــــــــــماً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديح وثن

    
  وإذا مـــــــــــــــــا غبـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــل مـــــــــــــــــن

  بغيــــــــــــــــــه غضـــــــــــــــــــباً بـــــــــــــــــــه عرضـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــرا   

    
  يختــــــــــــــــــــــــــــــل الأغمــــــــــــــــــــــــــــــار بالزهــــــــــــــــــــــــــــــد وفي

  قلبـــــــــــــــــــــــــه الفاســـــــــــــــــــــــــد مكـــــــــــــــــــــــــر ودهـــــــــــــــــــــــــا   

    
  وتـــــــــــــــــرى في فـــــــــــــــــرض عرضـــــــــــــــــي جاهـــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــــار في جــــــــــــــــــزل الغضــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــاً كالن   معلن

    
ــــــــــــــــــــــــالكم   فــــــــــــــــــــــــإذا فكــــــــــــــــــــــــرّت فيمــــــــــــــــــــــــا ن

  ن فــــــــــــرط الأســــــــــــىهــــــــــــان مــــــــــــا ألقــــــــــــاه مــــــــــــ   

    
  وأرى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــبر جمــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً غبــّــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــنيّ بالأســــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــــلّي القل   فاسُ

    
  يـــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــاذي ومـــــــــــــــــــلاذي إن عـــــــــــــــــــرت

  غصّـــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــرض في الحلـــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــجا   

    
  كـــــــــــــــلّ عـــــــــــــــامٍ ينقضــــــــــــــــي أقضـــــــــــــــي مــــــــــــــــن

  حقكـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــأتم حـــــــــــــــــــــــــزن وعـــــــــــــــــــــــــزا   

    
  واســـــــــــــــيل الــــــــــــــــدمع مــــــــــــــــن نظــــــــــــــــم بكــــــــــــــــم

  راق يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفديه ربّ النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   

    
  وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابني في فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   يزدريـــــــــــــــــــــــــــه ذي الشـــــــــــــــــــــــــــقاعلقمـــــــــــــــــــــــــــاً لا   

    
    



٢٢٧ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــيعة في حــــــــــــــــــــــــــــــــبّكم   وابُكّ

  طــــــــــــــــــــاب منهــــــــــــــــــــا فرعهــــــــــــــــــــا والمحتــــــــــــــــــــدى   

    
  وبكــــــــــــــــم أرجــــــــــــــــو نجــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــن لظــــــــــــــــى

  حرّهــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــزع بــــــــــــــــــــــاللفح الشــــــــــــــــــــــوى   

    
  وعلــــــــــــــــــــــــيكم صــــــــــــــــــــــــلوات مــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدا

  كوكــــــــــــــــــــــــــب أظهــــــــــــــــــــــــــره ليــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــدا   

    
  وعلــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــن منعــــــــــــــــــــــوكم حقّكــــــــــــــــــــــم

  لعنـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن منتهـــــــــــــــــــى   

    
  



٢٢٨ 

  فصل

  وما ، عليه إلى العراقفي خروج الحسين صلوات االله
  )١(ونزوله في الطفّ  ،جرى عليه في طريقه

أصـــحابه بعـــد أن وصـــل إليـــه كتـــاب مســـلم بطاعـــة أهـــل العـــراق  ﷒جمـــع الحســـين  :قيـــل
علـى الخـروج وأعطـى كـلّ واحـدٍ مـنهم عشـرة دنـانير وجمـلاً  ﷒وحسن نيـّا}م وانقيـادهم فعـزم 

 ،إنـّـه طــاف بالبيــت و}يــّأ للخــروج وحمــل بناتــه وأخواتــه علــى المحامــل ثمّ  ،يحمــل عليــه رحلــه وزاده
مــن مكّــة يــوم الثلاثــاء يــوم الترويــة لثمــان مضــين مــن ذي الحجّــة ومعــه اثنــان وثمــانون  )٢(فقصــد 

خــرج اعترضــه أصــحاب الأمــير عمــرو بــن ســعيد بــن  لمـــاّف ،رجــلاً مــن شــيعته ومواليــه وأهــل بيتــه
ألا تتّقــي االله تعــالى  :يــزد علــى ذلــك فتركــوه وصــاحوا علــى أثــرهالعــاص فجالــدهم بالســياط ولم 

  وتفرّق بين هذه الامُّة؟  ،تخرج من الجماعة
  . الآية )٣( )ليِ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ  ( :﷒فقال الحسين 

ولقي هناك عـيراً تحمـل الـورس والحلـل إلى يزيـد  ،سار صلوات االله عليه حتىّ صار بالتنعيمو
  فأخذ الحسين  ،ن معاوية لعنه االله من عامله باليمنب

__________________  
ومـا  ٥/٣٨٢ :تـاريخ الطـبري ،ومـا بعـدها ٥/١١٩ :الفتـوح لابـن أعـثم الكـوفي :انظر فيمـا يتعلـّق hـذا الفصـل - ١

  . بعدها
  . وفصل :في المقتل - ٢
  . ٤١ :سورة يونس - ٣



٢٢٩ 

مــن أحــبّ أن يمضــي معــي إلى العــراق أوفينــاه   ،لا اكُــرهكم :ذلــك كلّــه وقــال لأصــحاب الإبــل
ومــن أراد فرقتنـا مـن مكاننــا هـذا وفينــاه كـراه بقـدر مــا قطـع مــن  ،وأحســنّا صـحبته ،كـراه حسـناً 

   )٢(. ومن مضى معه أعطاه كراه وكساه ،)١(فمن فارقه حاسبه ووفاّه حقّه  ،الطريق
إليـه صـلوات  ،وكان حكم المسـلمين ،مينالعير لأ0ّا كانت من أموال المسل ﷒وإنمّا أخذ 

كان خروجه من مكّة يوم قتـل مسـلم   :وقيل ؛وكان خروجه قبل أن يعلم بقتل مسلم ،االله عليه
  . بعد أن كتب إليه مسلم بأخذ البيعة واجتماع الناس عليه وانتظارهم إياّه

وزرارة  قـال لي أبـو محمـد الواقـدي :عن الأعمـش قـال -بحذف الاسناد  -وروى ابن جرير 
فأخبرنـــاه بضـــعف النـــاس  ،قبـــل أن يخـــرج إلى العـــراق بثلاثـــة ﷒لقينـــا الحســـين  :)٣(بـــن صـــالح 
  . وأنّ قلوhم معه واسيافهم عليه ،بالكوفة

ونزلــت الملائكــة عــدداً لا يحصــيه إلاّ االله  ،ففتحــت أبــواب الســماء ،فأومــأ بيــده نحــو الســماء
  . عزّوجلّ 

ولكـنيّ أعلـم علمـاً  ،لقاتلتهم hـؤلاء )٤( ،وسقوط الأجر ،قارب الاشياءلو لا ت :﷒فقال 
  لا  ،وهناك مصارع أصحابي ،أنّ هناك مصرعي )٥(

__________________  
  . فمن فارقه منهم حوسب وأوفاء حقّه ،ما قطع من الأرض :في المقتل - ١
  . منقلاً عن ابن أعث ١/٢٢٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . خلج :في الملهوف - ٣

وكلامهمــا تشــرّف  ،زرارة بــن خلــج وزرارة بــن صــالح وعــدّهما شخصــين ٣/٤٢٥ :وذكــر في مســتدركات علــم الرجــال
  . ولعلّ الاسمين لشخص واحد ،﷒بلقاء الحسين 

  . وحضور الأجل :في الملهوف - ٤
  . يقيناً  :في الملهوف - ٥



٢٣٠ 

   )٢( .)١(ينجو منهم إلاّ ولدي عليّ 
الســـيّد الجليـــل علـــيّ بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد ابـــن طـــاووس  ،روى ســـيّدنا ومولانـــاو

   :فقال ،عزم على الخروج إلى العراق قام خطيباً  لمـاّ ﷒أنّ مولانا الحسين  ﷜الحسيني 
وت علــى ولــد خــطّ المــ ،وصــلّى االله علــى رســوله ،ولا قــوةّ إلاّ بــاالله ،ومــا شــاء االله ،الحمــد الله

وخُــيرّ  ،ومـا أولهـني إلى أســلافي اشـتياق يعقـوب إلى يوسـف ،آدم مخـطّ القـلادة علـى جيــد الفتـاة
 ،الفلــــوات بــــين النــــواويس وكــــربلاء )٣(كــــأنيّ بأوصــــالي تتقاطعهـــا عســــلان   ،لي مصـــرع أنــــا لاقيــــه

االله رضـانا رضـاء  ،لا محـيص عـن يـوم خـطّ بـالقلم ،سـبغاً  )٤(وأجوفة  ،فيملأن منيّ أكراشاً جوفاً 
 ،لحمتــه ﷐لــن تشــذّ عــن رســول االله  ،نصــبر علــى بلائــه ويوفيّنــا اجُــور الصّــابرين ،أهــل البيــت

مــن كــان بــاذلاً فينــا  ،وينجــز hــم وعــده ،تقــرhم عينــه ،في حضــيرة القــدس )٥(هــي مجموعــة عليــه 
  ) ٨(. )٧(راحل إن شاء االله فإنيّ  ،)٦(] معنا [ فليرحل  ،وموطنّاً على لقاء االله نفسه ،مهجته

   ،وذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل عن محمد بن يحيى
____________  

 :إثبــات الهــداة). مخطــوط (  ١٦٧ :الــدرّ النظــيم ،١ح  ١٠٧ :نــوادر المعجــزات ،٧٤ :دلائــل الامامــة :انظــر - ١
  . ٤٤/٣٦٤ :البحار ،٦٨ح  ٢/٥٨٨
  . ١٣٠و ١٢٦ - ١٢٤ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٢
  . تقطعها ذئاب :في الملهوف - ٣
  . وأجربة :في الملهوف - ٤
  . له :في الملهوف - ٥
  . من الملهوف - ٦
  . ٣٦٧ - ٤٤/٣٦٦ :البحار ،٢/٢٩ :كشف الغمّة  ،٤١ :مثير الأحزان :انظر - ٧
  . ١٢٦ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٨



٢٣١ 

عـن حمـزة بـن  ،عن مـروان بـن إسماعيـل ،وانعن صف ،عن أيوّب بن نوح ،عن محمد بن الحسين
 ،وتخلّـــف ابـــن الحنيفـــة عنـــه ﷒ذكرنـــا خـــروج الحســـين  :قـــال ،﷒عـــن أبي عبـــد االله  ،حمـــران

 ،هـذا )٢(بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسـك  )١(إنيّ ساحُدّثك  ،يا حمزة :﷒فقال ابوعبد االله 
   :بقرطاس وكتب فيه )٣(صل متوجّهاً دعا ف لمـاّ ﷒إنّ الحسين 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  من الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى بني هاشم 

   :بعد أمّا
   )٥(. والسلام ،لم يبلغ مبلغ الفتح )٤(] عنيّ [ ومن تخلف  ،فإنه من لحق بي منكم استشهد

في كتــــاب مولــــد النــــبيّ [  ﷜النعمــــان  )٦(] محمــــد بــــن [ وذكــــر شــــيخنا المفيــــد محمــــد بــــن 
سـار  لمــاّ :قـال ،﷒بإسـناده إلى أبي عبـد االله  )٧(] ومولد الأوصياء صـلوات االله علـيهم  ﷐

  من  ﷒أبو عبد االله 
____________  

  . ساُخبرك :في البحار - ١
  . مجلسنا :في الملهوف - ٢
  . أمر :في الملهوف - ٣
  . لم يبلغ الفتح :وفيه. من الملهوف - ٤
 :نـوادر المعجـزات ،٧٧ :دلائـل الامامـة ،٧٥ :كامـل الزيـارات  ،٥ح  ٤٨٢ - ٤٨١ :بصـائر الـدرجات :انظر - ٥

 ،٤/٧٦ :المناقـــــب لابـــــن شهراشـــــوب ،٩٣ذ ح  ٢/٧٧١ :الخـــــرائج والجـــــرائح ،٩١ :تيســـــير المطالـــــب ،٦ح  ١٠٩
 ١٣ح  ٤٥/٨٤وج  ،١٢ح  ٤٢/٨١ :البحــــار ،١٨ح  ٢/٥٧٧ :إثبــــات الهــــداة ،٦ :مختصــــر بصــــائر الــــدرجات

  . ٢٣ح  ٨٧وص 
  . من الملهوف - ٧و  ٦



٢٣٢ 

 ،في أيـــديهم الحـــراب )٢(المدينـــة لقيـــه أفـــواج مـــن الملائكـــة المســـوّمة والمردفـــة  )١(] مكّـــة ليـــدخل [ 
يـــا حجّـــة االله علـــى خلقـــه بعـــد جـــدّه وأبيـــه  :فســـلّموا عليـــه وقـــالوا ،علـــى نجـــب مـــن نجـــب الجنّـــة

  . وإنّ االله أمدّك بنا ،بنا في مواطن كثيرة ﷐إنّ االله سبحانه أمدّ جدّك  ،وأخيه
  . فإذا ورد}ا فأتوني ،وهي كربلاء ،الموعد حفرتي وبقعتي الّتي أستشهد فيها :فقال لهم
  فهل تخشى من عدوّ يلقاك فنكون معك؟  ،مرنا نسمع ونطع ،يا حجّة االله: فقالوا
  . ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي ،ل لهم عليَّ لا سبي :فقال
فمرنـا بـأمرك ومــا  ،نحـن شــيعتك وأنصـارك ،يـا سـيّدنا :فقــالوا ،الجـنّ  )٣(أتتـه أفـواج مسـلمي و
  . فلو أمرتنا بقتل كلّ عدوّ لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك ،تشاء

ــــاب االله المنــــزل علــــى  :وقــــال لهــــم ،فجــــزاهم الحســــين خــــيراً  ــــا قــــرأتم كت جــــدّي رســــول االله أمّ
ــتُمْ فيِ بُـــرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ  ( :﷐  ( :وقــال ســبحانه )٤( )أيَْـنَمَــا تَكُونــُوا يــَدْركِْكُمُ الْمَــوْتُ وَلــَوْ كُنْ

هـذا  )٦(؟ وإذا أقمـت بمكـاني فبمـاذا يبتلـى )٥( )لبَـَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلـَيْهِمُ الْقَتْـلُ إلىَ مَضَـاجِعِهِمْ 
  ق المتعوس؟ وبماذا الخل

____________  
  . من الملهوف - ١
  . المسوّمين والمردفين :في الملهوف - ٢
  . من مؤمني :في الملهوف - ٣
  . ٧٨ :سورة النساء - ٤
  . ١٥٤ :سورة آل عمران - ٥
  فبمَ يمتحن؟  :في الملهوف - ٦



٢٣٣ 

يـــوم دحـــا  )١(] لي [ يختـــبرون؟ ومـــن ذا يكـــون ســـاكن حفـــرتي بكـــربلاء وقـــد اختارهـــا االله تعـــالى 
وتكـــون لهـــم أمانـــاً في الـــدنيا والآخـــرة؟ ولكـــن تحضـــرون يـــوم  ،وجعلهـــا معقـــلاً لشـــيعتنا ،الأرض
ولا يبقــى بعــدي مطلــوب مــن أهلــي ونســبي  ،وهــو يــوم عاشــوراء الــّذي في آخــره اقُتــل ،الســبت

  . ويسار برأسي إلى يزيد لعنه االله ،وإخوتي وأهل بيتي
لــو لا أنّ أمــرك طاعــة وأنــّه لا يجــوز لنــا  ،يــب االله وابــن حبيبــهنحــن واالله يــا حب :فقالــت الجــنّ 

  . قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك )٢(مخالفتك 
ليِـَهْلـِكَ مَـنْ هَلـَكَ عَـنْ بَـيـِّنـَةٍ وَيحَْـيىَ  (ولكـن  ،نحن واالله أقدر علـيهم مـنكم :﷒فقال لهم 

   )٤(. )٣( )مَنْ حَيَّ عَنْ بَـيـِّنَةٍ 
فلقيه رجـل مـن بـني أسـد يقـال لـه  )٥(ر الحسين صلوات االله عليه حتىّ بلغ ذات عرق ثمّ سا

  من أين أقبلت؟  :فقال الحسين ،بشر بن غالب
  . من العراق :قال
  كيف خلّفت أهل العراق؟   :قال

____________  
  . من الملهوف - ١
  . لخالفناك و :زاد في الملهوف - ٢
  . ٤٢ :سورة الأنفال - ٣
  . ١٣٠ - ١٢٩ :وف على قتلى الطفوفالمله - ٤

 - ٤٤/٣٣٠ :في البحـــار ﷖إلى هنـــا نقلـــه اKلســـي » روى محمـــد بـــن يعقـــوب في كتـــاب الرســـائل «  :ومـــن قولـــه
  . ١٧/١٧٩ :وكذا في عوالم العلوم. عن كتابنا هذا ٣٣١

وقـال . يق مكّة ومنه ذات عـرقعرق جبل بطر  :وقيل ؛وهو الحدّ بين نجد و}امة ،مُهَلّ أهل العراق :ذات عرق - ٥
  . ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق :الأصمعي

  . » ١٠٨ - ٤/١٠٧ :معجم البلدان« . وعرق هو الجبل المشرف على ذات عرق



٢٣٤ 

  . خلّفت القلوب معك والسيوف مع بني امُيّة ،يا ابن رسول االله :فقال
  . صدقت إنّ االله يفعل ما يشاء :فقال
يَــــوْمَ نــَـدْعُوا كُـــلَّ انُــَـاسٍ  ( :خـــبرّني عـــن قـــول االله ســـبحانه ،يـــا ابـــن رســـول االله :ل الرجـــلفقـــا

  . )١( )بإمَامِهِمْ 
ـــني أســـد ،نعـــم :فقـــال الحســـين وإمـــام  ،إمـــام هـــدى دعـــا إلى هـــدى ،همـــا إمامـــان ،يـــا أخـــا ب

لضـلالة في وهـذا مـن أجابـه إلى ا ،فهذا ومن أجابـه إلى الهـدى في الجنـّة ،ضلالة دعا إلى ضلالة
  . النار

فكتـب  ،توجّـه إلى العـراق ﷒واتّصل الخبر بالوليـد بـن عتبـة أميرالمدينـة بـأنّ الحسـين  :قال
   :إلى ابن زياد
   :أمّا بعد

فاحـذر  ،﷐وفاطمـة بنـت رسـول االله  ،فإن الحسين قد توجّه إلى العـراق وهـو ابـن فاطمـة
الـدنيا  )٣(أمـراً في مـدّة  )٢(] وقومـك [ يـه بسـوء فتهـيّج علـى نفسـك أن تـأتي إل -يا ابن زياد  -

  . ولا تنساه الخاصّة والعامّة أبداً ما دامت الدنيا ،شيء )٤(لا يسدّه 
   )٥(. فلم يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد :قال

____________  
  . ٧١ :سورة الاسراء - ١
  . من البحار - ٢
   .هذه :في المقتل والبحار - ٣
  .لا يصدّه: في البحار - ٤
  . ١٣١ :الملهوف على قتلى الطفوف ،٢٢١ - ١/٢٢٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٥

   :في البحار ﷖إلى هنا نقله اKلسي » واتّصل الخير بالوليد «  :ومن قوله



٢٣٥ 

ثمّ  ،وضــع رأســه فرقــدوقــت الظهــيرة ف )١(ثمّ ســار صــلوات االله عليــه حــتىّ نــزل الثَّعلبيّــة  :قــال
  . والمنايا تسرع بكم إلى الجنّة )٣(أنتم تسرعون  :يقول )٢(رأيت هاتفاً  :فقال ،استيقظ

  ألسنا على الحقّ؟  ،يا أباه :فقال له ابنه علي
  . والّذي إليه مرجع العباد ،يا بنيّ  ،بلى :فقال
  . إذن لا نبالي بالموت ،يا أباه :فقال

  . زاك االله خير ما جزى ولداً عن والدهج :﷒فقال الحسين 
أصبح إذا برجل من أهـل الكوفـة يكـنىّ أبـا هِـرةّ الأزدي قـد  لمـاّف ،ثمّ بات صلوات االله عليه

مـــا الــّـذي أخرجـــك مـــن حـــرم االله وحـــرم جـــدّك  ،يـــا ابـــن رســـول االله :ثمّ قـــال ،أتـــاه فســـلّم عليـــه
  ؟ ﷐

وشـتموا عرضــي  ،إنّ بــني امُيـّة أخـذوا مـالي فصـبرت ،ا أبـا هـرةّويحـك يـ :﷒فقـال الحسـين 
وأيم االله لتقتلــني الفئــة الباغيــة وليلبســنّهم االله ذلاًّ شــاملاً وســيفاً  ،وطلبــوا دمــي فهربــت ،فصــبرت

] مـنهم [ وليسلّطنَّ علـيهم مـن يـذلهّم حـتىّ يكونـوا أذلّ مـن قـوم سـبأ إذ ملكـتهم امـرأة  ،قاَطعاً 
  لهم ودمائهم فحكمت في أموا )٤(

____________  
  . ١٧/٢١٨ :وكذا في عوالم العلوم. عن كتابنا هذا ٤٤/٣٦٨
وأسفل منها مـاء يقـال  ،وهي ثلثا الطريق ،من منازل طريق مكّة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيميّة :الثعلبية - ١

سميّـت بثعَلَبـة بـن دودان  :وقيـل ؛ن عمـرو hـاوإنماّ سميّت بالثعلبيّة لإقامة ثعلبة ب ،له الضُويجعة على ميل منها مشرف
  . » ٢/٧٨ :معجم البلدان« . بن أسد وهو أوّل من حفرها ونزلها

  . فارساً  :في المقتل - ٢
  . تسيرون :في الملهوف - ٣
  . من المقتل والملهوف - ٤



٢٣٦ 

   )٢(. )١(] حتىّ أذلتّهم [ 
ججــت فتركــت أصــحابي ح :وفي كتــاب تــاريخ غــر الرياشــي بإســناده عــن راوي حديثــه قــال

 ،فبينــــا أنــــا أســــير إذ رفعــــت طــــرفي إلى أخبيــــة وفســــاطيط ،وانطلقــــت أتعسّــــف الطريــــق وحــــدي
  لمن هذه الأبنية؟  :فقلت ،فانطلقت نحوها حيث أتيت أدناها

  . ﷒للحسين  :فقالوا
  ؟ ﷔ابن عليّ وابن فاطمة  :قلت
  . نعم :قالوا
  أين هو؟  :قلت
متــّكٍ علــى بــاب الفســطاط  ﷒فــإذا الحســين  ،فانطلقــت نحــوه ،ك الفســطاطفي ذلــ :قــالوا

بــأبي أنــت وامُّــي مــا أنزلــك  ،يــا ابــن رســول االله :فقلــت ،فســلّمت فــردّ علــيَّ  ،يقــرأ كتبــاً بــين يديــه
  في هذه الأرض القفراء الّتي ليس فيها ريف ولا منعة؟ 

فــإذا فعلــوا ذلــك لم يــدعوا  ،هــم قــاتليّ وهــذه كتــب أهــل الكوفــة و  ،إنّ هــؤلاء أخــافوني :قــال
  . الأمة )٣(بعث االله إليهم من يقتلهم حتىّ يكونوا أذلّ من فرم  ،واالله محرماً إلاّ انتهكوه

  كنّا   :ثمّ سار صلوات االله عليه وحدّث جماعة من فزارة وبجيلة قالوا :قال
__________________  

  . من الملهوف - ١
  . ١٣٢ - ١٣١ :الملهوف على قتلى الطفوف ،١/٢٢٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . خرقة الحيض :الفرم - ٣



٢٣٧ 

وكــان إذا أراد  ،حــتىّ لحقنــاه ﷒فكنّــا نســاير الحســين  ،مــع زهــير بــن القــين لمــا أقبلنــا مــن مكــةّ 
  . )١(النزول اعتزلناه فنزلنا ناحية 

فبينا نحن نتغـدّى مـن  ،بدّاً من أن ننازله فيهكان في بعض الأياّم نزل في مكان لم نجد   لمـاّف
  . حتىّ سلّم ﷒لنا إذ أقبل رسول الحسين  )٢(زادٍ 

فطــرح كــلّ منّــا مــا في  ،بعثــني إليــك لتاتيــه ﷒إنّ أبــا عبــد االله  ،يــا زهــير بــن القــين :ثمّ قــال
  . يده حتىّ كأنمّا على رؤوسنا الطير

أيبعـث إليـك ابـن رسـول االله  ،سـبحان االله :-ديلم بنت عمرو  وهي - )٣(فقالت له امرأته 
  . ثمّ لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعتَ من كلامه ﷐

فــأمر بفســطاطه فقــوّض  ،فمــا لبــث أن جــاء مستبشــراً قــد أشــرق وجهــه ،فمضــى إليــه زهــير
  . ﷒ومتاعه فحوّل إلى الحسين  )٤(وبثقله 

وقــد عزمــت علــى  ،فــإنيّ لا احُــبّ أن يصــيبك بســببي إلاّ خــير ،طــالق أنــتِ  :وقــال لامرأتــه
وســلّمها إلى بعــض  )٥(ثمّ أعطاهــا حقّهــا  ،وأقيــه بنفســي ،لأفديــه بروحــي ﷒صــحبة الحســين 

  . بني عمّها ليوصلها إلى أهلها
  أسألك أن  ،االله لك )٧(كان   :وقالت ،وبكت )٦(] وودّعته [ فقامت إليه 

__________________  
 :من تـاريخ دمشـق ﷒ترجمة الإمام الحسين  ،٢٢٣ :إرشاد المفيد ،٣٩٤ - ٥/٣٩٣ :تاريخ الطبري :انظر - ١

 ٤٤/١٨٦ :البحـار ،٨/١٦٩ :البدايـة والنهايـة ،٤/٣٩ :الكامـل في التـاريخ ،٢٢٩ :إعلام الورى ،٢٦٨ح  ٢١١
  . ١٤ح 
  . بطعامٍ  :في الملهوف - ٢
  . تهزوج :في الملهوف - ٣
  بفسطاطه وثقله  :وفي الأصل :كذا في الملهوف  - ٤
  . مالها :في الملهوف - ٥
  . من الملهوف - ٦
  . خار :في الملهوف - ٧



٢٣٨ 

  . ﷒تذكرني في القيامة عند جدّ الحسين 
  . به )٢(] منيّ [ وإلاّ فهو آخر العهد  ،أن يصحبني )١(من أراد  :ثمّ قالَ لأصحابه

تـــه مـــن كتـــاب إغاثـــة الملهـــوف لســـيّدنا علـــيّ بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن هـــذا الحـــديث نقلو
  . )٣(طاووس 

مــع  )٤(إنيّ كنــت غــزوت بَـلَنْجــرَ  :ودّعهــم لمـــاّقــال لأصــحابه  ﷜ورأيــت حــديثاً أنّ زهــير 
 أفــرحتم بمــا أفــاء االله :فقــال ســلمان ،فــتح االله علينــا اشــتدّ ســرورنا لمـــاّف ،﷜ســلمان الفارســي 

  عليكم؟ 
  . نعم :قلنا
مــنكم مــا أصــبتم  )٥(إذا أدركــتم شــبّان آل محمــد فكونــوا أشــدّ فرحــاً لقتــالكم معهــم  :فقــال

  ) ٦(. ﷖حتىّ قتل  ﷒ثمّ ما زال الحسين  ،وأنا أستودعكم االله تعالى ،اليوم
رآه الرجــل عــدل  لمـــاّف ،ةوصــل إلى زرود لقــي رجــلاً علــى راحلــ لمـــاّ ﷒إنّ الحســين  :وقيــل

  قد وقف  ﷒وكان الحسين  ،عن الطريق
____________  

  . من أحبّ منكم :في الملهوف - ١
  . من الملهوف - ٢
  . ١٦٢ - ١٦١ :وقعة الطفّ  :وانظر. ١٣٣ - ١٣٢ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣
  . عزمت بلخاً  :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤

  . » ١/٤٨٩ :معجم البلدان«  :ببلاد الخزر خلف باب الأبوابمدينة  :وبلنجر
  . بقتالكم معه :في المقتل - ٥
  . ١/٢٢٥ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٦



٢٣٩ 

  . عدل مضى وتركه لمـاّف ،ينتظره
فســلّمنا  ،فعــدلنا إلى الراكــب :الأســدياّن )٢(والمنــذر بــن الشــمعل  )١(قــال عبــد االله بــن ســليم 

  ممّ الرجل؟  :فقلنا ،دّ علينافر  ،عليه
  . أسديّ  :فقال
  فما الخبر؟  ،ونحن أسدياّن :قلنا
فأتينــا . ورأيتهمـا يجــراّن في الأسـواق ،الخــبر إنّ مسـلم بـن عقيــل وهـانىء بــن عـروة قــتلا :قـال
  . ما دون هؤلاء سراًّ  :فقال ،فنظر إلى أصحابه ،إن عندنا خبراً  :فقلنا :﷒الحسين 
  . ت الراكب الذّي عدل عن الطريق؟ إنهّ أخبر بكذا وكذاأرأي :قلنا
  . إناّ الله وإناّ إليه راجعون :فقال
ــيس لــك في الكوفــة ناصــر قريــب  :قلنــا ولا [ ننشــدك االله في نفســك وهــؤلاء الصــبية فإنّــه ل
بنـو عقيـل  )٣(] مـا تـرون فقـد قتـل مسـلم؟ فبـادر  :فنظر الحسين إلى بني عقيل فقال لهم ،شيعة
ولــو قــد نظــر النــاس إليــك مــا  ،إنــّك واالله لســت كمثــل مســلم! وننصــرف ،قتــل صــاحبنا :فقــالوا

فنظــر  ،وإنــّا واالله لا نرجــع حــتىّ نــدرك ثأرنــا أو نــذوق المــوت كمــا ذاق أخونــا ،عــدلوا بــك أحــد
  لا خير في  :وقال ،الحسين إلينا

____________  
  . سليمان :في المقتل - ١
  . والمذري المشمعل :وفي وقعة الطفّ  ،لمراد بن إسماعيلوا :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . من المقتل - ٣



٢٤٠ 

   )١(. خار االله لك :فقلنا ،فعلمنا أنهّ يسير لا محالة ،الحياة بعد هؤلاء
 ،فعـــرف بـــذلك جماعـــة ممــّـذن تبعـــه ،)٢(إنّ الخـــبر أتـــى الحســـين بقتـــل مســـلم في زبُالـــة  :قيـــلو

  . ي معه أهله وخيار أصحابهوبق ،فتفرّق عنه أهل الأطماع والارتياب
   )٣(. وارتجّ الوضع لقتل مسلم وسالت الدموع كلّ مسيل :قال

فسـلّم عليـه ودنـا منـه وقبـّل  ،فلقيـه الفـرزدق ،قاصـداً لمـا دعـاه االله إليـه ﷒ثمّ سار الحسين 
  من أين أقبلت؟  :فقال له الحسين ،يده

  . من الكوفة :قال
  ؟ )٤(كيف خلّفت الناس   :قال

كيــف تــركن إلــه أهــل الكوفــة وهــم الــّذين قتلــوا ابــن عمّــك   ،يــا أبــا عبــد االله :فقــال الفــرزدق
  مسلم وشيعته؟ 

 ،فقـــد صـــار إلى روح االله وريحانـــه ،رحـــم االله مســـلماً  :ثمّ قـــال ،باكيـــاً  ﷒فاســـتعبر الحســـين 
   :ثمّ أنشأ يقول ،قد قضى ما عليه وبقي ما علينا ،ورضوانه )٥(وجنّته 
ــــــــــــــــدنيا تعــــــــــــــــدّ نفيســــــــــــــــ فــــــــــــــــإن   ةتكــــــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــــى وأنبـــــــــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــــــــإنّ ثـــــــــــــــــــــواب االله أعل   ف

    
____________  

  . ١٦٤ :وقعة الطفّ  :وانظر. ٢٢٩ - ١/٢٢٨ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
بعـد القــاع ... وهـي قريــة عـامرة hــا أسـواق بــين واقصـة والثعلبيــة  ،منـزل معــروف بطريـق مكّــة مـن الكوفــة :زبالـة - ٢

  . » ٣/١٢٩ :معجم البلدان« . وفة وقبل الشقوق فيها حصن وجامع لبني غاضرة من بني أسدمن الك
  . ١٣٤ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣
  . أهل الكوفة :في المقتل - ٤
  . وتحيّته :في المقتل والملهوف - ٥

    



٢٤١ 

  وإن تكـــــــــــــــــــــن الأرزاق قســـــــــــــــــــــماً مقـــــــــــــــــــــدّراً 

ــــة ســــعي       أجمــــل )٢(المــــرء في الكســــب  )١(فقلّ

    
  ن تكــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــوال للــــــــــــــــترك جمعهــــــــــــــــاوإ

  فمــــــــــــا بــــــــــــال مــــــــــــتروك بــــــــــــه المــــــــــــرء يبخــــــــــــل   

    
  للمـــــــوت انُشـــــــئت )٣(وإن تكـــــــن الأجســـــــاد 

  فقتـــــــــــل امـــــــــــرىء بالســـــــــــيف في االله أفضـــــــــــل   

    
إلى سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة ورفاعة بن شـدّاد وجماعـة  ﷒وكتب الحسين  :قال

  . مسهر الصيداويوبعث به مع قيس بن  ،من الشيعة بالكوفة
قــارب دخــول الكوفــة اعترضــه الحصــين بــن نمــير صــاحب عبيــد االله بــن زيــاد لعنــه االله  لمـــاّف

  . فحمله الحصين إلى ابن زياد لعنه االله ،فأخرج الكتاب ومزقّه ،ليفتّشه
  من أنت؟  :قال ،مثل بين يديه لمـاّف

  . ﷒أنا رجل من شيعة عليّ بن أبي طالب وابنه الحسين  :قال
  فلماذا مزقّت الكتاب؟  :قال
  لئلا تعلم ما فيه؟  :قال
  وممنّ الكتاب؟ وإلى من؟  :قال

____________  
  . حرص :في المقتل والملهوف - ١
  . وجاء فيهما هذا البيت ثالثاً  ،السعي :وفي الملهوف ،الرزق :في المقتل - ٢
  . ثانياً وجاء فيهما هذا البيت . الأبدان :في المقتل والملهوف - ٣



٢٤٢ 

فغضــب ابــن زيــاد  ،إلى جماعــة مــن أهــل الكوفــة لا أعــرف أسمــاءهم ﷒مــن الحســين  :قــال
أو تصـــعد المنـــبر فـــتلعن الحســـين وأبـــاه  ،واالله لا تفـــارقني حـــتىّ تخـــبرني بأسمـــاء هـــؤلاء القـــوم :وقــال
  . إرباً إرباً  )١(أو لاقُطعّنّك  ،وأخاه
  . وأمّا لعن الحسين وأبيه وأخيه فأفعل ،أمّا القوم فلا اخُبرك بأسمائهم :فقال

وأكثـر مـن الـترحّم علـى علـي  ،﷐وصلّى على النبيّ  ،فحمد االله وأثنى عليه ،فصعد المنبر
  . ولعن عتاة بني امُيّة عن أوّلهم وآخرهم ،ثمّ لعن عبيد االله بن زياد وأباه ،﷕وولده 

ــا النــاس [  :ثمّ قــال ــيّ  )٢(] أيهّ وقــد خلّفتــه بموضــع   ،إلــيكم ﷒أنــا رســول الحســين بــن عل
  . كذا فأجيبوه

  . ﷖فمات  ،فالُقي من هناك ،فأمر بإلقائه من أعلى القصر ،فأخبروا ابن زياد بذلك
ع واجمـ ،اللّهمّ اجعل لنا ولشيعتنا منـزلاً كريمـاً  :وقال ،موته فاستعبر باكياً  ﷒وبلغ الحسين 

  . إنّك على كلّ شيء قدير ،)٣(بيننا وبينهم في مستقرّ من رحمتك 
  . )٤(وقيل غير ذلك  ،وروي أنّ هذا الكتاب كتب من الحاجز

__________________  
  . وإلاّ قطعّتك :في الملهوف - ١
  . من الملهوف - ٢
  . مستقرّ رحمتك :في الملهوف - ٣
  . ١٣٦ - ١٣٤ :الملهوف على قتلى الطفوف ،١/٢٢٣ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٤



٢٤٣ 

وكـان قـد تبعـه خلـق كثـير مـن المنـازل  ،وهـو بزبالـة ﷒وورد الخبر بقتل قيس علـى الحسـين 
  . الّتي كان يمرّ hا لأ0ّم كانوا يظنون استقامة الأمر له صلوات االله عليه

هـــل الكوفـــة وثبـــوا علـــى مســـلم بـــن إنّ أ :فقـــال ،ســـار مـــن زبالـــة قـــام في النـــاس خطيبـــاً  لمـــاّف
فمـــن أحـــبّ مـــنكم أن ينصـــرف  ،)١(عقيـــل وهـــانىء بـــن عـــروة فقتلوهمـــا وقتلـــوا قـــيس بـــن مســـهر 

فتفرّق الناس عنـه وأخـذوا يمينـاً وشمـالاً حـتىّ بقـي  ،ليس عليه منّا ذمام ،فلينصرف من غير حرج
  . إنسان إلاّ على بصيرةوإنمّا أراد أن يصحبه  ،)٢(في أصحابه الّذين جاءوا معه من المدينة 

  . االله أكبر :فقال رجل من القوم ،حتىّ بقي على مرحلتين من الكوفة ﷒ثمّ سار 
  مماّ كبرّت؟  :فقال الحسين

  . رأيت نخيل الكوفة :قال
  . هذا مكان ما رأينا فيه نخلاً قطّ  :قال الأسديان

  فما تريانه؟  :﷒الحسين  قال
  . وآذان الخيل ،الرماح )٣(أسنّة  واالله نرى :قالا

  فهل لنا ملجأ؟  ،وأنا أرى ذلك :﷒قال الحسين 
____________  

  . من الرضاعة ﷒وهو أخو الحسين ) يقطر ( عبد االله بن بقطر  :في بعض المصادر - ١
  . مكّة :في المقتل - ٢
  . أسنّةما تريان إلاّ  :قال :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣



٢٤٤ 

فإن سـبقت القـوم إليـه فهـو كمـا  ،إلى جنبك فمل إليه عن يسارك )١(ذو حُسَم  ،بلى :قالا
فنـــزل  ،فعـــدلوا إليـــه وســـبق الخيـــل إلى ذي حســـم ،وطلعـــت الخيـــل ،فأخـــذ ذات اليســـار ،تريـــد

  . فجاء الحرّ بن يزيد الرياحي في ألف رجل فوقفوا ،صلوات االله عليه فيه
فســقوهم حــتىّ ارتــووا وكــانوا شــاكّين  ،اســقوا القــوم ومــدّوهم :لأصــحابه ﷒فقــال الحســين 

  . في السلاح
  من قائدكم؟  :﷒فقال الحسين 

  لنا أم علينا؟  ،يا حرّ  :وقال ،فناداه الحسين ،الحرّ بن يزيد الرياحي :فقالوا
  . بل عليك :فقال الحرّ 

  . االله العظيملا حول ولا قوّة إلا ب :﷒فقال الحسين 
أذِّن يرحمـــك االله وأقـــم  :فقـــال الحســـين للحجّـــاج بـــن مســـروق ،ودنـــت صـــلاة الظهـــر :قـــال

  . الصلا حتىّ نصلّي
أتريــد أن تصــلي بأصــحابك  :فقــال ،فــرغ مــن أذانــه صــاح الحســين بــالحر لمـــاّف ،فــأذّن :قــال

  وأصلي بأصحابي؟ 
ـــت صـــل ونصـــلّي بصـــلاتك :فقـــال الحـــرّ  وصـــلّى بالعســـكرين  ﷒فتقـــدّم الحســـين  ،بـــل أن

  فرغ من صلاته وثب قائماً واتّكى على قائم  لمـاّف ،جميعاً 
____________  

  . وبينه وبين عُذيب الهجانات إلى الكوفة ثلاث وثلاثون ميلاً  ،كان النعمان يصطاد فيه  ،اسم جبل - ١



٢٤٥ 

 ،مـن حضـر مـن المسـلمين )١(أيهّا الناس معـذرة إليّ وإلى  :ثمّ قال ،فحمد االله وأثنى عليه ،سيفه
ــني كتــبكم ــيَّ رســلكم أن أقــدم إلينــا فإنــّه لــيس  ،إنيّ لم أقــدم إلى هــذا البلــد حــتىّ أتت وقــدمت عل

فـــإن  ،فـــإن كنـــتم علـــى عهـــدكم فقـــد جئـــتكم ،فلعـــلّ االله يجمعنـــا بـــك علـــى الهـــدى ،علينـــا إمـــام
لم تفعلــوا  وإن ،تعطـوني مـا أطمــئنّ إليـه وأثــق بـه مــن عهـودكم ومــواثيقكم أدخـل مصــركم معكـم

  . والسلام ،وكنتم كارهين لقدومي انصرفت على المكان الّذي جئت منه
  . أمّا واالله ما ندري hذه الكتب الّتي تقول :فقال له الحرّ 

  . فنشر الكتب بين يديه ،أخرج الخرجين وأخرجها ،بن سمعان )٢(يا عقبة  :فقال
  . لسنا من هؤلاء :فقال الحرّ 

   :وفة من عبيد االله بن زياد إلى الحرّ إذا بكتاب قد ورد من الكو
   :أمّا بعد
فـإنيّ قـد أمـرت رسـولي  ،فإذا أتاك كتابي فجعجع بالحسين ولا تفارقه حتىّ تـأتيني بـه ،يا حرّ 

  . والسلام ،أن يلازمك فلا يفارقك حتىّ تأتيني بإنفاذ أمري إليك
ــيَّ   :ثمّ قــال ،فــدعاهم )٣(قــرأ الكتــاب بعــث إلى بقايــة مــن أصــحابه  لمـــاّف ويحكــم قــد ورد عل

  كتاب هذا اللعين ابن زياد يأمرني أن أقدم على الحسين بما يسوء 
____________  

  . معذرة إليكم اقُدّمها إلى االله وإلى :في المقتل - ١
  . عتبة :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . إلى ثقات أصحابه :في المقتل - ٣



٢٤٦ 

  . نيولا واالله لا تطاوعني نفسي بذلك ولا تجيب
فالتفــت إليــه رجــل مــن أصــحاب الحــرّ يقــال لــه أبــو الشــعثاء الكنــدي إلى رســول ابــن  :قــال

  فيما جئت ثكلتك امُّك؟  :زياد فقال له
  . وجئت برسالة أميري ،ووفيت ببيعتي ،أطعت إمامي :فقال

 ،وأهلكـــت نفســـك ،وأطعـــت إمامـــك ،لعمـــري لقـــد عصـــيت ربــّـك :فقـــال لـــه أبـــو الشـــعثاء
وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّـةً يـَدْعُونَ اِلىَ النَّـارِ  ( :قال االله سبحانه ،فبئس الإمام إمامك ،عاراً  )١(والتبست 

  . )٣( )وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُـنْصَرُونَ 
إنـّا  ،أيهّـا النـاس :ثمّ قـال ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،على قدميه عند ذلك ﷒وقام الحسين 
 ،ونحـن أولى بولايـة هـذا الأمـر علـيكم مـن هـؤلاء المـدّعين مـا لـيس لهـم ،﷐أهل بيـت نبـيّكم 

ـــالظلم والعـــدوان وإن   ،فـــإن تتّقـــوا وتعرفـــوا الحـــقّ لأهلـــه فيكـــون ذلـــك رضـــى ،الســـائرين فـــيكم ب
  . وكان رأيكم على خلاف ما جاءت به كتبكم انصرفت عنكم ،كرهتمونا وجهلتم حقّنا
  . مرنا إن لقيناك لا نفارقك حتىّ نقدم بك على الأميراُ  :وقال ،فأجابه الحرّ بما أجابه

أولا تعلـم أنّ المـوت أولى مـن  ،يـا ابـن يزيـد :ثمّ قـال ،فتبسّم الحسين صـلوات االله عليـه :قال
الـّذي يقـدر  )٣(احملوا النساء واركبوا حتىّ ننظـر مـا  :ذلك؟ ثمّ التفت الحسين إلى أصحابه وقال

  . أن يصنع هذا وأصحابه
__________________  

  . واكتسبت :في المقتل - ١
  . ٤١ :سورة القصص - ٢
  ماذا؟  :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣



٢٤٧ 

فتقـــدّمت  ،فركـــب أصـــحاب الحســـين وســـاقوا النســـاء بـــين أيـــديهم لينصـــرفوا إلى مكّـــة :قـــال
يــا  :وقــال ،وضــرب الحسـين بيــده إلى ســيفه ،خيـل أهــل الكوفــة حــتىّ حالـت بيــنهم وبــين المســير

  ما الّذي أن تصنع؟  ،ثكلتك امُّك ،زيدابن ي
 ،لو قالها أحد من العرب غـيرك لردد}ـا عليـه كائنـاً مـن كـان ،أمّا واالله يا حسين :فقال الحرّ 

  . غير أنيّ لابدّ أن أنطلق بك إلى ابن زياد ،ولكن واالله مالي إلى ذكر امُّك من سبيل
  . ب نفسيأمّا واالله لا أتبعك أو تذه :﷒فقال الحسين 

  . إذا واالله لا افارقك أو تذهب نفسي ونفس أصحابي :فقال الحرّ 
فــإن قتلتــني حملــت رأســي إلى ابــن  ،فــذر أصــحابك وأصــحابي وابــرز إليّ  :﷒قــال الحســين 

  . وإن قتلتك أرحت الخلق منك ،زياد
وأنـا   ،على ابن زيـاد وإنمّا امُرت أن لا أفُارقك أو أقدم بك ،إنيّ لم أؤُمر بقتالك :فقال الحرّ 

وأنـا أعلـم أنـّه  ،غير أنيّ أخذت بيعة القوم وخرجت إليك ،كاره واالله أن أبتلي بشيء من أمرك
وأنـا خـائف إن قاتلتـك  ،ما يوافي أحد من هذه الامُّـة يـوم القيامـة الاّ وهـو يرجـو شـفاعة جـدّك

 ،إلى الكوفـة في وقـتي هـذالا أقدر علـى الرجـوع  ،لكن يا أبا عبد االله ،أن أخسر الدنيا والآخرة
فخذ في غير الطريق وامـض حيـث شـئت حـتىّ أكتـب إلى ابـن زيـاد انّ الحسـين خـالفني الطريـق 

  . وأنا انُشدك االله في نفسك ،فلم أقدر عليه
  . كأنّك تخبرني أنيّ مقتول  ،يا حرّ  :فقال

  ما أشكّ في ذلك إلاّ أن ترجع من حيث  ،نعم يا أبا عبد االله :قال الحرّ 



٢٤٨ 

  . تجئ
ولكن أقول كما قـال أخـو الأوس لابـن عـمّ لـه  ،لا أدري ما أقول لك :﷒فقال الحسين 

  أين تذهب إنّك مقتول؟  :فقال ﷐لقيه وهو يريد نصر رسول االله 
   :فقال

  سأمضــــــي ومــــــا بـــــــالموت عــــــار علــــــى الفـــــــتى

  إذا مــــــــــــا نــــــــــــوى حقّــــــــــــاً وجاهــــــــــــد مســــــــــــلما   

    
  ين بنفســـــــــــــــهوواســـــــــــــــى الرجـــــــــــــــال الصـــــــــــــــالح

  وفــــــــــــــــــارق مــــــــــــــــــذموماً وخــــــــــــــــــالف مجرمــــــــــــــــــاً    

    
  أقــــــــــــــــــــدم نفســــــــــــــــــــي لا اريــــــــــــــــــــد بقاءهـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــوغى       وعرمرمـــــــــــا )١(لتلقـــــــــــى خميســـــــــــاً في ال

    
  فــــــــــإن عشــــــــــت لم اذُمــــــــــم وإن مــــــــــت لم المُ

  كفـــــــــــــــى بـــــــــــــــك ذلاًّ أن تعـــــــــــــــيش فترغمـــــــــــــــا   

    
ير الطريــق علــى غــ )٢(هــل فــيكم أحــد يعــرف  :وقــال ،علــى أصــحابه ﷒ثمّ أقبــل الحســين 

  الجادّة؟ 
  . أنا أخبر الطريق ،يا ابن رسول االله ،نعم :)٣(فقال الطرمّاح 
  فسار الطرمّاح واتبّعه الحسين  ،سر بين أيدينا :﷒فقال الحسين 

__________________  
  . النزال :في المقتل - ١
  . يخبر :في المقتل - ٢
  . هو الطرماح بن عديّ الطائي - ٣



٢٤٩ 

  :)١(] ويقول [ وجعل الطرمّاح يرتجز  ،وأصحابه صلوات االله عليه
  مــــــــــــــن زجــــــــــــــر )٢(يــــــــــــــا نــــــــــــــاقتي لا تجزعــــــــــــــي 

  وامضــــــــــــــي بنــــــــــــــا قبــــــــــــــل طلــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــر   

    
  بخـــــــــــــــــــــــــــير فتيـــــــــــــــــــــــــــان وخـــــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــــفر

  الفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر )٣(آل رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله آل    

    
ــــــــــــــــيض الوجــــــــــــــــوه الزهــــــــــــــــر  )٤(الســــــــــــــــادة الب

  

  الطـــــــــــــــــــــــــــــــاعنين بالرمـــــــــــــــــــــــــــــــاح الســـــــــــــــــــــــــــــــمر   

    
ــــــــــــــــــــــــــتر )٥(الضــــــــــــــــــــــــــاربين بالســــــــــــــــــــــــــيوف    الب

ـــــــــــــــــــــ    )٦(ى بكـــــــــــــــــــــريم النجـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــتى تحلّ
  

    
  الرحيـــــــــــــــب الصــــــــــــــــدر )٧(الماجـــــــــــــــد الجــــــــــــــــدّ 

)٩(االله لخــــــــــــــــــــــير أمــــــــــــــــــــــر  )٨(أتـــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــه    
  

    
  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهّ االله بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر

  يـــــــــــــــــا مالـــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــع معـــــــــــــــــاً والضــــــــــــــــــرِّ    

    
  أيـــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــيناً ســـــــــــــــــــــيّدي بالنصـــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــا الكفـــــــــــــــر      علـــــــــــــــى الطغـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن بقاي

    
  علــــــــــــــــــــى اللعينــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــليلي صــــــــــــــــــــخر

  يزيـــــــــــــــــــــــــــــد لا زال حليـــــــــــــــــــــــــــــف الخمـــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  )١٠(ابن زياد العهر وابن العهر و

____________  
  . من البحار - ١
  . لا تذعري :في المقتل والبحار - ٢
  . أهل :في المقتل - ٣
  . الغرّ  :في المقتل - ٤
  . بالصفاح :في المقتل - ٥
  . الفخر :في البحار - ٦
  . الحرّ  :في المقتل - ٧
  . أثابه :في البحار - ٨
   :قتل هكذابقيّة الأرجاز في الم - ٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر   عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره االله بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر      وزاده مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طيّب

    
  يـــــــــــــــــــــــــا مالـــــــــــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــــــــــع معـــــــــــــــــــــــــاً والضـــــــــــــــــــــــــرّ 

  د حســـــــــــــــــــــــــــــــيناً ســـــــــــــــــــــــــــــــيّدي بالنصـــــــــــــــــــــــــــــــرأيــّـــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  علـــــــــــــــــــــــى الطغـــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــن باقايـــــــــــــــــــــــا الكفـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــــليل صـــــــــــــــــــــــــــــــخر      أعـــــــــــــــــــــــــــــــني اللعين

    
  وابــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــــــــاهر ابــــــــــــــــــــــــن العهــــــــــــــــــــــــر

  فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذو الــــــــــــــــــــــــــــــــــبر   

    
  . عن المتن والمقتل وما في وقعة الطفّ يختلف

   :في البحار ﷖إلى هنا نقله اKلسي »  ﷒ثمّ أقبل الحسين «  :من قوله - ١٠



٢٥٠ 

أيضـاً  )٢(وإذا بـالحرّ قـد ظهـر لـه  )١(مـن وراء عـذيب الهجانـات  ﷒وأصـبح الحسـين  :قال
ا أن نأخذ علـى غـير الطريـق ما وراءك يابن يزيد؟ أليس أمرتن :فقال ،فقصد الحسين ،في جيشه

  فأخذنا وقبلنا مشورتك؟ 
  . ولكن هذا كتاب ابن زياد ورد عليَّ يؤنبّني ويضعّفني في أمرك ،صدقت :فقال

  فذرنا ننزل بقرية نينوى أو الغاضريةّ؟  :قال الحسين
  . وإنمّا بعثه عيناً عليَّ  ،هذا رسول ابن زياد معي ،واالله ما أستطيع ذلك :فقال الحرّ 

ذرنــا نقاتــل هــؤلاء القــوم فــإنّ  ،يــابن رســول االله :فقــال ،ل زهــير بــن القــين علــى الحســينفأقبــ
  . قتالنا إياّهم الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا بعدهم

ــــت بالــّــذي أبــــدأهم بالقتــــال حــــتىّ  ،صــــدقت يــــا زهــــير :﷒فقــــال الحســــين  ولكــــن مــــا كن
  . يبدأوني

فـإن  ،شاطىء الفـرات فنكـون هنـاك )٣( ]على [ ء فإ0ّا سر بنا حتىّ ننزل كربلا :فقال زهير
  . قاتلونا قاتلناهم واستعنّا عليهم باالله

  أللّهمّ إنيّ أعوذ بك من  :وقال ،﷒فدمعت عينا الحسين 
____________  

  . ١٧/٢٢٩ :عن كتابنا هذا وكذا في عوالم العلوم ٣٧٩ - ٤٤/٣٧٨
بينـه وبـين القادسـيّة  ،وعذيب القوادس ماء بـين القادسـيّة والمغيثـة ،لقوادسعذيب الهجانات قريب من عذيب ا - ١

  . » ٤/٩٢ :معجم البلدان« . وقيل غير ذلك ،أربعة أميال
  . عارضه :في المقتل - ٢
  . من المقتل - ٣



٢٥١ 

  . )١(. الكرب والبلاء ونزل الحسين في موضعه ونزل الحرّ حذاءه
يـا ابـن رسـول  :فقـال ،)٢(ه هـلال بـن نـافع الجملـي وقام إلى الحسين رجل من شيعته يقال لـ

ولا أن يرجعــوا  ،لم يقــدر أن يشــرب النــاس محبّتــه ﷐الســت تعلــم أنّ جــدّك رســول االله  ،االله
 ،منـافقون يعدّونـه النصـر ويضـمرون لـه الغـدر )٤(] مـنهم [ وقـد كـان  ،)٣(من أمـره إلى مـا يحـبّ 

ــأحلى مــن العســل ــأمر مــن الحنظــل حــتىّ قبضــه االله تعــالى إليــهويخ ،ويلقونــه ب وأنّ أبــاك  ،لفونــه ب
فقـــــوم اجتمعـــــوا علـــــى نصـــــره وقـــــاتلوا معـــــه النـــــاكثين  ،كـــــان في مثـــــل ذلـــــك  ﷒أمــــير المـــــؤمنين 

حــتىّ آتــاه االله أجلــه فمضــى إلى رحمــة االله  )٥(] وقــوم قعــدوا عنــه وخــذلوه [ والقاســطين والمــارقين 
فمــن نكــث عهــده وخلــع بيتــه فلــن يضــرّ إلاّ  ،ا في مثــل تلــك الحالــةوأنــت اليــوم عنــدن ،ورضــوانه
فـواالله مـا أشـفقنا  ،فسرّ بنا معافى راشـداً إن شـئت مشـرقاً أو مغربـاً  ،واالله تعالى مغن عنه ،نفسه

ونعــادي مـــن  ،نـــوالي مــن والاك ،وإنـّـا علـــى نيّاتنــا وبصــائرنا ،ولا كرهنــا لقـــاء ربنّــا ،مــن قــدر االله
  . عاداك

واالله يـا ابـن رســول  :فقـال ،يـه رجـل مـن شـيعته يقـال لـه بريــر بـن خضـير الهمـدانيثمّ وثـب إل
ثمّ  ،أعضـــاؤنا )٦(] فيـــك [ وتقطــّـع  ،لقـــد مـــنّ االله تعـــالى بـــك علينـــا أن نقاتـــل بـــين يـــديك ،االله

 اُفّ  ،نبــيّهم )٧(] بنــت [ لا أفلــح قــوم ضــيّعوا ابــن  ،شــفيعاً لنــا يــوم القيامــة ﷐يكــون جــدّك 
  . ينادون بالويل والثبور في نار جهنّم ،لهم غداً ما يلاقون

__________________  
  . ١٧٣ - ١٦٧ :وقعة الطفّ  :وانظر. ٢٣٤ - ١/٢٢٩ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
  . البجلي :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . ما كان أحبّ  :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٧و  ٦و  ٥و  ٤



٢٥٢ 

 ،فبكـى سـاعة ،ثمّ نظر إليهم ،ولده وإخوته وأهل بيته بين يديه ﷒فجمع الحسين  :قال
وتعـدّت بنـو  ،وقـد اخُرجنـا وطردنـا وازُعجنـا عـن حـرم جـدّنا ﷐اللّهمّ إناّ عترة نبيّك  :ثمّ قال

  . وانصرنا على القوم الظالمين ،فخُذ لنا بحقّنا ،امُيّة علينا
حـــــتىّ نـــــزل كـــــربلاء في يـــــوم الأربعـــــاء أو  )١(بأصـــــحابه ورحـــــل مـــــن موضـــــعه  ﷒نـــــادى  ثمّ 
 :فقــال ،ثمّ أقبــل علــى أصــحابه ،وذلــك في اليــوم الثــاني مــن المحــرّم سـنة إحــدى وســتّين ،الخمـيس

ـــدنيا ـــاس عبيدال ـــه مـــا درّت  ،الن ـــدين لعـــق علـــى ألســـنتهم يحوطون فـــإذا محصّـــوا  ،معايشـــهم )٢(وال
  . الدياّنون بالبلاء قلَّ 
  ؟ )٣(أهذه كربلاء  :ثمّ قال
  . نعم :فقالوا
ومسـفك  ،ومقتـل رجالنـا ،ومحـطّ رحالنـا ،هاهنـا منـاخ ركابنـا ،هذا موضـع كـرب وبـلا :فقال
   )٤(. دمائنا

 ،وضــربت خيمــة الحســين لأهلــه وبنيــه وبناتــه ،فنــزل القــوم وحطــّوا أثقــالهم ناحيــة مــن الفــرات
  وجلس  ،ول خيمتهوضرب إخوته وبنو عمّه خيامهم ح

____________  
  . ودخل موضعه :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . ما دارت :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
   :وردت هذه الأبيات» ح « في  - ٣

إلى أن أتـى في سـيره أرض  وجدّ السرى يطوي الفيافي فلم ينبعث مهر الحسين بخطـوه فقـالوا تسـمىّ كـربلا قـال هوّنـوا
  ال االله يا صحب ما هذه الفلا مسيركم يا قوم قد نزل البلا كربلا فق

 :أمـالي الصـدوق ،٢١٦ :نظـم درر السـمطين ،٢/٣٦ :مطالـب السـؤول ،٥/١٤٩ :الفتـوح لابـن أعـثم :انظـر - ٤
 ،٢/٤٧ :كشــــف الغمّــــة  ،٤٩ :مثــــير الأحــــزان ،٤/٩٧ :المناقــــب لابــــن شهراشــــوب ،٩٢ :تيســــير المطالــــب ،١٣٢
  . ٤٤/٣١٥ :البحار



٢٥٣ 

  :فأنشأ الحسين يقول ،يصلح سيفه ومعه جون مولى أبي ذر الغفاري ﷒سين الح
ــــــــــــــــا دهــــــــــــــــر أُفٍ لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن خليــــــــــــــــلِ    ي

  كـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــــيلِ    

    
ـــــــــــــــــــــــه قتيـــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــب بحقّ )١(مـــــــــــــــــــــــن طال

  

  والــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــديلِ    

    
  وكـــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــبيلِ 

  مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــرب الوعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــلِ    

    
  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الج

)٢(] ســــــــــــــــبحانه جــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــن المثيــــــــــــــــل [    
  

    
ــت الحســين زينــب وامُّ كلثــوم ــت ،فســمعت بــذلك اخُ هــذا كــلام مــن أيقــن  ،يــا أخــي :فقال

  . بالموت
  . لوترك القطا لغفا ونام ،يا اخُتاه ،نعم :فقال

ت ومــا ،﷐مــات جــدّي رســول االله  ،واثكــلاه ليــت المــوت أعــدمني الحيــاة :فقالــت زينــب
  . والآن ينعى إليّ أخي الحسين نفسه ،ومات أخي الحسن ،وماتت امُّي فاطمة ،أبي عليّ 
وا  :)٣(وجعلــت امُّ كلثــوم تنــادي  ،وشــققن الجيــوب ،ولطمــن الخــدود ،وبكــت النســوة :قــال
  . يا أبا عبد االله ،وا ضيعتاه ،وا حسيناه ،وا حسناه ،وا امُّاه ،وا عليّاه ،محمّداه

فـإنّ سـكّان  ،وارضـي بقضـاء االله ،تعـزّي بعـزاء االله ،يا اخُتـاه :وقال ،برّهافعزاّها الحسين وص
   كُلُّ شَيْءٍ   ( ،وأهل الأرض يموتون ،)٤(السماء يفنون 

____________  
  . من صاحبٍ وطالبٍ قتيل :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٢
  . وجعلت اُخته تنادي :في المقتل - ٣
  . يفوتون فإنّ أهل السماء :في المقتل - ٤



٢٥٤ 

  . )١( )هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 
 ،وصـاروا تحـت الثـرى ،كـان أبي وجـدّي وأخـي وامُّـي أفضـل مـنيّ وقـد ذاقـوا المـوت  ،ياَ اخُتاه

  . وانّ لي ولهم ولكلّ مؤمن اسُوة برسول االله
انظـرن إذا قتلــت فــلا تشــققن  ،يــا اخُتـاه يــا امُّ كلثــوم ويــا زينـب ويــا فاطمــة :عزاّهـا الحســينو
  . ولا تقلن هجراً  ،ولا تخمشن وجهاً  ،يَّ جيباً عل

ــاح بــن عــديّ  الوجــه عنــدي في ذلــك يــا ابــن رســول االله أن تركــب معــي جمــازه  :وقــال الطرمّ
ــغ [ فــإنيّ  واقُــيم بــين يــديك  ،واسُــوّي لــك امُــورك ،بــك الليلــة قبــل الصــباح أحيــاء طــي )٢(] أبل

  . خمسة آلاف مقاتل يقاتلون عنك
  . ليس من مروة الرجل أن ينجو بنفسه ويهلك أهل وعياله :﷒فقال الحسين 

فلــــم يلتفــــت إلى  ،إنّ هــــؤلاء إذا لم يجــــدوك لم يفعلــــوا بالعيــــال مكروهــــاً  :فقــــال لــــه أصــــحابه
  . وجزى الطرمّاح خيراً  ،قولهم

  . وأقبل الحرّ حتىّ نزل بإزاء الحسين بكربلاء
   :﷒وكتب ابن زياد إلى الحسين 

   :أمّا بعد
وقـــد كتـــب إليّ أمـــير المـــؤمنين يزيـــد أن لا أتوسّـــد  ،فقـــد بلغـــني نزولـــك بكـــربلاء ،يـــا حســـين

  . أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد ،أو الحُقك باللطيف الخبير ،ولا أشبع من الخمير ،الوثير
____________  

  . ٨٨ :سورة القصص - ١
  . من المقتل - ٢



٢٥٥ 

لا أفلــح قــوم شــروا مرضــاة  :وقــال ،وقــرأه رمــاه مــن يــده ﷒ورد كتابــه علــى الحســين  لمـــاّف
  . المخلوق بسخط الخالق
  . الجواب يا أبا عبد االله :فقال له الرسول

فرجـع الرسـول إلى ابـن  ،لأنـّه قـد حقّـت عليـه كلمـة العـذاب ،ما له عندي جـواب :فقال له
مـن مـنكم يتـولىّ  :ثمّ جمـع أصـحابه وقـال ،فغضـب عـدوّ االله أشـدّ الغضـب ،فخبرّه بـذلك ،زياد

والتفـــت إلى عمــر بـــن ســعد بـــن أبي  ،أيّ بلــد شـــاء؟ فلــم يجبـــه أحــد )١(قتــال الحســـين أتــولىّ بـــه 
وأمـره بحـرب الـديلم فـأراد  ،وقاّص وقد كان قبل ذلك بأياّم قد عقد له عهداً وولاّه الـريّ وتسـتر

إلى حــرب الحســين ارُيــد أن تمضـي  :فقـال :كــان ذلـك أقبــل عليــه ابـن زيــاد  لمــاّف ،أن يخـرج إليهــا
  . فإذا نحن فرغنا من أمره سرتَ إلى عملك

  . إن رأيت أن تعفيني عن قتال الحسين منعماً عليَّ  ،أيهّا الأمير :فقال عمر بن سعد
فــاردد علينـا عهــدنا الــّذي كتبنـاه لــك واجلــس في منزلــك  ،فإنـّا قــد أعفينــاك :فقـال ابــن زيــاد
  . حتىّ نبعث غيرك
  . حتىّ أنظر في أمريفأمهلني اليوم  :فقال عمر

  . قد أمهلتك :قال
فـلا يشـير عليـه أحـد  ،فانصرف عمر بن سعد إلى منزله ليستشير إخوانه ومن يثـق بـه :قال

وأقبل اليه حمزة بـن المغـيرة بـن شـعبة وهـو  ،آثر االله واتّق ربّك ولا تفعل :بذلك غير أ0ّم يقولون
  فقال انُشدك االله يا خال ان تسير إلى  ،ابن اخُته

____________  
  . بولاية :في المقتل - ١



٢٥٦ 

فــواالله لـئن خرجــت مـن ســلطان الأرض   ،الحســين فإنـّك تــأثم بـذلك وتقطــع رحمـك )١(] قتـال [ 
  . كلّها هو خير لك من أن تلقى االله بدم الحسين

فقــال  ،أصــبح أقبــل علــى ابــن زيــاد لمـــاّف ،)٢(فســكت عمــر وفي قلبـه مــن الــريّ مــا فيــه  :قــال
  عمر؟ ما عندك يا  :له

فـإن رأيـت أن تفسـده لي  ،وقد تسامع الناس بـه ،إنّك وليّتني هذا بعمل ،أيهّا الأمير :فقال
 ،ومحمـد بـن الأشـعث ،وكثـير بـن شـهاب ،فإنّ في الكوفة أسماء بـن خارجـة ،وتوليّ غيري فافعل

  . وغيرهم
فـإن  ،أبعـثفـإنيّ لا أسـتأمرك فـيمن ارُيـد أن  ،لا تعلّمني بأشراف الكوفـة :فقال له ابن زياد

والــزم  ،)٣(وإلاّ فــاردد علينــا عملنــا  ،وأنــت الحبيــب القريــب ،ســرت أنــت فرّجــت عنــّا هــذه الغمّــة
  . منزلك فإناّ لا نكرهك

واالله لــئن لم تمــض إلى حــرب  ،يــا ابــن ســعد :وقــال ،وغضــب ابــن زيــاد ،فســكت عمــر :قــال
  )٥(] ولا ابُقـــي عليـــك [ ولأ0ـــبن مالـــك  ،ولأهـــدمنّ دارك ،وتتـــولاّه لأضـــربنّ عنقـــك )٤(الحســـين 

  . كائنا من كان
وضـــمّ إليـــه أربعـــة  ،ووصـــله وأعطـــاه ،فجـــزاه ابـــن زيـــاد خـــيراً  ،إذاً فأنـــا ســـائر إليـــه غـــداً  :فقـــال

ثمّ  ،وحــل بينــه وبــين مــاء الفــرات أن يشــرب منــه ،خــذ بكظــم الحســين :وقــال لــه ،آلاف فــارس
  وكان  ،سار عمر بن سعد في أربعة آلاف نحو الحسين

____________  
  . من المقتل - ٥و  ١
  . ما في قلبه :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . عهدنا :في المقتل - ٣
  . لم تسر إلى الحسين :في المقتل - ٤



٢٥٧ 

ثمّ دعا عمر بن سعد برجل من أصحابه يقـال لـه  ،عنده ألف فذلك خمسة آلاف )١(] الحرّ [ 
ي جــاء بــه إلى هــذا الموضــع؟ ومــا امــض إلى الحســين فاســأله مــا الــّذ :فقــال لــه ،عــروة بــن قــيس

  الّذي أخرجه من مكّة؟ 
ــت قبــل اليــوم اكُاتــب الحســين ويكــاتبني ،أيهّــا الأمــير :فقــال عــروة وأنــا أســتحي أن  ،إنيّ كن

فبعـــث ابـــن ســـعد برجـــل يقـــال لـــه كثـــير بـــن عبـــد االله  ،فـــإن رايـــت أن تبعـــث غـــيري ،أصـــير إليـــه
رأى أبـو  لمــاّف ،فسـلّ سـيفه ﷕لأهـل البيـت  وكان ملعوناً ناصـبيّاً شـديد العـداوة ،)٢(الشعبي 

قد جاءك شرّ الناس واجرأهم علـى سـفك  ،يا ابن رسول االله :قال للحسين )٣(ثمامة الصائدي 
  . الدماء
إنمّـا أنـا رسـول  ،لا ولا كرامـة :ضع سيفك حتىّ نكلّمـك فقـال :فقام الحسين وقال له :قال

  . وإن أبيتَ انصرفتُ  ،بهفإن سمعتَ منيّ بلّغتُ ما ارُسلتُ 
فغضــب ورجــع  ،تكلــّم بمــا تريــد ولاتــدن مــن الحســين فإنــّك رجــل فاســق :فقــال لــه أبــو ثمامــة

 ،إ0ّـــم لم يتركـــوني أن أدنـــو مـــن الحســـين فابُلّغـــه رســـالتك فابعـــث غـــيري :وقـــال ،إلى ابـــن ســـعد
قـــال أشـــرف علـــى عســـكر الحســـين  لمــــاّف ،فأرســـل إليـــه برجـــل يقـــال لـــه قـــرةّ بـــن قـــيس الحنظلـــي

  هل تعرفون الرجل؟  :الحسين لأصحابه
ـــني  ،يـــا ابـــن رســـول االله ،نعـــم :فقـــال حبيـــب بـــن مظـــاهر هـــذا رجـــل مـــن بـــني تمـــيم ثمّ مـــن ب

ثمّ تقــــدّم  ،ومــــا ظننــــت أنـّـــه يشــــهد هــــذا المشــــهد ،كنــــت أعرفــــه حســــن الــــرأي  )٤(وقــــد  ،حنظلــــة
  وأبلغه  ﷒الحنظلي حتىّ وقف بين يدي الحسين 

____________  
  . من المقتل - ١
  . يقال غيلان بن عبد االله السبيعي :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . الصيداوي :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣
  . هذا رجل من تميم وقد :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤



٢٥٨ 

  . رسالة عمر بن سعد
ولكـن كتـب إليّ أهلـه أن  ،أبلغ صاحبك انيّ لم ارد هذا البلـد ،يا هذا :﷒فقال الحسين 

  . فإن كرهتموني انصرفت عنكم من حيث جئتُ  ،آتيهم يبايعوني ويمنعوني وينصروني
عهــدي بـك وأنــت حســن الــرأي في  ،ويحــك يـا قــرةّ :وقــال ،ثمّ وثـب إليــه حبيــب بـن مظــاهر

 فأقم عندنا وانصر هذا الرجـل الـّذي قـد ،فما الّذي غيرك حتىّ جئتنا hذه الرسالة ،أهل البيت
  أتانا االله به؟ 

ولكـــنيّ أرجـــع إلى صـــاحبي  ،وهــو أحـــقّ بالنصـــر مـــن غــيره ،سمعـــت مقالتـــك :فقــال الحنظلـــي
  . ثمّ انصرف وأخبر ابن سعد بمقالة الحسين ،بالرسالة وأنظر في ذلك
ثمّ كتــب إلى ابــن  ،واالله إنيّ لا أرجــو أن يعــافيني االله مــن حربــه ،الحمــد الله :فقــال ابــن ســعد

   :زياد
  . عبيد االله بن زياد من عمر بن سعد الأمير إلى

   :أمّا بعد
فـذكر انّ أهـل الكوفـة أرسـلوا  ،ثمّ بعثت إليه رسولاً وسألته عمّا أقدمـه ،فإنيّ نزلت بالحسين

فــإذا قــد بــدا لهــم في نصــرته فإنــّه ينصــرف مــن حيــث  ،يســألونه القــدوم علــيهم ليبــايعوه وينصــروه
فأحببـت  ،بلد أردت فيكـون كواحـد مـن المسـلمينأو يلحق بأيّ  ،أتى ويلحق بيزيد بن معاوية

  . أن اعُلم الأمير بذلك
الآن وقـد علقـت مخاليبنـا يرجـو ابـن أبي  :ثمّ قـال ،قرأ ابن زياد كتـاب عمـر فكـر سـاعة لمـاّف

  هيهات لانجّى االله ابن زياد إن نجا منها  ،تراب النجاة منها



٢٥٩ 

   :ثمّ كتب إلى ابن سعد ،الحسين
   :بعد أمّا

فــإذا ورد عليــك كتــابي هــذا فــأعرض عليــه  ، كتابــك ومــا ذكــرت مــن أمــر الحســينفقــد بلغــني
  . والسلام ،فإن فعل وأجاب إلى البيعة وإلاّ فائتني به ،البيعة ليزيد

أخــاف أنّ ابــن زيــاد لا  ،إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون :ورد الكتــاب علــى ابــن ســعد قــال لمـــاّف
ابن سعد على الحسين ما أرسل به ابن زياد لأنـّه علـم فلم يعرض  ،واالله المستعان ،يقبل العافية

  . )١(أنّ الحسين لا يبايع يزيد أبداً 
 ،أيهّـا النـاس :ثمّ قـال ،ثمّ خـرج فصـعد المنـبر ،ثمّ جمع ابن زياد النـاس في جـامع الكوفـة :قال

سـن وهـذا أمـير المـؤمنين يزيـد قـد عرفتمـوه ح ،إنّكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كمـا تحبـّون
ـــة ،محمـــود الطريقـــة ،الســـيرة ـــه ،محســـناً إلى الرعيّ ـــت الســـبل علـــى  ،يعطـــي العطـــاء في حقّ قـــد أمن
ويغنــيهم  ،وهــذا ابنــه يزيــد مــن بعــده يكــرم العبــاد ،وكــذلك كــان أبــوه معاويــة في عصــره ،عهــده

وأمـرني أن اوُفّرهـا علـيكم واخُـرجكم إلى  ،وقد زادكـم في أرزاقكـم مائـة مائـة ،بالأموال ويكرمهم
  . فاسمعوا له وأطيعوا ،ب عدوّه الحسينحر 

ويكونـوا  ،﷒وأمـرهم أن يخرجـوا إلى حـرب الحسـين  ،ثمّ نزل عن المنبر ووفّر للنـاس العطـاء
فصـار ابـن  ،فـأوّل مـن خـرج شمـر بـن ذي الجوشـن في أربعـة آلاف ،عوناً لابن سـعد علـى حربـه

والحصين بـن نمـير السـكوني في  ،في ألفينثمّ أتبعه بيزيد بن ركاب الكلبي  ،سعد في تسعة آلاف
  . فذلك عشرون ألفاً  ،ونصر بن فلان في ألفين ،وفلان المازني في ثلاثة آلاف ،أربعة آلاف

____________  
  . لا يجيبه إلى ذلك أبداً  :في المقتل - ١



٢٦٠ 

 ،ثمّ أرســـل إلى شـــبث بـــن ربعـــي أن أقبـــل إلينـــا فإنــّـا نريـــد أن نوجّـــه بـــك إلى حـــرب الحســـين
   :فأرسل إليه ،رض شبث وأراد أن يعفيه ابن زيادفتما

   :بعد أمّا
وأخـاف أن تكـون مـن الـّذين إذا لقـوا الـّذين آمنـوا قـالوا آمنـّا  ،فإنّ رسولي خـبرّني بتمارضـك

إن كنــت في طاعتنـــا فأقبـــل  ،)١(وإذا خلــوا إلى شـــياطينهم قــالوا إنـّــا معكــم إنمّـــا نحــن مســـتهزءون 
ــئلاّ ينظــر الملعــون إلى وجهــه فــلا يــرى عليــه أثــر  ،بعــد العشــاءفأقبــل إليــه شــبث  ،إلينــا مســرعاً  ل

احُبّ أن تشخص إلى قتـال هـذا الرجـل عونـاً  :وقال ،دخل رحّب به وقرّب مجلسه لمـاّف ،العلّة
  . لابن سعد عليه

   )٢(. أفعل أيهّا الامير :فقال
ثمّ كتـب  ،وراجـلفما زال يرسل إليه بالعساكر حتىّ تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بـين فـارس 

فــانظر لا اُصــبح ولا امُســي إلاّ  ،إنيّ لم أجعــل لــك علّــة في كثــرة الخيــل والرجــال :إليــه ابــن زيــاد
 ،﷒وكان ابن زياد يستحثّ عمر بن سعد علـى قتـال الحسـين  ،وخبرك عندي غدوة وعشيّة
   )٣(. وعمر بن سعد يكره ذلك

وأقبــل حبيــب  ،)٤(ة أيــام مضــين مــن المحــرّم والتأمــت العســاكر عنــد عمــر بــن ســعد لســتّ  :قــال
  هاهنا  ،يا ابن رسول االله :فقال ،﷒بن مظاهر إلى الحسين 

____________  
  . من سورة البقرة ١٤ :إشارة إلى الآية - ١
  . الرجل :وفي الأصل ،كذا في خ ل الأصل والمقتل  - ٢
  . يكرة أن يكون قتل الحسين يده :في المقتل - ٣
  . وكان ابن زياد يستحثّ عمر بن سعد لستّة أياّم مضين من المحرّم : البحارفي - ٤



٢٦١ 

ــا أفتــأذن لي بالمصــير إلــيهم  ــني أســد بــالقرب منّ  ،فــأدعوهم إلى نصــرتك )١(] الليلــة [ حــيّ مــن ب
  فعسى االله أن يدفع hم الأذى عنك؟ 

حــتىّ أتــى فخــرج حبيــب إلــيهم في جــوف الليــل مســتنكراً مســتعجلاً  ،قــد أذنــت لــك :قــال
  يا ابن عمّنا؟  ،ما حاجتك :فقالوا ،إليهم فعرفوه أنهّ من بني أسد

ــت  ،إنيّ قــد أتيــتكم بخــير مــا أتــى بــه وافــد إلى قــوم :فقــال أتيــتكم أدعــوكم إلى نصــرة ابــن بن
ولـن يسـلّموه  ،لـن يخـذلوه ،الرجل منهم خير من ألف رجـل ،نبيّكم فإنهّ في عصابة من المؤمنين

وقــد أتيــتكم hــذه  ،وأنــتم قــومي وعشــيرتي ،ا عمــر بــن ســعد قــد أحــاط بــهوهــذ )٢(بيــد أعدائــه 
فإنيّ اقُسم بـاالله لا يقتـل  ،)٣(فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا hا شرف الدنيا والآخرة  ،النصيحة

أحـــــد مـــــنكم في ســـــبيل االله مـــــع ابـــــن بنـــــت رســـــول االله صـــــابراً محتســـــباً إلاّ كـــــان رفيقـــــاً لمحمـــــد 
  . علّيّين في ﷐
أنــا أوّل مــن يجيــب  :فقــال ،فوثــب إليــه رجــل مــن بــني أســد يقــال لــه عبــد االله بــن بشــر :قــال

  :)٤(] ويقول [ ثمّ جعل يرتجز  ،إلى هذه الدعوة
)٥(قـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــوم إذا تواكلـــــــــــــــــــوا 

  

)٦(وأحجـــــــــــــــــــــــم الفرســـــــــــــــــــــــان أو تثـــــــــــــــــــــــاقلوا    
  

    
)٧(أنيّ شــــــــــــــــــــــــــــجاع بطــــــــــــــــــــــــــــل مقاتــــــــــــــــــــــــــــل 

  

ــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــرين باســــــــــــــــــــــــل      كــــــــــــــــــــــــأنّني لي

    
____________  

  . من المقتل - ١
  . ولن يسلّموه أبداً  :في البحار - ٢
  . وحسن ثواب الآخرة :في المقتل - ٣
  . من البحار - ٤
  . تناكلوا :في المقتل - ٥
  . إذ تناضلوا :في المقتل - ٦
  . إنيّ الشجاع البطل المقاتل :في المقتل - ٧



٢٦٢ 

رجـــــلاً فـــــأقبلوا يريـــــدون الحســـــين  مـــــنهم تســـــعون )٢(رجـــــال الحـــــيّ حـــــتىّ التـــــأم  )١(ثمّ تنـــــادى 
ابــن عمــرو حــتىّ صــار إلى  )٣(] فــلان [ وخــرج رجــل في ذلــك الوقــت مــن الحــي يقــال لــه  ،﷒

 -فـدعا ابـن سـعد برجـل مـن أصـحابه يقـال لـه الأزرق الشــامي  ،عمـر بـن سـعد فـأخبره بالحـال
فضــمّ إليــه أربعمائــة فــارس  ،-واحــداً بعــد واحــد  ﷒وهــو الــّذي قتلــه وبنيــه قاســم بــن الحســن 

 ﷒بينـا اوُلئـك القـوم قـد أقبلـوا يريـدون عسـكر الحسـين  ،نحـو حـيّ بـني أسـد )٤(] بـه [ ووجّه 
وبيـــنهم وبـــين عســـكر  ،في جـــوف الليـــل إذ اســـتقبلتهم خيـــل ابـــن ســـعد علـــى شـــاطىء الفـــرات

وصـاح حبيـب بـن مظـاهر  ،فناوش القوم بعضهم بعضـاً واقتتلـوا قتـالاً شـديداً  ،)٥(الحسين النهر 
 ،فـأبى الأزرق أن يرجـع ،)٦(ويلك مالـك ومالنـا؟ انصـرف عنـّا ودعنـا يشـقى بنـا غـيرك  :بالأزرق

ثمّ إ0ّـم ارتحلـوا في جـوف  ،وعلمت بنو أسد أنهّ لا طاقة لهم بـالقوم فـا0زموا راجعـين إلى حـيّهم
  . فخبرهّ بذلك ﷒سين ورجع حبيب بن مظاهر إلى الح ،الليل خوفاً من ابن سعد أن يبيّتهم

  . لا حول ولا قوةّ إلاّ باالله :﷒فقال 
فحــــالوا بــــين الحســــين  ،ورجعــــت خيــــل ابــــن ســــعد حــــتىّ نزلــــوا علــــى شــــاطىء الفــــرات :قــــال

  فأخذ الحسين  ،وأضرّ العطش بالحسين وأصحابه ،وأصحابه وبين الماء
__________________  

  . تبادر :لبحاروفي ا ،بادر :في المقتلت - ١
  . -خ ل  -اجتمع  - ٢
  . من المقتل - ٤و  ٣
  . النهر :وفي الأصل ،كذا في المقتل والبحرا  - ٥
  . دعنا واشتق بغيرنا :في المقتل - ٦



٢٦٣ 

 ،الأرض تســع عشــرة خطــوة نحــو القبلــة )١(فأســاً وجــاء إلى وراء خيمــة النســاء فخطــا في  ﷒
وشـرب النـاس بـأجمعهم  ﷒فشـرب الحسـين  ،لمـاء العـذبفنبعت له عين من ا ،ثمّ حفر هناك
   )٢(. فلم ير لها أثر ،ثمّ غارت العين ،وملؤا أسقيتهم

ويصــيب  ،بلغــني أنّ الحســين يحفــر الآبــار :فأرســل إلى عمــر بــن ســعد ،بلــغ ذلــك ابــن زيــادو
ا فـــــانظر إذ ورد عليـــــك كتـــــابي فـــــامنعهم مـــــن حفـــــر الآبـــــار مـــــ ،فيشـــــرب هـــــو وأصـــــحابه ،المـــــاء

  . وافعل hم كما فعلوا بالزكيّ عثمان ،ولا تدعهم يذوقوا الماء ،وضيّق عليهم ،استطعت
  . فعندما ضيّق عليهم عمر بن سعد غاية التضييق

وأمــره أن ينــزل علــي الشــريعة  ،ثمّ دعــا بعمــرو بــن الحجّــاج الزبيــدي فضــمّ إليــه خــيلاً عظيمــة
  . حذاء عسكر الحسين )٣(] هي [ الّتي 

اشـتدّ العطــش بالحسـين دعـا بأخيـه العبــّاس بـن علـيّ فضــمّ  لمــاّف ،علـى الشــريعة فنزلـوا :قـال
فــأقبلوا في جــوف الليــل حــتىّ دنــوا  ،إليــه ثلاثــين فارســاً وعشــرين راجــلاً وبعــث معــه عشــرين قربــة

  . من الفرات
  من أنتم؟  :فقال عمرو بن الحجّاج

أنا ابن عـمٍّ لـك  :)٤(فع الجملي يقال له هلال بن نا ﷒فقال رجل من أصحاب الحسين 
  جئت أشرب من هذا الماء الّذي  ،من أصحاب الحسين
____________  

  . على :في المقتل - ١
  . ١٠٠٧ح  ٣/٤٩٤ :عنه مدينة المعاجز ٤/٥٠ :مناقب ابن شهراشوب :انظر أيضاً  - ٢
  . من المقتل - ٣
  . البجلي :وفي الأصل والبحار ،كذا في المقتل  - ٤



٢٦٤ 

  . )١(ا إياّه منعتمون
  . اشرب هنيئاً  :فقال عمرو

  ! ويحك كيف تأمرني أن أشرب والحسين بن عليّ ومن معه يموتون عطشا؟ً :هلال فقال
 ،فصـــاح هـــلال بأصـــحابه ،ولكـــن امُرنـــا بـــأمر لا بــدّ أن ننتهـــي إليـــه ،صـــدقت :فقــال عمـــرو
فكان قوم يقاتلون وقـوم  ،فاقتتلوا على الماء قتالاً شديداً  ،وصاح عمرو بالناس ،فدخلوا الفرات

ولم يقتـل  )٣(] قتل من أصحاب عمرو بن الحجّـاج جماعـة [  ،حتىّ ملؤها )٢(] القرب [ يملأون 
 ،فشـــرب الحســين ومـــن كــان معـــه ،ثمّ رجـــع القــوم إلى معســكرهم ،مــن أصــحاب الحســـين أحــد

  . السقّاء ﷒سمّي العبّاس  )٤(ولهذا 
إنيّ أرُيــد أن اكُلّمــك فــالقني الليلــه بــين  :عمــر بــن ســعد لعنــه االله إلى ﷒ثمّ أرســل الحســين 
 لمـــاّف ،فخـرج إليـه ابــن سـعد في عشـرين وخـرج إليــه الحسـين في مثـل ذلـك ،عسـكري وعسـكرك
ــاس ،أصــحابه فتنحّــوا عنــه ﷒التقيــا أمــر الحســين  ــي الأكــبر ،فبقــي معــه أخــوه العبّ  ،وابنــه عل

  . وبقي معه ابنه حفص وغلام له ،نحوا عنهوأمر عمر بن سعد أصحابه فت
أمّـا تتّقـي االله الـّذي إليـه معـادك؟ أتقـاتلني وأنـا  ،ويلـك يـا ابـن سـعد :﷒فقال له الحسـين 

  . ابن من علمت؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنهّ أقرب لك إلى االله تعالى
____________  

  . عنه :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٣و  ٢
  . ولذلك :في البحار - ٤



٢٦٥ 

  . أخاف أن }دم داري :فقال عمر بن سعد
  . أنا أبنيها لك :﷒فقال الحسين 

  . أخاف أن تؤخذ ضيعتي :فقال
  . أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز :﷒فقال الحسين 

  . وأخاف عليهم )١(لي عيالي  :فقال
  . أنا أضمن سلامتهم :فقال[ 
مالـــك  :وهـــو يقـــول ﷒ثمّ ســـكت ولم يجبـــه إلى شــيء فانصـــرف عنـــه الحســين  )٢(]  :لقــا

ولا غفر لك يوم حشرك؟ فواالله إنيّ لا أرجـو أن تأكـل مـن بـرّ  ،ذبحك االله على فراشك عاجلاً 
  . العراق إلاّ يسيراً 

ثمّ رجـع  ،- )٣(مسـتهزئاً بـذلك القـول  -في الشعير كفاية عن الـبرّ  :فقال ابن النحس سعد
ـــه ويضـــعّفه ويقـــول ،ابـــن ســـعد إلى معســـكره مـــا هـــذه  :وإذا كتـــاب ابـــن زيـــاد قـــد ورد عليـــه يؤنبّ

وإن أبـوا فـازحف إلـيهم حـتىّ  ،المطاولة؟ انظر إن بايع الحسين وأصحابه فابعث hم إليّ سـالمين
ــ ،تقــتلهم وتمثــّل hــم فــإ0ّم لــذلك مســتحقّون ــت الحســين فــأوطىء الخيــل ظهــره وبطن  ،هفــإذا قتل

وإن أبيـت ذلـك فـاعتزل خيلنـا  ،فإذا فعلت ذلك جزيناك جزاء السامع المطيـع ،فإنهّ عاقّ شاقّ 
  . وأمضى عزيمة ،وجندنا وسلّم الجند والعسكر إلى شمر بن ذي الجوشن فإنهّ أحزم منك أمراً 

____________  
  . عيال :في المقتل والبحار - ١
  . من المقتل - ٢
ــ«  :مــن قولــه - ٣ عــن كتابنــا  ٣٨٩ - ٤٤/٣٨٥ :في البحــار ﷖إلى هنــا نقلــه اKلســي » ن ســعد فلــم يعــرض اب
  . ١٧/٢٣٦ :وكذا في عوالم العلوم ،هذا



٢٦٦ 

إذا أوصـلت كتـابي  :)٢(] وقـال [  )١(وروي أنّ ابن زياد بعث رجلاً يقال له جويرية بن زيـاد 
 ،يقــم فخــذه وقيّــدهوإن لم  ،هــذا إلى عمــر بــن ســعد فــإن قــام مــن ســاعته لحــرب الحســين فــذاك

  . ويكون شمر بن ذي الجوشن الأمير على الناس ،وابعث به إليّ 
فـإذا  ،إنيّ لم أبعثـك يـا ابـن سـعد لمنادمـة الحسـين :)٣(] وكـان في الكتـاب [ فوصل الكتاب 

فوثـب ابـن سـعد مـن سـاعته وأخـبر الحسـين  ،أتاك كتابي هذا فخـيرّه بـين أن تـأتيني بـه أو تقاتلـه
   )٤(. أخّرنا إلى غد :﷒ين فقال الحس ،بذلك

إنّ أبـا عبـد االله يسـألكم  ،يا هؤلاء :فقال ،وأقبل العبّاس إلى القوم الّذين مع عمر بن سعد
  . )٦(ثمّ نلقاكم به غداً  ،في هذا الأمر )٥(الانصراف عنه باقي يومكم حتىّ ننظر 

  ترى؟ ماذا  :فقال عمر بن سعد لشمر ،فخبرّ القوم بذلك أميرهم :قال
  . ما تشاء )٧(فقل  ،أنا أرى رأيك ايها الأمير :قال

ثمّ أقبـــل عمـــر بـــن  ،إنيّ أحببـــت ألا أكـــون أمـــيراً فلـــم اتُـــرك وأكرهـــت :فقـــال عمـــر بـــن ســـعد
  . الرأي عندكم :فقال ،سعد على أصحابه

  واالله لو كانوا ! سبحان االله :فقال رجل من أصحابه وهو عمرو بن الحجّاج
__________________  

  . جويرة بن يزيد التميمي :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٣و  ٢
  . ٢٤٦ - ١/٢٣٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٤

  . ١٤٢ - ١٣٨ :الملهوف على قتلى الطفوف ،١٨٩ - ١٧٥ :وانظر وقعة الطفّ 
  . ينظر :في المقتل - ٥
  . نلقاك غداً  :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٦
  . فافعل :في المقتل - ٧



٢٦٧ 

فكيـف وهـم  ،لكان ينبغـي أن نجيـبهم إلى ذلـك )١(من أهل الترك والديلم ويسألوا هذه الخصلة 
  آل الرسول؟ 

  . خبروهم أنا قد أجّلناهم باقي يومنا :فقال عمر بن سعد
فـإن  ،إنـّا قـد أجّلنـاكم يومنـا إلى غـدٍ  ،يا شيعة حسين :فنادى رجل من أصحاب ابن سعد

 ،فانصـرف الفريقـان ،وإن أبيـتم ناجزنـاكم ،الحكم وجّهنا بكم إلى الأمـيراستسلمتم ونزلتم عل 
وكـذلك   ،ليلته تلك راكعاً وسـاجداً وباكيـاً ومسـتغفراً ومتضـرّعاً  ﷒وجاء الليل فبات الحسين 

  . وكان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ،﷒كانت صبيحته 
  ! ولد أبيك؟ لعليّ بن الحسين ما أقلّ  )٢(وقيل 
فمـتى   ،إنهّ كـان يصـلّي في اليـوم والليلـة ألـف ركعـة ،العجب كيف ولدت أنا له :﷒فقال 

  كان يتفرغّ للنساء؟ 
[ وأقبــــل شمــــر في نصــــف الليــــل  ،وكــــذلك أصــــحابه بــــاتوا كــــذلك لهــــم دويّ كــــدويّ النحــــل

ــهومعــه جماعــة مــن أصــحابه حــتىّ قــرب مــن عســكر الحســين  )٣(] يتجسّــس   ،الســلام علي
ـرٌ لأِنَْـفُسِـهِمْ  ( :والحسـين رافـع صـوته يتلـو هـذه الآيـة ـا نمُلْـِي لهَـُمْ خَيـْ وَلاَ تحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا إِنمَّ

اَ نمُلِْي لهَمُْ ليِـَزْدَادُوا إِثمْاً  لَيْـهِ مَا كَـانَ االلهُ ليِـَذَرَ الْمُـؤْمِنِينَ عَلـَى مَـا أنَْــتُمْ عَ  ( :ثمّ تلا :الآية )٤( )إِنمَّ
   )٥( )حَتىَّ يمَيِزَ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ 

__________________  
  . الليلة :في المقتل - ١
وعــــوالم  ،١٧ح  ٨٢/٣١١وج  ،١٠ح  ٤٤/١٩٦ :البحــــار ،١٥٤ :الملهــــوف علــــى قتلــــى الطفــــوف :انظــــر - ٢

  . ١ح  ١٧/٦١ :العلوم
  . من المقتل - ٣
  . ١٧٨ :سورة آل عمران - ٤
  . ١٧٩ :عمران سورة آل - ٥



٢٦٨ 

وقــد ميّزنـــا  ،نحـــن وربّ الكعبــة الطيّبــون وأنــتم الخبيثــون :فصــاح رجــل مــن أصــحاب شمــر وقــال
يـا ابـن البـوال  ،يـا عـدوّ االله ،يـا فـاجر :يا فاسق :ثمّ ناداه ،فقطع برير بن خضير صلاته ،منكم

ـــت إلاّ ! أمثلـــك يكـــون مـــن الطيّبـــين والحســـين مـــن الخبيثـــين؟ ،علـــى عقبيـــه hيمـــة لا  واالله مـــا أن
ــا المــتكلم :فصــاح بــه شمــر وقــال ،فأبشــر بــالخزي يــوم القيامــة ،تعقــل إنّ االله قاتلــك وقاتــل  ،أيهّ

  . صاحبك عن قريب
واالله إنّ المــوت مــع ابــن رســول االله أحــبّ إليَّ مــن  ،أبــالموت تخــّوفني ،يــا عــدوّ االله :فقــال بريــر
  . وأهل بيته )١(ذريّاّته واالله لا نال شفاعة محمد قوماً أراقوا دماء  ،الحياة معكم

إرجــــع إلى  :إنّ أبــــا عبــــد االله يقــــول ،يــــا بريــــر :فقــــال ،أقبــــل رجــــل مــــن أصــــحاب الحســــينو
فلعمـــري لـــئن كـــان مـــؤمن آل فرعـــون نصـــح لقومـــه وأبلـــغ في  ،ولا تخاطـــب القـــوم ،)٢(مكانـــك 

  . الدعاء فلقد نصحتَ وأبلغتَ 
أتعلمـــون مـــا  :فقـــال ،ثمّ اســـتيقظ ،برأســـه ﷒كـــان وقـــت الســـحر خفـــق الحســـين   )٣( لمــــاّف

وفيهــا كلــب أبقــع  )٤(] لتنهشــني [ رأيـت في منــامي الســاعة؟ رأيــت كـأنّ كلابــاً قــد شــدّت علـيَّ 
ثمّ انيّ رايــت جــدّي رســول  ،وأظــنّ الــّذي يتــولىّ قتلــي رجــل أبـرص مــن بــين هــؤلاء ،رأيتـه أشــدّها

ــــنيَّ  :ومعــــه جماعــــة مــــن أصــــحابه وهــــو يقــــول لي ﷐االله  وقــــد  ،أنــــت شــــهيد آل محمــــد ،يــــا ب
 ،وأهـــل الصـــفيح الأعلـــى فلـــيكن إفطـــارك عنـــدي الليلـــة )٥(استبشـــرت بـــك ملائكـــة الســـماوات 

  فعجّل 
____________  

  . ذرّيتّه :في المقتل - ١
  . موضعك :في المقتل - ٢
  . ٥٠ح  ٦١/١٨٣وج  ،٤٥/٣ :البحار :انظر أيضاً  - ٣
  . من المقتل - ٤
  . وقد استبشر بك أهل السماوات :في المقتل - ٥



٢٦٩ 

وقـد  ،فهذا ملك من السماء قد نزل ليأخذ دمك في قارورة خضراء فهـذا مـا رأيـت ،ولا تتأخّر
  . )١(لا شكّ في ذلك  ،أزف الأمر واقترب الرحيل من هذه الدنيا

  . فلطمت زينب وجهها وصاحت :قال
  . القوم بنا )٢(لا يشمت  ،يا اخُتاه ،مهلاً  :﷒فقال الحسين 

   :فقال ،ثمّ أقبلّ عليهم ،فحمد االله وأثنى عليه ،أصحابه بالليلة ﷒ثمّ جمع الحسين 
ولا أفضـل مـن أهـل  )٤(ولا أهـل بيـت آثـر  ،مـنكم )٣(فإنيّ لا أعلم أصحاباً أصـلح  ،بعد أمّا
وليأخـذ كـلّ  ،ه جمـلاً وهذا الليـل قـد غشـيكم فاتخّـذو  ،جميعاً خيراً  )٥(] عنيّ [ فجزاكم االله  ،بيتي

فـإ0ّم  ،الليـل وذروني وهـؤلاء )٦(] هـذا [ وتفرقّـوا في سـواد  ،رجل منـك بيـد رجـل مـن أهـل بيـتي
  . لا يريدون غيري

لا أرانـا ! ولمَِ نفعـل ذلـك؟ لنبقـى بعـدك :فقال له إخوته وبنو عمّه وأولاد عبد االله بن جعفر
  . ثمّ تابعوه الباقون ،اس بن أمير المؤمنينوكان الّذي بدأ hذا القول العبّ  ،االله ذلك أبداً 

اذهبــوا  ،حســبكم مــن القتــل بصــاحبكم مســلم :إلى بــني عقيــل فقــال ﷒ثمّ نظــر الحســين 
  . فقد أذنت لكم

  يا ابن  :وقالوا ،فتكلّم إخوته وجميع أهل بيته :وروي من طريق آخر
____________  

  . ٢٥٢ - ١/٢٥٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
  . لاتشمتي :في الملهوف - ٢
  . خيراً  :في الملهوف - ٣
  . أبرّ  :في الملهوف - ٤
  . من الملهوف - ٦و  ٥



٢٧٠ 

 )٢(] بنـت [ تركنـا شـيخنا وكبيرنـا وابـن  )١(ما تقول الناس لنا؟ ومـاذا نقـول لهـم؟ إنـّا  ،رسول االله
 واالله يــــا ابــــن رســــول االله لا ،ولم نضــــرب بســــيف ،ولم نطعــــن بــــرمح ،نبيّنــــا ولم نــــرمِ معــــه بســــهم

فقـبّح االله العـيش  ،بأنفسـنا حـتىّ نقُتـل بـين يـديك ونـردِ مـوردك )٣(لانفارقك أبداً ولكنّا نفـديك 
  . بعدك

هكــذا وننصــرف عنــك وقــد أحــاط بــك  )٤(نحــن نخلفــك  :وقــال ،ثمّ قــام مســلم بــن عوســجة
واُضـارhم بسـيفي  ،رهم رمحيواالله لا يراني االله أبداً أفعل ذلك حتىّ أكسر في صدو ! هذا العدوّ 

ولم افُارقــك أو  ،ولــو لم يكــن لي ســلاح اقُــاتلهم بــه لقــذفتهم بالحجــارة ،مــا ثبــت قائمــه بيــدي
  . أموت
لا واالله يـا ابــن رسـول االله لا نخلّيـك أبـداً حــتىّ  :وقـام سـعيد بـن عبــد االله الحنفـي فقـال :قـال

ثمّ  ،ثمّ احُـيى ،)٦(] فيـك [ ولـو علمـت أنيّ اقتـل  ،)٥( ﷐نعلم أناّ قد حفظنا فيك رسـول االله 
فكيـف  ،ما فارقتك حـتىّ ألقـى حمـامي مـن دونـك ،يفعل ذلك بي سبعين مرةّ ،ثمّ اذُرى ،احُرق

  ! ثمّ أنال الكرامة الّتي لا انقضاء لها؟ ،وإنمّا هي قتله واحدة
ثمّ نشـرتُ ألـف مـرةّ  ،قتلـت واالله يـا ابـن رسـول االله وددت أنيّ  :وقـال ،ثمّ قام زهير بن القين

  . وعن هؤلاء الفتية من إخوتك وولدك وأهل بيتك )٧(وأنّ االله تعالى قد دفع هذه الفتنة عنك 
__________________  

  . إذ :في الملهوف - ١
  . من الملهوف - ٦و  ٢
  . نقيك :في الملهوف - ٣
  . نخلّيك :في الملهوف - ٤
  . ﷐فيك وصيّة رسوله محمد ... حتىّ يعلم االله  :في الملهوف - ٥
  . قد دفع بذلك القتل عنك :في الملهوف - ٧



٢٧١ 

 ،أنفسـنا لـك الفـداء نقيـك بأيـدينا ووجوهنـا :وقالوا ،وتكلّم جماعة أصحابه بنحو من ذلك
  . ما علينا )١(] وقضينا [ فإذا نحن قتُلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنّا 

  . قد اسُر ابنك بثغر الريّ  :ضرمي في تلك الحالوقيل لمحمد بن بشير الح
  . ما كنت احُبّ أن يؤسر وأبقى بعده ،عند االله أحتسبه ونفسي :فقال

فاعمــل في فكــاك  ،أنــت في حــلّ مــن بيعــتي ،رحمــك االله :فقــال ،قولــه ﷒فســمع الحســين 
  . ابنك

  . أكلتني السباع حيّاً إن فارقتك :فقال
  . فكاك أخيه )٣(يستعين hا على  )٢(لأثواب البرود فأعط ابنك هذه ا :قال

  . فأعطاه خسمة أثواب قيمتها ألف دينار
وأمـر بجفنـة فيهـا مسـك كثـير وجعـل  ،كان الغداة أمر الحسـين بفسـطاطه فضـرب  لمـاّف :قال

  . ثمّ دخل ليطلي ،عندها نورة
على بـاب الفسـطاط وعبد الرحمان بن عبد ربهّ الأنصاري وقفا  )٤(فروي أن برير بن خضير 

  . فجعل برير يضاحك عبد الرحمان ،﷒فتطلّيا بعد الحسين 
   )٥(. ما هذه ساعة ضحك ولا باطل! أتضحك؟ ،يا برير :فقال عبد الرحمن
____________  

  . من الملهوف - ١
  . ثوب :والبرُد ،هذه البرود :في الملهوف - ٢
  . في :في الملهوف - ٣
  . حصين :في الملهوف - ٤
  أتضحك هذه حال باطل؟  :وفي الأصل :كذا في الملهوف  - ٥



٢٧٢ 

وإنمّــــا أفعــــل ذلــــك  ،لقــــد علــــم قــــومي أنى مــــا أحببــــت الباطــــل كهــــلاً ولا شــــاباً  :فقــــال بريــــر
 ،هـؤلاء القـوم بأسـيافنا نعـالجهم hـا ســاعة )١(استبشـاراً بمـا نصـير إليـه فـواالله مـا هــو إلا أن نلقـى 

  . )٢(. ثمّ نعانق الحور العين
وتقـدّم  ،فرسه فاستوى عليه ﷒فقرّب إلى الحسين  ،وركب أصحاب عمر بن سعد :الق

 ،كلـّم القـوم  :﷒وبين يديـه بريـر بـن خضـير فقـال لـه الحسـين  ،نحو القوم في نفر من أصحابه
قـوم  يـا :فقـال لهـم بريـر ،فتقدّم برير حتىّ وقف قريباً من القوم وقد زحفوا نحو الحسين بـأجمعهم

 ،هـؤلاء ذريّتّـه وعترتـه وبناتـه وحرمـه ،قـد أصـبح بـين أظهـركم ﷐اتقّوا االله فإنّ ثقـل محمـد  ،)٣(
  فهاتوا ما عندكم وما الّذي تريدون أن تصنعوه hم؟ 

  . نريد أن نمكّن منهم الأمير ابن زياد فيرى رأيه فيهم :فقالوا
يـا  -ن يرجعـوا إلى المكـان الـّذي جـاءوا منـه؟ ويلكـم مـنهم إ )٤(افـلا تقبلـون  :فقال لهم برير

أنسيتم كتبكم وعهودكم الّتي أعطيتموها وأشهدتم االله عليها؟ يـا ويلكـم أدعـوتم  -أهل الكوفة 
حــتىّ إذا أتــوكم أســلمتموهم إلى ابــن  ،أهــل بيــت نبــيّكم وزعمــتم أنّكــم تقتلــون أنفســكم دو0ــم

مــالكم لا ســقاكم االله  ،خلّفــتم نبــيّكم في ذريّتّــه عــن مــاء الفــرات؟ بئســما )٥(وحرمتمــوهم  ،زيــاد
  . فبئس القوم أنتم ،يوم القيامة )٦(

____________  
  . فواالله ما هو إلاّ نلقى ،بما يصير :وفي اأصل ،كذا في الملهوف  - ١
  . ١٥٢ - ١٥١ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٢
  . يا هؤلاء :في المقتل - ٣
  . ترضون :في المقتل - ٤
  . وحلأّتموهم :البحار في - ٥
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل - ٦



٢٧٣ 

  ما ندري ما تقول؟  ،يا هذا :فقال له نفر منهم
 ،اللّهمّ إنيّ أبرأ إليـك مـن فعـال هـؤلاء القـوم ،الحمد الله الّذي زادني فيكم بصيرة :فقال برير

ــت علــيهم غضــبان  ،يرمونــه بالســهام وفجعــل القــوم ،اللّهــمّ ألــق بأســهم بيــنهم حــتىّ يلقــوك وأن
  . برير إلى ورائه )١(فرجع 
 )٣(فجعــــل ينظــــر إلى صــــفوفهم كــــأ0ّم  ،القــــوم )٢(حــــتىّ وقــــف بــــإزاء  ﷒تقــــدّم الحســــين و
الحمـد الله الـّذي خلـق الـدنيا  :فقـال ،ونظر إلى عمر بن سـعد واقفـاً في صـناديد الكوفـة ،السيل

والشـــقي مـــن  ،فـــالمغرور مـــن غرتّـــه ،بعـــد حـــال ومتصـــرفّة بأهلهـــا حـــالاً  ،فجعلنـــا دار فنـــاء وزوال
 ،وتخيـّب طمـع مـن طمـع فيهـا ،فإ0ّـا تقطـع رجـاء مـن ركـن إليهـا ،فلا تغرنّّكم هذه الدنيا ،فتنته

 ،وأعـــرض بوجهـــه الكـــريم عـــنكم ،وأراكـــم قـــد اجتمعـــتم علـــى أمـــرٍ قـــد أســـخطتم االله في علـــيكم
ــبكم رحمتــه ،وأحــلّ بكــم نقمتــه ــا هــو ،وجنّ ــئس العبيــد أنــتم ،فــنعم الــربّ ربنّ أقــررتم بالطاعــة  ،وب
ــه وعترتــه تريــدون قــتلهم )٤(ثمّ أنــتم قــد رجعــتم  ،﷐وآمنــتم بالرســول  لقــد اســتحوذ  ،إلى ذريّتّ

هـؤلاء قـوم   ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون ،تريدون لمـاّفتبّاً لكم و  ،عليكم الشيطان وانساكم ذكر االله
  . للقوم الظالمينفبعداً  ،كفروا بعد إيما0م

واالله لـو وقـف فـيكم هكـذا يومـاً جديـداً  ،ويلكـم كلّمـوه فإنـّه ابـن أبيـه :فقال عمر بن سعد
هـذا الـّذي تقـول؟  )٥(] مـا [ يـا حسـين  :فقـال ،فتقـدّم إليـه شمـر ،فكلّموه ،لما انقطع ولا حصر
  . أفهمنا حتىّ نفهم

____________  
  . جعلف :وفي الأصل ،كذا في المقتل والبحار  - ١
  . قبالة :في المقتل - ٢
  . كأ0ّا  :في المقتل - ٣
  . ثمّ إنّكم زحفتم :في المقتل والبحار - ٤
  . من المقتل والبحار - ٥



٢٧٤ 

 )١(] ولا انتهـاك حـرمتي [  ،فإنـّه لا يحـلّ لكـم قتلـي ،أتقّـوا االله ولا تقتلـون :أقول :﷒قال 
ولعلّكـــــم قـــــد بلغكـــــم قـــــول نبـــــيّكم  ،بـــــيّكموجـــــدّتي خديجـــــة زوجـــــة ن ،فـــــإنيّ ابـــــن بنـــــت نبـــــيّكم

ـــة  )٢(] شـــباب [ الحســـن والحســـين ســـيّدا  :﷐ فـــإن كـــذّبتموني فـــإنّ فـــيكم مـــن  ،)٣(أهـــل الجنّ
ـــس بـــن مالـــك  )٤(] وســـهل بـــن ســـعد [ الصـــحابة مثـــل جـــابر بـــن عبـــد االله  وزيـــد بـــن أرقـــم وأن

وإن كنـــتم في  ،﷐مــن رســـول االله  فاســالوهم عـــن هــذا الحـــديث فــإ0ّم يخـــبرونكم ا0ّــم سمعـــوه
بــــين المشــــرقين  )٥(شــــكٍّ مــــن أمــــري أفلســــت ابــــن بنــــت نبــــيَكم؟ أتشــــكّون في ذلــــك؟ فــــواالله مــــا 

ـــه مـــنكم ،والمغـــربين ابـــن بنـــت نـــبيّ غـــيري أو  ،)٦(أو بمـــال اســـتملكته  ،أتطلبـــوني بـــدم أحـــد قتلت
  . نه؟ فسكتوا لا يجيبو )٧(] استهلكته [ بقصاص من جراحات 

عبـــاداالله إنيّ  ،ولا أفـــر فـــرار العبيـــد ،بيـــدي إعطـــاء الـــذليل )٨(واالله لا اعُطـــي  :﷒ثمّ قـــال 
مــــن كــــلّ متكــــبرّ لا يــــؤمن بيــــوم  )٩(] أن ترجمــــون وأعــــوذ بــــربيّ وربّكــــم [ عــــذت بــــربيّ وربّكــــم 

  . الحساب
  . الشمر يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول ،يا حسين :فقال شمر

__________________  
  . من المقتل والبحار - ١
  . من المقتل - ٩و  ٧و  ٤و  ٢
واالله ما تعمّـدت كـذباً مـذ علمـت  ،فإن صدّقتموني بما أقول وهو الحقّ  ،ما خلا النبيّين والمرسلين :زاد في المقتل - ٣

  . أنّ االله يمقت عليه أهله
  . عن كتابنا هذا ٦ - ٤٥/٥ :في البحار ﷖لسي إلى هنا نقله اK» وركب أصحاب عمر بن سعد «  :ومن قوله

  . -خ ل  -ليس  - ٥
  . استهلكته :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٦
  . اعُطيهم :في المقتل - ٨



٢٧٥ 

إنيّ أظنـّك تعبـد االله علـى سـبعين  :وناداه حيبيـب بـن مظـاهر ،﷒فسكت الحسين  :قال
  . وأنّ االله تعالى قد طبع على قلبك ،ري ما تقولوأنا أشهد أنّك ما تد ،حرفاً يا فاسق

واالله  ،وجـفّ القلـم ،فقد قضى القضاء ،حسبك يا أخابني أسد :)١( ﷒فقال له الحسين 
 ﷒وإنيّ لأشـــوق إلى جــدّي وأبي وامُّـــي وأخـــي وأســلافي مـــن يعقـــوب إلى يوســـف  ،بــالغ أمـــره
   )٢(. وليّ مصرع أنا ملاقيه ،وأخيه
ــأ أصــحابه وكــان ذلــك اليــوم يــوم عاشــوراً  ﷒إنّ الحســين  ثمّ  وكــان معــه اثنــان وثلاثــون  ،عبّ

فجعــل علــى ميمنتــه زهــير بــن  ،إثنــان وثمــانون راجــلاً  :وفي روايــة اخُــرى ،فارســاً وأربعــون راجــلاً 
ــــاس ،وعلــــى ميســــرته حبيــــب بــــن مظــــاهر ،القــــين وثبــــت الحســــين  ،ودفــــع اللــــواء إلى أخيــــه العبّ
  . مع أهل بيته في القلب ﷒

 ،وعلـى ميسـرته شمـر ،فجعـل علـى ميمنتـه عمـرو بـن الحجّـاج ،وعبّأ عمر بـن سـعد أصـحابه
  . اثنين وعشرين ألفاً  )٣(وكان جنده  ،وثبت هو في القلب

ن في أماليه في قول الحسـ ﷜ثلاثين ألفاً لما رواه ابن بابويه  :﷒وفي رواية عن الصادق 
   )٤(. يزدلف إليك ثلاثون ألفاً  :﷔للحسين 

  وأيقن [ لما أحاط به القوم وامُراؤهم  ﷒وروي أنّ الحسين 
____________  

  . يا حسين بن عليّ أنا أعبد االله على حرف إن كنت أدري ما تقول :في المقتل - ١
  . ٢٥٤ - ١/٢٥٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . على اثنين وعشرين ألفاً ... وكانوا  :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣
الملهــــوف علــــى قتلــــى  ،٢٣ :مثــــير الأحــــزان ،٤/٨٦ :مناقــــب ابــــن شهراشــــوب ،٣ح  ١٠١ :أمـــالي الصــــدوق - ٤

  . ٤٤ح  ٤٥/٢١٨ :البحار ،٧ح  ٢/٥٥٦ :إثبات الهداة ،٩٩ :الطفوف



٢٧٦ 

قـد نـزل مـن الأمـر مـا  :ثمّ قـال ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،قاتلوه قام خطيباً في أصـحابه )١(] أ0ّم 
حـتىّ لم يبــق منهـا إلاّ صــبابة كصــبابة  ،وأدبــر معروفهــا ،وتنكّـرت )٢(إنّ الــدنيا قـد أدبــرت  ،تـرون
والباطــل لا يتنــاهى  ،أمّــا تــرون الحــقّ لا يعمــل بــه ،خســيس عــيش كــالمرعى الوبيــل )٣(أو  ،الإنــاء

مـــع الظــّـالمين إلاّ  )٤(والحيـــاة  ،وإنيّ لا أرى المـــوت إلاّ ســـعادة ،عنـــه؟ ليرغـــب المـــؤمن في لقـــاء االله
  . برماً 
 ﷒خطـــب الحســـين  :قـــال ،-بحـــذف الأســـانيد  -عـــن أبيـــه  ،روي عـــن زيـــد بـــن علـــيّ و

ـــه ،أصـــحابه ـــاس :ثمّ قـــال ،فحمـــد االله وأثـــنى علي ـــني آدم خـــط  ،أيهّـــا الن  )٥(خـــطّ المـــوت علـــى ب
كـأنيّ أنظـر   ،وإنّ لي مصـرعاً أنـا لاقيـه ،أولعني بالشـوق إلى اسـلافيما  ،القلادة على جيد الفتاة

رضـــى االله رضـــانا أهـــل البيـــت  ،إلى أوصـــالي تقطعهـــا وحـــوش الفلـــوات قـــد مـــلأت مـــنيّ أكرشـــها
ولـن  ،وعترتـه )٦(لحمتـه  ﷐لـن تشـذّ عـن رسـول االله  ،نصبر على بلائه ليوفينا اجُور الصّـابرين

  . عينه )٧(وهي مجموعة له في حضيرة القدس تقرhّم  ،تفارقه أعضاؤه
 ،مـراتبهم )٨(] في [ ورتـّبهم  ،﷒عبّأ عمر بن سـعد أصـحابه لمحاربـة الحسـين  لمـاّوروي أنهّ 

  الحسين أصحابه [ وعبّأ  ،وأقام الرايات في مواضعها
____________  

  . من المقتل - ٨و  ١
  . تغيرّت :في المقتل - ٢
  . من :المقتل في - ٣
  . والعيش :في المقتل - ٤
  . كمخطّ   :في المقتل - ٥
  . حرمته :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٦
  . hا :في المقتل - ٧



٢٧٧ 

فخـرج  ،وأحاطوا بالحسـين مـن كـلّ جانـب حـتىّ جعلـوه في مثـل الحلقـة ،الميمنة والميسرة )١(] في 
ــ ،فــأبوا أن ينصــتوا ،حــتىّ أتــى النــاس فاستنصــتهم ويلكــم مــا علــيكم ان تنصــتوا  :ال لهــمحــتىّ ق

  . وإنمّا أدعوكم إلى سبيل الرشاد ،فتسمعوا قولي ،إليّ 
 )٢(بـين السـلّة  ،قـد ركـز بـين اثنتـين ،الاّ إنّ الدعيّ بن الـدعيّ  :-بعد كلام طويل  -ثمّ قال 

وحجــــور  ،جــــدود طابــــت ،ورســــوله )٣(] ذلــــك [ أبى االله  ،وهيهــــات منّــــا آخــــذ الدنيّــــة ،والذلــّــة
ألا إنيّ زاحـــف hـــذه الاُســـرة  ،ألا وقـــد أعـــذرت وأنـــذرت ،ونفـــوس أبيــّـه ،وانـُــوف حميّـــة ،تطهـــر 

   :ثمّ أنشأ ،وخذلة الأصحاب ،على قلّة العتاد
  فـــــــــــــــــــــــــإن 0ـــــــــــــــــــــــــزم فهزاّمـــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــدما

  وإن 0ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــير مهزّمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  ومـــــــــــــــــــــــا ان طبّنــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــبن ولكــــــــــــــــــــــــن

  منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
 ،الرحــى )٤(] دور [ حــتىّ تــدور بكــم  ،ريــث مــا يركــب الفــرسألا ثمّ لا تلبثــون بعــدها إلاّ ك

اللّهـمّ  ،ثمّ كيدوني فلا تنظـرون ،فاجمعوا أمركم وشركاءكم )٥(] عن جدّي [ عهد عهده إليَّ أبي 
وســلّط علــيهم غــلام ثقيــف  ،وابعــث علــيهم ســنيناً كســنين يوســف ،احــبس عــنهم قطــر الســماء

ينـتقم  ،وضربة بضربة ،بقتلة )٧(] قتله [ داً إلاّ قتله أح )٦(ولا يدع منهم  ،يسقيهم كأساً مصبرة
 ،وإليـك أنبنـا ،عليـك توكّلنـا ،وأنـت ربنّـا ،فإ0ّم غرونـا وخـذلونا ،لي ولأوليائي ولأهل بيتي منهم

  وإليك 
__________________  

  . من المقتل - ٧و ٥و  ٤و  ١
  . القتلة :وفي المتقل ،القلّة :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٢
وحجــور  ،حجــور طابــت ،يــأبى االله لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون ،وهيهــات منّــا الذلّــة :وفي الملهــوف ،مــن المقتــل - ٣

  . طهرت
  . فيهم :في المقتل - ٦



٢٧٨ 

  . )١(لمصير ا
وكــان كارهــاً لا يحــبّ أن  -فــدعي لــه  ،ادعــوا لي عمــر بــن ســعد :ثمّ قــال صــلوات االله عليــه

واالله  ، وتـزعم أنّ الـدعيّ بـن الـدعيّ يوليّـك الـريّ وجرجـانأنـت تقتلـني ،يا عمر :فقال ،-يأتيه 
فإنـّــك لا تفـــرح بعـــدي بـــدنيا ولا  ،فاصـــنع مـــا أنـــت صـــانع ،عهـــد معهـــود ،لا تتهنـّـأ بـــذلك أبـــداً 

يترامــاه الصــبيان بالحجــارة ويتّخذونــه  ،ولكــأنيّ براســك علــى قصــبة قــد نصــبت بالكوفــة ،آخــرة
   )٢(. غرضاً بينهم

مـا تنظـرون؟  :ثمّ صرف وجهه عنـه ونـادى بأصـحابه ،د من كلامهعمر بن سع )٣(فاغتاض 
  . احملو عليه بأجمعكم

وزحـف إليـه  ،فركبه وعبـّأ أصـحابه ،المرتجز ﷐بفرس رسول االله  ﷒فدعا الحسين  :قال
 ،ثمّ رمـــى ،ثمّ وضـــع عمـــر ســـهمه في قوســـه ،قـــدّم رايتـــك :عمـــر بـــن ســـعد ونـــادى غلامـــه دريـــداً 

فرمــــى أصــــحابه كلّهــــم  ،اشــــهدوا لي عنــــد الأمــــير عبيــــد االله أنيّ أوّل مــــن رمــــى الحســــين :وقــــال
   )٤(إلاّ اصابه من سهامهم  ﷒فما بقي أحد من أصحاب الحسين  ،بأجمعهم
 ،وبقــي القـــوم الـّـذين يـــذكرون ،﷒رمــوهم هـــذه الرميــة قـــلّ أصــحاب الحســـين  لمــــاّف :قيــل

فعنــدها  ،)٥(لــة الاُولى مــن أصــحاب الحســين خمســون رجــلاً رحمــة االله علــيهم وقتــل في هــذه الحم
  بيده إلى  ﷒ضرب الحسين 

____________  
  . ٥٧٢ح  ٢/٣١١ :انظر الأحاديث الغيبيّة - ١
  . ٩٧ - ٩٥ :تيسير المطالب - ٢
  . فغضب :في المقتل - ٣
  . من رميتهم سهم :في المقتل - ٤
وكـذا في . عـن كتابنـا هـذا ٤٥/١٢ :في البحـار ﷖إلى هنـا نقلـه اKلسـي » أصحابه كلّهـم  فرمى«  :من قوله - ٥

  . ١٧/٢٥٥ :عوالم العلوم



٢٧٩ 

واشــتدّ غضــب االله  ،اشــتدّ غضــب االله علــى اليهــود والنصــارى إذ جعلــوا لــه ولــداً  :وقــال ،لحيتــه
الله علــى قــوم اتفّقــت واشــتدّ غضــب ا ،النّــار )١(] الشــمس والقمــر و [ علــى اKــوس إذ عبــدت 

واالله لا اجُيبهم إلى شيء مماّ يريدونه أبداً حتىّ ألقـى االله وأنـا  ،آراؤهم على قتل ابن بنت نبيّهم
  . مخضّب بدمي
أمّا مـن مغيـث يغيثنـا لوجـه االله تعـالى؟ أمّـا مـن ذابّ يـذبّ عـن حـرم رسـول  :﷒ثمّ صاح 

  االله؟ 
يــاد بالمسـير الى حـرب الحسـين وخــرج مـن منزلـه نــودي كـان الحـرّ حـين أمــره عبيـد االله بـن ز و

  . فالتفت فلم ير أحد ،أبشر بالجنّة ،يا حرّ  :ثلاث مراّت
فـنمّ ذلــك الكــلام ! يمضــي إلى حـرب ابــن رسـول االله ويــدخل الجنــّة ،ثكلــت الحـرّ امُّــه :فقـال
ج باكيــــاً فخــــر  ،ودمعــــت عينــــاه ،يســــتغيث اضــــطرب قلبــــه ﷒سمــــع الحســــين  لمـــــاّف ،في فــــؤاده

  أمقاتل أنت هذا الرجل؟  :وقال ،وأتى إلى عمر بن سعد ،متضرّعاً مع غلام له تركيّ 
  . تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي )٢(] أن [ إي واالله قتالاً أيسره  :فقال
  أمّا لكم في الخصال الّتي عرض عليكم رضى؟  :فقال
  . ولكن أميرك قد أبى ذلك ،واالله لو كان الأمر إليّ لفعلت :قال

فقــال لــه المهــاجر بــن  ،)٣(فأقبــل الحــرّ حــتىّ وقــف موقفــاً مــن أصــحابه وأخــذه مثــل الأفكــل 
  من أشجع أهل الكوفة؟ لما  :ولو قيل ،واالله إنّ أمرك لمريب :أوس

____________  
  . إذ عبدوا الشمس والقمر دونه :وفي الملهوف :من المقتل - ١
  . من المقتل - ٢
  . » -أفكل  - ١٩/ ١١ :لسان العرب« . د أو خوفالرعدة من بر  :الأفَْكَل - ٣



٢٨٠ 

  فما هذا الّذي أرى منك؟  ،عدوتك
فــواالله لا أختــار علــى الجنّــة شــيئاً ولــو قطعّــت  ،واالله إنيّ اخُــيرّ نفســي بــن الجنــّة والنــار :فقــال
  . وحرقّت

تـــب اللّهــمّ إنيّ تبــت ف :ويــده علــى رأســه وهـــو يقــول ﷒ثمّ ضــرب فرســه قاصــداً الحســـين 
  . فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك ،عليَّ 

وسـايرتك  ،أنـا صـاحبك الـّذي حبسـتك عـن الرجـوع ،جعلـت فـداك :﷒وقال للحسـين 
ــت أنّ القــوم يــردّون عليــك مــا عرضــتَ علــيهم ،واالله الّــذي لا إلــه إلاّ هــو ،في الطريــق  ،مــا ظنن

 ،وإنيّ قـد جئتـك تائبـاً إلى ربيّ  ،أبـداً  )٢(هـا منـك نفسـي أ0ّـم يقتلـوك لمـا ركبت )١(واالله لو حدثتني 
  فهل ترى لي من توبة؟  ،ومواسيك بنفسي حتىّ أموت بين يديك

  ما اسمك؟  ،نعم يتوب االله عليك ويغفر لك :قال
  . اناّ الحرّ  :قال
  . انزل ،أنت الحرّ كما سمتّك امُّك إن شاء االله في الدنيا والآخرة :قال
 ،وإلى النـزول مصـيري ،اقُـاتلهم علـى فرسـي سـاعة ، منيّ لك راجلاً أنا لك فارساً خير :قال
 ،فائذن لي لأكون أوّل قتيل بـين يـديك ،كنتُ أوّل خارج عليك  ،يا ابن رسول االله :)٣(ثمّ قال 

وإلا فـإن جماعـة   ،لأكون أوّل قتيل من المبـارزين :وإنمّا قال الحرّ  -وأول من يصافح جدّك غداً 
  لحملة كانوا قد قتلوا في ا

__________________  
  . لو سوّلت لي :في المقتل - ١
  . أ0ّم يقتلونك لما ركبت هذا منك :في المقتل - ٢
عـــن كتابنـــا هـــذا وعـــن مناقـــب ابـــن شهراشـــوب والكامـــل في  ٤٥/١٣ :في البحـــار ﷖مـــن هنـــا نقلـــه اKلســـي  - ٣

  . ١٧/٢٥٧وكذا في عوالم العلوم . ٤/٦٤ :التاريخ



٢٨١ 

  :وجعل ينشد ويقول ،فكان أوّل من تقدّم إلى براز القوم ،-ما ذكر الاُولى ك
  إنيّ أنـــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــرّ ومـــــــــــــــــــأوى الضيـــــــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــــاقكم بالســــــــــــــــــــــــيف      أضــــــــــــــــــــــــرب في أعن

    
  الخيـــــــف )١(عـــــــن خـــــــير مـــــــن حـــــــلّ بـــــــأرض 

ـــــــــــــــــــــــــف      أضـــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــن حي

    
أمّـا واالله  :ن سـفيانقال رجل من تميم يقال له يزيد ب ﷒لحق بالحسين  لمـاّروي أنّ الحرّ و

وانّ الـدماء  ،وانّ فرسه لمضروب علـى اذُنيـه وحاجبيـه ،فبينا هو يقاتل ،لو لحقته لأتبعته السنان
  ؟ )٢(] فهل لك به [ يا يزيد هذا الحرّ الّذي كنت تتمنّاه  :إذ قال الحصين ،لتسيل
  . نعم :قال
فلــم يـزل يقاتـل حــتىّ  ،وراجـلاً فمــا لبـث الحـرّ أن قتلـه وقتــل أربعـين فارسـاً  ،فخـرج إليـه :قـال
  :وهو يقول )٤(] فجعل يقاتل [ وبقي راجلاً  ،فرسه )٣(عرقب 

  إنيّ أنــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــرّ ونجــــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــــرّ 

  أشـــــــــــــــــــــــجع مـــــــــــــــــــــــن ذي لبـــــــــــــــــــــــدٍ هزبـــــــــــــــــــــــر   

    
  ولســــــــــــــــــــــت بالجبــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــرّ 

ــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــرّ     ــــــــــــــــــــاف عن ــــــــــــــــــــني الوق )٥(لكنّ
  

    
  ين فاحتمله أصحاب الحس ،ثمّ لم يزل يقاتل حتىّ قتل رحمة االله عليه

____________  
  . بوادي :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٤و  ٢
  . غرقت :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣
   :روى الأرجاز في المقتل هكذا - ٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــا اب   إن تعقـــــــــــــــــــــــــــــــروا بي فأن

  أشـــــــــــــــــــــــــــــــجع مـــــــــــــــــــــــــــــــن ذي لبـــــــــــــــــــــــــــــــدة هزبـــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  ولســــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــالخوار عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  لكنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــني الثابــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ    

    



٢٨٢ 

 :فجعـــل الحســـين يمســـح وجهـــه ويقـــول ،وبـــه رمــق ﷒تىّ وضـــعوه بـــين يـــدي الحســـين حــ ﷒
  . وأنت الحرّ في الآخرة ،وأنت الحرّ في الدنيا ،أنت الحرّ كما سمتّك امُّك

   :﷒بل رثاه عليّ بن الحسين  :وقيل ،﷒ورثاه رجل من أصحاب الحسين 
  لــــــــــــــــــــنعم الحــــــــــــــــــــرّ حــــــــــــــــــــرّ بــــــــــــــــــــني ريــــــــــــــــــــاح

ـــــــــــــــــــلف     ـــــــــــــــــــد مخت   الرمــــــــــــــــــاح )١(صــــــــــــــــــبور عن

    
ــــــــــــــــــــادي حســــــــــــــــــــين   ونعــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــرّ إذ ن

ــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــياح     )٢(فجــــــــــــــــــاد بنفســــــــــــــــــه عن
  

    
  :وروي أنّ الحرّ كان يقول

ـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــتىّ اقـــــــــــــــــــــــتلا   آليـــــــــــــــــــــــت لا اقُت

  أضــــــــــــــــرhم بالســــــــــــــــيف ضــــــــــــــــرباً معضـــــــــــــــــلا   

    
  لا ناكــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا معلــــــــــــــــــــــــــــــلاّ 

  لا عـــــــــــــــــــــــــــــاجز عنهـــــــــــــــــــــــــــــم ولا مبـــــــــــــــــــــــــــــدّلا   

    
  )٣( أحمي الحسين الماجد المؤمّلا
الســلام عليــك يــا ابــن رســول  :وقــال ،وكــان مــن أراد الخــروج ودعّ الحســين صــلوات االله عليــه

هُمْ  ( :﷒ويقــرأ  ،ونحــن خلفــك ،وعليــك الســلام :فيجيبــه ،االله ــنـْ ــهُ وَمِ هُمْ مَــنْ قَضَــى نحَْبَ فَمِــنـْ
  . )٤( )مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدََّلوُا تَـبْدِيلاً 
فــبرز وهــو  ،وكــان مــن عبــاد االله الصــالحين ،بعــد الحــرّ  ﷜ير الهمــداني ثمّ بــرز بريــر بــن خضــ

   :يقول
__________________  

  . مشتبك :في المقتل - ١
  . الصفاح :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
   :روى الأرجاز في المقتل هكذا - ٣

  آليـــــــــــــــــــــــــــــــــت لا اقُتـــــــــــــــــــــــــــــــــل حتـــــــــــــــــــــــــــــــــى اقتـــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  ولا اُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إلاّ مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا   

    
  أضـــــــــــــــــــــــــــرhم بالســـــــــــــــــــــــــــيف ضـــــــــــــــــــــــــــرباً معضـــــــــــــــــــــــــــلا

  لا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ولا مهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ    

    
  . ٢٣ :سورة الأحزاب - ٤

    



٢٨٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــي خضـــــــــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــــــــــر وأب ــــــــــــــــــــــــــــا بري   أن

  يــــــــــــــــــــــــــرّوغ الاســـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــزبير   

    
  يعــــــــــــــــــرف فينــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــبر

  أضــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــير   

    
  )١(كذلك فعل الخير من برير 

اقتربـوا مــنيّ يـا قتلــة أولاد  ،مـنيّ يــا قتلـة المــؤمنين اقتربــوا :جعـل يحمـل علــى القـوم وهــو يقـولو
 ،وكان برير أقـرأ أهـل زمانـه ،اقتربوا منيّ يا قتلة أولاد رسول ربّ العالمين وذريّتّه الباقين ،البدريّين

 :فقــال لبريــر ،فــبرز إليــه رجــل يقــال لــه يزيــد مــن معقــل ،فلــم يــزل يقاتــل حــتىّ قَـتَــل ثلاثــين رجــلاً 
  . ينأشهد أنّك من المضلّ 

فتصــاولا  ،وأن يقتــل المحــقّ منــّا المبطــل ،هلــمّ فلنــدع االله أن يلعــن الكـاذب منــّا :فقـال لــه بريــر
ضـــربه بريـــر ضـــربة قـــدّت المغفـــر ووصـــلت إلى  ،فضــرب يزيـــد لبريـــر ضـــربة خفيفـــة لم تعمـــل شــيئاً 

  . دماغه فسقط قتيلاً 
ن يقـال لقاتلـه بجـبر وكـا ،فحمل رجل من أصحاب ابن زياد فقتل بريراً رحمـة االله عليـه :قال

   :فجال في ميدان الحرب وجعل يقول ،بن أوس الضبي
  ســــــــــــــلي تخــــــــــــــبرني عــــــــــــــنيّ وأنــــــــــــــت ذميمــــــــــــــة

  غــــــــــــــــــداة حسيــــــــــــــــــــن والرمــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــوارع   

    
  ألم آت أقصـــــــــــــى مـــــــــــــا كرهـــــــــــــت ولم تحـــــــــــــل

  غــــــــــداة الــــــــــوغى والــــــــــروع مــــــــــا أنــــــــــا صــــــــــانع   

    
____________  

   :روى الأرجاز في المقتل هكذا - ١
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

    
  يعــــــــــــــــــــــــــــــــرف في الخــــــــــــــــــــــــــــــــير أهــــــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــــــــير

  كـــــــــــــــــــــــــذلك فعـــــــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــن بريـــــــــــــــــــــــــر   

    
    



٢٨٤ 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه كعوب ــــــــــــــــــم تخنـ ــــــــــــــــــي ل   معــــــــــــــــــي يزن

ــــــــــــــــيض مشــــــــــــــــحوذ الغــــــــــــــــرارين قــــــــــــــــاطع      وأب

    
  فجـردتـــــــــــــــــه في عصــــــــــــــــبة ليـــــــــــــــــس ديـــــــــــــــــنهم

  كــــــــــــــــــديني وإنـّــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــد ذاك لقـــــــــــــــــــانع   

    
  للطعـــــــن والضـــــــرب حسّـــــــرا )١(وقـــــــد صـــــــيروّا 

  الــــــــــــــدوا لـــــــــــــــو أنّ ذلـــــــــــــــك نافـــــــــــــــعوقــــــــــــــد ج   

    
  فأبلـــــــــــــــــــــــغ عبيــــــــــــــــــــــداالله إذ مــــــــــــــــــــــا لقيتـــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــأنيّ مطيــــــــــــــــــــــع للخليــــــــــــــــــــــفة ســـــــــــــــــــــــامع   

    
ـــــــــــــــــت hمـــــــــــــــــةٍّ    قتلـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــريراً ثـــــــــــــــــمّ جلـ

  دعـــــــــــا مـــــــــــن يقـــــــــــارع لمــــــــــــاّغـــــــــــداة الوغــــــــــــى    

    
 :ثمّ ذكــر لــه بعــد ذلــك أنّ بريــراً كــان مــن عبــاد االله الصــالحين فجــاءه ابــن عــمّ لــه وقــال :قــال
  قتلت برير بن خضير فبأيّ وجه تلقى ربّك؟  ،يا بجير ويحك
  :وأنشأ يقول ،فندم الشقيّ  :قال

ــــــــــــو شــــــــــــاء ربيّ مــــــــــــا شــــــــــــهدت قتــــــــــــالهم   فل

  ولا جعـــــــــــل النعمـــــــــــاء عنـــــــــــد ابـــــــــــن جــــــــــــائر   

    
ـــــــــــيَّ وشـــــــــــبهة  )٢(فقـــــــــــد كـــــــــــان ذا عـــــــــــار عل

  

  يعـــــــــــــــيرّ hـــــــــــــــا الأبنـــــــــــــــاء عنـــــــــــــــد المعـــــــــــــــــاشر   

    
__________________  

  . صبروا :في المقتل - ١
  . لقد كان ذلك اليوم عاراً وسبّة :في المقتل - ٢

    



٢٨٥ 

  فياليــــــــــــت إنيّ كنــــــــــــت في الــــــــــــرحم حيضــــــــــــة

)١(ويــــــــــوم حســـــــــين كنـــــــــت ضـــــــــمن المقـــــــــابر    
  

    
  ؟فيـــــــــــــا ســـــــــــــوأتى مــــــــــــــاذا أقــــــــــــــول لخـــــــــــــالقي

ـــــــــوم الحســـــــــاب القُمـــــــــاطر      ؟ومـــــــــا حجّـــــــــتي ي

    
 :فقالـت ،وقـد كانـت معـه امُّـه يومئـذ ،ثمّ برز من بعده وهب بن عبد االله بن حباب الكلبي

  . فانصر ابن بنت رسول االله ،قم يا بنيّ 
  :فبرز وهو يقول ،أفعل يا امُّاه ولا اقُصّر :فقال

ــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــن الكل ـــــــــــــــــــا اب ـــــــــــــــــــي فأن   إن تنكرون

  ســـــــــــــــــــــوف تـــــــــــــــــــــروني وتــــــــــــــــــــــرون ضــــــــــــــــــــــربي   

    
ــــــــــــــــــــــــتي وضــــــــــــــــــــــــربتي    في الحــــــــــــــــــــــــرب )٢(وحمل

  أدرك ثـــــــــــــــــــأري بعـــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــأر صحبــــــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــام و   الكــــــــــــــــرب )٣(أدفــــــــــــــــع الكــــــــــــــــرب أمـ

  في الـــــــــــوغى باللعـــــــــــب )٤(لـــــــــــيس جهـــــــــــادي    

    
 :فقـال ،فرجع إلى امُّه وامرأتـه فوقـف عليهمـا ،ثمّ حمل فلم يزل يقاتل حتىّ قتل منهم جماعة

  يا امُّاه أرضيت؟ 
  . ما رضيت إلاّ أن تقتل بين يدي الحسين :فقالت

  . باالله لا تفجعني في نفسك :فقالت امرأته
____________  

  . في رمس قابر :في المقتل - ١
  . وصولتي :في المقتل والبحار - ٢
  . بيوم :في المقتل - ٣
  . فما جلادي :في المقتل - ٤



٢٨٦ 

فيكـون  ﷐وارجع فقاتـل بـين يـدي ابـن رسـول االله  ،قولها )١(لا تقبل  ،يا بنيّ  :فقالت امُّه
  :فرجع قائلاً  ،غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي االله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك امُّ وهــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــم ل   ـبإنيّ زعيـ

ــــــــــــــــــــارة والضــــــــــــــــــــرب    ــــــــــــــــــــالطعن فــــــــــــــــــــيهم ت   ب

    
  غــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــــالربّ  )٢(ضــــــــــــــــــرب 

ــــــــــــــــذيق القــــــــــــــــوم مــــــــــــــــرّ الحــــــــــــــــرب      حــــــــــــــــتى ي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــرة وعصـــــــــــــــــــــــــــــب   إنيّ امـــــــــــــــــــــــــــــرؤ ذو مـ

)٣(حســــــــــــبي إلهــــــــــــي مــــــــــــن علــــــــــــيم حســــــــــــبي    
  

    
فأخــذت  ،ثمّ قطعــت يــداه ،فلــم يــزل يقاتــل حــتىّ قتــل تســعة عشــر فارســاً واثــني عشــر راجــلاً 

 ،قاتــل دون الطيّبــين حــرم رســول االله ،فــداك أبي وامُّــي :ي تقــولوهــ ،امرأتــه عمــوداً وأقبلــت نحــوه
  . لن أعود أو أموت معك :فأخذت بجانب ثوبه وقالت ،فأقبل كي يردّها إلى النساء

  . جعل يقاتل حتىّ قتل رضوان االله عليهو
فذهبت امرأته تمسح الدم عن وجهه فبصر hا شمر فأمر غلاماً له فضرhا بعمـود كـان  :قال
  . ﷒الحسين  )٤(وهي أوّل امرأة قتلت في عسكر  ،شدخها وقتلهامعه ف

____________  
  . لا تسمع :في المقتل - ١
  . فعل :في المقتل - ٢
  :روى في المقتل هذا الرجز هكذا - ٣

  إنيّ امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ ذو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة وعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  ولســـــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــالخوّار عنـــــــــــــــــــــــــــــد النكــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  حســــــــــــــــــــبي بنفســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــيم حســــــــــــــــــــبي

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربإذا انتميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في     

    
  . حرب :في المقتل - ٤



٢٨٧ 

علــــى يــــد الحســــين  )١(] هــــو وامُّــــه [ فأســــلم  ،رأيــــت حــــديثاً أنّ وهــــب هــــذا كــــان نصــــرانيّاً و
فـاُتي بـه عمـر بـن  ،ثمّ أخُذ أسيراً  ،فقتل في المبارزة أربعة وعشرين رجلاً واثني عشر فارساً  ،﷒
 ،﷒ورمـى براسـه إلى عسـكر الحسـين  ،نقـهما أشدّ صولتك؟ ثمّ أمر فضـربت ع :فقال ،سعد

ثمّ  ،ثمّ رمت بالرأس إلى عسـكر ابـن سـعد فأصـابت بـه رجـلاً فقتلتـه ،فأخذت امُّه الرأس فقبّلته
  . رجلين )٢(] به [ شدّت بعمود الفسطاط فقتلت 

فـــإنّ  ،الجنــّـة في ﷐أنـــت وابنـــك مـــع رســـول االله  ،ارجعـــي يـــا امُّ وهـــب :فقـــال لهـــا الحســـين
  . إلهي لا تقطع رجائي :فرجعت وهي تقول ،الجهاد مرفوع عن النساء

  . لا يقطع االله رجاءك امُّ وهب :﷒فقال لها الحسين 
   :وهو يقول ،ثمّ برز من بعده عمرو بن خالد الأزدي
  اليـــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــس إلى الرحمــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــالروح وبالريحــــــــــــــــــــــــــــــــان      تمضــــــــــــــــــــــــــــــــين ب

    
  حســـــــــــــــــــــاناليـــــــــــــــــــــوم تجـــــــــــــــــــــزين علـــــــــــــــــــــى الا

ـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــابر الزمــــــــــــــــــان      قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان من

    
  مـــــــــــــــا خـــــــــــــــطّ في اللـــــــــــــــوح لـــــــــــــــك الـــــــــــــــدياّن

  لا تجزعـــــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــيّ فــــــــــــــــــــــــان   

    
  )٣(والصبر أحظى لك بالأمان 

  . ﷜ثمّ قاتل حتىّ قتل 
____________  

  . من المقتل - ٢و  ١
   :روى الرجز الأخير في المقتل هكذا - ٣

  مـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــطّ بــــــــــــــــــــــــاللوح لـــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــدياّن

  يوم زال ذاك بالغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  لا تجزعـــــــــــــــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــان

  والصــــــــــــــــــــــــــــــبر أحظــــــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــــــك بالأمــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  



٢٨٨ 

  :وهو يرتجز ،ثمّ تقدّم ابنه خالد بن عمرو
  صــــــــــــــبراً علــــــــــــــى المــــــــــــــوت بــــــــــــــني قحطــــــــــــــان

ــــــــــــــرحمنِ  )١(كيمــــــــــــــا تكونــــــــــــــوا       في رضــــــــــــــى ال

    
  ذي اKــــــــــــــــــــــــــــــد والعـــــــــــــــــــــــــــــــزةّ والبرهـــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــــــــــول والاحســـــــــــــــــــــانِ       وذي العــــــــــــــــــــــلا والطـ

    
ـــــــــــــــــانِ يـــــــــــــــــا ليتـــــــــــــــــ   ني قـــــــــــــــــد صــــــــــــــــــرت بالجنَ

ـــــــــــــــــان     )٢(فـــــــــــــــــي قصـــــــــــــــــر درّ حســـــــــــــــــن البني
  

    
  . فلم يزل يقاتل حتىّ قتل رضوان االله عليه
   :وهو يقول ،ثمّ برز من بعده سعد بن حنظلة التميمي
ـــــــــــــــــــة   صــــــــــــــــــبراً علــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــياف والأسنّ

ــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــــدخول الجنّ   صــــــــــــــــــــــبراً عليهــــــــــــــــــــــا ل

    
ـــــــــــــــــــــــه   وحـــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــين ناعمـــــــــــــــــــــــات هنّ

  ةلمــــــــــــــــــــــــن يريــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــوز لا بالظنــّــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــس للراحـــــــــــــــــــة فاجهدنـّــــــــــــــــــه  )٣(ي

  

ــــــــــــــــــــــــــــــه      وفي طــــــــــــــــــــــــــــــلاب الخــــــــــــــــــــــــــــــير فارغبنّ

    
  . ثمّ قتل رضوان االله عليه ،ثمّ حمل فقاتل قتالاً شديداً 

   :وهو يرتجز ،خرج من بعده عمير بن عبد االله المذحجيو
ـــــــــــــد علمـــــــــــــت ســـــــــــــعد وحـــــــــــــي مـــــــــــــذحج   ق

)٤(أنيّ لــــــــــــــــدى الهيجــــــــــــــــاء ليــــــــــــــــث محُــــــــــــــــرج    
  

    
  أعلـــــــــــــــــــــو بســـــــــــــــــــــيفي هامـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــدجّج

  وأتـــــــــــــــــــــــرك القـــــــــــــــــــــــرن لـــــــــــــــــــــــدى التعــــــــــــــــــــــــرجّ   

    
  فريســـــــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــــــبع الأزلّ الأعـــــــــــــــــــــــــــرج

ــــــــــــــــــراه واقفــــــــــــــــــاً بمــــــــــــــــــنهج [     )٥(] فمــــــــــــــــــن ت
  

    
  . ولم يزل يقاتل حتىّ قتله مسلم الضبابيّ وعبد االله البجليّ 

  . وهو يرتجز ،﷜ثمّ برز من بعده مسلم بن عوسجة 
____________  

  . نكون :في المقتل - ١
   :جز في المقتل هكذاروى آخر الر  - ٢

  ذي اKــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّة والبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  يــــــــــــــــــــــــا أبتـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــرت في الجنـــــــــــــــــــــــــان   

    
  . فاطرحنّه :في المقتل - ٣
  . أنيّ ليث الغاب لم أهُجهج :في المقتل - ٤
  . من المقتل - ٥

    



٢٨٩ 

  إن تســــــــــــــــــــألوا عــــــــــــــــــــنيّ فــــــــــــــــــــإنيّ ذو لبــــــــــــــــــــد

  مـــــــــــن فـــــــــــرع قـــــــــــوم مـــــــــــن ذرى بـــــــــــني أســـــــــــد   

    
ـــــــــــــا  ـــــــــــــد عـــــــــــــن الرشـــــــــــــد )١(فمـــــــــــــن بغان   حائ

  وكـــــــــــــــــــــــافر بــــــــــــــــــــــــدين جبّــــــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــــــمد   

    
ومعـه حبيـب  ﷒فمشـى إليـه الحسـين  ،ثمّ قاتل قتـالاً شـديداً فسـقط إلى الأرض وبـه رمـق

هُمْ مَـنْ  ( ،رحمك االله يا مسلم :﷒فقال له الحسين  ،بن مظاهر هُمْ مَنْ قَضَى نحَْبـَهُ وَمِـنـْ فَمِنـْ
أبشـر  ،يـا مسـلم ،يعـزّ علـيّ مصـرعك :فقـال ،ثمّ دنـا منـه حبيـب )٢( )يَـنْتَظِرُ وَمَا بـَدَّلوُا تَـبْـدِيلاً 

  . بالجنّة
  . بشّرك االله بخير :فقال له قولاً ضعيفاً 

  . لولا أعلم أنيّ في الأثر لأحببت أن توصي إليَّ بكلّ ما أهمّك :فقال له حبيب
  . نه حتىّ تموتفقاتِل دو  - ﷒وأشار إلى الحسين  -فإنيّ اوُصيك hذا  :فقال مسلم
  . لأنعمنّك عيناً  :فقال حبيب

  . ثمّ مات رضوان االله عليه
  . يا ابن عوسجتاه ،يا سيّداه :فصاحت جارية له :قال

  . قتلنا مسلم بن عوسجة :فنادى أصحاب ابن سعد مستبشرين
أمّـــا إنّكـــم تقتلـــون أنفســـكم  ،ثكلـــتكم امُّهـــاتكم :فقـــال شـــبث بـــن ربعـــي لـــبعض مـــن حولـــه

  أتفرحون بقتل مسلم بن عوسجة؟ أمّا والّذي  ،لّون عزكّموتذ ،بأيديكم
____________  

  . بغاني :في المقتل - ١
  . ٢٣ :سورة الأحزاب - ٢



٢٩٠ 

لقـد رأيتـه يـوم آذربيجـان قتـل سـتّة مـن المشـركين  ،لربّ موقف له في المسلمين كريم ،أسلمت له
  . قبل أن تلتئم خيول المسلمين

قتــالاً  ﷒فثبتــوا لــه وقــاتلهم أصــحاب الحســين  ،لميســرةثمّ حمــل شمــر بــن ذي الجوشــن في ا
شـديداً وإنمّــا هــم إثنــان وثلاثــون فارســاً فــلا يحملــون علــى جانــب مــن أهــل الكوفــة إلاّ كشــفوهم 

ــأقبلوا  ،فــدعا عمــر بــن ســعد بالحصــين بــن نمــير في خمســمائة مــن الرمــاة ،)١( حــتىّ دنــوا مــن  )٢(ف
وقـــاتلوهم حـــتىّ انتصـــف  ،فلـــم يلبثـــوا أن عقـــروا خيـــولهم ،فرشـــقوهم بالنبـــل ،الحســـين وأصـــحابه

وتقـارب  ،لاجتمـاع أبنيـتهم ،ولم يقدروا أن يـأتوهم إلاّ مـن جانـب واحـد ،واشتدّ القتال ،النهار
ليحيطـوا hـم  ،فأرسل عمر بن سعد الرجال ليقوّضوها عن أيمـا0م وشمـائلهم ،بعضها من بعض

فيشــدّون علــى الرجــل  )٤(] بينهــا [ ســين يتخلّلــون وأخــذ الثلاثــة والأربعــة مــن أصــحاب الح ،)٣(
  . وهو يقوّض وينهب فيرمونه عن قريب فيصرعونه ويقتلونه

  . احرقوها بالنار وأضرموا فيها :فقال ابن سعد
فكـان كمـا قـال  ،دعوهم يحرقوها فإ0ّم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إلـيكم :﷒فقال الحسين 
  . صلوات االله عليه

وأخــذوا لا يقــاتلو0م إلاّ مــن  ،أفزعنــا النســاء فاســتحيا :وقــال ،أتــاه شــبث بــن ربعــي :قيــلو
  وشدّ أصحاب زهُير بن القَين فقتلوا أبا عُذرة  ،وجه واحد

____________  
  . كشفوه  :في المقتل - ١
  . وهو تصحيف ،فاقتتلوا :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . hا :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٤



٢٩١ 

  . لضبابي من أصحاب شمرا
ويقُتـل مـن  ،فلم يزل يقُتـل مـن أصـحاب الحسـين الواحـد والاثنـان فيبـينّ ذلـك فـيهم لقلـّتهم

  . فلا يبينّ فيهم ذلك لكثر}م )١(] والعشرون [ أصحاب عمر العشرة 
نفســي لنفســك  ،يــا أبــا عبــد االله :﷒رأى ذلــك أبــو ثمامــة الصــيداويّ قــال للحســين  لمـــاّف
واحُــبّ أن ألقــى االله ربيّ وقــد  ،ولا واالله لا تقتــل حــتىّ اقُتــل دونــك ،هــؤلاء اقتربــوا منــك ،فــداءال

مـن  )٢(ذكـرت الصـلاة جعلـك االله  :فرفع الحسـين رأسـه إلى السـماء وقـال ،صلّيت هذه الصلاة
  . نعم هذا أوّل وقتها ،المصلّين
  . وأصحابه ﷒فصلّى الحسين  ،فكفّوا عنهم ،سلوهم أن يكفّوا عنّا حتىّ نصلّي :ثمّ قال

  . إ0ّا لا تقبل :فقال الحصين بن نمُير
وتقُبـــل منـــك يـــا  ،لا تقُبـــل الصـــلاة زعمـــت مـــن ابـــن رســـول االله :فقـــال حبيـــب بـــن مظـــاهر

[ وحمل عليه حبيـب فضـرب وجـه فرسـه بالسـيف فشـبّ  ،فحمل عليه الصحين بن نمير ،ختّار
  . توشه أصحابه فاستنقذوهالفرس ووقع عنه الحصين فاح )٣(] به 

 ،تقـدّما أمـامي حـتىّ أُصـلّي الظهـر :لزهير بن القـين وسـعيد بـن عبـد االله ﷒فقال الحسين 
  . فتقدّما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتىّ صلّى hم صلاة الخوف

____________  
  . من المقتل - ١
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل والبحار - ٢
  . البحارمن  - ٣



٢٩٢ 

فاســــتهدف لهــــم يرمونــــه  ،﷒روي أنّ ســــعيد بــــن عبــــد االله الحنفــــي تقــــدّم أمــــام الحســــين و
فمـــا زال يرمـــى حـــتىّ ســـقط إلى  ،يمينـــاً وشمـــالاً قـــام بـــين يديـــه ﷒كلّمـــا أخـــذ الحســـين   ،بالنبـــل
وأبلغــه مــا  ،م عــنيّ اللّهــمّ أبلــغ نبيّــك الســلا ،اللّهــمّ العــنهم لعــن عــاد وثمــود :وهــو يقــول ،الأرض

فوجـــد بـــه  ،﷜ثمّ مـــات  ،ذريّـّــة نبيــّـك )١(فـــإنيّ أردت ثوابـــك في نصـــرة  ،لقيـــت مـــن ألم الجـــراح
   )٢(. ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح

  :وهو يقول ،ثمّ خرج عبد الرحمان بن عبد االله اليزني
  نــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله مــــــــــــــــن آل يــــــــــــــــزنأ

  ى ديـــــــــــــن حســـــــــــــين وحســـــــــــــنديـــــــــــــني علـــــــــــــ   

    
  أضـــــــــــــربكم ضـــــــــــــرب فـــــــــــــتى مـــــــــــــن الــــــــــــــيمن

  أرجــــــــــــــو بــــــــــــــذاك الفــــــــــــــوز عنــــــــــــــد المــــــــــــــؤتمن   

    
  . ثمّ حمل فقاتل حتىّ قتُل

أنـــت في  :﷒فقـــال لــه الحســـين  ،ثمّ تقــدّم جـــون مــولى أبي ذرّ الغفـــاري وكـــان عبــداً أســـود
  . فلا تبتل بطريقنا ،فإنمّا تبعتنا طلباً للعافية ،إذن منيّ 
واالله ! وفي الشــدةّ أخــذلكم؟ ،)٣(أنــا في الرخــاء ألحــس قصــاعكم  ،يــا ابــن رســول االله :فقــال

ويشـرف  ،فيطيـب ريحـي ،فتـنفّس علـيَّ بالجنـّة ،ولـوني لأسـود ،وإن حسـبي للئـيم ،إن ريحي لمنتن
  . لا واالله لا افُارقكم حتىّ يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم ،ويبيضّ وجهي ،حسبي

____________  
  . أردت بذلك نصرة : المقتل والبحارفي - ١
وكـذا  ،٢١ - ٤٥/١٨ :في البحـار ﷖إلى هنا نقله اKلسي » ثمّ برز من بعده سعد بن حنظلة «  :من قوله - ٢

  . وما بعدها ١٧/٢٦١ :في عوالم العلوم
  . الرخاء الحسن اُصحابكم :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣



٢٩٣ 

   :يقول )١(] د و ينش[ وهو  ،ثمّ برز للقتال
ــــــــــرى الكفــــــــــار ضــــــــــرب الأســــــــــود ــــــــــف ي   كي

  بالســـــــــــــــيف ضـــــــــــــــرباً عـــــــــــــــن بـــــــــــــــني محمـــــــــــــــد   

    
  أذبّ عــــــــــــــــــــــــــــنهم باللســــــــــــــــــــــــــــان واليــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــةّ يــــــــــــــــوم المــــــــــــــــورد     )٢(أرجــــــــــــــــو بــــــــــــــــه الجن
  

    
واحشـــره مـــع  ،وطيّـــب ريحـــه ،اللّهـــمّ بـــيّض وجهـــه :وقـــال ،﷒فوقـــف  ،ثمّ قاتـــل حـــتىّ قتُـــل

  . مدوعرّف بينه وبين محمد وآل مح ،الأبرار
ويــدفنون  ،أنّ النــاس كـانوا يحضــرون المعركـة :﷕عــن علـيّ بــن الحسـين  ،روي عـن البـاقرو
   )٣(. فوجدوا جَوناً بعد عشرة أياّم تفوح منه رائحة المسك رضوان االله عليه ،القتلى
مـتُ أن قـد هم ،يا أبا عبـد االله :﷒ثمّ برز عمر بن خالد الصيداويّ فقال للحسين  :قال

  . أهلك قتيلاً  )٤(وكرهتُ أن أتخلّف وأراك وحيداً من  ،ألحق بأصحابي
فتقـدّم فقاتـل حـتىّ قتُـل رضـوان  ،تقدّم فإناّ لاحقون بـك عـن سـاعة :﷒فقال له الحسين 

  . االله عليه
____________  

  . من البحار - ١
   :روى الأرجاز في المقتل هكذا - ٢

  ســــــــــــــــــودكيــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــرى الفجّــــــــــــــــــار ضــــــــــــــــــرب الأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع المهنّ

    
ـــــــــــــــــــــــــني محمـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــن ب   أحمـــــــــــــــــــــــــي الخي

  أذبّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم باللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  أرجـــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــذاك الفـــــــــــــــــــــــوز عنـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــــــــــــــد الموحّــــــــــــــــــــــــــــــــــد      مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الإل

    
 - ٤٥/٢٢ :في البحـار ﷖إلى هنـا نقلـه اKلسـي » كيف يرى   :ثمّ برز للقتال وهو ينشد ويقول«  :من قوله - ٣

  . ١٧/٢٦٦ :وكذا في عوالم العلوم. ٢٣
  . بين :في الملهوف - ٤



٢٩٤ 

يقيـه السـهام والرمـاح  ﷒وجاء حنظلة بن سعد الشبامي فوقـف بـين يـدي الحسـين  :قال
يــَا قَـــوْمِ إِنيِّ أخَــافُ عَلــَيْكُمْ مِثــْلَ يَـــوْمِ الأَْحْــزاَبِ مِثــْلَ  ( :وأخــذ ينــادي ،والســيوف بوجهــه ونحــره

ــوْ  ــوْمِ إِنيِّ أخَــافُ دَأْبِ قَـ مَ نــُوحٍ وَعَــادٍ وَثمَـُـودَ وَالَّــذِينَ مِــنْ بَـعْــدِهِمْ وَمَــا االلهُ يرُيِــدُ ظلُْمــاً للِْعِبَــادِ وَيــَا قَـ
  . )١( )عَلَيْكًُ◌مْ يوَمَ التـَّنَادِ يَـوْمَ تُـوَلُّونَ مُدْبِريِنَ مَا لَكُمْ مِنَ االلهِ مِنْ عَاصِمٍ 

  . )٢(م االله بعذابٍ وقد خابَ من افترى لا تقتلوا حسيناً فيسحتك ،يا قوم
  أفلا نروح إلى ربنّا ونلحق بإخواننا؟  :وقال ﷒ثمّ التفت إلى الحسين 

وإلى مُلـكٍ لا  ،رحُ إلى ما هو خير لك من الـدنيا ومـا فيهـا ،)٣(بلى  :﷒فقال له الحسين 
  . يبلى

حـــــتىّ قتُــــــل  ،)٤(علــــــى احتمـــــال الأهــــــوال وصــــــبر صـــــبراً جمـــــيلاً  ،وقاتـــــل حـــــتىّ قتَــــــل أبطـــــالاً 
﷜ .  
فقاتـل قتـال  ،وكـان شـريفاً كثـير الصـلاة ،بـن عمـر بـن أبي المطـاع )٥(] سُـويد [ وتقـدّم  :قـال

حـــتىّ ســــقط بــــين القتلـــى وقــــد اثُخــــن  ،وبـــالغ في الصــــبر علــــى الخطـــب النــــازل ،الاســـد الباســــل
فتحامــل وأخــرج  ،قتــل الحسـين :يقولــونفلــم يـزل كــذلك ولــيس بـه حــراك حــتىّ سمعهـم  ،بـالجراح

  وجعل يقاتل حتىّ قتُل رضوان  ،سكيّناً من خفّه
____________  

  . ٣٣ - ٣٠ :سورة غافر - ١
  . من سورة طه ٦١ :إقتباس من الآية - ٢
  . بل :في الملهوف - ٣
  . وصبر على احتمال الأهوال :في الملهوف - ٤
  . من الملهوف - ٥



٢٩٥ 

  . االله عليه
   :وهو يقول ،﷒جّاج بن مسروق وهو مؤذّن الحسين ثمّ خرج الح

  قــــــــــــــــــــــدم حســــــــــــــــــــــين هاديــــــــــــــــــــــاً مهــــــــــــــــــــــدياّأ

ـــــــــــــــــــــــــا      اليــــــــــــــــــــــــوم تلقــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــدّاك النبيّ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــا )١(ثمّ أبــــــــــــــــــــــــــــــاك ذا النــــــــــــــــــــــــــــــدى    عليّ

ـــــــــــــــــــا[       والحســـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــير الرضـــــــــــــــــــا الوليّ

    
ــــــــــــــــــــــــــــا   وذا الجنــــــــــــــــــــــــــــاحين الفــــــــــــــــــــــــــــتى الكميّ

ـــــــــــــــــــــــــا     )٢(] وأســـــــــــــــــــــــــد االله الشـــــــــــــــــــــــــهيد الحيّ
  

    
  . تىّ قتُلفقاتل ح ،ثمّ حمل

   :وهو يرتجز ،﷜ )٣(] البجلي [ ثمّ خرج من بعده زهُير بن القَين 
  أنـــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــير وأنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــين

  أذودكــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــيف عــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــين   

    
  إنّ حســــــــــــــــــــــــــــــيناً أحــــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــــبطين

  مــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــترة الـــــــــــــــــــبرّ التّقـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــزين   

    
  ذاك رســـــــــــــــــــــــــــــــول االله غـــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــــين

  أضـــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــينِ    

    
  *يا ليت نفسي قسمت قسمينِ * 

فشدّ عليه كُثير بن عبد االله الشعبيّ ومهاجر بـن أوس  ،فقاتل حتىّ قَـتَل مائة وعشرين رجلاً 
  . التميميّ فقتلاه

ولعـــن قاتلـــك لعـــن  ،)٤(] يـــا زهـــير [ لا يبعـــدك االله  :حـــين صـــرع زهـــير ﷒فقـــال الحســـين 
  . الّذين مسخوا قردة وخنازير

   :وهو يرتجز ،بن عبد االله الحنفي ثمّ خرج سعيد
  أقـــــــــــــدم حســـــــــــــين اليـــــــــــــوم تلقـــــــــــــى أحمــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــاً ذا النـــــــــــــــــدى      وشـــــــــــــــــيخك الحـــــــــــــــــبر عليّ

    
____________  

  . العلا :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٣و  ٢
  . من البحار - ٤

    



٢٩٦ 

  حســــــــــــــــــــــــناً كالبــــــــــــــــــــــــدر وافى الأســــــــــــــــــــــــعداو

ـــــــــــــــك القـــــــــــــــرم الهمـــــــــــــــام الأرشـــــــــــــــدا     )١(وعمّ
  

    
  احمـــــــــــــــــــــزة ليـــــــــــــــــــــث االله يـــــــــــــــــــــدعى أســـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــوّأ مقعـــــــــــــــــــــــــــــــدا      وذا الجنـــــــــــــــــــــــــــــــاحين تب

    
  * )٢(في جنّة الفردوس يعلو صعدا * 

  . فلم يزل يقاتل حتىّ قتُل
  :وهو يقول ،ثمّ برز حبيب بن مظاهر الأسدي

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب وأبي مظهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  فــــــــــــــــــــارس هيجــــــــــــــــــــاء وحــــــــــــــــــــرب تســــــــــــــــــــعر   

    
ــــــــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــــــــرو ــــــــــــــــــــــــد العدي ــــــــــــــــــــــــتم عن   أن

)٣(ونحــــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــة وأقهــــــــــــــــــــر    
  

    
ـــــــــــــــــــــــتم عنـــــــــــــــــــــــد الهيـــــــــــــــــــــــاج غـــــــــــــــــــــــ[    دّروأن

)٤(] ونحــــــــــــــــــــــــن أوفى مــــــــــــــــــــــــنكم وأصــــــــــــــــــــــــبر    
  

    
  . فقتله الحصين بن نمير وعلّق رأسه في عنق فرسه ،فقتل اثنين وستّين رجلاً 

  :وهو يقول ،)٥(ثمّ برز هلال بن نافع البجلي 
  أرمـــــــــــــــــــــــــي hـــــــــــــــــــــــــا معلمـــــــــــــــــــــــــة أفواقهـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــنفس لا ينفعهـــــــــــــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــــــــــــفاقها      وال

    
  مســــــــــــــــــــمومة تجــــــــــــــــــــري hــــــــــــــــــــا أخفاقهــــــــــــــــــــا

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــيملأنّ أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــها رشــــــــــــــــــــــــــــــــــاقها   

    
   ،ثمّ ضرب بيده إلى سيفه فاستلّه ،فلم يزل يرميهم حتىّ فنيت سهامه

____________  
  . القرم الهجان الأصيدا :في المقتل - ١
   :روى الرجز الأخير في المقتل هكذا - ٢

  وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــزة ليــــــــــــــــــــــــــــــــــث الإلــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأســــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــــعدا    ــــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــــــــردوس نعل   في جنّ

    
  . ٢٦ - ٤٥/٢٥ :في البحار ﷖لى هنا نقله اKلسي إ» فقاتل حتىّ قَـتَل مائة وعشرين «  :ومن قوله

  . وأظهر :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٤
  . وقد ذكرنا أنّ نسبة الجملي أصحّ . لعلّه هو نفسه نافع بن هلال الجملي - ٥



٢٩٧ 

   :جعل يقولو
)١(أنــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــلام اليمــــــــــــــــــــني البجلــــــــــــــــــــيّ 

  

ــــــــــــــني علــــــــــــــى ديــــــــــــــن حســــــــــــــين وعلــــــــــــــيّ       دي

    
  ذا أملـــــــــــــــــــــــيإن اقُتـــــــــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــــــــوم فهـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــذاك رأيــــــــــــــــــــــي والاُقــــــــــــــــــــــي عملــــــــــــــــــــــي      ف

    
  . فقام إليه شمر فضرب عنقه ،واخُذ أسيراً  ،فقَتَل ثلاثة عشر رجلاً فكسّروا عضديه

ــت امُّــه معــه ،ثمّ خــرج شــابّ قتُــل أبــوه في المعركــة :قــال ــت لــه امُّــه ،وكان ــنيّ  :فقال اخــرج يــا ب
ولعـلّ امُّـه  ،هـذا شـابّ قتُـل أبـوه :﷒فقـال الحسـين  ،فخـرج ،وقاتل بـين يـدي ابـن رسـول االله

  . تكره خروجه
  :فبرز وهو يقول ،امُّي أمرتني بذلك :فقال الشابّ 

  أمـــــــــــــــــــــيري حســـــــــــــــــــــين ونعـــــــــــــــــــــم الأمـــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــذير    ـــــــــــــــــــــــؤاد البشـــــــــــــــــــــــير الن   ســـــــــــــــــــــــرور ف

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال

  ؟فهـــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــير   

    
  لـــــــــــــــه طلعـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل شمـــــــــــــــس الضـــــــــــــــحى

  لــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــرة مثــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــدر منــــــــــــــــــــــير   

    
فحملــــت امُّــــه رأســــه  ،﷒وحــــزّ رأســــه ورمــــي بــــه إلى عســــكر الحســــين  ،حــــتىّ قتُــــلقاتـــل و
 ،ثمّ رمـــت بـــرأس ابنهـــا رجـــلاً فقتلتـــه ،ويـــا قـــرةّ عيـــني ،يـــا ســـرور قلـــبي ،أحســـنت يـــا بـــنيّ  :وقالـــت

  :وهي تقول ،وأخذت عمود خيمة وحملت عليهم
)٢(أنـــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــوز ســـــــــــــــــــيّدي ضـــــــــــــــــــعيفة 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالي   خاوي

    
  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــةأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــريفة      دون ب

    
____________  

  . الجملي :في المقتل - ١
  . أنا عجوز في النساء ضعيفة :في المقتل - ٢



٢٩٨ 

  . بصرفها ودعا لها ﷒فأمر الحسين  ،ضربت رجلين فقتلتهماو
ا مـ ،يـا شـوذب :فقـال ،الشاكري ومعـه شَـوذب مـولى شـاكر )١(وجاء عابس بن أبي شبيب 

  في نفسك أن تصنع؟ 
  . اقُاتل حتىّ اقُتَل! ما أصنع؟ :قال
 ،كمــا احتسـب غــيرك  )٢(تقـدّم بــين يـدي أبي عبـد االله حــتىّ يحتسـبك  ،ذاك الظـنّ بــك :قـال

فإنـّه لا عمـل بعـد اليـوم وإنمّـا  ،فإنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر بكـلّ مـا نقـدر عليـه
  . هو الحساب

واالله مــا أمســى علــى  )٣(] أمّــا [  ،يــا أبــا عبــد االله :وقــال ،﷒ســين فتقــدّم فســلّم علــى الح
ولـــو قـــدرت علـــى أن  ،ولا أحـــبّ إليَّ منـــك )٥(] علـــيَّ [ الأرض قريـــب ولا بعيـــد أعـــزّ  )٤(وجـــه 

الســلام عليــك يــا أبــا  ،أدفــع عنــك الضــيم أو القتــل بشــيءٍ أعــزّ علــيَّ مــن نفســي ودمــي لفعلــت
  . بالسيف نحوهم )٦(ثمّ مشى  ،ى هداك وهدى أبيكأشهد أنيّ عل ،عبد االله

وكـان أشـجع  -وقد كنت شاهدته في المغـازي  -رأيته مقبلاً عرفته  لمـاّف :قال ربيع بن تميم
لا يخـــرجنّ إليـــه أحـــد  ،هـــذا ابـــن أبي شـــبيب ،هـــذا أســـد الاُســـود ،أيهّـــا النـــاس :فقلـــت ،النـــاس
  ألا رجل؟ ألا رجل؟  :فأخذ ينادي ،منكم

   ،فرمي بالحجارة من كلّ جانب ،أرضخوه بالحجارة :ن سعدفقال عمر ب
____________  

  . وكذا في الموضع الآتي. عابس بن شبيب :وفي الأصل ،كذا الصحيح  - ١
  . حتىّ أحتسبك ويحتسبك :في المقتل - ٢
  . من البحار - ٥و  ٣
  . مطهر :في المقتل - ٤
  . مضى :في البحار - ٦



٢٩٩ 

فـواالله لقـد رأيتـه يطـرد أكثـر مـن مـائتين  ،ثمّ شدّ على الناس ،مِغفَرهرأى ذلك ألقى درعه و  لمـاّف
فرأيــت رأســه في أيــدي رجــال ذوي  ،فقُتــل ،تعطفّــوا عليــه مــن كــلّ جانــب )١(ثمّ إنــّه  ،مــن النــاس

  . والآخر يقول كذلك ،أنا قتلته :هذا يقول ،عدّة
  . ق بينهم hذا القولحتىّ فرّ  ،لا تختصموا هذا لم يقتله إنسان واحد :فقال عمر بن سعد

أحببنـا أن  ،السـلام عليـك ،يـا أبـا عبـد االله :فقـالا ،ثمّ جاءه عبد االله وعبد الرحمن الغفاريـّان
  . نقتل بين يديك وندفع عنك

يـــا ابـــني أخـــي مــــا  :فقـــال ،وهمـــا يبكيـــان ،)٢(فـــدنوا منـــه  ،ادنـــوا مـــنيّ  ،مرحبـــاً بكمـــا :فقـــال
  . ساعة قريري العينيبكيكما؟ فواالله إنيّ لأرجو أن تكونا بعد 

واالله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد احُيط بـك  ،جعلنا االله فداك :فقالا
   )٣(. ولا نقدر على أن نمنعك

جزاكمــا االله يــا ابـني أخــي بوجــدكما مـن ذلــك ومواســاتكما إيـّاي بأنفســكما أحســن  :فقـال
   :ثمّ استقدما وقالا ،جزاء المتّقين

  . ن رسول اهللالسلام عليك يا اب
  . وعليكما السلام ورحمة االله وبركاته :فقال

  . ﷞فقاتلا حتىّ قتُلا 
____________  

  . إ0ّم :في البحار - ١
ثمّ جــاءه سـيف بـن الحـارث بـن سـريع ومالـك بــن  ،ثمّ قـاتلا حـتىّ قـُتلا :وزاد في الأصـل ،كـذا في المقتـل والبحـار  - ٢

  . سريع فدنوا منه
  . ننفعك :لبحارفي ا - ٣



٣٠٠ 

ويرتجــز [ فجعـل يقاتـل  ،وكـان قارئــاً للقـرآن ،﷒ثمّ خـرج غـلام تركــيّ كـان للحسـين  :قـال
  :ويقول )١(] 

  البحـــــــــــر مـــــــــــن طعـــــــــــني وضـــــــــــربي يصـــــــــــطلي

  والجـــــــــــــوّ مــــــــــــــن ســـــــــــــهمي ونبلــــــــــــــي يمتلــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــــــــــــني ينجلـــــــــــــــــــــــــــي   إذا حســـــــــــــــــــــــــــامي بيمي

  ينشــــــــــــــــــــقّ قلــــــــــــــــــــب الحاســــــــــــــــــــد المبجّــــــــــــــــــــل   

    
ففـتح  ،فبكـى ووضـع خـدّهُ علـى خـدّهِ  ﷒فجـاءه الحسـين  ،اً ثمّ سقط صريع ،فقتل جماعة

  . ﷜ثمّ صار إلى ربهّ  ،فتبسّم ﷒عينيه فرأى الحسين 
 ،ثمّ رمــاهم يزيــد بــن زيــاد بــن الشــعثاء بثمانيــة أســهم مــا أخطــأ منهــا بخمســة أســهم :قــال[ 

فحملوا عليـه فقتلـوه  ،واجعل ثوابه الجنّة ،سدّد رميته اللّهمّ  :﷒وكان كلّما رمى قال الحسين 
 [)٢(   

 ،الســلام عليــك يــا ابــن رســـول االله :فيقــول ،الرجــل بعــد الرجـــل ﷒كــان يــأتي الحســين و
هُمْ مَـــنْ قَضَـــى نحَْبَـــهُ  ( :ثمّ يقـــرأ ،وعليـــك الســـلام ونحـــن خلفـــك :ويقـــول ،فيجيبـــه الحســـين فَمِـــنـْ

هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ  ولم يبق مـع الحسـين إلاّ أهـل  ،حتىّ قتلوا عن آخرهم رضوان االله عليهم )٣( ) وَمِنـْ
  . بيته

وينصـــر  ،وموتـــه علـــى حياتــه في ســـبيل االله ،يكـــون المـــؤمن يــؤثر دينـــه علـــى دنيــاه )٤(وهكــذا 
ــوا فيِ سَــبِيلِ االلهِ أمْوَاتــاً بــَلْ  ( :قــال ســبحانه ،الحــقّ وإن قتــل أحْيـَـاءٌ عِنْــدَ  وَلاَ تحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ قتُِلُ
مْ يُـرْزَقُونَ  ِِّhَوقال النبيّ صلّى االله عليه  )٥( )ر  

____________  
  . من البحار - ٢و  ١
  . ٢٣ :سورة الأحزاب - ٣
  . الكلام من هنا للخوارزمي - ٤
  . ١٦٩ :سورة آل عمران - ٥



٣٠١ 

على شـهداء احُـد وفـيهم حمـزة  ﷐وقف رسول االله  لمـاّو  ،كلّ قتيل في جنب االله شهيد  :وآله
أنا شهيد على هؤلاء القوم زمّلوهم بـدمائهم فـإ0ّم يحشـرون يـوم القيامـة وأوداجهـم  :قال ﷜

  :كما قيل  )٢(] فهم [  ،)١(والريح ريح السمك  ،فاللون لوم الدم ،تشخب دماً 
  كســــــــــــــــــــــــته القنــــــــــــــــــــــــا حلــّــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن دم

  فأضــــــــــــــــحت لــــــــــــــــدى االله مــــــــــــــــن أرجــــــــــــــــوان   

    
  نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارعينجزتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه معا

)٣(معانقــــــــــــــــــــــــة القاصــــــــــــــــــــــــرات الحســــــــــــــــــــــــان    
  

    
مجرية العـبرة ومحزنـة العـترة »   وسميّتها ب ،وبالغت نعيهم بالتعزية ،ولقد أحسنتُ في وصفهم

وســـتأتي في اKلـــس التاســـع يـــوم  ،وهـــي الــّـتي وضـــعتها لتعزيـــة المـــؤمنين يـــوم التاســـع مـــن المحـــرّم» 
 ،وأشـــعار رائقـــة ،واســـتعارات ظريفـــة ،ت لطيفـــةوهـــي مشـــتملة علـــى نكـــ ،التاســـع إن شـــاء االله

قبالـة ضـريح  ،وأورد}ـا علـى المنـبر بحضـور جمـع مـن المـؤمنين ،أنشأ}ا بإذن االله ،وعبارات شائقة
أبكيـت hـا  ،وخـامس أصـحاب الكسـاء في حضـرته الشـريفة ،وثالـث الأوصـياء ،سيّد الشهداء
جزائــي عنهـــا وثــوابي منهــا ثـــواب  راجيـــاً أن يكــون ،وأحزنـــت قلــوب المخلصــين ،عيــون المــؤمنين

  . الباذلين أنفسهم دونه ودون اسُرته ،المستشهدين بين يدي حضرته
وولـد  ،وولـد جعفـر ،ولـد علـيّ  :وهم ،ولم يبق إلاّ أهل بيته ﷒قتُل أصحاب الحسين  لمـاّو 
  وولده صلوات االله عليه اجتمعوا  ،وولد الحسن ،عقيل

____________  
  . عن كتابنا هذا ٣٢ - ٤٥/٢٧ :في البحار ﷖إلى هنا نقله اKلسي » فَـقَتل اثنين وستّين «  :من قوله - ١
  . عن المقتل - ٢
  . انتهى كلام الخوارزمي - ٣



٣٠٢ 

فـأوّل مـن بـرز مـن أهـل بيتـه عبـد االله ابـن مسـلم  ،وعزموا علـى الحـرب ،بعضهم بعضاً  )١(ودعّ و
  :و يرتجز ويقولوه ،﷒بن عقيل بن أبي طالب 

  اليـــــــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــلماً وهـــــــــــــــــــــو أبي

  وفتيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــادوا علـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبيّ    

    
  عرفــــــــــــــــــوا بالكــــــــــــــــــذب )٢(ليســــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــوم 

  لكـــــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــــار وكـــــــــــــــــــــــرام النســـــــــــــــــــــــب   

    
  .)٣(] من هاشم السادات أهل الحسب [  

ثمّ قتلـــــه عمـــــرو ابـــــن صُـــــبيح  ،فقاتـــــل حـــــتىّ قتـــــل ثمانيـــــة وتســـــعين رجـــــلاً في ثـــــلاث حمـــــلات
  . ن مالكالصيداويّ وأسد ب

  :يقول )٤(] يرتجز و [ وهو  ،خرج من بعده جعفر بن عقيل ثمّ 
  أنــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــلام الأبطحــــــــــــــــــــيّ الطــــــــــــــــــــالبيّ 

  مـــــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــــر في هاشـــــــــــــــــــم وغالـــــــــــــــــــبِ    

    
  ونحــــــــــــــــــــــن حقّــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــــذوائبِ 

  حســـــــــــــــين أطيـــــــــــــــب الأطائـــــــــــــــبِ  )٥(هـــــــــــــــذا    

    
  *من عترة البرّ التقيّ العاقبِ * 

  . )٦(ط الهمداني ثمّ قتله بشر بن سو  ،فقتل خمسة عشر فارساً 
   :وهو يقول ،ثمّ خرج من بعده أخوه عبد الرحمان بن عقيل
  أبي عقيـــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــاعرفوا مكـــــــــــــــــــــــــــــــاني

  مــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــمٍ وهاشــــــــــــــــــــــمٌ إخــــــــــــــــــــــواني   

    
____________  

  . يودعّ :في البحار - ١
  . كقوم  :في المقتل - ٢
  . من البحار - ٤و  ٣
  . فينا :في المقتل - ٥
  . تله عمرو بن صبيح الصُدّائيأنّ قا ٢٤٧ :ذكر في وقعة الطفّ  - ٦

فــأتوه وهــو علــى ســطحه بعــد مــا هــدأت  ﷖عمــرو بــن صُــبيح الصــيداويّ طلبــه المختــار  :١٢٢ :وفي ذوب النضــار
فجــيء بــه إلى ! مـا أبعــدك علــى قربـك؟ ،قبّحــك االله مـن ســيف :فقــال ،فأخــذوه وسـيفه ،وســيفه تحـت رأســه ،العيـون
  . وه بالرماح حتىّ ماتكان من الغداة طعن  لمـاّف ،المختار

    



٣٠٣ 

  كهــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــدق ســــــــــــــــــــادة الأقــــــــــــــــــــرانِ 

  هـــــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــامخ البنيـــــــــــــــــــــانِ    

    
  )١(سيّد الشيب مع الشبّان و

  . الجهنيّ  )٢(ثمّ قتله عثمان بن خالد  ،فقتل سبعة عشر فارساً 
  :وهو يقول ،خرج من بعده محمد بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالبو

  نشـــــــــــــــــــــــــــكو إلى االله مـــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــدوان

ـــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــان )٣( قت ـــــــــــــــــردى عمي ـــــــــــــــــوم في ال   ق

    
  قـــــــــــــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــــــــرآنِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــانِ     ــــــــــــــــــــــــــــــل والبي )٤(ومحكــــــــــــــــــــــــــــــم التنزي
  

    
  *وأظهروا الكفر مع الطغيانِ * 
  . ثمّ قتله عامر بن 0شل التميمي ،ثمّ قاتل حتىّ قتل عشرة أنفس

  :وهو يقول ،ثمّ خرج من بعده عون بن عبد االله بن جعفر
  إن تنكــــــــــــــــــــروني فأنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــرِ 

ــــــــــــــــــان أزهــــــــــــــــــرِ       شــــــــــــــــــهيد صــــــــــــــــــدق في الجن

    
ــــــــــــــــــــــــاح أخضــــــــــــــــــــــــرِ    يطــــــــــــــــــــــــير فيهــــــــــــــــــــــــا بجن

  كفـــــــــــــــــــــى hـــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــرفاً في المحشـــــــــــــــــــــر   

    
ثمّ قتلــه عبـــد االله بــن قُطبـــة  ،ثمّ قاتــل حــتىّ قتـــل مــن القـــوم ثلاثــة فـــوارس وثمانيــة عشــر رجـــلاً 

  . الطائي
____________  

   :روى الرجز الأخير في المقتل هكذا - ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــــــيّد الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــران   فين

  يّد الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب في الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
أنّ عثمان بن خالد بن أسير الجهنيّ وبشر بن حـوط القابضـي الهمـداني اشـتركا في  ٢٤٧ :ذكر في وقعة الطفّ  - ٢

فضـــرب  ﷖وهمـــا كانــا في الجبانـــة فأخــذهما المختـــار . واشـــتركا في ســلبه ،قتــل عبـــد الــرحمن بـــن عقيــل بـــن أبي طالــب
  . ١١٨ :ذوب النضار :انظر ،ارثمّ أحرقهما بالن ،أعناقهما

  . فعال :في المقتل - ٣
  . والتبيان :في البحار - ٤

   :وروى الرجز الأخير في المقتل هكذا
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا معــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن

  وأظهــــــــــــــــــــــــــــــروا الكفــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــع الطغيــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  



٣٠٤ 

وفي أكثــر الروايــات . ﷕ثمّ خــرج مــن بعــده عبــد االله بــن الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب 
إليـه قـد  ﷒نظـر الحسـين  لمــاّف ،وهـو غـلام صـغير لم يبلـغ الحلـم ﷒ه القاسم بن الحسـن أنّ 

ـــان حـــتىّ غشـــي عليهمـــا ـــرز اعتنقـــه وجعـــلا يبكي ـــارزة ﷒ثمّ اســـتأذن الحســـين  ،ب فـــأبى  ،في المب
ــأذن لــه ودموعــه تســيل فخــرج  ،فلــم يــزل الغــلام يقبّــل يديــه ورجليــه حــتىّ أذن لــه ،الحســين أن ي

  :وهو يقول ،على خدّيه
ـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــرع الحســـــــــــــــــــن   إن تنكـــــــــــــــــــروني فأن

ــــــــــــــــــبيّ المصــــــــــــــــــطفى والمــــــــــــــــــؤتمن      ســــــــــــــــــبط الن

    
  هـــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــين كالأســــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــر}ن

  بــــــــــــــين انُــــــــــــــاس لاسُــــــــــــــقوا صــــــــــــــوب المــــــــــــــزن   

    
خمَســة وثلاثــين  -علــى صــغره  -فقاتــل قتــالاً شــديداً حــتىّ قتــل  ،وكــان وجهــه كفلقــة القمــر

  . رجلاً 
ــت أنظــر إلى هــذا الغــلام عليــه قمــيص وإزار  ، عســكر ابــن ســعدكنــت في  :حميــد قــال فكن

  . ونعلان قد انقطع شسع أحدهما
  . واالله لأشدّنّ عليه :فقال عمرو بن سعد الأزديّ 

يكفيـك هـؤلاء  ،وما تريد بذلك؟ واالله لو ضربني ما بسطت إليه يدي! سبحان االله :فقلت
  . الّذين تراهم قد احتوشوه

 :ونـادى ،فما ولىّ حتىّ ضرب رأسه بالسيف ووقع الغـلام لوجهـه ،فشدّ  ،واالله لأفعلنّ  :قال
  . يا عمّاه
وشـدّ شـدّة الليـث الحـرب فضـرب  ،فجاءه الحسين كالصـقر المـنقضّ فتخلـّل الصـفوف :قال

  فصاح  ،فاتقّاه بيده فأطنّها من المرفق ،عمراً قاتله بالسيف



٣٠٥ 

فوقف الحسين علـى  ،وه من يد الحسينأهل الكوفة فاستنقذ )١(] خيل [ وحملت  ،فتنحّى عنه
يعــــزّ علــــى عمّــــك أن تــــدعوه فــــلا  :فقــــال الحســــين ،)٢(] برجليــــه [ رأس الغــــلام وهــــو يفحــــص 

  . بعداً لقوم قتلوك ،)٣(أو يجيبك ولا ينفعك  ،يجيبك
وقــــد وضــــع صــــدره علــــى  ،فكــــأنيّ أنظــــر إلى رجلــــي الغــــلام يخطــّــان في الأرض ،ثمّ احتملــــه

  . القتلى من أهل بيته )٤(يصنع؟ فجاء حتىّ ألقاه بين ما  :فقلت في نفسي ،صدره
 ،ولا تغفــر لهــم أبــداً  ،ولا تغــادر مــنهم أحــداً  ،واقــتلهم بــدداً  ،اللّهــمّ أحصــهم عــدداً  :ثمّ قــال

  . لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً  ،صبراً يا أهل بيتي ،صبراً يا بني عمومتي
وهـــو  ،وّلاً وهـــو الأصـــحّ أنــّـه بـــرز بعـــد القاســـمثمّ خـــرج عبـــد االله بـــن الحســـن الــّـذي ذكرنـــاه أ

   :يقول
  ن تنكــــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــدرهإ

  ضـــــــــــــــــــــرغام آجـــــــــــــــــــــام وليـــــــــــــــــــــث قســـــــــــــــــــــوره   

    
  علــــــــــــى الأعــــــــــــادي مثــــــــــــل ريــــــــــــح صرصــــــــــــره

)٥(] أكـــــــيلكم بالســـــــيف كيـــــــل الســـــــندره [    
  

    
  . ثمّ قَـتَله هانىء بن ثبُيت الحضرمي لعنه االله فاسودّ وجهه ،فقَتَل أربعة عشر رجلاً 

____________  
  . من المقتل والبحار - ١
  . من المقتل - ٥و  ٢
  . فلا يعُينك :في المقتل والبحار - ٣
  . مع :في المقتل - ٤



٣٠٦ 

فـأوّل مـن خـرج مـنهم أبـوبكر بـن  ،عازمين على أن يموتوا دونـه ﷒ثمّ تقدّم إخوة الحسين 
وهــو  ،فتقــدّم ،بــن ربعــيّ التميميّــة وامُّــه ليلــى بنــت مســعود بــن خالــد ،)١(واسمــه عبيــد االله  ،علــيّ 

   :يرتجز ويقول
  شــــــــــــــــيخي علــــــــــــــــيّ ذوالفخــــــــــــــــار الأطــــــــــــــــول

  مــــــــــن هاشــــــــــم الصــــــــــدق الكــــــــــريم المفضــــــــــل   

    
  هــــــــــــــــذا حســــــــــــــــين بــــــــــــــــن النــــــــــــــــبيّ المرســــــــــــــــل

  بالحســــــــــــــــام المصــــــــــــــــقل )٢(عنــــــــــــــــه نحــــــــــــــــامي    

    
  تفديـــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن أخ مبجّـــــــــــــــــــل

)٣(] يــــــــــا ربّ فــــــــــامنحني ثــــــــــواب اKــــــــــزل [    
  

    
  . عبد االله بن عتبة الغنويّ  :وقيل ،النخعي )٤(تَله زَحْرُ بن بدر فلم يزل يقاتل حتىّ ق ـَ

   :وهو يقول ،ثمّ برز من بعده أخوه عمر بن عليّ 
  ضــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى فــــــــــــــــــــــــيكم زُحَــــــــــــــــــــــــرأ

  ذاك الشـــــــــــــــــــــقيّ بـــــــــــــــــــــالنبيّ قـــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــر   

    
  يـــــــــــــــازحر يــــــــــــــــازحر تــــــــــــــــدان مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر

  لعلـّــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم تبـــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــقر   

    
  شـــــــــــــــــــــرّ مكـــــــــــــــــــــان في حريـــــــــــــــــــــق وســـــــــــــــــــــعر

  احـــــــــــــــــــــد ياشـــــــــــــــــــــرّ البشـــــــــــــــــــــرلأنــّـــــــــــــــــــك الج   

    
واسـتقبل القـوم وجعـل يضـرب بسـيفه ضـرباً منكـراً وهـو  ،ثمّ حمل على زحر قاتل اخيه فقتله

   :يقول
  خلــّــــــــــــوا عــــــــــــــداة االله خلّــــــــــــــوا عــــــــــــــن عمــــــــــــــر

  خلّـــــــــــوا عـــــــــــن الليـــــــــــث العبـــــــــــوس المكفهـــــــــــر   

    
  يضــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بســــــــــــــــــــــــــــــــيفه ولا يفــــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  كالجبـــــــــــــــان المنحجـــــــــــــــر  )٥(ولـــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــا    

    
____________  

  . عبد االله :وفي الأصل والمقتل ،البحار كذا في  - ١
  . نذود عنه :في المقتل - ٢
  . من المقتل - ٣
  . قيس :في المقتل - ٤
  . يغدو :في المقتل - ٥



٣٠٧ 

  . فلم يزل يقاتل حتىّ قتُِل
وامُّـــه امُّ البنـــين بنـــت حـــزام بـــن خالـــد مـــن بـــني   ،ثمّ خـــرج مـــن بعـــده أخـــوه عثمـــان بـــن علـــيّ 

   :وهو يقول ،كلاب
  عثمـــــــــــــــــــــــــــــان ذو المفـــــــــــــــــــــــــــــاخر إنيّ أنـــــــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــــيخي علـــــــــــــــيّ ذو الفعـــــــــــــــال الظـــــــــــــــاهر   

    
  ابــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــمّ للنــــــــــــــــــــــــــبيّ الطــــــــــــــــــــــــــاهرو

  أخــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــــيرة الأخـــــــــــــــــــــائر   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــار والأصــــــــــــــــــــــــــــــــاغر   وســــــــــــــــــــــــــــــــيدّ الكب

)١(بعـــــــــــــــد الرســـــــــــــــول فالوصـــــــــــــــيّ الناصـــــــــــــــر    
  

    
رأســه رجــل مــن  )٣(وحــزّ  ،فســقط عــن فرســه )٢(فرمــاه خَــوَليّ بــن يزيــد الأصــبحي علــى جنبــه 

  . م فقَتَلهبني أبان بن حاز 
   :وهو يقول ،وامُّه امُّ البنين أيضاً  ،ثمّ برز من بعده أخوه جعفر بن عليّ 

  إنيّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــــــــــــــــر ذو المعــــــــــــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــوالِ  )٤(ابـــــــــــــــــــــن       علـــــــــــــــــــــيّ الخـــــــــــــــــــــير ذوالن

    
  حســـــــــــــــــــــبي بعمّــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــرفاً وخــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــدى المفضـــــــــالِ     )٥(أحمـــــــــي حســـــــــيناً ذي الن
  

    
  . )٧(عينه  فأصاب شفيته أو )٦(ثمّ قاتل فرماه خوليّ الأصبحي 

____________  
   :في المقتل» فالوصيّ الناصر ... وابن عمّ «  :بدل قوله - ١

  صــــــــــــــــــــــــــــنو النــــــــــــــــــــــــــــبيّ ذي الرشــــــــــــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــــــــــــائر

  مـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــلّ غائـــــــــــــــــــــــــب وحاضـــــــــــــــــــــــــر   

    
  . جبينه :في البحار - ٢
  . وجزّ  :في البحار - ٣
  . نجل :في المقتل - ٤
   :روى هذا الرجز في المقتل هكذا - ٥

  قنــــــــــــــــــــــــــــــا العســــــــــــــــــــــــــــــالأحمــــــــــــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــــــيناً بال

  وبالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال   

    
  . ان قاتله هانىء بن ثُـبّيت الحضرمي ٣رقم ١٤٩ :﷔ذكر في تسمية مَنْ قتُل مع الحسين بن عليّ  - ٦
 يحــدّثنا كثــيراً بالأشــياء المغيّبــات الـّـتي ﷒كــان ســيّدنا أمــير المــؤمنين   :روى ســلمان الفارســي قــال» ح « في  - ٧

  وانهّ كان يوم الجمعة  ،تحدث على مرور السنين والأوقات



٣٠٨ 

   :وهو يقول )١(] وأمُّه امُّ البنين أيضاً [ ثمّ برز أخوه عبد االله بن عليّ 
  أنـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن ذي النجـــــــــــــــــدة والإفضـــــــــــــــــال

  الفعـــــــــــــــــــــــال )٢(ذاك علـــــــــــــــــــــــيّ الخـــــــــــــــــــــــير ذو    

    
  ســـــــــــــــــــــــــيف رســـــــــــــــــــــــــول االله ذو النكـــــــــــــــــــــــــال

)٣(في كــــــــــــــــــلّ قــــــــــــــــــوم ظــــــــــــــــــاهر الأهــــــــــــــــــوال    
  

    
  . )٤(ه هانىء بن ثُـبَيت الحضرمي فقتل
  السقّاء قمر بني هاشم صاحب لواء الحسين عليه  )٥(كان العبّاس و

____________  
فواالله لاتسـألوني عـن فئـة  ،سلوني قبل أن تفقدوني ،أيهّا الناس :يخطب على منبره في مسجد الكوفة فقال في خطبته

  . قها إلى يوم القيامةتضلّ مائة و}دي مائة إلاّ نبّأتكم بناعقها وسائ
  اخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟  ،يا عليّ  :وقال ،فقام إليه رجل فاجر فاسق :قال

وانـّه علـى كـلّ  ،ونبـّأني بمـا سـألت عنـه ﷐لقد أخبرني بسـؤالك هـذا ابـن عمّـي رسـول االله  :﷒فقال له الإمام 
وانّ لـك ولـداً رجسـاً ملعونـاً يقتـل ولـدي  ،ك شـيطاناً يلعنـك ويلعـن ولـدك ونسـلكطاقة شعر من شعر رأسـك ولحيتـ

ولـــولا أنّ الــّـذي  ،وأنــت وولـــدك بريئــان مـــن الايمــان ،﷐ابــن بنـــت رســـول االله  ﷒وفرخــي وقـــرّة عيــني الحســـين 
عنك ورجسك وولـدك الملعـون الـّذي يقتـل ولكن حسبك فيما نبّأتك به من ل ،سألتني عنه يعسر برهانه لأخبرتك به

  . ﷒ولدي ومهجة قلبي الحسين 
مــا كــان نمــا الصــبيّ وتجــبرّ  ﷒نشــأ وكــبر وكــان مــن أمــر الحســين  لمـــاّف ،وكــان لــه ولــد صــغير في ذلــك الوقــت :قــال

  . ﷒وتولىّ قتل الحسين 
برمحـه فخـرج السـنان مـن  ﷒وهو الّذي طعـن الحسـين  ،لأصبحيإنّ ذلك الصبي كان اسمه خوليّ بن يزيد ا :وقيل

[ » فخـر الـدين صـاحب مجمـع البحـرين « . علـى وجهـه يخـور في دمـه ويشـكو إلى ربـه ﷒ظهره فسـقط الحسـين 
  ].  ١٦٥ :المنتخب

  . من المقتل - ١
  . في :في المقتل - ٢
  . وكاشف الخطوب والأهوال :في المقتل - ٣
 ،رمـاه خـوليّ بـن يزيـد الأصـبحي بسـهم :٤رقـم  ١٤٩ :﷔ذكر في تسمية مَن قتُل مـع الحسـين بـن علـيّ  - ٤

  . وأجهز عليه رجل من بني تميم بن أبان بن دارم
  من  ﷖والأرجاز نقله المؤلّف  ﷒ما يتعلّق بمصرع العبّاس بن عليّ  - ٥



٣٠٩ 

  :وجعل يقول ،مضى يطلب الماء فحملوا عليه وحمل عليهم ،وهو أكبر الاخوان ،السلام
  لا أرهــــــــــــــــب المــــــــــــــــوت إذا المــــــــــــــــوت رقــــــــــــــــى

  لقـــــــــــــــــــى )١(حــــــــــــــــــتى اوُاري في المصــــــــــــــــــاليت    

    
  نفســــــــــي لــــــــــنفس المصــــــــــطفى الطهــــــــــر وقــــــــــا

ـــــــــــــــــــاس أغـــــــــــــــــــدو بالســـــــــــــــــــقا    ـــــــــــــــــــا العبّ   إنيّ أن

    
  *ولا أخاف الشرّ يوم الملتقى * 

ــ )٢(فكمــن لــه زيــد بــن ورقــاء  ،ففــرقّهم وعاونــه حكــيم بــن الطفيــل السنبســي  ،ةمــن وراء نخل
  :وهو يرتجز ،فأخذ السيف بشماله وحمل ،فضربه على يمينه

  االله إن قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيو

  انيّ احُــــــــــــــــــــــامي أبــــــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــــني   

    
  وعـــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــادق اليقــــــــــــــــــــــــين

  نجـــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــبيّ الطـــــــــــــــــــــــاهر الأمـــــــــــــــــــــــينِ    

    
ــ )٣(فكمــن لــه الحكــيم  ،فقاتــل حــتىّ ضــعف ة فضــربه علــى بــن الطفيــل الطــائي مــن وراء نخل

   :فقال ،شماله
ــــــــــــــار   يــــــــــــــا نفــــــــــــــس لا تخشــــــــــــــي مــــــــــــــن الكفّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار      وأبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجبّ

    
  مـــــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــــبيّ الســـــــــــــــــــــــــيّد المختـــــــــــــــــــــــــار

  قـــــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــــوا ببغـــــــــــــــــــــــيهم يســـــــــــــــــــــــاري   

    
  فأصلِهم يا ربِّ حرَّ النار

____________  
  . ٤/١٠٨ :مناقب ابن شهراشوب

  . الماضي في الحوائج ،الشجاع :المصلات - ١
  . ٢رقم  ١٤٩ :﷔تسمية مَن قتل مع الحسين بن عليّ  :انظر. د بن رقادزي :الصحيح - ٢
  . الحكم :وفي الأصل والبحار ،كذا في المقتل  - ٣



٣١٠ 

صريعاً على شـاطىء الفـرات  ﷒رآه الحسين  لمـاّف ،فضربه ملعون بعمود من حديد فقتله
   :وأنشأ ،بكى

يتم شــــــــــــــــــــــــرَّ قــــــــــــــــــــــــوم ببغــــــــــــــــــــــــيكم   تعــــــــــــــــــــــــدَّ

  النــــــــــــــبيّ محمــــــــــــــد )٢(قــــــــــــــول  )١(تموا وخــــــــــــــالف   

    
  ؟أمّــــــــا كــــــــان خــــــــير الرســــــــل أوصــــــــاكم بنــــــــا

  ؟النــــــــبيّ المســـــــــدّد )٣(أمّــــــــا نحــــــــن مــــــــن نجــــــــل    

    
  ؟أمّــــــــــا كانــــــــــت الزهـــــــــــراء امُّــــــــــي دونكـــــــــــم[ 

)٤(]  ؟أمّــــــــا كــــــــان مــــــــن خــــــــير البريّــــــــة أحمــــــــد   
  

    
  لعنــــــــــــــــتم واخُــــــــــــــــزيتم بمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد جَنيــــــــــــــــتم

  فســــــــــــــــوف تلاقــــــــــــــــوا حــــــــــــــــرَّ نــــــــــــــــار توقــّــــــــــــــدِ    

    
  . وقلّت حيلتي ،الآن انكسر ظهري :﷒تل العبّاس قال الحسين قُ  لمـاّو
 ،وامُّــه ليلــى بنــت أبي مــرةّ بــن عــروة بــن مســعود الثقفــي ،﷒تقــدّم علــيّ بــن الحســين  :قــال

اللّهـمّ اشـهد علـى  :نحو السماء وقـال )٥(ورفع الحسين سبّابته  ،وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة
كنـّـا إذا   ،﷐قــد بــرز إلــيهم غــلام أشــبه النــاس خَلقــاً وخُلقــاً ومنطقــاً برســولك هــؤلاء القــوم ف

  وفرقّهم  ،اللّهمّ امنعهم بركات الأرض ،نظرنا إلى وجهه ﷐اشتقنا إلى نبيّك 
____________  

  . وخالفتم... بفعلكم  :في المناقب - ١
  . دين :في البحار - ٢
  . نسل :لمناقبفي ا - ٣
  . من المناقب والبحار - ٤
  . شيبته :في المقتل - ٥



٣١١ 

فــــإ0ّم دعونــــا  ،ولا تــــرض الــــولاة عــــنهم أبــــداً  ،واجعلهــــم طرائــــق قــــدداً  ،ومــــزقّهم تمزيقــــاً  ،تفريقــــاً 
  . ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا ،لينصرونا

وســلّط ولا بــارك لــك في أمــرك  ،مالــك؟ قطــع االله رحمــك :ثمّ صــاح الحســين بعمــر بــن ســعد
ولم تحفــظ قــرابتي مــن رســول االله  ،كمــا قطعــت رحمــي  ،عليــك مــن يــذبحك بعــدي علــى فراشــك

إِنَّ االلهَ اصْــــطفََى آدَمَ وَنوُحــــاً وَآلَ إبــْـــراهِيمَ وَآلَ  ( :صــــوته وتــــلا ﷒ثمّ رفــــع الحســــين  ،﷐
يعٌ عَلِيمٌ عِمْراَنَ عَلىَ الْعَّالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ    . )١( )بَـعْضٍ وَااللهُ سمَِ
  :وهو يقول ،ثمّ حمل عليّ بن الحسين على القوم

ــــــــــــن علــــــــــــيّ  ــــــــــــيّ بــــــــــــن الحســــــــــــين ب ــــــــــــا عل   أن

)٢(مــــــــــــــن عصــــــــــــــبة جــــــــــــــدّ أبــــــــــــــيهم النــــــــــــــبيّ    
  

    
  االله لا يحكـــــــــــــــــم فينـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدعيّ و

  أطعـــــــــــــــــــــنكم بـــــــــــــــــــــالرمح حـــــــــــــــــــــتىّ ينثـــــــــــــــــــــني   

    
)٣(أضـــــــــــربكم بالســـــــــــيف أحمـــــــــــي عـــــــــــن أبي 

  

  علـــــــــــــــــــــويّ  ضـــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــــاشميّ    

    
وروي أنـّه قتـل علـى عطشـه مائـة  ،فلم يزل يقاتل حتىّ ضـجّ النـاس مـن كثـرة مـن قَـتـَل مـنهم

 ،العطـش قـد قتلـني ،يـا أبـة :فقال ،ثمّ رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة ،وعشرين رجلاً 
  فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقوّى hا على الأعداء؟  ،وثقل الحديد أجهدني

____________  
  . ٣٤و ٣٣ :سورة آل عمران - ١
  . نحن وبيت االله اولى بالنبيّ  :في المقتل - ٢
  . حتىّ يلتوي :في المقتل - ٣



٣١٢ 

وعلـــى علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،﷐يعـــزّ علـــى محمـــد  ،يـــا بـــنيّ  :وقـــال ،﷒فبكـــى الحســـين 
  . م فلا يغيثوكوتستغيث h ،أن تدعوهم فلا يجيبوك )١(وعليَّ  ،﷒

أمســـكه في فيـــك  :وقـــال ،فأخـــذ بلســـانه فمصّـــه ودفـــع إليـــه خاتمـــه ،هـــات لســـانك ،يـــا بـــنيّ 
وارجــع إلى قتــال عــدوّك فــإنيّ أرجــو أنــّك لا تمســي حــتىّ يســقيك جــدّك بكأســه الأوفى شــربة لا 

   :وهو يقول ،إلى القتال ﷒فرجع  ،تظمأ بعدها أبداً 
  ائقلهــــــــــــا الحقــــــــــــ )٢(الحــــــــــــرب قــــــــــــد قامــــــــــــت 

  وظهـــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــــادق   

    
  واالله ربّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

  جمـــــــــــــــــــــــــــــوعكم أو تغُمـــــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــــوارق   

    
العبـــدي لعنـــه االله علـــى  )٣(ثمّ ضـــربه مـــرةّ بـــن مُنقِـــذ  ،فلـــم يـــزل يقاتـــل حـــتىّ قَـتَـــل تمـــام المـــائتين

الفـرس إلى  فاحتملـه ،فرسـه ﷒ثمّ اعتنـق  ،وضربه النـاس بأسـيافهم ،مفرق رأسه ضربة صرعته
  . عسكر الأعداء فقطعّوه بسيوفهم إرباً إرباً 

  هذا جدّي رسول  ،يا أبتاه :التراقي قال رافعاً صوته )٤(بغلت الروح  لمـاّف
__________________  

  . وعلى أبيك :في المقتل - ١
  . بانت :في المقتل والبحار - ٢
  . ةمنقذ بن مرّ  :وفي الأصل والمقتل والبحار ،كذا الصحيح  - ٣

  . ٨رقم  ١٥٠ :﷔تسمية مَن قتُل مع الحسين بن عليّ  :انظر. وهو مرّة بن منقذ بن النعمان الكندي
  . روحه :في المقتل - ٤
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العجـل  :)١(] لـك [ وهـو يقـول  ،قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمـأ بعـدها أبـداً  ﷐االله 
  . حتىّ تشرhا الساعةفإنّ لك كأساً مذخورة  ،العجل

 ،وعلــى رســوله )٢(مــا أجــرأهم علــى االله  ،قتــل االله قومــاً قتلــوك :وقــال ﷒فصــاح الحســين 
  . على الدنيا بعدك العَفا! وعلى انتهاك حرمة الرسول؟

فكـأنيّ أنظـر إلى امـرأة خرجـت مسـرعة كأ0ّـا الشـمس الطالعـة تنـادي  :قال حميد بـن مسـلم
هــي  :فقيــل ،فســألت عنهــا ،ويــا نــور عينــاه ،يــا ثمــرة فــؤاداه ،يــا حبيبــاه :ولوتقــ ،بالويــل والثبــور

الحسـين فأخـذ بيـدها فردّهـا  )٣(] إليهـا [ وجاءت وانكبـّت عليـه فجـاء  ،﷒زينب بنت عليّ 
احملـــوا أخـــاكم، فحملـــوه مـــن مصـــرعه، فجـــاءوا بـــه : بفتيانـــه وقـــال ﷒وأقبـــل  ،إلى الفســـطاط
  . )٤(د الفسطاط الّذي كانوا يقاتلون أمامهحتىّ وضعوه عن

ــان  :قــال وهــو مــذعور فجعــل يلتفــت يمينــاً  ،)٥(وخــرج غــلام مــن تلــك الأبنيــة وفي اذنيــه درتّ
فصـارت شـهربانوا تنظـر إليـه ولا تـتكلّم   ،فقتلـه ،فحمـل عليـه هـانىء بـن ثُـبَيـت لعنـه االله ،وشمالاً 

  . كالمدهوشة
   )٦(] عن [ والتفت  ،حداً من الرجالثمّ التفت الحسين عن يمينه فلم ير أ

__________________  
  . من المقتل - ٣و  ١
  . الرحمن :في البحار - ٢
اللّهـــمّ أنــت الشــاهد علـــى القــوم الـّـذين قتلـــوا أشــبه الخلـــق  :فنظــر الحســين بطرفـــه إلى الســماء وقــال» ح « في  - ٤

  .بنبيّك
ـــــــــــــــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــرقتكم   واالله مـــــــــــــــــــــــــــــالي أن

  ســــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــدميإلاّ البكــــــــــــــــــــاء وقــــــــــــــــــــرع ال   

    
ـــــــــــــــــــد الزمـــــــــــــــــــان لكـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــذي أي   ولا ذكـــــــــــــــــــرت الّ

ــــــــــــــــــــــــــــدم      إلاّ جــــــــــــــــــــــــــــرت أدمعــــــــــــــــــــــــــــي ممزوجــــــــــــــــــــــــــــة ب

    
  . قرطان :في المقتل - ٥
  . من البحار - ٦
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ــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين  ،يســاره فلــم يــر أحــداً  وكــان مريضــاً لا يقــدر أن  ،﷒فخــرج عل
   .ارجع ،يا بنيّ  :وامُّ كلثوم تنادي خلفه ،يقلّ سيفه
  . ذريني اقُاتل بين يدي ابن رسول االله ،يا عمّتاه :فقال
ـــة مـــن نســـل آل محمـــد  ،يـــا امُّ كلثـــوم :﷒قـــال الحســـين و خذيـــه لـــئلاّ تبقـــى الأرض خالي
﷐ .  
هـل  :ولم يبـق غـيره وغـير النسـاء والـذراري نـادى ،بأهـل بيتـه وولـده ﷒فجـع الحسـين  لمــاّو 

؟ هــل مــن موحّــد يخــاف االله فينــا؟ هــل مــن مغيــث ﷐يــذبّ عــن حــرم رســول االله  مــن ذابّ 
؟ وارتفعـــت أصـــوات )١(] هـــل مـــن معـــين يرجـــو مـــا عنـــد االله في إعانتنـــا [ يرجـــو االله في إغاثتنـــا؟ 

نـــاولوني عليــّـاً ابـــني الطفـــل  :فقـــال ،فتقـــدّم صـــلوات االله عليـــه إلى بـــاب الخيمـــة ،النســـاء بالعويـــل
ويــل لهــؤلاء القــوم إذا كــان جــدّك محمــد  :فجعــل يقبّلــه وهــو يقــول ،فنــاولوه الصــبيّ  ، اودّعــهحــتىّ 
إذ رمـاه حرملـة بــن كاهـل الأسـديّ لعنــه االله بسـهم فذبحــه  ،والصـبيّ في حجــره ،خصـمهم ﷐

جـع منـه ثمّ رمى بـه إلى السـماء فمـا ر  ،فتلقّى الحسين دمه حتىّ امتلأت كفّه ،في حجر الحسين
اللّهـمّ إن كنـتَ حبسـتَ عنـّا النصـر فاجعـل  ،لا يكـون أهـون عليـك مـن فصـيل :ثمّ قال ،شيء

   )٢(. ذلك لما هو خير لنا
____________  

  . من المقتل - ١
نظــر ذلــك مــنهم  لمـــاّف ،وأصــحابه ﷒قتُــل العبـّـاس تــدافعوا الرجــال علــى الحســين  لمـــاّونقــل انـّـه » ح « في  - ٢

أمّا من مجير يجيرنا؟ أمّا من مغيث يغيثنا؟ أمّا من طالـب حـقّ ينصـرنا؟ أمّـا مـن خـائف مـن النـّار يـذبّ  :القومنادى ب
  عنّا؟ أمّا من أحدٍ يأتينا بشربة من الماء لهذا الطفل الصغير فإنهّ لا يطيق الظمأ؟ 

  . أنا أتيك بالماء يا سيّدي :فقال ،فقام إليه ولده الأكبر شبيه الرسول
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   :وهو يقول ،وركب فرسه وتقدّم إلى القتال ﷒قام الحسين ثمّ 
  كفـــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــــوم وقـــــــــــــــــــــــــدماً رغبـــــــــــــــــــــــــوا

  عــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــــواب االله ربّ الثقلــــــــــــــــــــــــــــين   

    
ـــــــــــــــــــــــــاً وابنـــــــــــــــــــــــــه )١(قتـــــــــــــــــــــــــل    القـــــــــــــــــــــــــوم عليّ

  حســـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــــــريم الأبـــــــــــــــــــــــوينِ    

    
  حنقـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــــــــــالوا أجمعـــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــاس إلى حــــــــــــرب الحســــــــــــين      واحشــــــــــــروا الن

    
ـــــــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــن انُـــــــــــــــــــــــاس [    رُذّلي

)٢(] جمــــــــــــــــع الجمــــــــــــــــع لأهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــرمين    
  

    
  ثمّ ســــــــــــــــــــــــــــــــاروا وتواصــــــــــــــــــــــــــــــــوا كلّهــــــــــــــــــــــــــــــــم

  باجتيـــــــــــــــــــــــــــاحي لرضـــــــــــــــــــــــــــاء الملحـــــــــــــــــــــــــــدينِ    

    
  لم يخـــــــــــــــــــــــــافوا االله في ســـــــــــــــــــــــــفك دمـــــــــــــــــــــــــي

  لعبيـــــــــــــــــــــــــــــــد االله نســـــــــــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــــــــــافرينِ    

    
ـــــــــــــــــد رمـــــــــــــــــاني عنـــــــــــــــــوةو ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد ق   اب

)٣(بجنــــــــــــــــــــــــــــود كوكــــــــــــــــــــــــــــوف الهــــــــــــــــــــــــــــاطلين    
  

    
  لا لشـــــــــــــــــــــيء كـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــنيّ قبـــــــــــــــــــــل ذا

  يريّنِ غــــــــــــــــــــــير فخــــــــــــــــــــــري بضــــــــــــــــــــــياء النــــــــــــــــــــــ   

    
  بعلـــــــــــــــــــيّ الخـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبيّ 

  والنـــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ القرشـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ الوالـــــــــــــــــــــــــــــــــدين   

    
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــيرة االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــق أبي

  ثمّ امُّـــــــــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــيرّين   

    
  فضّـــــــــــــــة قـــــــــــــــد خلصـــــــــــــــت مـــــــــــــــن ذهـــــــــــــــبٍ 

  فأنـــــــــــــــــــــــا الفضّـــــــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــذهبينِ    

    
  مَــــــــــــــن لــــــــــــــه جــــــــــــــد كجــــــــــــــدي في الـــــــــــــــورى

ــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــــينِ       أو كشــــــــــــــــــيخي فأن

    
____________  

  . امض بارك االله فيك :فقال
اسـق أخـي  ،يـا أبي ،المـاء طلبـت :وقـال ﷒فأخذ الركوة بيده واقتحم الشريعة وملأ الركوة فأقبل hا نحو أبيـه  :قال

  . فإنيّ واالله عطشان ،فإن بقي شيء فصبّه عليَّ  ،الصغير فإنهّ لا يطيق العطش
ــس ولــده الصــغ ﷒فبكــى الحســين  هــمّ وأراد أن  لمـــاّف ،ير علــى فخــذه وأخــذ الركــوة وقرhّــا إلى فمــهمــن قولــه وأجل

فبكــــى الحســــين  ،يشــــرب الطفــــل المــــاء أتــــاه ســــهم مســــموم فوقــــع في حلقــــه فذبحــــه قبــــل أن يشــــرب مــــن المــــاء شــــيئاً 
  ].  ٤٤٣ :المنتخب. [ الفخري مؤلّف مجمع البحرين ،ورمى الركوة من يده ﷒

  . قتلوا :في البحار - ١
  . من البحار - ٢
  . تتابع المطر والدمع وسيلانه :والهطل ،تقاطر وسال قليلاً  :وكف البيت بالمطر :يقال - ٣

    



٣١٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأبي   فــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــراء امُّ

  قاصــــــــــــــــــــــم الكفــــــــــــــــــــــر ببــــــــــــــــــــــدر وحنــــــــــــــــــــــينِ    

    
  عَبــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاالله غلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــريش يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــدون الـــــــــــــــــــــــــــــــــوثنين   

    
  يعبــــــــــــــــــــدون الـــــــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــــــزّى معـــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــيّ كــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــلّى القبلت   ينوعل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وأبي شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وامُّ

  فأنــــــــــــــــــــا الكوكــــــــــــــــــــب وابــــــــــــــــــــن القمــــــــــــــــــــرين   

    
  ولـــــــــــــــــــــــــــه في يـــــــــــــــــــــــــــوم احُـــــــــــــــــــــــــــد وقعـــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  شــــــــــــــــــفت الغــــــــــــــــــل بفــــــــــــــــــضّ العســــــــــــــــــكرين   

    
  ثمّ في الأحـــــــــــــــــــــــــــزاب والفـــــــــــــــــــــــــــتح معـــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــف أهـــــــــــــل الفيلقـــــــــــــينِ       كـــــــــــــان فيهـــــــــــــا حت

    
  في ســــــــــــــــــــــــــــبيل االله مــــــــــــــــــــــــــــاذا صَــــــــــــــــــــــــــــنـَعَتْ 

ــــــــــــــــــــــــالعترتين    ــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــوء معــــــــــــــــــــــــاً ب   امُّ

    
  فىعــــــــــــــــــــــــترة الــــــــــــــــــــــــبرّ النــــــــــــــــــــــــبيّ المصــــــــــــــــــــــــط

ــــــــــــــيّ القــــــــــــــرم     )٢(يــــــــــــــوم الجحفلــــــــــــــين  )١(وعل
  

    
عازمـاً علـى  ،ثمّ وقف صلوات االله عليـه قبالـة القـوم وسـيفه مُصـلت في يـده آيسـاً مـن الحيـاة

  :وهو يقول ،الموت
  مــــــن آل هاشــــــم )٣(أنــــــا ابــــــن علــــــيّ الطهــــــر 

  كفــــــــــــــاني hــــــــــــــذا مفخــــــــــــــراً حــــــــــــــين أفخــــــــــــــر   

    
  وجــــــــــدّي رســــــــــول االله أكــــــــــرم مــــــــــن مضــــــــــى

  نزهـــــــــــــــر )٤(في الأرض  ونحـــــــــــــــن ســـــــــــــــراج االله   

    
ــــــــــــاطم امُّــــــــــــي مــــــــــــن ســــــــــــلالة أحمــــــــــــد  )٥(وف

  

ـــــــــاحين جعفـــــــــر     ـــــــــدعى ذو الجن     وعمّـــــــــي ي

    
____________  

  . الورد :في البحار - ١
كشــف   ،٢/٢٩ :مطالــب الســؤول ،٥/٢١٠ :الفتــوح لابــن أعــثم ،٣٠١ :الاحتجــاج :انظــر الأبيــات أيضــاً في - ٢

  . ٢/٩٣ :عبرات المصطفين ،٢/٢٧ :الغمّة
  . الخير :في المقتل - ٣
  . الخلق :في البحار - ٤
  . وفاطمة امُّي ابنة الطهر أحمد :في المقتل - ٥

    



٣١٧ 

ــــــــــــــــزل صــــــــــــــــادقاً  )١(وفينــــــــــــــــا كتــــــــــــــــاب االله انُ
  

ـــــــــــذكر    ـــــــــــالخير ب ـــــــــــوحي ب ـــــــــــا الهـــــــــــدى وال   وفين

    
ــــــــــــــــاس    كلّهــــــــــــــــم  )٢(ونحــــــــــــــــن أمــــــــــــــــان االله للن

  رُ هــــــــــــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــرّ hــــــــــــــــــــــــا في الأنـــــــــــــــــــــــام ونج   

    
  ونحـــــــــــــــن ولاة الحـــــــــــــــوض نســـــــــــــــقي ولاتنـــــــــــــــا

ـــــــــيس ينكـــــــــرُ     )٣(بكـــــــــأس رســـــــــول االله مـــــــــا ل
  

    
)٤(وشــــــــــــــيعتنا في النــــــــــــــاس أكــــــــــــــرم شــــــــــــــيعة 

  

  ومبغضـــــــــــــــــــــنا يـــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة يخســـــــــــــــــــــر   

    
 :وقـــال ،مـــن إنشـــائه ﷒وذكـــر أبـــو علـــيّ الســـلاميّ في تاريخـــه أنّ هـــذه الأبيـــات للحســـين 

  :وليس لأحد مثلها
  وإن تكــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدنيا تعــــــــــــــــــــدّ نفيســــــــــــــــــــة

  لُ فـــــــــــــــــــــإنّ ثـــــــــــــــــــــواب االله أعلـــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــدان للمــــــــــــوت انُشــــــــــــئت   وإن تكــــــــــــن الأب

  فقتـــــــــــل امـــــــــــرىء بالســـــــــــيف في االله أفضـــــــــــل   

    
  وإن تكـــــــــــــــــــــن الأرزاق قســـــــــــــــــــــماً مقـــــــــــــــــــــدّراً 

ــــــــــة ســــــــــعي المــــــــــرء في الكســــــــــب أجمــــــــــلّ       فقلّ

    
  وإن تكــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــوال للــــــــــــــــترك جمعهــــــــــــــــا

ــــــــه المــــــــرؤ يبخــــــــلُ؟     ــــــــال مــــــــتروك ب     فمــــــــا ب

    
__________________  

  . صادعاً  :في المقتل - ١
  . في الخلق :في المقتل - ٢
  . بكأس وذاك الحوض للسقي كوثر... نسقي محبّتنا  :في المقتل - ٣
  . فيسعد فينا في القيام محبّنا :في المقتل - ٤

    



٣١٨ 

ـــــى الفـــــتى[  ـــــل عـــــار عل   سأمضـــــي ومـــــا بالقت

ــــــــــــــل     )١(] إذا في ســــــــــــــبيل االله يمضــــــــــــــي ويقت
  

    
حـتىّ  ،قتـل كـلّ مـن دنـا منـه مـن عيـون الرجـالفلـم يـزل ي ،دعـا النـاس إلى الـبراز ﷒ثمّ إنهّ 

  . قتل منهم مقتلة عظيمة
   :على الميمنة وقال ﷒حمل  )٢(ثمّ 

  المــــــــــــــــوت خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن ركــــــــــــــــوب العــــــــــــــــار

ـــــــــــار [     )٣(] والعـــــــــــار أولى مـــــــــــن دخـــــــــــول النّ
  

    
   :وهو يقول ،ثمّ على الميسرة

  أنـــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  آلـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألاّ انـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

    
  ت أبيأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

  أمضــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــبيّ    

    
  . لم يزل يقاتِل حتىّ قَـتَل ألف رجل وتسعمائة رجل وخمسين رجلاً سوى اKروحينو

هـذا  ،الويـل لكـم أتـدرون لمـن تقـاتلون؟ هـذا ابـن الأنـزع البطـين :فقال عمر بن سـعد لقومـه
ـــال العـــرب ترميـــة بالســـهام  وكانـــت الرمـــاة أربعـــة آلاف ،فـــاحملوا عليـــه مـــن كـــلّ جانـــب ،ابـــن قتّ

  . فحالوا بينه وبين رحله
وكنــــتم لا تخــــافون  ،إن لم يكــــن لكــــم ديــــن ،ويحكــــم يــــا شــــيعة آل أبي ســــفيان :فصــــاح hــــم

  . وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم أعراباً  ،فكونوا أحراراً في دنياكم ،المعاد
____________  

  . من المقتل - ١
  . ٤/١١٠ :من مناقب ابن شهراشوب ﷖لمؤلّف نقله ا» من كلّ جانب «  :من هنا إلى قوله - ٢
  . من المناقب - ٣



٣١٩ 

  يا ابن فاطمة؟  ،ما تقول :فقال ،فناداه شمر
فـامنعوا عُتـاتكم عـن  ،والنسـاء لـيس علـيهنّ جنـاح ،اناّ الّذي اقُاتلكم وتقاتولني :أقول :قال

  . التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً 
فلعمــري  ،فاقصـدوه في نفســه ،كم عــن حـرم الرجــلإلـي :ثمّ صـاح شمــر ،لـك هــذا :فقـال شمــر
  . لهو كفو كريم
فكلّمـــا حمـــل بفرســـه علـــى  ،فقصـــدوه القـــوم وهـــو في ضـــمن ذلـــك يطلـــب شـــربة مـــاء :قـــال

ثمّ رمـــاه رجـــل مـــن القـــوم يكـــنىّ أبـــا الحتـــوف  ،عنـــه )١(الفـــرات حملـــوا عليـــه أجمعهـــم حـــتىّ أحـــالوه 
فسالت الـدماء علـى وجهـه  ،زعه من جبهتهفن ،فوقع السهم في جبهته ،الجعفي لعنه االله بسهم

اللّهــمّ  ،اللّهــمّ إنـّـك تــرى مــا أنــا فيــه مــن عبــادك هــؤلاء العصــاة ،فقــال صــلوات االله عليــه ،ولحيتــه
  . ولا تغفر لهم أبداً  ،ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً  ،واقتلهم بدداً  ،أحصهم عدداً 

 ،حـــداً إلاّ بعجـــه بســـيفه فقتلـــهفجعـــل لا يلحـــق مـــنهم أ ،ثمّ حمـــل علـــيهم كالليـــث المغضـــب
بئســما  ،يــا امُّــة الســوء :ويقــول ،والســهام آخــذة لــه مــن كــلّ ناحيــة وهــو يتّقيهــا بنحــره وصــدره

بــل يهــون  ،أمّــا إنّكــم لـن تقتلــوا بعــدي عبــداً مــن عبـاد االله فتهــابوا قتلــه ،خلّفـتم محمّــداً في عترتــه
ثمّ ينــتقم لي  ،ربيّ بالشــهادة hــوانكم وأيم االله إنيّ لأرجــو أن يكــرمني ،علــيكم عنــد قــتلكم إيــّاي

  . منكم من حيث لا تشعرون
  وبماذا ينتقم لك منّا؟  :فقال ،فصاح به الحصين بن مالك السكوني :قال
  ثمّ يصّب عليكم العذاب  ،ويسفك دماءكم ،يلقي بأسكم بينكم :قال

__________________  
  . أجلوه :في المقتل - ١



٣٢٠ 

  . الأليم
  . تىّ أصابته جراحات عظيمةثمّ لم يزل يقال ح

ثـــلاث وثلاثـــون طعنـــة  ﷒وجـــد بالحســـين  :قـــال ،﷒روي عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق و
  . وأربع وثلاثون ضربة

 ،ووجــد بــه ثلاثمائــة وبضــعة وعشــرون طعنــة بــرمح ﷒اُصــيب الحســين  :﷒وقــال البــاقر 
  . ورمية بسهم ،وضرب بسيف

ـــف وتســـعمائة جراحـــة :ايـــةوفي رو  ـــت الســـهام في درعـــة كالشـــوك في جلـــد القُنفـــذ ،أل  ،وكان
  . وروي أ0ّا كانت كلّها في مقدّمته

في كتابــه  ﷜وهــذا الروايــات رواهــا الشــيخ الثقــة رشــيد الــدين بــن شهراشــوب المازنــدراني 
   )١(. المناقب

ــف إذ أتــاه  ،فوقــف صــلوات االله عليــه يســتريح ســاعة وقــد ضــعف عــن القتــال فبينــا هــو واق
 ،ليمسـح الـدم عـن وجهـه فأتـاه سـهم محـدّد مسـموم )٢(فأخـذ الثـوب  ،حجر فوقع علـى جبهتـه

وعلـى ملـّة  ،وبـاالله ،بسـم االله :﷒فقـال الحسـين  ،)٣(فوقع السهم في صدره  ،له ثلاث شعب
رجــلاً لــيس علــى وجــه إلهــي إنــّك تعلــم أ0ــم يقتلــون  :ورفــع رأســه إلى الســماء وقــال ،رســول االله

ــبيّ غــيره فوضــع يــده  ،ثمّ أخــذ الســهم فأخرجــه مــن قفــاه فانبعــث الــدم كــالميزاب ،الأرض ابــن ن
  على 

____________  
  . ٢٩٥/ ١٧ :وعوالم العلوم ،٥٢/  ٤٥ :عنه البحار ،١١١ - ١١٠/ ٤ :مناقب ابن شهراشوب - ١
   التراب :وفي الاصل ،وهو الصحيح ،كذا في المقتل والبحار  - ٢
  قلبه  :في المقتل - ٣



٣٢١ 

ومـــا  ،فمــا رجــع مـــن ذلــك الـــدم قطــرة ،رمـــى بــه إلى الســـماء )١(] دمــاً [ امـــتلأت  لمـــاّف ،الجــرح
 لمــاّف ،ثمّ وضـع يـده ثانيـاً  ،بدمـه إلى السـماء ﷒عرفت الحمـرة في السـماء حـتىّ رمـى الحسـين 

وأنــا  ﷐جــدّي رســول االله هكــذا أكــون حــتىّ ألقــى  :وقــال ،امــتلأت لطـّـخ hــا رأســه ولحيتــه
  . قتلني فلان وفلان ،يا رسول االله :وأقول ،مخضوب بدمي
[ فكلّما أتاه رجل مـن النـاس وانتهـى إليـه انصـرف عنـه  ،عن القتال فوقف ﷒ثمّ ضعف 

لعنـه االله  )٣(حـتىّ جـاء رجـل مـن كنـدة يقـال لـه مالـك بـن النُّسَـير  ،)٢(] وكره أن يلقى االله بدمـه 
  . فقطع البرنس فامتلأ دماً  )٤(وعليه برُنُس  ،فضربه بالسيف على رأسه

ثمّ ألقـــى  ،وحشـــرك االله مـــع الظــّـالمين ،)٥(لا أكلـــت hـــا ولا شــربت  :﷒فقــال لـــه الحســـين 
 ،وكــان مــن خــزّ  ،وجــاء الكنــديّ وأخــذ الــبرنس ،الــبرنس ولــبس قلنســوة واعــتمّ عليهــا وقــد أعــيى

أتـدخل  ،فقالـت لـه امرأتـه ،بعد الوقعة علـى امرأتـه فجعـل يغسـل الـدم عنـه )٦(] به [  قدم لمـاّف
فلــم يــزل بعــد ذلــك فقــيراً بأســوء  ،بيــتي ســلب ابــن رســول االله؟ اخــرج عــنيّ حشــى االله قــبرك نــاراً 

  وفي الصيف يصيران يابستين كأ0ّما  ،وكانتا في الشتاء ينضحان دماً  ،حال ويبست يداه
__________________  

  . من المقتل - ٦و  ٢و  ١
ـــه عـــاد وسمّـــاه مالـــك بـــنَ بشـــير البـــدّي ،٤/٧٥ :كـــذا ضـــبطه في الكامـــل في التـــاريخ  - ٣  ٢٣٩وذلـــك في ص  ،لكنّ

  . فأمر بقطع يديه ورجليه وترُك يضطرب حتىّ مات ﷖حينما أحضره المختار 
  . اليسر :وفي البحار ،البشير :وفي والأصل ،النسر :وفي المقتل والملهوف

  . القلنسوة الطويلة :البرنس - ٤
  . لا أكلت بيمينك ولا شربت hا :في المقتل - ٥



٣٢٢ 

  . عودان
ـــه  :نـــادى شمـــر لعنـــه االله ﷒ضـــعف  لمــــاّو مـــا وقـــوفكم؟ ومـــا تنتظـــرون بالرجـــل؟ قـــد أثخنت

لحصــين فرمــاه ا ،فحملـوا عليــه مــن كـلّ جانــب ،احملــوا عليـه ثكلــتكم امُّهــاتكم ،الجـراح والســهام
وضــربه زرعــة بــن شــريك التميمــي علــى   ،وأبــو أيــّوب الغنــويّ بســهم في حلقــه ،بــن تمــيم في فيــه
وطعنــه صــالح بــن وهــب المــزنيّ في  ،وعمــر بــن خليفــة الجعفــي علــى حبــل عاتقــه ،كتفــه اليســرى

ـــس النخعـــي في صـــدره )١(وكـــان قـــد طعنـــه ســـنان  ،جنبـــه فـــوق صـــلوات االله عليـــه علـــى  ،بـــن أن
  . )٢(ثمّ استوى جالساً ونزع السهم من حلقه  ،يمنالأرض على خدّه الأ

  . ﷒ثمّ دنا عمر بن سعد من الحسين 
ليـت  :وهـي تقـول ،وقرُطاهـا يجـولان بـين اذُنيهـا ﷒وخرجت زينب بنت عليّ  :قال حميد

ع أيقُتـل أبـو عبـد االله وأنـت تنظـر إليـه؟ ودمـو  :يا عمر بـن سـعد ،السماء انطبقت على الأرض
جــالس وعليــه جبــّة  ﷒والحســين  ،وهــو يصــرف وجهــه عنهــا ،عمــر تســيل علــى خدّيــه ولحيتــه

فضـربه  ،ويلكـم مـا تنتظـرون بـه؟ اقتلـوه ثكلـتكم امُّهـاتكم :فنـادى شمـر ،وقد تحاماه الناس ،خزّ 
وهــو يكبــوا مــرةّ  ،ثمّ انصــرفوا عنــه ،ثمّ ضــربه علــى عاتقــه ،زُرعــة بــن شــريك فأبــان كفّــه اليســرى

  . ويقوم اخُرى
 ،اجتـزّ رأسـه :وقال لخوليّ بـن يزيـد ،فحمل عليه سنان في تلك الحال فطعنه بالرمح فصرعه

   ،االله عضدك )٣(جبّ  :فقال له سنان ،فضعف وارتعدت يده
____________  

  . وهو تصحيف ،سفيان :وفي الأصل ،كذا في المقتل والبحار  - ١
  . نحره :في المقتل - ٢
  . فتّ  :بحارفي المقتل وال - ٣



٣٢٣ 

ثمّ  ،فضـربه برجلـه فألقـاه علـى قفـاه ،وكان اللعـين أبـرص ،لعنه االله )١(فنزل إليه شمر  ،وأبان يدك
  . الأبقع الّذي رأيتك في منامي )٢(] الكلب [ أنت  :﷒فقال الحسين  ،أخذ بلحيته
   )٣( .﷒اتشبّهني بالكلاب؟ ثمّ جعل يضرب بسيفه مذبح الحسين  :فقال
فطلـب المـاء فرفسـه  ،بآخر رمق يلوك لسانه من العطـش ﷒جاء شمر والحسين  لمـاّ :قيلو

ألسـت تـزعم أنّ أبـاك علـى حـوض النـبيّ يسـقي  ،يـا ابـن أبي تـراب :وقـال ،شمر لعنه االله برجليـه
  . ثمّ جلس على صدره ،من أحبّه؟ فاصبر حتىّ تأخذ الماء من يده

  أتقتلني ولا تعلم من أنا؟  :السلام عليهفقال له الحسين 
وجــــدّك محمــــد  ،وأبــــوك علــــيّ المرتضــــى ،امُّــــك فاطمــــة الزهــــراء ؛أعرفــــك حــــقّ المعرفــــة :فقــــال
ثمّ جـزّ  ،فضـربه بسـيفه اثنتـا عشـرة ضـربة ،أقتلك ولا ابُـالي ،وخصمك العليّ الأعلى ،المصطفى

  . ين إليه بجموعهمولعن االله قاتله ومقاتله والسائر  ،رأسه صلوات االله وسلامه عليه
 ،فأخــــذ عمامتــــه جــــابر ابــــن يزيــــد الأزدي ؛لباســــه وجميــــع مــــا كــــان عليــــه ﷒ )٤(ثمّ ســــلبوه 

  وثوبه جعونة بن حوبة  ،)٥(وقميصه إسحاق بن حيوة 
____________  

  . بل شمر :وقيل ،فنزل إليه نصر بن خرشة الضبابي :في المقتل - ١
  . »رأيتك « ل بد» رأيته « وفيه  :من المقتل - ٢
عــن كتابنــا  ٥٦ - ٤٥/٣٢ :في البحــار ﷖إلى هنـا نقلــه اKلســي » قتــل أصــحاب الحســين  لمـــاّو «  :مـن قولــه - ٣
  . هذا
  . ٤/١١١ :مناقب ابن شهراشوب :﷒انظر في أسماء من سلبه  - ٤
   : الملهوفوفي ،وفي الأصل غير مقروءة ،٢٥٥ :ووقعة الطفّ  ٤/٨٠ :كذا في الكامل  - ٥



٣٢٤ 

   )١(وسراويله بحير بن عمرو الجرمي ،الحضرمي، وقطيفته من خزّ قيس بن الأشعث الكندي
هـذا  :فقـال ،فـأتوه بتبـان ،ائتوني بثوب لا يرُغب فيـه لـئلاّ اسُـلبه :قد قال لأهله ﷒وكان 

عمــرو  )٢(] ن بحــير بــ[ ســلبها  ،فــأتوه بســراويل أوســع منــه فســلبوه إياّهــا ،مــن لبــاس أهــل الذمــة
وأخذ القوس والحلل الرحيل بن خيثمـة الجعفـي  ،أخذها بحر بن كعب التميمي :وقيل ؛المذكور

وسـيفه رجـل  ،ونعليـه الأسـود الاوسـي ،وهانىء بن ثبُيت الحضرمي وجرير بن مسعود الحضرمي
ثمّ مــال  ،اربالنـ ﷜فـأحرقهم المختـار  ،الأسـود بـن حنظلـة :وقيـل ؛)٣(مـن بـني 0شـل بـن دارم 

ثمّ تســابقوا علــى 0ــب بيــوت آل الرســول حــتىّ   ،النــاس علــى الــورس والأمتعــة والإبــل فانتهبوهــا
  . كانوا ينزعون ملحفة المرأة عن رأسها وظهرها

دخلــت العامّــة علينـا بالنهــب دخــل رجـل وأنــا صــغيرة  لمــاّ :وعـن فاطمــة بنـت الحســين قالــت
  ما يبكيك؟  :فقلت ،بكيوفي رجليّ خلخالان فنزعهما من رجلي وهو ي

  ! وكيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول االله؟ :فقال
  . لا تسلبني :فقلت
  . أخاف أن يأخذه غيري :فقال

__________________  
  . حُويةّ :وفي البحار ،حوبة
أبجـَر بـن كعـب  :وفي البحـار ،بحـر بـن كعـب التيمـي :والملهـوف ٢٥٥ :ووقعة الطـفّ  ٧٨و ٤/٧٧ :في الكامل - ١
  . لتيميا
  . أثبتناه للضرورة - ٢
  . 0شل من بني دارم :في المقتل - ٣



٣٢٥ 

ــت إلى علــيّ بــن الحســين  :وقــال حميــد بــن مســلم وهــو مضــطجع علــى فــراش لــه  ﷒انتهي
  ألا نقتل هذا الصبيّ؟  :وإذا شمر معه رجل يقول ،وهو مريض

نــه حــتىّ جــاء عمــر بــن مــا معــنى قتــل الصــبيان؟ فمــا زال دأبي كــذلك أدفــع ع! ســبحان االله
ومـن أخـذ مـن  ،ولا يتعـرّض لهـذا الغـلام أحـد ،لا يدخلنّ أحد بيوت هذه النسوة :فقال ،سعد

  . فواالله ما ردّ أحد شيئاً غير ا0ّم كفّوا ،متاعهم شيئاً فليردّه
أشــــرار  -بمقالتــــك  -جزيــــت خــــيراً فقــــد دفــــع االله عنّــــا  :﷒فقــــال لي علــــيّ بــــن الحســــين 

   )١(. الناس
للنهـب أقبلـت امـرأة مـن  -فسطاط النساء  -دخل الناس بعد قتل الحسين الفسطاط  لمـاّو

اقـــتحم النـــاس الفســـطاط وأقبلـــوا يســـلبون النســـاء  لمــــاّف ،عســـكر ابـــن ســـعد كانـــت مـــع زوجهـــا
أتسلب بنات رسـول االله؟  ،يا آل بكر ابن وائل :ونادت ،أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط

  . فأخذها زوجها فردّها إلى رحله ،يا لثارات رسول االله
فخـرجن حواسـر مسـلّبات  ،ثمّ أمر ابـن سـعد بـإخراج النسـاء مـن الخيمـة وأضـرموا فيهـا النـّار

  . يمشين سبايا في أسر الذلةّ ،حافيات باكيات
وأهــل  ،قــطّ قتــل ولــده وإخوتــه وبنــو عمّــه )٢(مــا رأيــت مكثـوراً  :قـال بعــض مــن شــهد الوقعــة

  ولا أمضى جناناً ما رأيت قبل ولا بعده  ،أشاً بيته وأنصاره أربط ج
____________  

  . شرّ هؤلاء :في المقتل - ١
  . المغلوب :المكثور - ٢



٣٢٦ 

 )١(لقــد رأيــت الرجــال تنكشــف عنــه انكشــاف المعــزى إذا عــاث  - ﷒أعــني الحســين  -مثلــه 
  . فيها الذئب

؟ فانتــدب لــه )٢(فيطــأه بفرســه  مــن ينتــدب للحســين :ثمّ إنّ عمــر بــن ســعد لعنــه االله نــادى
  :)٣(وهو القائل  ،أخنس بن مرثد الحضرمي :منهم ،عشرة نفر

  نحــــــــــــن رضضــــــــــــنا الظهــــــــــــر بعــــــــــــد الصــــــــــــدر

  بكـــــــــــــــــــــلّ يعبـــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــديد الأســـــــــــــــــــــر   

    
  حــــــــــــــــــــــــتىّ عصــــــــــــــــــــــــينا االله ربّ الأمــــــــــــــــــــــــر[ 

)٤(] بصـــــــــــــــنعنا مـــــــــــــــع الحســـــــــــــــين الطهـــــــــــــــر    
  

    
  . hذا أمر الأمير عبيداالله :قال عمر بن سعد لعنه االلهو
وهــــؤلاء أخــــذهم المختــــار  ،فنظرنــــا في هـــؤلاء العشــــرة فوجــــدناهم أولاد زنـــا :)٥(ال الــــراوي قـــ
  . ثمّ أوطأهم الخيل حتىّ ماتوا ،وشدّ أيديهم وأرجلهم بسكك من حديد ﷜

 ،فجمــع قـتلاه فصــلّى علـيهم ودفــنهم ،وأقـام عمـر بــن سـعد يومــه ذاك بعـد الواقعــة إلى الغـد
ارتحلــوا إلى الكوفــة وتركــوهم علــى تلــك الحـــال  لمـــاّف ،نبــوذين بــالعراءوتــرك الحســين وأصــحابه م

   )٦(. عمد أهل الغاضريةّ من بني أسد فصلوا عليهم ودفنوهم
____________  

  . غارت :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . فيوطئة فرسه :في المقتل - ٢
  . إلى أسيد بن مالك ١٨٣ :نسب الرجز في الملهوف - ٣
  . قتلمن الم - ٤
 :الأعمـلام للزركلـي ،٢/٣٥٦ :تـاريخ بغـداد ،١/٥٠٠ :وفيات الأعيـان :انظر في ترجمته :هو أبو عمرو الزاهد - ٥
٦/٢٥٤ .  
وكـذا . عن كتابنـا هـذا ٤٥/٦٢ :في البحار ﷖إلى هنا نقله اKلسي » وأقام عمر بن سعد يومه «  :من قوله - ٦

  . ١٧/٣٠٦ :البحراني في عوالم العلوم



٣٢٧ 

فالـّذي أخـذ  ،كـلّ واحـد مـنهم بـبلاء  ﷒ابتلى االله سبحانه الّذين أخذوا سلب الحسـين و
والـذي أخـذ عمامتـه وهـو جـابر بـن  ،سراويله بحير بـن عمـرو الجرمـي فلبسـها فصـار زمنـاً مقعـداً 

والـذي أخـذ خاتمـه وهـو  ،والـّذي أخـذ درعـه مالـك بـن نسـير صـار معتوهـاً  ،يزيـد فصـار مجـذوماً 
مــع الخــاتم أخــذه المختــار وقطــع يديــه ورجليــه وتركــه  ﷒ل بــن ســليم الكلــبي وقطــع اصــبعه بجـد

   )١(. يتشحّط بدمه حتىّ مات
غــــبرة  -في تلــــك الســــاعة الــّــتي قتــــل فيهــــا صــــلوات االله عليــــه وآلــــه  -وارتفعــــت في الســــماء 

نّ القـوم أنّ العـذاب حـتىّ ظـ ،لا يرى فيها عين ولا أثـر ،فيها ريح حمراء ،شديدة سوداء مظلمة
  . قد جاءهم

 ،يوم عاشوراء عاشـر المحـرّم الحـرام سـنة إحـدى وسـتّين مـن الهجـرة )٢(وقتل صلوات االله عليه 
  . وهو ابن أربع وخمسين سنة وستّة أشهر ونصف

فوضــع ناصــيته في  ،وقــد عــدا مــن بــين أيــديهم أن لا يؤخــذ ﷒وأقبــل فــرس الحســين  :قــال
وهـو يصـهل ويضـرب الأرض برأسـه عنـد  ،ثمّ أقبل يـركض نحـو خيمـة النسـاء ،﷒دم الحسين 

   )٣(. الخيمة حتىّ مات
وإنمّــا  ،والســيف الــّذي كــان مــع الحســين صــلوات االله عليــه حــين قتُــل لــيس هــو بــذي الفقــار

  من  )٤(] كان مذخوراً ومصوناً مع أمثاله [ لأنّ ذا الفقار  ،هو غيره
____________  

  . ١٢٣ :ذوب النضار انظر - ١
  . باتفّاق الروايات :وفي البحار ،باتفّاق الرواة :زاد في المقتل - ٢
عـن كتابنـا  ٤٥/٦٠ :في البحـار ﷖إلى هنا نقلـه اKلسـي » وقتُل صلوات االله عليه يوم عاشوراء «  :من قوله - ٣
  . ١٧/٣٠٤ :وكذا البحراني في عوالم العلوم. هذا
  . من الملهوف - ٤



٣٢٨ 

  . ذخائر النبوّة والامامة لا يطلّع عليه أحد
الـّذين قتلـوا معـه اثنـين وسـبعين رجـلاً رضـوان  ﷒وكان عدة القتلى من أصحاب الحسـين 

  . االله عليهم ورحمته وسلامه هؤلاء الّذين قتلوا قبل أهل بيته
   :رينأمّا عدّة المقتولين من أهل بيته فالأكثرون على أ0ّم كانوا سبعة وعشو

[ وعبـد الرحمـان  ،وجعفـر ،مسـلم المقتـول بالكوفـة :)١(سبعة مـن بـني مسـلم ومـن بـني عقيـل 
ومحمــد  ،وجعفــر بــن محمــد بــن عقيــل ،وعبــد االله بــن مســلم ،ومحمــد بــن مســلم ،)٢(] ابنــا عقيــل 

  . بن أبي سعيد بن عقيل
وعبيـداالله  ،وعـون الأكـبر بـن عبـد االله ،محمـد بـن عبـد االله بـن جعفـر :وثلاثة من ولد جعفر

  . بن عبد االله
ــؤمنين  )٣(وتســعة  ــاس ،﷒الحســين  :﷒مــن ولــد أمــير الم وابنــه محمــد بــن  :ويقــال ؛والعبّ
   )٤(. العبّاس

وعثمــان ابــن علــيّ بــن  ،ذكــر صــاحب مقاتــل الطــالبيّين انّ العبّــاس بــن علــيّ بــن أبي طالــب
الله بــن علــيّ بــن أبي طالــب هــؤلاء الأربعــة وعبــد ا ،وجعفــر بــن علــيّ بــن أبي طالــب ،ابي طالــب

  وكانت امُّهم امُّ البنين بنت  ﷒صلّوا مع الحسين 
____________  

وزاد في » ســبعة « بـدل » تســعة «  :٤/١١٢ :وفي مناقــب ابـن شهراشـوب ،سـبعة مــن بـني عقيـل :في البحـار - ١
  . عون بن عقيل فقط :الأسماء

  . من البحار - ٢
  . سبعة :وفي الأصل ،المناقب والبحاركذا في   - ٣
  . ٤٥/٣٩ :عنه البحار ،٥٦ - ٥٣ :مقال الطالبيّين - ٤



٣٢٩ 

 ،وهو عامر بن كلاب بن ربيعة بـن عـامر بـن صعصـعة ،)١(حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيل 
  . وهو آخر من قتُل من إخوته لامُّه وأبيه ،وكان العبّاس أكبرهم

  :الشاعر يقول ﷒في العبّاس و
  أحــــــــــــــــــــقّ النـــــــــــــــــــــاس أن يبكـــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــتى أبكـــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــربلاء   

    
ــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــــــــــــن وال   أخــــــــــــــــــــــــــوه واب

  أبــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــرجّ بالـــــــــــــــــــــدماء   

    
  ومــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــاه لا يثنيــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــيء

ـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى عطـــــــــــــــــــــــش بمـــــــــــــــــــــــاء      فجادل

    
  :وفيه يقول الكميت بن زيد

  وأبــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــل إنّ ذكــــــــــــــــــرهم الحلــــــــــــــــــو

  شـــــــــــــــــــــــفاء النفـــــــــــــــــــــــوس مـــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــقام   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إذا قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــوهقتــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأد   عي

  أكــــــــــــــــــرم الشــــــــــــــــــاربين صــــــــــــــــــوب الغمــــــــــــــــــام   

    
ــاس رجــلاً جســيماً وســيماً جمــيلاً  ورجــلاه تخطــّان  )٢(وكــان يركــب الفــرس المطّهــم  ،وكــان العبّ

  . معه يوم قتُل ﷒وكان لواء الحسين  ،وكان يقال له قمر بني هاشم ،الأرض
إلى البقيــــع فتنــــدب بنيهــــا أشــــجى ندبــــة  وكانــــت امُّ البنــــين امُّ هــــؤلاء الإخــــوة الأربعــــة تخــــرج

وكــان مــروان يجــيء فــيمن يجــيء فيســمع نــدبتها  ،فيجتمــع النــاس إليهــا يســمعون منهــا ،وأحرقهــا
  . ويبكي

  . يشكّ في قتله ،وأبوبكر ،ومحمد الأصغر ،وعبد االله الأصغر
   :وقيل ؛والقاسم ،وعبد االله ،أبوبكر :﷒وأربعة من بني الحسن 

____________  
  . بنت حزام بن خويلد بن الوحيل :وفي الأصل ،كذا في مقاتل الطالبيّين  - ١
ُطَهَّـــمُ مـــن النـــاس والخيـــل - ٢

 :لســـان العـــرب« فهـــو بـــارع الجمـــال  ،الحَسَـــنُ التـَــامُّ كـــلّ شـــيء منـــه علـــى حدتـــه :الم
  . » -طهم  - ١٢/٣٧٢



٣٣٠ 

  . عمر وكان صغيراً  :وقيل ؛وبشر
ــيّ الأكــبر :مــع اخــتلاف فــيهم ﷒ســتّة مــن أولاد الحســين و وعبــد  ،)١(] وإبــراهيم [  ،عل
  . عبد االله في حجره )٢(وذبح  ،ومحمد ،وجعفر ،وعليّ الأصغر ،االله

) ٣(لم يقتـــل محمـــد الأصـــغر ابـــن الحســـين  :وقيـــل ؛وأسّـــروا الحســـن بـــن الحســـن مقطوعـــة يـــده

  . رماه رجل من بني دارم فقتله :ويقال ؛لمرضه
 ،وعمــران بــن كعــب ،نعُــيم بــن عَجــلان :ة الاُولى مــن أصــحاب الحســينوالمقتولــون في الحملــ

وكنانـة بـن  ،وقاسـط بـن زهـير ،)٥(وحنظلـة بـن عمـرو الشـيباني  ،الأشـجعي )٤(وأنـس بـن حـارث 
وســـيف بـــن مالـــك  ،وعـــامر بـــن مســـلم ،وضـــرغامة ابـــن مالـــك ،)٦(وعمـــرو بـــن مشـــيعة  ،عتيـــق

 ،وعمـــرو الجنـــدعي ،وحبـــاب بـــن الحـــارث ،ومجمـــع العائـــذي ،وعبـــد الرحمـــان الأرحـــبي ،النمـــيري
   ،الدالاني )٨(وعمّار بن سلامة  ،الفهمي )٧(وسوّار بن حمير  ،والحلاس ابن عمرو الراسبي

____________  
  . من المناقب والبحار - ١
  .... وذبح  ،عبد االله ومحمد وحمزة وعلي وجعفر وعمر وزيد :في المناقب - ٢
  . ﷒عليّ بن أبي طالب محمد الأصغر بن  :في المناقب - ٣
ومــا في المــتن يوافقــه مــا في تســمية مــن قتــل مــع الحســين بــن  ،عمــران بــن كعــب بــن حــارث :في المناقــب والبحــار - ٤

  . ٥٣رقم  ١٥٣وص  ٢٧رقم  ١٥٢ :﷒عليّ 
  . ذكر فيما مرّ حنظلة بن سعد الشبامي - ٥
 :﷒وسمـّاه في تسـمية مـن قتُـل مـع الحسـين بـن علـيّ  ،بـن شـيبة عمـر :وفي الأصـل ،كذا في المناقب والبحـار  - ٦

  . عمرو بن ضبيعة :٤٢رقم  ١٥٣
وسمـّــاه في تســـمية مـــن قتُـــل مـــع الحســـين  ،ســـوّار بـــن أبي حمـــير :وفي البحـــار ،ســـوّار بـــن أبي عمـــير :في المناقـــب - ٧
  . سوّار بن حمير الجابري :١٠٣رقم  ١٥٦ :﷒
  . عمّار بن أبي سلامة :ب والبحارفي المناق - ٨



٣٣١ 

ومسـعود بـن  ،وجبلـة بـن علـيّ  ،وزاهـر بـن عمـرو مـولى ابـن الحمـق ،النعمان ابن عمرو الراسبيو
وعبـد االله  ،وعمّـار بـن حسّـان ،وزهـير بـن بشـر الخثعمـي ،وعبد االله بـن عـروة الغفـاري ،الحجّاج
وعشـرة  ،يـداالله ابنـا زيـد البصـريوعبـد االله وعب ،)١(وزهـير بـن سـليم  ،ومسلم بن كثـير ،بن عمير

  . ﷒وموليان من موالي أمير المؤمنين  ،﷒من موالي الحسين 
 ،الحـرّ  :وهـم ،والبـاقون قتلـوا بعـد هـؤلاء ،هؤلاء المقتولون في الحملة الاُولى الى تمام الخمسين

غــيرهم ممــّن ذكرنــا و  ،وزهــير بــن القــين ،وحبيــب بــن مظــاهر ،وعمــرو بــن خالــد الأســدي ،وبريــر
  . ولعن االله قاتلهم إلى يوم الدين ،أجمعين  أوّلاً 

يــوم قتــل  -يــوم عاشــوراء  ﷒بــرأس الحســين  )٢(ثمّ إنّ عمــر بــن ســعد لعنــه االله ســرح  :قــال
 ثمّ  ،مع خوليّ بن يزيد الأصـبحي وحميـد بـن مسـلم الأسـدي إلى ابـن زيـاد لعنـه االله - ﷒فيه 

[ أمـــر بـــرؤوس البـــاقين مـــن أهـــل بيتـــه وأصـــحابه فقطعـــت وســـرحّ hـــا مـــع شمـــر بـــن ذي الجوشـــن 
وأقـام ابـن سـعد يومـه ذلـك وغـده إلى  ،إلى الكوفة )٣(] وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجّاج 

  . -كما أشرنا أوّلاً   -الزوال 
وأقتسـمتها  ،ين رأسـاً وأهـل بيتـه كانـت ثمانيـة وسـبع ﷒وروي أنّ رؤوس أصحاب الحسين 

   :القبائل لتتقرّب بذلك إلى عبيد االله وإلى يزيد
  . وصاحبهم قيس بن الأشعث ،فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً 

____________  
  . مسلم :وفي الأصل ،كذا في المناقب والبحار  - ١
  . بعث :في الملهوف - ٢
  . من الملهوف - ٣



٣٣٢ 

  . شمروصاحبهم  ،جاءت هوازن باثني عشر رأساً و
  . وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً 

  . وجاءت بنو أسد بستّة عشر رأساً 
  . وجاءت مذحج بسبعة رؤوس

   )١(. وجاء سائر الناس بثلاثة عشر رأساً 
وحمـــل بنـــات الحســـين وأخواتـــه وعلـــي بـــن الحســـين  ،ثمّ أذن ابـــن ســـعد بالرحيـــل إلى الكوفـــة

 :فقلــن ،شــين ســبايا في أســر الذلــّةفــاخُرجوا حافيــات حاســرات مســلّبات باكيــات يم ،وذراريهــم
فأمر ابن سـعد لعنـه االله  ،بحقّ االله ما نروح معكم ولو قتلتمونا إلاّ مررتم بنا على مصرع الحسين

 لمـــاّف ،فــذهبوا hــنّ إلى المعركــة ،وودّعــنهم ،وأبنــاءهنّ  ،ليمــرّوا hــم مــن المقتــل حــتىّ رأيــن إخــوا0نّ 
  . نظر النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههنّ 

يـــا  :فـــواالله مـــا أنســـى زينـــب بنـــت علـــيّ وهـــي تنـــدب الحســـين وتنـــادي بصـــوت حـــزين :قـــال
وبناتــك  ،مقطــّع الأعضــاء ،وهــذا حســين مرمّــل بالــدماء ،صــلّى عليــك مليــك الســماء ،محمــدا
  . وإلى حمزة سيّد الشهداء ،وإلى عليّ المرتضى ،وإلى محمد المصطفى ،إلى االله المشتكى ،سبايا

 ،يــا حزنــاه واكربــاه ،قتيــل أولاد البغايــا ،تســفي عليــه الصــبا ، بــالعراءوا محمــداه هــذا حســين
  هؤلاء ذريّةّ  ،يا أصحاب محمد ،اليوم مات جدّي رسول االله

____________  
/ ١٧ :وكــذا البحــراني في عــوالم العلــوم ،عــن كتابنــا هــذا ٤٥/٦٢ :في البحــار ﷖نَـقَــل هــذه القطعــة اKلســي  - ١

٣٠٦ .  



٣٣٣ 

  . ساقون سوق السباياالمصطفى ي
هــذا  ،تســفي علــيهم الصــبا ،وذريتــك قتلــى ،بناتــك ســبايا ،يــا محمــداه :في بعــض الروايــاتو

تقـول [ فمـا زالـت  ،ولا جـريح فيـُداوى ،لا هـو غائـب فيرجـى ،الـرأس مـن القفـا )١(ابنك مجـزوز 
علـــى حـــتىّ رأينـــا دمـــوع الخيـــل تنحـــدر  ،حـــتىّ أبكـــت واالله كـــلّ صـــديق وعـــدوّ  )٢(] هـــذا القـــول 

  . )٤) (٣(. ثمّ إنّ سكيّنة اعتنقت جسد الحسين فاجتمع عدّة من الناس حتىّ جرّوها ،حوافرها
وأحرقـــت هــذه الآثــار الفضـــيعة  ،قرعـــت هــذه الأخبــار الشـــنيعة بقوارعهــا سمعــي لمـــاّو  :قلــت
 ومثلّتـه طريحـاً في ،صـريعاً بـين يـدي الأعـادي بـين بصـيرتي ﷒وأجرت دمعي بصـورته  ،فؤادي

وأجريــت ذكــره قتــيلاً في خــاطري  ،ونقشــت صــورة ذاتــه الشــريفة في لــوح حيــاتي ،ســرّي وفكــرتي
ومزقّــت بيــد فكــري جيــب صــبري جزعــاً  ،وأوقفــت في عــالم الخيــال نحيــل بــدني بــين يديــه ،وبــالي
  وندبت جازعاً بزفرة  ،وناديت صارخاً بأنهّ ينبىء عن عظيم مصيبتي ،عليه

____________  
  . محزوز ،في الملهوف - ١
  . من المقتل - ٢
  :لمحرّره الحقير :»ح « في  - ٣

  أخـــــــــــــــي يـــــــــــــــابن امُّــــــــــــــــي ليتـــــــــــــــك اليـــــــــــــــوم غائــــــــــــــــب

  فلـــــــــــــــــــــــــم أراك قـــــــــــــــــــــــــطّ قبـــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــوم وفـــــــــــــــــــــــــاة   

    
  حـــــــــــــــــــرقاُ فأرضـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــيران هجـــــــــــــــــــرك 

  بشـــــــــــــــرط حياتـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ذا الجـــــــــــــــود والحســـــــــــــــنات   

    
ـــــــــــــــــــــ   نفيرجـــــــــــــــــــــو وصـــــــــــــــــــــالك قلـــــــــــــــــــــبي وقلـــــــــــــــــــــب مَ

ـــــــــــــــــــــاة    ـــــــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــــــال حي   هـــــــــــــــــــــواك مـــــــــــــــــــــن الأحب

    
  ي لم تلــــــــــــــــــــدني ولم أعــــــــــــــــــــشويــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــت امُّــــــــــــــــــــ

  ولم أر جســــــــــــــــــــمك مجروحــــــــــــــــــــاً بســــــــــــــــــــيف طغــــــــــــــــــــاة   

    
  أخــــــــــــــــي نــــــــــــــــور عيــــــــــــــــني أنــــــــــــــــت امــــــــــــــــي ووالــــــــــــــــدي

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيتمتني واالله والأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات   

    
  تنـــــــــــــــــــــــــــــوح ســـــــــــــــــــــــــــــكينة بـــــــــــــــــــــــــــــالحزن والأســـــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــاحب الحمـــــــــــــــــــــــلات      تقـــــــــــــــــــــــول أبي وأي

    
  يـــــــــــــــــــــــــــــا أنيســـــــــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــــــــافلي... أبي مــــــــــــــــــــــــــــا 

  لحــــــــــــــــــــــــــــــــزن طويــــــــــــــــــــــــــــــــل منتهــــــــــــــــــــــــــــــــاه حيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي   

    
  . ١٩٠ - ١٥٦ :الملهوف على قتلى الطفوف ،٣٩ - ٢/٤ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٤



٣٣٤ 

ويـا  ،ويا وجدي خذ منتهاك وفـاتي ،موضع انقضاك مماتي ،يا حزني :قائلاً  ،تجبر في جنبه رزيّتي
ــتي ،عــبرتي موضــع جمــودك حفــرتي ويــا مهجــتي تصــاعدي دمــاً بنــار  ،ويــا زفــرتي وقــت جمــودك منيّ

فـــلأيّ فقيـــد أدّخـــر دمعـــي بعـــد  ،بي بضـــرام أشـــجاني ونفســـيويـــا كبـــدي ذو  ،أحـــزاني مـــن مقلـــتي
  . مصابي بأحبّائي؟ وعلى أيّ شهيد أبذل جهدي بنحيبي وبكائي
وأذابـت رزيّتـه أحشـائي فاسـالتها  ،فيا من خدّت واقعة أخاديد في خدودي من ماء جفوني

ــت ســواك أشــقّ ثــوب صــبري؟ أم علــى أيّ هالــك غــير  ،دمــاً مــن شــؤون عيــوني ك أعلــى أيّ قان
وذكــــرك انــــيس  ،وولاؤك روحــــي في جســــدي ،أهتـــك مصــــون ســــتري؟ وحبــّــك ديــــني ومعتقــــدي

ـــيس خلـــوتي ،وحـــدتي ـــتي ،ومـــدحك جل  ،وجمالـــك في ســـويداء مهجـــتي ،وخيالـــك في ســـواد مقل
ــي ســبط غــيرك شــهيداً  أيليــق البكــاء إلاّ علــى مصــيبتك؟ أم يحســن العــزاء إلاّ لرزيتّــك؟ هــل لنبيّ

ك فأرثيــه؟ أم للزهــراء ثمــرة قلــب إلاّ جمــال hجتــك؟ وهــل لأئمــة فأبكيــه؟ أم لــولييّ قــرةّ عــين ســوا
  الهدى شرف إلاّ من شريف حضرتك؟ 

ومصــــيبتك هــــدّت بمعــــاول الأشــــجان  ،واقعتــــك أرخصــــت في ســــوق الأحــــزان عقيــــق عــــبرتي
وبـدّلت  ،وأغرقـت أسـفاً بتنـاثر العـبرات وجنـتي ،وأحرقـت بقـوادح الأسـقام مهجـتي ،قواعد تثبّتي

وقلـبي  ،وصـبري عـديم ،فجسـمي سـقيم ،صيرّت الأوصـاب دثـاري ومهـاديو  ،برقادي سهادي
 ،وذريتـك الحيـارى ،ونسوتك الاُسارى ،وخدّك التريب ،لشيبك الخضيب ،وطرفي غريق ،حريق

ــذين ســقوا مــن ثــدي الحمــام قبــل الفطــام  ،وجرعــوا كــؤوس الممــات بمقابــل الطعــام ،وأطفالــك الّ
ومصـرع  ،ك يهـيج نـيران الأسـى غمـومي وكـربيوتفـوّر حتفـ ،ذكر ظعنك يطيف الأحـزان بقلـبي

  ومقتل فتيانك  ،شبانك يذهل عقلي ولبيّ 



٣٣٥ 

ولكربتـــك قواعـــد الهمـــوم بلـــبيّ  ،لغمّتـــك شـــجرة الغمـــوم بقلـــبي نبتـــت ،يجعـــل مـــن دمـــوعي شـــربي
ــت ســواكم  ،ســحقاً لأيــّامي إن استمســكت بغــير عــروتكم يــدي ،ثبتــت وبعُــداً لمقــامي إن جعل

وعمــــىً لطــــرفي إن نظــــر جمــــيلاً ســــوى  ،فاهــــت بغــــير مــــدحتكموخرســــاً للهــــاتي إن  ،معتقــــدي
ـــني إن نثـــرت علـــى غـــير عـــروس مجـــدكم فـــائق نثـــري ،hجـــتكم ـــني إن . لا قـــرّت عي ولا راف معي

  . أطافت بسوى كعبة جودكم رائق شعري
ـــت وإلى نحـــوكم منطـــق شـــكري  ،وبكـــم وضـــحت في الحـــقّ طرائقـــي ،م وســـيلتي إلى خـــالقيأن
ووجهـــي  ،إن رضـــيتم خـــدّي موطئـــاً لأقـــدامكم ،ي وقفتـــهوعلـــى مـــدحكم بـــديع نظـــام ،صـــرفته

فيــا  ،ووفــرتم قســمي مــن عنــايتكم وجــودكم ،وأثبــتم اسمــي في جرائــد عبيــدكم ،موضــعاً لنعــالكم
ومحـــو تمـــوني مـــن دفـــاتر  ،وإن طردتمـــوني عـــن أبـــواب كـــرمكم ،ويـــا وصـــولي وقـــربي ،زلفـــتي مـــن ربيّ 

أنفســاً بــذلت في طــاعتكم أرواحــاً  فيــا ســعادة ،فيــا خســارة صــفقتي ويــا ســوء عــاقبتي ،خــدمتكم
  . ويا فرحةً طائفة بلغت في نصرتكم بوجوهها وصدورها حساماً وسناناً  ،وأبداناً 

 ،فيــاليتني كنــت معهــم فــأفوز فــوزاً عظيمــاً  ،فلعمــري لقــد حــازوا بجميــل صــبرهم ثوابــاً جســيماً 
ـــة عـــرائس أزهارهـــا علـــى زهـــيرهم ة حـــرّهم وأعلـــت علـــى منـــازل أبرارهـــا درجـــ ،جلـــت ريـــاض الجنّ

ووهـــب  ،وصـــيرت لمنثـــور لؤلؤهـــا لـــون جُو0ـــا ،وجعلـــت حبيـــبهم حبيـــب حـــور عينهـــا ،وبريـــرهم
كانـت دار النعـيم أشـدّ   ،ويسّـرت لمسـلمها مـن قـداح لـذا}ا معلاّهـا ،وهبتها من غرفا}ا أعلاهـا

 ،وفـــوا الله ســـعيهم فـــوفى لهـــم بمـــا عاهـــدهم ،وأشـــدّ ابتهاجـــاً بمقـــدمهم مـــنهم عليهـــا ،شـــوقاً إلـــيهم
  . قوا ما عاهدوه عليه فأنالهم الحسنى وزيادة على ما وعدهموصد
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أتلقّـــى عـــن  ،وواحزنـــاه إذ لم أكـــن في زمـــر}م عديـــداً  ،فـــوا أســـفاه إذ لم أكـــن معهـــم شـــهيداً 
واقُابــــل صــــفاح الأشــــقياء كمــــا قــــابلوا  ،ســــيّدي رمــــاح الأعــــداء كمــــا تلقّــــوا بقلــــوhم وصــــدورهم

 ،ووجهــي وقايــة لمعــادي يــوم نشــري ،تي في حشـريوأجعــل خــدّي جُنــّة لجنَــّ ،بوجـوههم ونحــورهم
ــت في نصــره أعضــائي ،وبــين يديــه شــهيداً صــريعاً  ،ويــراني ســيّدي لأمــره سميعــاً مطيعــاً   ،قــد قطعّ

  :قائلاً  ،مجالداً بسيفي ونبلي ،مجاهداً عنه بقولي وفعلي ،وارُيقت في جنبه دمائي
وانتهكـت  ،وقطعت رحم رسولها ،واستوجبت سوء العذاب بحرhا ،يا امُّة كفرت بأنعم رhّا

تبــّـاً لـــك مـــن امُّـــة شـــرت ضـــلالها  ،ونكثـــت بيعـــة إمامهـــا ،وهـــدمت بنيـــة إســـلامها ،حرمـــة بتولهـــا
  . بلامع سراhا ،ونكصت على أعقاhا ،ودنياها باخُراها ،hداها

ـــتم صـــفوفكم؟ هـــذا ســـبط خـــاتم الرســـل ،ويلكـــم أتـــدرون علـــى مـــن جـــرّدتم ســـيوفكم  ،ورتبّ
 ،وأفضــل مــن تــأزّر باKــد وارتــدى ،أشــرف مــن مشــى علــى وجــه الغــبراء ،لوريحانــة موضــح الســب

وفرعهـــا  ،حجرهـــا مهـــده ،وأجمـــل مـــن كفلتـــه البضـــعة الزهـــراء ،وأفخـــر مـــن قامـــت ســـيّدة النســـاء
ومنـه ينـابيع ذريّـّة  ،عنه سماء صـلب نبـيّكم انفطـرت ،وكتف والدها مركبه ،وثديها مشربه ،ولده

ووليّ عقــد نكــاح امُّــه الملـــك  ،وبشـــير مولــده ميكائيــل ،لخــادم مهــده جبرائيــ ،ولــيكم تفجّــرت
  . وخطيب عرس والده راجيل ،الجليل

واســـتوجبت  ،وأحاطـــت أطـــواق العـــار بأعنـــاقكم ،ونكســـت أعلامكـــم ،ســـفهت أحلامكـــم
يـا جنـد  ،ويا كفّاراً بصـاحب العـزةّ والجـبروت ،يا عباد الجبت والطاغوت ،أطباق النّار بنفاقكم

  أليس  ،الرحمان ويا أعداء ،الشيطان
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وعكفـتم  ،هذا ابن نبيّكم وهاديكم؟ أليس أبـوه بـنصّ الغـدير والـيكم؟ نقضـتم حبـل إسـلامكم
ـــه ،وعلـــيكم نعمـــة ،أهـــذا كـــان جـــزءاً مـــن ارُســـل إلـــيكم رحمـــة ،علـــى أصـــنامكم  ،أن تقتلـــوا ذريّتّ
وبعــداً لكــم يــا  ،تبّــاً لكــم يــا قتلــة أولاد النبيّــين ،وتقتلــوا رجالــه ،وتــذبحوا أطفالــه ،و}تكــوا اسُــرته

  . خذلة أوصياء المرسلين
طالبــاً درجـــة الشــهادة بـــين  ،مشــتاقاً بجهـــدي إلى لقــاء ربيّ  ،ثمّ أزدلــف لقتــالهم بقـــالبي وقلــبي

ــــي ــــي وابــــن وليّ ــــي ،يــــدي وليّ اوُرد حســــامي مــــن  ،راغبــــاً في منــــازل الســــعادة بمرافقــــة رســــولي ونبيّ
وأردّ ســـهامهم  ،اعدي ومنـــاكبيأتلقّـــى ســـيوفهم بســـو  ،واصـــدر عـــاملي مـــن صـــدورهم ،نحـــورهم

بــــل عزمــــي أمضــــى مــــن ذي  ،ولا خاضــــع ولا متواكــــل ،لا ضــــارع ولا ناكــــل ،بــــوجهي وتــــرائبي
وابُـالغ بعـروفي عصـبي  ،أقـذف بعزيـز نسـبي في جمـوعهم ،وحدّي أقطـع مـن ذي حـدّين ،شفرتين

متلقّيـاً  ،مـريسمحاً في جهاد أعدائه بالبقيـّة مـن ع. مبالغاً في النصيحة لوليّ أمري ،في تقطيعهم
  . مقطعّة اوصالي بسيوفهم بين يديه ،من سهام القوم ما يصل إليه

إذ لم أرق بقـدم  ،وغصّة في نفسـي جمر}ـا لا تنطفـي ،فيالها حسرة في قلبي مدّ}ا لا تنقضي
 ،بـل قعـد بي جسـدي ،ولم اطر بقـوادم السـعادة إلى مـواطن الأخيـار ،الشهادة إلى منازل الأبرار

ونيـل  ،قبـل بلـوغ مجهـودي ،وغابت أنجـم سـعودي ،وتأخّر زمن وجودي ،جدّيوكَلَّ عن ذلك 
  . مقصودي

 ،وأروي عـن فـؤاد بضـرام النوائـب مـذاب ،فها أنذا أنشد من قلب بسهام المصائب مصاب
   :ومعارضاً برائق نظمي ببرداة أشرف نبيّ ورسول ،مرتدياً ببردة حزني على ولد البتول

  لصـــــــــــــــبر والحـــــــــــــــزن مقطـــــــــــــــوع وموصـــــــــــــــولا

ـــــــــــــــذولُ     ـــــــــــــــدمع ممنـــــــــــــــوع ومب     والنـــــــــــــــوم وال
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  والجســـــــــــــم منســـــــــــــقم والطـــــــــــــرف منســـــــــــــجم

ـــــــــــــــــب متبـــــــــــــــــولُ       والوجـــــــــــــــــد محـــــــــــــــــتكم والقل

    
  وفي فــــــــــؤادي مــــــــــن فــــــــــرط الأســــــــــى حــــــــــرق

  منهـــــــــــا الحشـــــــــــا بضـــــــــــرام الحـــــــــــزن مشـــــــــــعولُ    

    
  مــن مــا جــرى بعــد خــير الرســل مــن عصــبٍ 

ـــــــــديلُ     ـــــــــدين مـــــــــن ســـــــــعيها نقـــــــــص وتب   في ال

    
  ةخانــــــــــــــــــــت عهــــــــــــــــــــوداً وأيمانــــــــــــــــــــاً مؤكّــــــــــــــــــــد

ـــــــــاس مجهـــــــــولُ       فـــــــــالحقّ مـــــــــن جهلهـــــــــا في الن

    
  ممـــــــــــا جنـــــــــــت ســـــــــــفها يـــــــــــوم الســـــــــــقيف دم

ـــــــــــــــولُ       الوصـــــــــــــــيّ صـــــــــــــــنو رســـــــــــــــول االله مطل

    
  وســــــــــــــــــــــبطه بــــــــــــــــــــــوجي الســــــــــــــــــــــمّ مخــــــــــــــــــــــترم

  وشِــــــــــــــــلْوُه في صــــــــــــــــعيد الطــــــــــــــــفّ مقتــــــــــــــــولُ    

    
  خـــــــــــــــــانوه إذ وعــــــــــــــــــدوه حفــــــــــــــــــظ اسُــــــــــــــــــرته

  فالعقـــــــــــد مـــــــــــنهم بكـــــــــــفّ الغـــــــــــدر محلـــــــــــولُ    

    
  ـــــــــــــــ الوفي الغــــــــــــــدير أقــــــــــــــروّا باللســــــــــــــان وفي 

  فؤاد عهــــــــــــــــــدهم بــــــــــــــــــالنقض مفلــــــــــــــــــولُ ـــــــــــــــــــ    

    
ـــــــــــــــة كفـــــــــــــــرت بـــــــــــــــاالله إذ مكـــــــــــــــرت   يـــــــــــــــا امُّ

ـــــــــــــــــــــلُ       بعقـــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــمّ وغرّ}ـــــــــــــــــــــا الأباطي

    
ـــــــــــبيّ ومـــــــــــا ـــــــــــه أوصـــــــــــى الن   وضـــــــــــيّعوا مـــــــــــا ب

  يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة عنـــــــــــــــه المـــــــــــــــرء مســـــــــــــــؤولُ    
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  نمـــــــــن صــــــــــدق ودّ اولي قــــــــــربى النــــــــــبيّ ومَــــــــــ

ــــــــــــــــلُ     ــــــــــــــــرحمن تنزي ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ال   فــــــــــــــــيهم أتان

    
  همقــــــــــــــــــــــوم ولاؤهــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــرض وحــــــــــــــــــــــبّ 

  حبــــــــــــــل بحبــــــــــــــل إلــــــــــــــه العــــــــــــــرش موصــــــــــــــولُ    

    
  تلقــــى hــــا شــــرفاً » هــــل أتــــى « ســــل عــــنهم 

  في ذكــــــــــــــــــــره لهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــدح وتفضــــــــــــــــــــيلُ    

    
  وفي العقــــــــــــــــــود وفي النجــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــديحهم

  يزينـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ســـــــــــــــليم القلـــــــــــــــب ترتيــــــــــــــــلُ    

    
ــــــــــــــه   وإن تــــــــــــــلاه زنــــــــــــــيم الأصــــــــــــــل حــــــــــــــلّ ب

  مـــــــــــــن خبـــــــــــــث باطنـــــــــــــه بالجهـــــــــــــل تأويـــــــــــــلُ    

    
ـــــــــــــواب مجـــــــــــــدهم   فكـــــــــــــلّ فخـــــــــــــر علـــــــــــــى أب

  ســــــــــــــــــــــجود وإذعــــــــــــــــــــــان وتقبيــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــه    

    
  البحـــــــــــــــــر علمهـــــــــــــــــم والطـــــــــــــــــود حلمهـــــــــــــــــم

  بفضـــــــــــــلهم كامـــــــــــــل الإفضـــــــــــــال مفضـــــــــــــول   

    
ــــــــــــانثنوا ولهــــــــــــم   أخــــــــــــنى الزمــــــــــــان علــــــــــــيهم ف

  بــــــــــــــــــــأس Kملـــــــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــــــبر تفصـــــــــــــــــــــيلُ    

    
ـــــــــــــاقبهم ـــــــــــــروي من   في كـــــــــــــربلاء أصـــــــــــــبحوا ي

  حـــــــــــــــتى القيامـــــــــــــــة جيـــــــــــــــل بعـــــــــــــــده جيـــــــــــــــلُ    

    
ـــــــــيهم بكـــــــــأس المـــــــــوت طائفـــــــــة ـــــــــت عل   طاف

  مغلـــــــــــــــــولُ فكلهـــــــــــــــــم لعقـــــــــــــــــاب الحتـــــــــــــــــف    

    
    



٣٤٠ 

  فاستشـــــــــعروا حبنـــــــــا مـــــــــن حســـــــــن صـــــــــبرهم

  hــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــا االله مطلــــــــــــــــــوب ومــــــــــــــــــأمولُ    

    
  مضـــــــــوا كرامـــــــــاً بـــــــــأرض الطـــــــــفّ يشـــــــــملهم

  مـــــــــــــــــن ذي المعـــــــــــــــــارج تـــــــــــــــــوقير وتبجيـــــــــــــــــلُ    

    
  نـــــــــــــــــالوا بقـــــــــــــــــتلهم في االله مـــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــرت

ــــــــلُ     ــــــــدنيا الأقاوي ــــــــني ال   عــــــــن وصــــــــفه مــــــــن ب

    
  حــــــازوا الســــــعادة مــــــن بــــــذل النفــــــوس ففــــــي

  م فضـــــــــــــــــل وتفضـــــــــــــــــيلُ دار الخلـــــــــــــــــود لهـــــــــــــــــ   

    
  لم ينســـــــــــخ الظـــــــــــلّ منهـــــــــــا ضـــــــــــوء مشـــــــــــرقه

ــــــــــــــــلُ     ــــــــــــــــل الصــــــــــــــــبر تنوي ــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم بجمي   في

    
  راقـــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــارhا فاقـــــــــــــــــت عجائبهـــــــــــــــــا

  فســـــــــــــــعى طالبهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه تضـــــــــــــــليلُ    

    
ـــــــــــــــوذة ولهـــــــــــــــم   أشـــــــــــــــباحهم في الثـــــــــــــــرى منب

ــــــــــــــلُ       أرواح صــــــــــــــدق لهــــــــــــــا بالصــــــــــــــفو تكمي

    
ــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــراع وفي   قــــــــــــــــــوم لأوجههــــــــــــــــــم ي

ـــــــــــــــــــب و}ل    ـــــــــــــــــــذل المكـــــــــــــــــــارم تقطي   يـــــــــــــــــــلُ ب

    
  قـــــــــــــوم تـــــــــــــراهم وســـــــــــــوق الحـــــــــــــرب قائمـــــــــــــة

  والـــــــــــرمح والســـــــــــيف منصـــــــــــوب ومســـــــــــلولُ    

    
  أســــــــد الشــــــــرى في ظــــــــلام النقــــــــع ترفــــــــل في

ــــــــــــــد لهــــــــــــــا سمــــــــــــــر القناغيــــــــــــــلُ       ســــــــــــــرد الحدي

    
    



٣٤١ 

  أجســــــــــــــادهم بعــــــــــــــروض المــــــــــــــوت قطعهــــــــــــــا

  مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــوارم في الهيجـــــــــــــــاء تفاعيـــــــــــــــلُ    

    
ــــــــــــ   لهـــــــــــا ثـــــــــــرى كـــــــــــربلاء مغـــــــــــنى وللمـــــــــــلأ ال

  و}ليـــــــــــــــلُ  أعلـــــــــــــــى لـــــــــــــــدى ترhـــــــــــــــا حمـــــــــــــــداً    

    
ــــــــــــــل لهــــــــــــــم ــــــــــــــذلوا الأرواح قي   في االله مــــــــــــــذ ب

ـــــــــــــة طـــــــــــــاب مثواهـــــــــــــا لكـــــــــــــم قيـــــــــــــلُ       في جنّ

    
ــــــــــــــــــــزلهم ــــــــــــــــــــويّ من   معــــــــــــــــــــارج العــــــــــــــــــــالم العل

  لـــــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــأمر االله تنزيــــــــــــــــــــــــــلُ    

    
  يــــــــــا مـــــــــــن مصـــــــــــاhم أوهــــــــــى قـــــــــــواي فمـــــــــــا

  للحـــــــــــزن عـــــــــــن قلــــــــــــبي المكـــــــــــروب تحويــــــــــــلُ    

    
  قضــــــــــــــيّة الصـــــــــــــــبر في أحشــــــــــــــائي مهملـــــــــــــــة

  محمـــــــــــــــولُ والكـــــــــــــــرب والغـــــــــــــــم موضـــــــــــــــوع و    

    
ـــــــــــى   لهفـــــــــــي لنســـــــــــوتكم عنفـــــــــــاً تســـــــــــاق عل

  كــــــــــــــور المطــــــــــــــي لهــــــــــــــا بالســــــــــــــير تعجيــــــــــــــلُ    

    
ــــــــــــــــدور مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوهكم   وفي الرمــــــــــــــــاح ب

  لهـــــــــا بشـــــــــمس الضــــــــــحى بالحســـــــــن تمثيــــــــــلُ    

    
  يـــــــــــــــــــا امُّـــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــت آل الرســـــــــــــــــــول وفي

  عفـــــــــــــــــو الإلـــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالظن تأميـــــــــــــــــلُ    

    
ــــــــــــت ظنــــــــــــونكم   ضــــــــــــلّت مســــــــــــاعيكم خاب

  فمــــــــــــا لكــــــــــــم غــــــــــــير خــــــــــــزي االله محصــــــــــــولُ    

    
    



٣٤٢ 

  قــــــــــــد هيّئـــــــــــــت لكـــــــــــــم في الحشـــــــــــــر أربعـــــــــــــة

  نــــــــــــــــــــــارٌ وعــــــــــــــــــــــارٌ وأغــــــــــــــــــــــلالٌ وتنكيــــــــــــــــــــــلُ    

    
  يعــــــــــــوذ أهــــــــــــل لظــــــــــــى مــــــــــــنكم ويلعــــــــــــنكم

  أهــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــلال وفرعــــــــــــــــــون وقابيــــــــــــــــــلُ    

    
  قتلـــــــــــــــــتم عــــــــــــــــــترة خــــــــــــــــــير الأنــــــــــــــــــام لهــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــلُ       جــــــــــــــــدُّ وسادســــــــــــــــهم في العــــــــــــــــدِّ جبري

    
  ومــــــــن بفضــــــــلهم في الــــــــذكر قــــــــد شــــــــهدت

ـــــــــــلُ     ـــــــــــذنب في القـــــــــــرآن تنزي   مـــــــــــن غـــــــــــافر ال

    
ــــــــــــــزل رحــــــــــــــبومــــــــــــــ   ن لهــــــــــــــم بفــــــــــــــؤادي من

  بخـــــــــــــــــــالص الـــــــــــــــــــودّ معمـــــــــــــــــــور ومـــــــــــــــــــأهولُ    

    
  يــــــــــا عــــــــــاذلي لا تلمــــــــــني إن بكيــــــــــت دمـــــــــــاً 

  لمــــــــــــا عــــــــــــراهم فمــــــــــــا ذو الحــــــــــــزن معــــــــــــذولُ    

    
  مـــن ســـفح عيـــني في ســـفح الطفـــوف جـــرى

  عقيـــــــــــق دمـــــــــــع بكـــــــــــفّ الوجـــــــــــد معمـــــــــــول   

    
  ويـــــــــــــا معاشــــــــــــــر لــــــــــــــوّامي علــــــــــــــى جزعــــــــــــــي

  لمــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــاhم مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــئتم قولــــــــــــــــــوا   

    
  حيح لا خــــــــلاف بــــــــهاســــــــناد وجــــــــدي صــــــــ

  لكـــــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــــث ســـــــــــــــــلواني مراســـــــــــــــــيلُ    

    
  دعـــــــــــــواي صــــــــــــــدق ولاءهـــــــــــــم لا يدنّســــــــــــــه

  شـــــــــــــــكّ بوسوســــــــــــــــة الشــــــــــــــــيطان مغلــــــــــــــــولُ    

    
    



٣٤٣ 

  لمرســــــــــــــل الــــــــــــــدمع مــــــــــــــن عيــــــــــــــني معجــــــــــــــزة

  فيهـــــــــــــا دليـــــــــــــل علـــــــــــــى صـــــــــــــدق ومـــــــــــــدلولُ    

    
  صـــــــــــــــرفت نحـــــــــــــــوهم مـــــــــــــــن منطقـــــــــــــــي درراً 

  بيا0ــــــــــــــا مــــــــــــــن معــــــــــــــاني الحــــــــــــــبّ منقــــــــــــــولُ    

    
  إذا تلاهـــــــــــــــــــــــــــا وليّ طـــــــــــــــــــــــــــاب مولـــــــــــــــــــــــــــده

  لــــــــــــــه فــــــــــــــؤاد علــــــــــــــى الاخــــــــــــــلاص مجبــــــــــــــولُ    

    
ـــــــــــــــــــــاً موصـــــــــــــــــــــول نعمتهـــــــــــــــــــــا   hـــــــــــــــــــــذه طرب

ــــــــــــــــــــذييلُ       ومــــــــــــــــــــن بلاغتهــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــل وت

    
  يـــــــــا ســـــــــادتي يـــــــــا بـــــــــني طـــــــــه الهـــــــــداة ومـــــــــن

  بحــــــــــــــــبّهم عملـــــــــــــــــي في الحشــــــــــــــــر مقبـــــــــــــــــولُ    

    
  ومـــــــــــن إذا خابـــــــــــت الآمــــــــــــال كـــــــــــان hــــــــــــم

  لي في المعـــــــــــــــــــاد إذا حوســـــــــــــــــــبت مـــــــــــــــــــأمولُ    

    
  كـــــــــــم شـــــــــــانىء صـــــــــــدّه االله العلـــــــــــيّ بكـــــــــــم

  فــــــــــــــــردّ بغــــــــــــــــيض وهــــــــــــــــو مخــــــــــــــــذولُ  عــــــــــــــــنيّ    

    
ــــــــــــــــــه   يصــــــــــــــــــدّ عــــــــــــــــــنيّ بوجــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــالح ول

  طــــــــــــــرفٌ بمــــــــــــــرود مــــــــــــــا يجفيــــــــــــــه مكحــــــــــــــولُ    

    
  رام انتقاصــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــرأي قائــــــــــــــــــل فلــــــــــــــــــذا

  ك الحـــــــــــــــــــدّ منـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــون االله مغلـــــــــــــــــــولُ    

    
  إذا تصــــــــــــــوّرت مــــــــــــــا ابــــــــــــــداه مــــــــــــــن حمــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــف و}ويـــــــــــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــــــــــبي تخوي ـــــــــــــــــــــــه لقل   في

    
    



٣٤٤ 

  جعلـــــــــــــــتكم جُنــّـــــــــــــتي مـــــــــــــــن ينـــــــــــــــل فتنتـــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــرذولُ  فتنثــــــــــــــــــــني وهــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــالتوبيخ   

    
  يــــــا مــــــن هــــــم عصــــــمتي في النائبــــــات ومَــــــن

ــّــــــــــام موكــــــــــــولُ     ــــــــــــيهم مــــــــــــدى الأي   أمــــــــــــري إل

    
  لا تطــــــــــــــــردوني عــــــــــــــــن أبــــــــــــــــواب جــــــــــــــــودكم

  فــــــــــــــــــأنتم غــــــــــــــــــايتي والقصــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــؤلُ    

    
  حسّـــــــــــــــاد رائـــــــــــــــق شـــــــــــــــعري في مـــــــــــــــديحكم

  إليَّ ترمـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــنهم أعـــــــــــــــــــــين حُـــــــــــــــــــــولُ    

    
  مــــــــــــددت كــــــــــــفّ ســــــــــــؤالي نحــــــــــــو ســــــــــــيبكم

  ؤولُ إذ لــــــــــيس لي غــــــــــيركم في النــــــــــاس مســــــــــ   

    
ــــــــــه   ســــــــــجّل دعــــــــــواي في صــــــــــدق الــــــــــولاء ل

ــــــــــات وتســــــــــجيلُ       مــــــــــن حــــــــــاكم العقــــــــــل أبي

    
ــــــــــــــات معتقــــــــــــــدي ــــــــــــــى إثب   ولي شــــــــــــــهود عل

  لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن االله بالتصـــــــــــــــــــديق تعـــــــــــــــــــذيلُ    

    
ـــــــــــــــــــدر فـــــــــــــــــــائق نظمـــــــــــــــــــي في محبـّــــــــــــــــــتكم   ل

ـــــــــــــد الألفـــــــــــــاظ تعـــــــــــــديلُ     ـــــــــــــدر مـــــــــــــن ناق   بال

    
ـــــــــــــيس يحصـــــــــــــره   مـــــــــــــنيّ علـــــــــــــيكم ســـــــــــــلام ل

  مـــــــــــــــن طالـــــــــــــــب عـــــــــــــــده جـــــــــــــــد ولا قيـــــــــــــــلُ    

    
ـــــــــــاظرين هـــــــــــدىمـــــــــــا لا   ح صـــــــــــبح بـــــــــــه للن

  أو فـــــــــــــــــاح روض بمـــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــزن مبلـــــــــــــــــولُ    
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  المجلس الثامن
  ﷒في الأحوال التّي جرت بعد قتل الحسين 

  وحملهم إلى اللعين ،من سبي ذراريه ونسائه
  ثمّ منه إلى يزيد بن معاوية عليهما ،ابن مرجانة لعنه االله

  لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
  :ةالخطب

وتعلّقــــــت بأذيــــــال رحمتــــــه أرواح  ،الحمــــــد الله الــّــــذي أشــــــرقت بنــــــور عنايــــــة قلــــــوب العــــــارفين
واحترقـــت بشـــعاع ســـحاب hجتـــه أفئـــدة  ،وغرقـــت في بحـــار ربوبيّتـــه عقـــول العـــالمين ،الســـالكين
وتاهــــت في بيــــداء إلهيّتــــه أفكــــار  ،وأطلعــــت علــــى أســــرار حكمتــــه نفــــوس المخلصــــين ،العــــالمين
ورجعــت أنفســهم خاســئة  ،ر بصـائرهم حــيرة عــن إدراك كمــال عظمتـهفانقلبــت أبصــا ،الطـالبين

وطــال عهــدهم في  ،وقعــد hــم جــدّهم عــن الوصــول إلى كعبــة عرفانــه ،عــن تصــوّر جــلال عزتّــه
 ،فعلمــوا أنّ جلالــه جــلّ عــن الاحاطــة بفكــر وضــمير ،طلــب المحجــوب مــن أســرار عظــيم شــأنه

ركة اوُلي الأنفـــس الناقصـــة لكمالهـــا فعزفـــت أنفســـهم عـــن مشـــا ،ومجـــده عـــزّ عـــن الشـــبيه والنظـــير
وشــربت مــن عــين الحيــاة الباقيــة  ،وعرجــت إلى الرفيــق الأعلــى بأقــدام عزمهــا وإقــدامها ،وتمامهــا

فأطلعهــــا  ،وطلبــــت درجــــة الســــعادة العاليــــة الــّــتي لا انقضــــاء لنعيمهــــا ،الــّــتي لا انقطــــاع لمعينهــــا
   ،مبدعها على أسرار ملكوته
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فـانطبع  ،فأشـرقت أنـوار توفيقـه علـى مرايـا أفئـد}ا ،ات جبروتهونفعها صانعها بحلل عرفان صف
  . مثال العالم العلويّ والسفليّ في ألواح معرفتها

 ،ومنحهـا مـن كنـوز العصـمة ذخـائر ألطافهـا ،أفـرغ سـبحانه حلـل العنايـة علـى أعطافهـا لمـاّو 
وأن  ،لجـّة حـير}م وتخلـيص أنامـه مـن ،أنزلها إلى عالم الفناء لاستنقاذ عباده مـن ورطـة جهـالتهم

ويحكـوا لهـم  ،ولـورودهم معـين الحيـاة مـن زلال رحمتـه ،يسـلكوا hـم سـبيل النجـاة إلى نعـيم جنّتـه
ومــا أطلعهــم عليــه  ،ويصــفوا مــا عــاينوا مــن غرائــب صــنعته ،مــا شــاهدوا مــن عجائــب حكمتــه

ولا  ،وامُّـهولا تنقضـي أع ،ومـا أعـدّ للمتّقـين مـن نعـيم لا تفـنى أياّمـه ،سبحانه من خواصّ قدرته
  . ولا يتسنّ طعامه وشرابه ،تبلى ثيابه

وأروهــم مــا توعّــد بــه مــن أرخــى لامارتــه عنــان  ،وأوضــحوا لهــم الســبيلين ،فهــدوهم النجــدين
ســاطع  ،وجيـع عـذاhا ،مــن نـارٍ فضـيع عقاhـا ،وأجـرى جـواد معصـيته في ميـدان لـذّ}ا ،شـهو}ا
وأهلهـا  ،ومقامعها ثقـال ،سلاسلها طوال ،فضيعة شرورها ،حامية قدورها ،شديد كلبها ،لهبها

قـد أغلقـت أبـواب الرحمـة  ،ولا يعطـف علـيهم ،لا ينظـر إلـيهم ،وعنـاء متواصـل ،في بلاء شامل
ونقعـوا غلـيلهم  ،وهـدوهم السَّـبيل ،حتىّ إذا أوضحوا لهم الـدليل ،عنهم وانقطعت الآمال منهم

  . وأطاع أمرهم ،واقتفى أثرهم ،واتبّع شرعتهم ،فلبىّ دعو}م ،بكأس وافية ،من عين صافية
لم يلبســـوا  ،وصـــفى معيـــنهم ،وخلـــص يقيـــنهم ،ووفـــت وعـــودهم ،رجـــال صـــدقت عهـــودهم

وجـــادوا بـــالأرواح في  ،بـــذلوا الأجســـاد في طـــاعتهم ،ولم يشـــوبوا بشـــكّ إنفـــاقهم ،الظلـــم إيمـــا0م
رجــة وألحقهــم بد ،وشــرفّهم بتشــريفه واختصاصــه ،فــأثبتهم ســبحانه في ديــوان خواصّــه ،نصــر}م
  ورقى hم إلى منزل  ،ساد}م
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 )١(وتلقّـوا الصـفاح والصـعاد  ،لما بذلوا الأرواح والأجساد في جهاد الأعداء طاعـة لـرhّم ،قاد}م
يجاهـدون في سـبيل االله  ،وقويت بامتثال عزائم االله مـنهم العـزائم ،من أكفّ الأشقياء في حرhم

وسـادة الشـهداء مـن  ،د الأنبيـاء والمرسـلينجعلهـم أشـرف أهـل الجنـّة بعـ ،ولا يخـافون لومـة لائـم
  . الأوّلين والآخرين

وجعــل نفســهُ جُنــّة لــوليّ  ،والمقامــات العليــّة ،وكــان أعظــم مــن اخــتصّ hــذه الصــفات الســنّية
أصـحاب كـربلاء الـّذين أشـرقت  ،وأنكـر مـن أنكـر ،كفر من كفـر  لمـاّ ،ووقاية لإمام عصره ،أمره

فشـاهدوا مـا الُقـي إلـيهم مـن  ،ت بـوارق الكرامـة مـن ضـمائرهموبرق ،أنوار العناية على سرائرهم
ـــبرزخ بأبصـــار بصـــائرهم ـــام الخلـــق شـــتاتاً حـــين مصـــادرهم ،غيـــوب ال ورأوا ســـبط  ،ولا حظـــوا قي

 ،وأحـدقت بعرصـته مواكـب البهتـان ،قد حفّت بسـاحته كتائـب الطغيـان ،ورهط وليّهم ،نبيّهم
فاعتقــدوه ربـّـاً وخالقــاًُ◌  ،شــيطان بزمــام نفــاقهموقــادهم ال ،قــد خلعــوا أربقــة الايمــان مــن أعنــاقهم

وارتـــدوا علـــى  ،وامتثلـــوا أوامـــره بقـــالبهم وقلـــبهم ،ومـــدبرّاً ورازقـــاً فـــآثروا طاعتـــه علـــى طاعـــة رhّـــم
واســتوجبوا  ،قــد حقّــت علــيهم كلمــة العــذاب ،وأصــبحوا بــأنعم رhّــم كــافرين ،أدبــارهم خاســرين
ويهــــــدموا منـــــار الاســــــلام باعتــــــامهم  ،واههميريـــــدون أن يطفئــــــوا نــــــور االله بـــــأف ،ســـــوء العقــــــاب

فاســـتحبّوا  ،ونصـــروا الأشـــرار بفعلهـــم وقـــولهم ،وخـــذلوا الأطهـــار مـــن ذريّــّـة رســـولهم ،وســـفهائهم
ولــووا عــن سمــاع  ،وكحلــوا بمــرود الوقاحــة أحــداقهم ،وبــاعوا الآخــرة بــالاُولى ،العمــى علــى الهــدى
 ،اب أهـــل الجنــّـة غرضـــاً لســـهامهموجعلـــوا ســـيّد شـــب ،وكفـــروا بعـــد إســـلامهم ،الموعظـــة أعنـــاقهم
  وصبّوا شآبيب نبالهم  ،وأخلفوا ما أوعدوا ،وأشركوا وألحدوا

__________________  
  . والألّة أصغر من الحَرْبةَ ،هي نحو من الألّة :قيل...  :الصَّعْدَة - ١
  »  -صعد  - ٣/٢٥٥ :لسان العرب« 
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ــ ،علــى شــريف خــدّه  ،وجعلــوا عيالــه ينــدبن صــارخات ،دهوأوردوا معابــل انتقــامهم مــن وريــد ول
  . ويتوسّلن متصرّخات

 ،وهزّ}م أريحيـة الايمـان لمـا شـاهدوا مـن بنـات رسـولهم ،فعندها بعث روح القدس في عقولهم
 ،ووجــــوههم وقايــــة لــــوليّ أمــــرهم ،وصــــدورهم مصــــادر الرمــــاح ،وجعلــــوا نحــــورهم مــــوارد الصــــفاح

  . وجباههم جنة لوسيلتهم إلى رhّم في حشرهم
ــلأواء ،وأصــبحو صــرعى بــين يديــه ،صــدقوا مــا عاهــدوا االله عليــه الم ـــّو   ،قــد تحمّلــوا الأذى وال

فوجـدهم لا يزيـد  ،واطلّع سبحانه على أسرارهم وإعلا0م ،وسبقتهم أعضاؤهم إلى جنّة المأوى
وقطــوف  ،في قصــور عاليــة ،ونعــيم جنّتــه ،نقلهــم إلى جــوار حضــرته ،علــى إخلاصــهم وإيمــا0م

 ،وابتســـمت أزهارهـــا ،وراق معينهـــا ،قـــد تفجّـــرت عيو0ـــا ،وريـــاض زاهيـــة ،اريـــةوأ0ـــار ج ،دانيـــة
وأزواجهـــا  ،وعيشـــها رغيــد ،وظلّهـــا مديــد ،وســـاكنها لا ينــزح ،نعيمهـــا لا يــبرح ،وأينعــت ثمارهــا

ـــــرحمن ،ولا يخشـــــون الفـــــوت ،لا يـــــذوقون المـــــوت ،وحورهـــــا أبكـــــار ،أطهـــــار  ،ســـــقفها عـــــرش ال
  . وصعيدها رضا المنّان

ــت بالســعادة الأبديــّة لهــم الأفــراح ،ت الأرواح مــنهم الأشــباحفارقــ لمـــاّو  وســيقوا إلى  ،وتكامل
 ،منتظرين قائـدهم ،واوُقفوا بأبواhا ،اقُيموا على أعتاhا ،واستنشقوا رياح الرحمة نشراً  ،الجنّة زمراً 

 ورغب من جـوار االله ،حتىّ إذا شرب صلوات االله عليه من كأس المنيّة ما شربوا ،وورود رائدهم
أبشـر  :بشرائط خدمته قـائلين ،أقبلت صفوف الملائكة بين يدي حضرته قائمين ،بما فيه رغبوا

  . ولمقدمك متشوّفون ،فهم إلى رؤيتك مشوّقون ،وجوار امُّك وأخيك ،بلقاء جدّك وأبيك



٣٤٩ 

 ،قـد حمـدوا مشـارhم ،وبفنـاء الجنـّة أحـدقوا ،شاهد صلوات االله عليه شـهداء قـد سـبقوا لمـاّو 
 ،وقـــرhّم وأدنـــاهم ،وأتحفهـــم وحيّـــاهم ،قـــد أزلفهـــم مـــولاهم ،وشـــكروا مســـعاهم ،منـــاهم وبلغـــوا

ــّـت hـــم الـــدار ـــت المتاعـــب ،وطـــاب لهـــم القـــرار ،واطمأن ـــت المصـــائب ،وزال وجمـــع شملهـــم  ،وأمن
ــأمر  ،وانُيلــوا مــن النعــيم المقــيم زيــادة علــى مطلــوhم ،بحبيــب قلــوhم وفتحــت لهــم أبــواب الجنّــة ب
 ،فاســــتوطنوا مــــن غرفهــــا أعلاهــــا. )١( )ادْخُلُوهــــا بِسَــــلامٍ آمِنــــينَ  ( :يــــل لهــــموق ،ربّ العــــالمين

تجـري  ،وعانقوا من حورها أسناها ،وسقوا من كؤوسها أصفاها ،واستشعروا من حللها أضفاها
سَـلاَمٌ عَلـَيْكُمْ بمِـَا صَــبـَرْتمُْ  (والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـلَّ بـاب  ،مـن تحـت أبنيـتهم الأ0ـار

ارِ فنَِعْ    . )٢( )مَ عُقْبىَ الدَّ
ورافــق  ،وأزارهــم ملائكتــه المقــربّين ،وأنــزلهم منــازل الكرامــة ،أحلّهــم ســبحانه دار المقامــة لمـــاّو 

وَقــَـالُوا الحَْمْـــدُ الله الَّـــذي صَـــدَقنَا وَعْـــدَهُ وَأوَْرَثنَـــا الأَْرْضَ نَـتَبـَـــوَّأُ مِـــنَ الجْنََّـــةِ  (hـــم أنبيـــاءه المرســـلين 
ودامــوا في ســعادة لا  ،فأقــامَوا في نعمــة لا حصــر لعــدّها )٣( )فــَنِعْمَ أجْــرُ الْعَــامِلِينَ حَيْــثُ نَشَــاءُ 
يْهِمْ وِلـْدَانٌ مخَُلَّـدوُنَ بـِأَكْوَابٍ وَأبَـَاريِقَ وكََـأْسٍ مِـنْ مَعـِينٍ لاَ يُصَـدَّعُونَ يَطـُوفُ عَـ ( ،انتهاء لحدّها

هَــــا وَلاَ يُـنْزفِــُــونَ وَفاَكِهَــــةٍ ممَِّــــا يَـتَ  خَيـَّــــرُونَ وَلحَْــــمِ طــَــيرٍْ ممَِّــــا يَشْــــتـَهُوَنَ وحُــــورٌ عِــــينٌ كَأَمْثــَــالِ اللُّؤْلــُــؤِ عَنـْ
  . )٤( )الْمَكْنُونِ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

المحســـوبين في  ،أو المصـــلّين في ســـبقتهم ،فيـــا حســـرتي إذ لم أكـــن مـــن الســـابقين في حلبـــتهم
  ؤية أوليائي كما أتمتّع بر  ،المعدودين من جملتهم ،زمر}م

__________________  
  . ٤٦ :سورة الحجر - ١
  . ٢٤ :سورة الرعد - ٢
  . ٧٤ :سورة الزمر - ٣
  . ٢٤ - ١٧ :سورة الواقعة - ٤



٣٥٠ 

إذا بـــارك الجليـــل علـــيهم مـــن فـــوق  ،وأنْـقَـــع غليلـــة أشـــواقي بمشـــاهدة ســـاداتي كمـــا نقعـــوا ،تمتّعـــوا
وإذا علم سبحانه ذلـك مـن خـالص  ،تني رحمتهوإذا أرسل جوده إليهم غمر  ،عرشه عمّتني بركته

ويرقـى  ،أن يلحقني بدرجتهم ،وفضله الجسيم ،فالمرجوّ من فيضه العميم ،وصادق طويّتي ،نيّتي
  . فإنّ نيّة المرء خير من عمله ،وأن يبلغ فؤادي hذه النيّة الخالصة غاية أمله ،بي إلى منزلتهم

  المناجاة
ويــا قــاهراً لا يعجــزه  ،عليمــاً لا يخــرج شــيء عــن علمــهويــا  ،يــا حليمــاً لا يعجــل في حكمــه

ويــا مبــدع كــلّ صــورة لا مــن  ،ويــا قــادراً علــى كــلّ مــن عــداه مــن مصــنوعاته ،شــيء مــن مخلوقاتــه
ويـــا مــن أحــيى قلــوب أوليائــه بـــزلال  ،ويــا مــن كـــلّ نفــس في قبضــة قهــره مأســورة ،مــادّة وصــورة

 ،واستخلصـــهم لنفســـه واصـــطفاهم ،عتـــهويـــا مـــن فطـــر نفـــوس أحبّائـــه علـــى مراقبتـــه وطا ،محبّتـــه
فظهـر لبصـائرهم  ،وتجلّى لهم في ذكـره الصـادر عـن حضـرة عزتّـه ،وأيدّهم بروح قدسه واجتباهم

فشاهدوا كلّ مـا سـواه حقـيراً في جنـب عظمتـه أسـيراً في  ،في بدائع ما اخترع من لطيف صنعته
  . فتقار الى فيضان جودهموسوماً بسمة الا ،معدوماً بالنسبة إلى وجوب وجوده ،قبضة مننه

واطلّعـــت أرواحهـــم العلويــّـة علـــى جـــلال  ،ارتـــوت أنفســـهم القدســـيّة مـــن معـــين عرفانـــه لمــــاّو 
ووالـوا  ،وطلبـوا hممهـم العاليـة منـازل قربـه ،بذلوا تلك النفوس الطاهرة في حبـّه ،عظيم سلطانه

يـرون القتـل في حبـّه  ،وجاهدوا أعـداءه بأبـدان لا يشـيبها شـرك ،أولياءه بقلوب لا يشوhا شكّ 
كشــــف لهــــم الحجــــاب   ،والمــــوت في طاعتــــه وســــيلة إلى الســــعادة الكــــبرى ،عــــزّ الآخــــرة والاُولى

  فشاهدوا ما ستر عن 



٣٥١ 

  . وحثّوا الركاب فنالوا المنى بسيرهم ،غيرهم
ولا يحجــبهم عــن الســرّ  ،علمــوا أ0ّــم لا يمــنعهم مــن حصــول المطلــوب بوصــال المحبــوب لمـــاّو 

والتجــرّد عــن خيــالات الـــنفس  ،إلاّ خلــع ملابــس الحيــاة الفانيــة ،الغيــوب المحجــوب في ســترات
  . والترقّي إلى المقام الأفضل ،والاتّصال بالمبدع الأكمل ،الواهية

ــــيص أنفســــهم مــــن كــــدورات ظلمــــات أبــــدا0ا ــــالغوا في  ،بــــذلوا الأجســــاد والأمــــوال لتخل وب
وبـذلواها لمالكهـا  ،ا بـالثمن الأوفىوباعوهـا مـن رhّـ ،إخراجها عـن محـلّ متاعهـا وحـوادث أزما0ـا

ونصــــروا أوليــــاءه إخلاصــــاً بطاعتــــه حــــتىّ  ،وجاهــــدوا أعــــداءه إعــــلاءً لكلمتـــه ،بـــالعوض الأعلــــى
 ،وبلغت أرواحهم مـن السـعادة الأبديـّة أقصـى مرادهـا ،خلصت أنفسهم من سجون أحسادها

عليـه عواصـف ومقتـول تسـفي  ،فأصبحوا في عرصة كربلاء بين مخذول قد فقـدت منـه الأنصـار
  . ولهفان لم تنقع غلّته إلاّ غروب السيوف ،وظمآن سقى 0لته بكؤوس الحتوف ،الأعصار

ــــة في محبّتــــك والأوداج  ،والأشــــباح المنبــــوذة في نصــــرتك ،أســــألك بحــــقّ تلــــك الأرواح المبذول
وبحــقّ تلــك النفــوس الــّتي قواعــد  ،والأشــباح المبضّــعة لتأييــد حجّتــك ،المقطعّــة في إعــلاء كلمتــك
 ،وبحـقّ تلــك الأبـدان الــّتي اُصـول مجاريهــا بطهـور العصــمة مقدّســة ،إيما0ـا علــى التقـوى مؤسّســة

وبحـقّ تلـك المشـاهد الـّتي شـرفت ثراهـا  ،وبحقّ تلك الضرائح الـّتي هـي مهـابط متقـرّبي ملائكتـك
وأن تجعلنـــا ممــّـن جـــلّ مصـــابه  ،بأجســـاد اوليائـــك وخاصّـــتك أن تصـــلّي علـــى محمـــد وآل محمـــد

وأوردتـــه مـــوارد  ،وأضـــرمت نـــيران الأحـــزان شـــواظها في فـــؤاده ،وعظـــم بـــلاؤه لبليّـــتهم ،لمصـــيبتهم
  وأغرقت في لجةّ العبرات إنسان  ،الأشجان في إصداره وإيراده



٣٥٢ 

وأن يكشـــف كربنـــا بقيـــام قـــائمهم الـــداعي  ،وأحرقـــت بتصـــاعد الزفـــرات لهفـــان مهجتـــه ،مقلتـــه
 ،وأن تجعلهــم شــفعاءنا إليــك في حشــرنا ،وأن تــدفع غمّنــا بظهــور عــالمهم الــدليل عليــك ،إليــك

  . رحيم مجيب ،إنّك سميع قريب ،ووسائلنا لديك يوم نشرنا



٣٥٣ 

  فصل
 ﷒ثمّ إنّ عمـــر بـــن ســـعد لعنـــة االله عليـــه ارتحـــل في اليـــوم الثـــاني عشـــر مـــن مقتـــل الحســـين 

ات باكيــــات حافيــــات حاســــرات مســــلّب ،كمــــا يســــاق الاُســــارى  ﷐وســــاق حــــرم رســــول االله 
 ،فجعلوا يبكـون ويتوجّعـون ،حتىّ إذا وصل الكوفة خرج الناس لاستقباله ،يمشين في أسر الذلّ 
إنّ هـؤلاء يبكـون ويتوجّعـون مـن  :فجعل يقـول ،مريض قد 0كته العلّة ﷒وعليّ بن الحسين 

  ! فمن قتلنا؟ ،أجلنا
فلم أر خفرة قـطّ أنطـق  ﷒ نظرت إلى زينب بنت عليّ  :الأسدي )١(بشير بن خزيم  قال

فأومـــت إلى النـــاس أن اســـكتوا فســـكتت  ،﷒لســـان أمـــير المـــؤمنين  )٢(منهـــا كأنمّـــا تفـــرغ مـــن 
   :فقالت ،الأصوات

  . رسول االله وعلى آله الطيّبين الأخيار )٣(والصلاة على محمد  ،الحمد اللهِ 
فإنمّـا  ،ولا هـدأت الرنـّة ، رقـأت الدمعـةأتبكـون؟ فـلا ،يا أهل الختـل والخـذل ،يا أهل الكوفة

  . تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكم ،مثلكم كمثل الّتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً 
__________________  

  . جزيم :٢/٣٧ :وفي مستدركات علم الرجال ،حذيم :في المقتل - ١
  . كأنمّا تنطق عن  :في المقتل - ٢
  . جدّي محمد :الملهوف وفي ،أبي محمد :في المقتل - ٣



٣٥٤ 

وغمـز الأعـداء؟ أو   ،الامـاء )١(وملـق  ،والصدر الشـنف ،ألا وهل فيكم إلاّ الصلف النطف
  . ملحودة )٣(] على [  )٢(أو كقصّة  ،كمرعى على دمنة

  . ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون
ذهبـــتم بعارهـــا  )٤(] فلقـــد [  ،واضـــحكوا قلـــيلاً  ،كثـــيراً أتبكـــون وتنتحبـــون؟ إي واالله فـــابكوا  

 ،الأنبيـــاء )٥(] خـــاتم [ وأنىّ ترحضــون قتـــل ســـليل  ،ولم ترحضـــوها بغســـل بعـــدها أبـــداً  ،وشــنارها
ومــــدرة  ،ومنــــار حجّــــتكم ،ومفــــزع نــــازلتكم ،ومــــلاذ خــــيرتكم ،وســــيّد شــــباب أهــــل الجنــّــة غــــداً 

  . ألسنتكم
وخســـرت  ،وتبـّـت الأيـــدي ،فلقـــد خــاب الســـعي ،فبعـــداً لكــم وســـحقاً  ،ألا ســاء مـــا تــزرون

  . وضربت عليكم الذلةّ والمسكنة ،وبوّئتم بغضب من االله ،الصفقة
[ وأيّ دم لــه ســفكتم؟ ! فــريتم؟ ﷐أتــدرون أيّ كبــد لرســول االله  ،ويلكــم يــا أهــل الكوفــة
ــتُمْ  (! نتهكــتم؟وأيّ حرمــة لــه ا! وايّ حــريم لــه أصــبتم؟ )٦(! ] وأيّ كريمــة لــه أبــرزتم؟ ــدْْ◌ جِئْ لَقَ

ـــرُّ الجْبَِـــالُ هَـــدّاً   )٨(] مـــا [ إن  )٧( )شَـــيْئاً إدْاً تَكَـــادُ السَّـــمَوَاتُ يَـتـَفَطَّـــرْنَ مِنْـــهُ وَتَـنْشَـــقُّ الأَْرْضُ وَتخَِ
  . خرقاء شوهاء كطلاع الأرض أو ملء السماء )٩(] لصلعاء عنقاء سوداء فقماء [ جئتم hا 

__________________  
  . قلق :وفي الأصل ،كذا في المقتل والملهوف  - ١

  . الكراهة والبغض :الشنف. التلطّخ بالعيب :النطف. الوقاحة :والصلف
  . كفضّة  :وفي الأصل والملهوف ،وهو الصحيح ،كذا في المقتل  - ٢

  . الجصّة بلغة أهل الحجاز :والقصّة
  . من المقتل - ٩و  ٨و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣
  . ٩٠و ٨٩ :سورة مريم - ٧



٣٥٥ 

أخـــــزى وأنـــــتم لا  )٢(] أشـــــدّ و [ الســـــماء دمـــــا؟ً ولعـــــذاب الآخـــــرة  )١(عجبـــــتم أن مطـــــرت أ
كــلاّ وإنّ ربّكــم   ،ولا يخــاف فــوت الثــار ،فإنـّـه لا يحفــزه البــدار ،فــلا يســتخفنّكم المهــل ،تنصــرون
  . )٣(فترقبّوا أوّل النحل وآخر صاد  ،لبالمرصاد

في  )٥(يومئـــذ يبكـــون وقـــد وضـــعوا أيـــديهم  لقـــد رأيـــت النـــاس حيـــارى )٤(فـــواالله  :قـــال بشـــير
ورأيــت شــيخاً مــن قــدماء أهــل الكوفــة وقــد بكــى حــتىّ اخضــلّت لحيتــه بدموعــه وهــو  ،أفــواههم
ونســـاؤهم إذا نطقــن أنطـــق  ،وشــبّا0م خـــير شــبّان ،كهــولهم خـــير كهــول  ،صــدقت المـــرأة :يقــول

   )٦(]. ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى [ النسوان 
ــــت فاطمــــة  :قــــال ،﷒عــــن جــــدّي  ،حــــدّثني أبي :قــــال ،)٧(وســــى وروى زيــــد بــــن م خطب

   :فقالت ،من كربلاء )٨(الصغرى بعد أن ردّت 
  أحمده وأؤُمن به  ،وزنِة العرش إلى الثرى ،الحمد الله عدد الرمل والحصى

____________  
  . قطرت :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٢
 :وقولـــه تعـــالى في ســـورة ص ،)أتــَـى أمْـــرُ االلهِ فــَـلاَ تَسْـــتـَعْجِلُوهُ  ( :١ :أيّ قولـــه تعـــالى في ســـورة النحـــل - ٣
  . )وَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأهَُ بَـعْدَ حِينٍ  ( :٨٨
  . فواالله :قال. وإنّ ربّك لبالمرصاد ،فوت الثار :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤
  . وقد ردّوا أبدا0م :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٥
ومـــا بـــين المعقـــوفين أثبتنـــاه مـــن . ١٩٤ - ١٩٠ :الملهـــوف ،٤٢ - ٢/٤٠ :للخـــوارزمي ﷒لحســـين مقتـــل ا - ٦

  . المقتل
« تـوفيّ نحـو سـنة  ،﷕هو زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب  - ٧

  .  ه»  ٢٥٠
ــي ،٦/١٠٤ :الكامــل في التــاريخ ،٥٥ :الأنســاب جمهــرة ،٥٣٤ :مقاتــل الطــالبيّين ،انظــر في ترجمتــه  :الأعــلام للزركل

٣/٦١ .  
  . وردت :في الملهوف - ٨



٣٥٦ 

وأنّ محمّــــــداً عبــــــده ورســــــوله  ،وأشــــــهد أن لا إلــــــه إلاّ االله وحــــــده لا شــــــريك لــــــه ،وأتوكّــــــل عليــــــه
  . ولا ترات )٢(الفرات بغير ذحل  )١(وأن ذبحوا آله بشطّ  ،﷐

وأن أقول عليك خـلاف مـا أنزلـت عليـه مـن  ،أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب اللّهمّ إنيّ 
المقتـول مـن غـير ذنـب كمـا قتـل  ،المسلوب حقّـه ،﷒أخذ العهود لوصيّة عليّ بن أبي طالب 
مـا دفعـت  ،تعسـاً لرؤوسـهم ،فيه معشر مسلمة ألسـنتهم ،والده بالأمس في بيتٍ من بيوت االله

معـروف  ،طيـّب العريكـة ،حـتىّ قبضـته إليـك محمـود النقيبـة ،ولا عنـد مماتـهعنه ضـيماً في حياتـه 
هديتــه  ،ولا عــذل عــاذل ،فيــك لومــة لائــم )٣(] اللّهــمّ [ لم تأخــذه  ،مشــهور المــذاهب ،المناقــب

حـتىّ قبضـته  ﷐لم يزل ناصحاً لك ولرسولك  ،وحمدتَ مناقبه كبيراً  ،يا ربّ بالاسلام صغيراً 
 ،في ســبيلك )٤(] لــك [ مجاهــداً  ،راغبــاً في الآخــرة ،غــير حــريص عليهــا ،زاهــداً في الــدنيا ،إليــك

  . إلى صراطٍ مستقيم )٥(رضيته فهديته 
 ،إنــّا أهــل بيــت ابتلانــا االله بكــم ،يــا أهــل المكــر والغــدر والخــيلاء ،يــا أهــل الكوفــة :أمّــا بعــد
 ،فـــنحن عيبـــة علمـــه ،همـــه لـــديناوف ،وجعـــل علمـــه عنـــدنا ،فجعـــل بلاءنـــا حســـناً  ،وابـــتلاكم بنـــا

وفضّـــلنا  ،أكرمنـــا االله بكرامتـــه ،وحجّتـــه علـــى الأرض في بـــلاده لعبـــاده ،ووعـــاء فهمـــه وحكمتـــه
  . على كثير ممنّ خلق تفضيلاً بيّناً  ﷐بنبيّه محمد 

__________________  
  . وأنّ ذرّيتّه ذبحوا بشطّ  :في الملهوف - ١
  . » -ذحل  - ٤/١٧٠١ :الصحاح« . أيّ بثأره ،طلب بذحله :يقال ؛عداوةالحقد وال :الذحل - ٢
  . من الملهوف - ٤و  ٣
  . رضيته فاخترته وهديته :في الملهوف - ٥



٣٥٧ 

كمــا قتلــتم   ،كأنــّا أولاد تــرك وكابــل  ،ورأيــتم قتالنــا حــلالاً وأموالنــا 0بــاً  ،فكــذّبتمونا وكفّرتمونــا
 ،قــرّت بــذلك عيــونكم ،هــل البيــت لحقــد متقــدّموســيوفكم تقطــر مــن دمائنــا أ ،جــدّنا بــالأمس
  . واالله خير الماكرين ،افتراء على االله ومكراً مكرتم ،وفرحت قلوبكم

فــإنّ  ،ونالــت أيــديكم مــن أموالنــا ،فــلا تــدعونّكم أنفســكم إلى الجــذل بمــا أصــبتم مــن دمائنــا
نّ ذلــك علــى االله إ ،مــا أصــابنا مــن المصــائب الجليلــة والــرزء العظــيم في كتــاب مــن قبــل أن نبرأهــا

 ،ولا تفرحـــوا بمـــا أتـــاكم واالله لا يحـــبّ كـــلّ مختـــال فخـــور ،لكـــيلا تأســـوا علـــى مـــا فـــاتكم ،يســـير
وتـــواترت مـــن الســـماء نقمـــات  ،فكـــأن قـــد حـــلّ بكـــم ،فـــانتظروا اللعنـــة والعـــذاب ،)١(أمثـــالكم 

ثمّ تخلــّــدون في العــــذاب الألــــيم يــــوم  ،بعضــــكم بــــأس بعــــض )٢(ويــــذيق  ،فيســــحتكم بمــــا كســــبتم
  . ألا لعنة االله على الظالمين ،لقيامة بما ظلمتموناا

نفــــس نزعـــت إلى قتالنــــا؟ أم بأيـّــة رجــــل  )٣(اتــــدرون أيّ أيـــد طاعنتنــــا مـــنكم؟ وأيّ  ،ويلكـــم
 ،وطبـع علـى أفئـدتكم ،وغلظـت أكبـادكم ،قلـوبكم )٤(مشيتم إلينا تبغـون محاربتنـا؟ قسـت واالله 

وجعـل علـى بصـركم غشـاوة  ،وأملـى لكـموسوّل لكم الشـيطان  ،)٥(ختم على سمعكم وبصركم 
  . فأنتم لا }تدون

   ﷐ترات لرسول االله  )٦(] أيّ [  ،تبّاً لكم يا أهل الكوفة
__________________  

  . تبّاً لكم :في الملهوف - ١
  . فيسحتكم بعذاب ويذيق :في الملهوف - ٢
  . وأيةّ... أيةّ يد  :في الملهوف - ٣
  . لة أثبتناه من الملهوفلفظ الجلا - ٤
  . أسماعكم وابصاركم :في الملهوف - ٥
  . من الملهوف - ٦



٣٥٨ 

جـدّي وبنيـه عـترة النـبيّ  ﷒بأخيه عليّ بـن أبي طالـب  )١(وذحول له لديكم بما عنتم  ،قبلكم
  . الطاهرين الأخيار

   :فقال ،)٢(وافتخر بذلك مفتخركم 
)٣(نحـــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــا عليـّــــــــــــــاً وبـــــــــــــــني علـــــــــــــــيّ 

  

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــيوف هنديــّـــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   

    
  وســــــــــــــــــــــبينا نســــــــــــــــــــــاءهم ســــــــــــــــــــــبي تــــــــــــــــــــــرك

  ونطحنــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــأيّ نطــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   

    
 ،افتخــرت بقتــل قــوم زكّــاهم االله وطهّــرهم تطهــيراً  ،)٤(بفيــك أيهّــا القائــل الأثلــب والكثكــث 

وإنمّا لكلّ امرىء ما اكتسب ومـا قـدّمت  ،فاكظم واقْعِ كما أقعَى أبوك ،وأذهب عنهم الرِّجس
  . على ما فضّلنا االله به -ويلاً  لكم  -ونا حسدتم ،)٥(أوائله 

  فمـــــــــــــا ذنبنـــــــــــــا إن جـــــــــــــاش دهـــــــــــــراً بحوُرنـــــــــــــا

)٦(وبحـــــــــرُك ســـــــــاج مـــــــــا يـــــــــواري الدّعامصـــــــــا    
  

    
وَمَـنْ لمَْ يجَْعَـلِ االلهُ نـُوراً  ( )٧( )ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ يُـؤْتيِهِ مَـنْ يَشَـاء وَااللهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ  (

  . )٨( ) فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 
  فقد  ،حسبك يا ابنة الطيّبين :وقالوا ،فارتفعت الأصوات بالبكاء :قال

__________________  
  . عند تم :في الملهوف - ١
  . وافتخر مفتخر :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٢
  . قد قتلنا عليّ وابن عليّ  :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٣
لفظــان مترادفــان يعــني دقــاق  :-ر الهمــزة في الأوّل والكــافين في الثــاني بكســ -الأثلــب والكثكــث  :»ح « في  - ٤

  . التراب والحجر يستعملان في الحقارة والذمّ 
  . يداه :في الملهوف - ٥
  . » -دعمص  - ٣/١٠٤٠ :الصحاح« . دويبة تغوص في الماء :الدعموص - ٦
  . ٢١ :سورة الحديد - ٧
  . ٤٠ :سورة النور - ٨



٣٥٩ 

  . فسكتت ،وأضرمت أجوافنا ،نحورنا )١(نضجت وأ ،أحرقت قلوبنا
رافعــــة صــــو}ا  ،في ذلــــك اليــــوم مــــن وراء كلّتهــــا ﷒وخطبــــت امُّ كلثــــوم بنــــت علــــيّ  :قــــال
   :وقالت ،بالبكاء

 ،وانتهبــــتم أموالــــه ،وقتلتمــــوه[ مــــا لكــــم خــــذلتم حســــيناً  ،لكــــم )٢(شــــوّه  ،يــــا أهــــل الكوفــــة
  . ه؟ فتبّاً لكم وسحقاً ونكثتمو  )٣(] وسبيتم نساءه  ،وورثتموه
[ يلكم أتدرون أيّ دواه دهتكم؟ وأيّ وزر على ظهوركم حملـتم؟ وأيّ دمـاء سـفكتموها؟ و

قتلــــــتم خــــــير  )٤(] وأيّ كريمــــــة اهتضــــــمتموها؟ وأيّ صــــــبية ســــــلبتموها؟ وأيّ أمــــــوال 0بتموهــــــا؟ 
ــبيّ  االله هــم الغــالبون وحــزب الا إنّ حــزب  ،ونزُعــت الرحمــة مــن قلبــوكم ،﷐رجــالات بعــد الن

  . الشيطان هم الخاسرون
   :ثمّ قالت

  قتلــــــــــــــتم أخــــــــــــــي صــــــــــــــبراً فويــــــــــــــل لأمُّكــــــــــــــم

ــــــــــــــــــاراً حــــــــــــــــــراّ يتوقـّـــــــــــــــــدُ       ن)٥(ســــــــــــــــــتُجْزون ن

    
  ســــــــــــــــفكتم دمــــــــــــــــاءً حــــــــــــــــرّم االله ســــــــــــــــفكَها

  وحرّمهــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــرآنُ ثمّ محمـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    

    
  ألا فابشـــــــــــــــــــروا بالنـــــــــــــــــــار إنّكـــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــدوا    ــــــــــــــــاً تخل ــــــــــــــــاً يقين   لفــــــــــــــــي ســــــــــــــــقرٍ حقّ

    
____________  

  . وأنضحت :في الملهوف - ١
  . سوءاً  :في الملهوف - ٢
  . »ونكثتموه « بدل » ونكبتموه «  :وفيه. من الملهوف - ٣
  . من الملهوف - ٤
  . لفي قعر نار حرّها يتصعّد :في الملهوف - ٥

    



٣٦٠ 

  وإنيّ لأبكـــــــــــــي في حيـــــــــــــاتي علـــــــــــــى أخـــــــــــــي

)١(علـــــــى خـــــــير مَـــــــن بعـــــــد النـــــــبيّ ســــــــيوجد    
  

    
ـــــــــــــــــدمعٍ غزيـــــــــــــــــرٍ م   ســـــــــــــــــتهلٍّ مكفكـــــــــــــــــفٍ ب

ـــــــى الخـــــــدّ مـــــــنيّ دائمـــــــاً       لـــــــيس يحمـــــــدُ  )٢(عل

    
ونشرت النساء شعورها ووضعن التراب على  ،والنوح )٣(فضجّ الناس بالبكاء والحنين  :قال
ونتفــوا [ وبكــى الرجــال  ،ودعــون بالويــل والثبــور ،)٤(وضــربن الخــدود  ،وخمشــن الوجــوه ،رؤوســها
  . ية أكثر من ذلك اليومفلم يرُ باكياً ولا باك ،)٥(] لحاهم 

فقــام قائمــاً فحمـــد  ،)٦(] فســكتوا [ أومــأ إلى النــاس أن اســكتوا  ﷒ثمّ إنّ زيــن العابــدين 
   :ثمّ قال ،فصلّى عليه )٧(] بما هو أهله [ ذكر النبيّ  ،االله وأثنى عليه
علـيّ بـن  )٨(]  أنـا :أعُرفّـه بنفسـي[ ومـن لم يعـرفني فأنـا  ،مـن عـرفني فقـد عـرفني ،أيهّا النـاس

أنـا ابـن  ،أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات من غير ذحل ولا ترات ،الحسين بن عليّ بن أبي طالب
وكفــى  ،أنـا ابـن مَـنْ قتُـل صـبراً  ،وسُــبي عيالـه ،وانتُهـب مالـه ،واسـتُلب نعيمـه ،مـن انتُهـك حريمـه

  . بذلك فخراً 
  بي وخدعتموه ناشدتكم باالله هل تعلمون أنّكم كتبتم إلى أ ،أيهّا الناس

____________  
  . سيولد :في الملهوف - ١
  . دائب :في الملهوف - ٢
  . فضجّ الناس بالبكاء والنحيب :قال الراوي :في الملهوف - ٣
  . ولطمن خدودهنّ  ،وخمشن وجوههنّ  ،وحثين التراب على رؤوسهنّ  ،ونشرت النساء شعورهنّ  :في الملهوف - ٤
  . من الملهوف - ٨و  ٧و  ٦و  ٥



٣٦١ 

فتبّـــــاً لِمـــــا قـــــدّمتم ! أعطيتمـــــوه مـــــن أنفســـــكم العهـــــد والميثـــــاق والبيعـــــة وقـــــاتلتموه وخـــــذلتموه؟و 
قتلـتم  :غداً إذ يقول لكم ﷐بأيةّ عين تنظرون إلى رسول االله  ،لرأيكم )١(وشوهاً  ،لأنفسكم
  ! فلستم من أمُّتي؟ ،وانتهكتم حرمتي ،عترتي

ويقـــول بعضـــهم  ،وات النـــاس بالنحيـــب مـــن كـــلّ ناحيـــةفارتفعـــت اصـــ :)٢(] الـــراوي [ قـــال 
  . هلكتم وما تعلمون :لبعض

ــظ وصــيّتي ،رحــم االله امــرءً قبَِــل نصــيحتي :فقــال صــلوات االله عليــه في االله وفي رســوله  ،وحفِ
  . اسُوة حسنة ﷐فإنّ لنا في رسول االله  ،وآهل بيته

حـــافظون  ،ابـــن رســـول االله ســـامعون مطيعـــوننحـــن كلّنـــا يـــا  :فقـــال النـــاس كلّهـــم بـــأجمعهم
فإنـّـــا حــــرب  ،فمرنــــا بــــأمرك يرحمــــك االله ،ولا راغبــــين عنــــك ،غــــير زاهــــدين فيــــك ،)٣(لــــذمامكم 

  . لنأخذنّ يزيد ونبرأ ممَّن ظلمك وظلمنا ،وسلم لسلمك ،لحربك
حيــل بيــنكم وبــين مــا تشــتهي أنفســكم  ،أيهّــا الغــدرة المكــرة ،هيهــات هيهــات :﷒فقــال 

فــإنّ الجــرح  ،كــلاّ وربّ الراقصــات! مــن قبــل؟ )٥(أتريــدون أن تــأتوا إليّ كمــا أتيــتم إلى آبــائي  ،)٤(
 ﷐ولم ينُسني ثكـل رسـول االله  ،قتُِل أبي صلوات االله عليه بالأمس وأهل بيته معه ،يندمل لمـاّ

  وثكل أبي وبني 
____________  

  . وسوءاً  :في الملهوف - ١
  . الملهوفمن  - ٢
  . لذمامك :في الملهوف - ٣
  . وبين شهوات أنفسكم :في الملهوف - ٤
  . أبي :في الملهوف - ٥



٣٦٢ 

 ،وغصصــه تجــري في فــراش صــدري ،ومرارتــه بــين حنــاجري وحلقــي ،)١(ووجــده بــين لهــواتي  ،أبي
  . ومسألتي ألاّ تكونوا لنا ولا علينا

  :ثمّ قال صلوات االله عليه
ـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين   فشـــــــــــــــيخه لا غـــــــــــــــرو إنْ قتُِ

  قــــــــــد كــــــــــان خــــــــــيراً مــــــــــن حســــــــــين وأكرمــــــــــا   

    
ــّـــــــذي   فـــــــــإن تفرحـــــــــوا يـــــــــا أهـــــــــل كوفـــــــــان بال

  أصـــــــــــاب حســـــــــــيناً كـــــــــــان ذلـــــــــــك أعظمـــــــــــا   

    
  قتيــــــــــــــلٌ بشــــــــــــــطّ النهــــــــــــــر روحــــــــــــــي فــــــــــــــداؤه

)٢(وإنّ الـّـــــــــــــــــذي ارداه يجــــــــــــــــــزى جهنّمـــــــــــــــــــا    
  

    
   )٣(. فلا يوم لنا ولا يوم علينا ،رضينا منكم رأساً برأس :﷒ثمّ قال 
 ،وأذن للنــــاس إذنــــاً عامّــــاً  ،ثمّ إنّ ابــــن زيــــاد جلــــس في القصــــر للنــــاس :)٤(] الــــراوي [  قــــال

[ وأدخـل نســاء الحسـين وبناتــه وأخواتـه وصــبيانه  ،فوضـع بــين يديـه ﷒وجـيء بـرأس الحســين 
  . )٥(] إليه 

هـذه زينـب بنــت  :فقيــل ؛فسـأل عنهـا ،فجلسـت زينـب بنـت علــيّ سـلام االله عليهـا متنكّــرة
   .عليّ 

  الحمد الله الّذي فضحكم وأكذب  :فقال لعنة االله عليه ،فأقبل عليها
____________  

  . لهاتي :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ١
  . جزاء الّذي ارداه نار جهنّما :في الملهوف - ٢
  . فلا يوم لنا ولا علينا :وفي الملهوف ،فلا اليوم لنا واليوم علينا :-خ ل  -في الأصل  - ٣
  . من الملهوف - ٥و  ٤



٣٦٣ 

  !! احُدوثتكم
  . وهو غيرنا ،إنمّا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر :فقالت

  كيف رأيتِ صُنع االله بأخيك وأهل بيتك؟   :فقال ابن زياد
 ،فـــبرزوا إلى مضـــاجعهم ،علـــيهم القتـــل )١(وهـــؤلاء قـــوم كُتــِـب  ،مـــا رأيـــت إلاّ جمـــيلاً  :فقالــت

فـانظر لمـن الفلـج يومئـذ  ،)٢(فيحاجّون ويخاصمون  -يا ابن زياد  -وسيجمع االله بينك وبينهم 
  . هبلتك امُّك يا ابن مرجانة ،)٣(

 ،)٥(إ0ّـا إمـرأة  :فقال عمرو بن حريـث ،فغضب ابن زياد فكأنهّ همّ hا )٤(]  :قال الراوي[ 
  . والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها

عصـاة المـردة مـن أهـل الحسـين وال )٦(شـفيت نفسـي مـن طاغيتـك  ،يـا زينـب :فقال ابـن زيـاد
  . بيتك

فـإن كـان هــذا  ،واجتثثــتَ أصـلي ،وقطعـتَ فرعـي ،لعمـري لقـد قتلــتَ كهلـي :فقالـت زينـب
  . شفاك فقد اشتفيت

  . ولقد كان أبوها شاعراً سجّاعاً  ،هذه سجّاعة :فقال ابن زياد لعنه االله
__________________  

  . كَتَب االله  :في الملهوف - ١
  . وتخاصَم فتحاجّ  :في الملهوف - ٢
  . فانظر يومئذ الفلج :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٣
  . من الملهوف - ٤
  . أيهّا الأمير إ0ّا امرأة :فقال له عمرو بن حريث :في الملهوف - ٥

ــــث بــــن عمــــرو بــــن عثمــــان المخزومــــي :وعمــــرو هــــذا هــــو ــــت   ،عمــــرو بــــن حري كانــــت داره مــــأوى لأعــــداء أهــــل البي
 - ٣/٤١٧ :ســـير أعـــلام النـــبلاء« .  ه»  ٨٥« مـــات ســـنة  ،لزيـــاد بـــن أبيـــه ولابنـــه عبيـــد االله وليّ الكوفـــة ،﷕
  . » ٥/٧٦ :الأعلام ،٤١٩

  . لقد شفى االله قلبي من طاغيتك :فقال لها ابن زياد :في الملهوف - ٦



٣٦٤ 

  . ما للمرأة والسجاعة؟ إنّ لي عن السجاعة لشغلاً  ،يا ابن زياد :فقالت
  مَن أنتَ؟  :فقال ،عليّ بن الحسين فالتفت ابن زياد إلى

  . أنا عليّ بن الحسين :فقال
  . عليّ بن الحسين؟ فسكت )١(ألم يقتل االله  :فقال
  ما لك لا تتكلّم؟  :فقال
وانّ لـه مـنكم مطلبـاً  -قتلتمـوه  :أو قـال -قتله النـاس  ،)٢(كان لي أخ يقال له عليّ   :فقال

  . يوم القيامة
  . هبل االله قتل :فقال الملعون

وَمَـا كَـانَ لـِنـَفْسٍ  ( ،)٣( )االلهُ يَـتـَـوَفىَّ الأْنَْـفُـسَ حِـينَ مَوِْ}ـَا  ( :﷒فقال عليّ بن الحسـين 
  . )٤( )أنَْ تمَوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ االلهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً 

  . فاضربوا عنقه ،اذهبوا به ،وبكَ جرأة على جوابي ،أنت واالله منهم :فقال الملعون
فـإن كنـتَ قـد عزمـتَ  ،إنـّك لم تبـقِ منـّا أحـداً  ،يـا ابـن زيـاد :فقالـت ،معت عمّتـه زينـبفس

  . على قتله فاقتلني معه
  . اسكتي يا عمّة حتىّ اكُلّمه :فقال عليّ بن الحسين

____________  
  أليس قد قَـتَل االله؟  :في الملهوف - ١
  . كان لي أخ يسمّى عليّ بن الحسين  :في الملهوف - ٢
  . ٤٢ :ورة الزمرس - ٣
  . ١٤٥ :سورة آل عمران - ٤



٣٦٥ 

أبالقتل }دّدني يا ابن زياد؟ أمّـا علمَـت أنّ القتـل لنـا عـادة وكرامتنـا  :فقال ،)١(ثمّ أقبل عليه 
  الشهادة؟ 

فـــأخرجوهم إلى دار في جنـــب  ،اخرجـــوهم عـــنيّ  ،دعـــوه ينطلـــق مـــع نســـائه :فقـــال ابـــن زيـــاد
فـإ0ّنّ سـبين وقـد  ،علينا عربيـّة إلاّ امُّ ولـد أو مملوكـةلا يدخلنّ  :فقالت زينب ،المسجد الأعظم

   )٣(. سبينا )٢(
فوضـع في طشـت بـين يديـه فجعـل ينكـت بقضـيب في  ﷒ثمّ أمر ابن زياد برأس الحسـين 

وجــــــه رســــــول االله  )٤(وكــــــان يشــــــبه  ،مــــــا رأيــــــت مثــــــل حســــــن هــــــذا الوجــــــه قــــــطّ  :وجهـــــه وقــــــال
﷐ .  
كيـف شـأني وشـأن   :فقال ،﷐زياد أرسل إلى أبي برزة صاحب رسول االله  إنّ ابن :قيلو

  الحسين؟ 
  فما علمي بذلك؟  ،االله أعلم :قال أبو برزة

  إنمّا أسألك عن علمك؟  :فقال
  . ويشفع لك زياد ﷐أمّا إذا سألتني فإنّ الحسين يشفع فيه رسول االله جدّه  :قال
  . لو لا ما جعلت لك لضربت عنقك ،خرجا :فقال

  لو أنيّ كنت ممنّ  :قال ؛عن إبراهيم ،خالد الضبي )٥(] محمد بن [ وروى 
____________  

  . إليه :في الملهوف - ١
  . كما  :في الملهوف - ٢
  . ٢٠٢ - ١٩٤ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣
  . أمّا إنهّ كان يشبه :فقلت :في المقتل - ٤
  . لمن المقت - ٥



٣٦٦ 

قاتـــــــــل الحســــــــــين ثمّ أتيــــــــــت بــــــــــالمغفرة مــــــــــن ربيّ فادُخلـــــــــت الجنــّــــــــة لاســــــــــتحييت مــــــــــن محمــــــــــد 
  . ان أمرّ عليه فيراني ﷐
كنـت جالسـاً عنـد عبيـد االله بـن زيـاد إذ أتُـى بـرأس الحسـين صـلّى   :قـال :عن زيد بـن أرقـمو

ك تضــع قضـــيبك في إنـّــ :فقلــت ،االله عليــه فوضــع بـــين يديــه فأخـــذ قضــيبة فوضـــعه بــين شـــفتيه
  . قم إنّك شيخ قد ذهب عقلك :فقال! ﷐موضعٍ طالما لثمه رسول االله 

 -يــا معشــر العــرب  -أنــتم  ،ملــك عبــد حــراًّ  :ثمّ رفــع زيــد صــوته يبكــي وخــرج وهــو يقــول
 ،ويسـتعبد شـراركم ،وأمّـرتم ابـن مرجانـة حـتىّ يقتـل خيـاركم ،قتلـتم ابـن فاطمـة ،العبيد بعـد اليـوم

   )١(. رضيتم بالذلّ فبعداً لمن رضي
أهـــل  ﷝لعنـــت امُّ ســـلمة  ﷒جـــاء نعـــي الحســـين  لمــــاّ :قـــال :وعـــن شـــهر بـــن حوشـــب

  . غرّوه وأذّلوه لعنهم االله ،قتلوه قتلهم االله تعالى :وقالت ،العراق
   )٢(. إنّ أوّل ذلّ دخل على العرب قتل الحسين وادّعاء زياد :قيل

ســـيّدنا الســـيّد الجليـــل فخـــر آل الرســـول علـــيّ بـــن موســـى بـــن محمـــد الطـــاوس الحســـني ذكـــر 
  . فطيف به في سكك الكوفة ﷒انّ ابن زياد لعنه االله أمر برأس الحسين  ﷜

  ويحقّ أن أتمثّل بابيات لبعض ذوي العقول يرثي  :﷜ثمّ قال 
____________  

وكــــذا . عــــن كتابنــــا هــــذا ١١٧/ ٤٥ :في البحــــار ﷖الى هنــــا اخرجــــه اKلســــي » رفــــع يزيــــد  ثمّ «  :مــــن قولــــه - ١
  . ٣٨٤/  ١٧ :البحراني في عوالم العلوم

  . ٤٦ - ٤١/ ٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢



٣٦٧ 

  :hا قتيل آل الرسول
  رأس ابــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــــد ووصــــــــــــــــــــيّه

  للنــــــــــــــــــــــــاظرين علــــــــــــــــــــــــى قنــــــــــــــــــــــــاة يرفــــــــــــــــــــــــعُ    

    
  ن بمنظــــــــــــــــــــــــــــــر وبمســــــــــــــــــــــــــــــمعوالمســــــــــــــــــــــــــــــلمو 

  لا منكــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا متفجّــــــــــــــــــــــــــــعُ    

    
ـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــون عماي   كحلـــــــــــــــــت بمنظـــــــــــــــــرك العي

  وأصـــــــــــــــــــــــــمّ رزؤك كـــــــــــــــــــــــــلّ اذُنٍ تســـــــــــــــــــــــــمعُ    

    
ـــــــــــــاً وكنـــــــــــــتَ لهـــــــــــــا كـــــــــــــرىً    أيقظـــــــــــــت أجفان

  وأنمـــــــــــــتَ عينـــــــــــــاً لم تكـــــــــــــن بـــــــــــــك }جـــــــــــــعُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــت أ0ّـــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــــــــة إلاّ تمنّ

ـــــــــــبرك موضـــــــــــعُ     ـــــــــــك حفـــــــــــرة ولخـــــــــــطّ ق )١(ل
  

    
ثمّ  ،فصــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ،عنــه االله ودخــل المســجدثمّ خــرج ابــن زيــاد ل :قــال
وقتـل الكـذّاب ابـن  ،ونصر أمير المؤمنين يزيـد وأشـياعه ،الحمد الله الّذي أظهر الحقّ وأهله :قال

  !! الكذّاب
وكـان مـن  ،فما زاد على هذا الكلام شيئا حتىّ وثب إليه عبد االله بـن عفيـف الأزدي :قال

 ،والاُخــرى يــوم صــفّين ،وكانــت عينــه اليســرى قــد ذهبــت يــوم الجمــل ،ارهمرؤســاء الشــيعة وخيــ
 لمــاّف ،ثمّ ينصـرف إلى منزلـه ،الأعظـم يصـلّي فيـه إلى الليـل )٢(وكان لا يكاد أن يفـارق المسـجد 

إنّ الكـــذّاب وابـــن الكـــذّاب أنـــتَ  ،يـــا ابـــن مرجانـــة :سمـــع مقالـــة اللعـــين وثـــب إليـــه قائمـــاً وقـــال
وتتكلّمون hذا الكـلام  )٣(أتقتلون أبناء خير النبيّين  ،يا عدوّ االله ،أبوهومن استعملك و  ،وأبوك

  على منابر المسلمين؟ 
  من المتكلم؟  :ثمّ قال ،فغضب ابن زياد

  أتقتل الذريّةّ الطاهرة الّتي أذهب االله عنها  ،يا عدوّ االله ،أنا المتكلّم :فقال
____________  

  . مضجع :في الملهوف - ١
  . وكان يلازم المسجد :لهوففي الم - ٢
  . أتقتلون أولاد النبيّين :في الملهوف - ٣



٣٦٨ 

[  ،ايــن أبنــاء المهــاجرين والأنصــار ،الــرجس في كتابــه وتــزعم أنــّك علــى ديــن الاســلام؟ واغوثــاه
  من طاغيتك اللعين بن اللعين على لسان محمد نبيّ ربّ العالمين؟  )١(] ينتقمون منك و 

فوثب إليه الجلاوزة فأخـذوه فنـادى بشـعار  ،عليَّ به :ثمّ قال ،فازداد غضب عدوّ االله :قال
 ،ويحـــك أهلكـــت نفســـك وقومـــك :فقـــال ،الأزد وعبـــد الرحمـــان بـــن مخنـــف الأزدي في المســـجد

وانطلقوا بـه  ،فوثبوا إليه وانتزعوه منهم ،من الأزد )٢(] مقاتل [ وكان في الكوفة يومئذ سبعمائة 
أرأيـتم مـا  :فقـال ،ودخل عليه أشراف الناس ،لمنبر ودخل القصرونزل ابن زياد عن ا ،إلى منزله

  صنع هؤلاء القوم؟ 
ــت ذلــك فشــدّ يــدك علــى ســادا}م فهــم  ،قــد رأينــا أصــلح االله الأمــير :فقــالوا وإنمّــا الأزد فعل

وأخـذه  ،فأرسل ابن زيـاد إلى عبـد الرحمـان بـن مخنـف الأزدي فأخـذه ،الّذين استنقذوه من يدك
لاخـرجتم مـن يـدي أن تـأتوني بعبـد االله  :وقـال ،الأزد فحبسـهم )٣(] شـراف أ[ معه جماعة مـن 
ثمّ دعــا بعمــرو بــن الحجّــاج الزبيــدي ومحمّـد بــن الأشــعث وشــبث بــن ربعــي وجماعــة  ،بـن عفيــف

ـــه كمـــا أعمـــى بصـــره  :وقـــال لهـــم ،مـــن أصـــحابه ـــذي أعمـــى االله قلب ـــوا إلى هـــذا الأعمـــى الّ اذهب
  . فائتوني به

واجتمــع معهــم  ،وبلــغ ذلــك الأزد فــاجتمعوا ،يريــدون ابــن عفيــف ،وانطلقــت رســل اللعــين
  . قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم عبد االله بن عفيف

  وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمّهم إلى محمد بن الأشعث 
__________________  

  . من الملهوف - ١
  . من المقتل - ٣و  ٢



٣٦٩ 

  . بقتال القوم )١(وأمره 
وبلـــغ ذلـــك ابـــن زيـــاد  ،ئـــل مضـــر نحـــو قبائـــل الـــيمن فـــاقتتلوا قتـــالاً شـــديداً فأقبلـــت قبا :قـــال

فأرســل إليــه عمــرو بــن الحجّــاج يخــبره باجتمــاع الــيمن  ،فأرســل إلى أصــحابه يــوثبّهم ويضــعّفهم
  . الآجام فلا تعجل )٢(إنّك أرسلتنا إلى اسُود  ،أيهّا الأمير :وبعث إليه شبث بن ربعي ،عليهم
  . وم حتىّ قتل بينهم جماعة من العربواشتدّ قتال الق :قال

 :وصـاحب ابنتـه ،فكسـروا البـاب واقتحمـوا عليـه ،ووصل القوم إلى دار عبد االله بـن عفيـف
  . أتاك القوم من حيث تحذر ،يا أباه

فأخــذه وجعــل يــذبّ عــن يمينــه  ،فناولتــه الســيف ،لا عليــك يــا ابنــتي نــاوليني ســيفي :فقــال
  :ويقول )٣(وشماله بسيفه 

ـــــــــن  ـــــــــا اب ـــــــــف الطـــــــــاهرأن   ذي الفضـــــــــل عفي

ــــــــــــــــــن امُّ عــــــــــــــــــامر    ــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــيخي واب   عفي

    
  كـــــــــــــــــم دارع مـــــــــــــــــن جمعكـــــــــــــــــم وحاســـــــــــــــــر

  ؟وبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــل جندلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــاور   

    
يـا ليتـني كنـت رجـلاً فاقُاتـل بـين  ،القـوم عـن يسـارك ،القـوم عـن يمينـك :وجعلت ابنته تقـول
  . قاتلي العترة البررة ،يديك هؤلاء الفجرة

  وشماله ومن ورائه وهو يذبّ عن وجعل القوم يدورون حوله عن يمينه 
____________  

  . وأمرهم :في الملهوف - ١
  . سواد :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٢
  . وجعل يذبّ عن نفسه :في المقتل والملهوف - ٣



٣٧٠ 

  . ثمّ تكاثروا عليه من كلّ ناحية حتىّ أخذوه ،نفسه بسيفه وليس أحد يقدم عليه
 ،إنــّـا الله وإنــّـا إليـــه راجعـــون :﷐ب رســـول االله فقـــال جنـــدب بـــن عبـــد االله الأزدي صـــاح

 ،وقـام ثمّ قاتـل مـن دونـه فاخُـذ أيضـاً  ،مـن بعـده )١(فقبّح العـيش  ،اخُذ واالله عبد االله بن عفيف
  :وانطلق hما إلى ابن زياد لعنه االله وعبد االله يقول

ــــــــو يكشــــــــف    لي عــــــــن بصــــــــري )٢(اقُســــــــم ل

  ضـــــــــــــــاق علـــــــــــــــيكم مـــــــــــــــوردي ومصـــــــــــــــدري   

    
  . الحمد اللهِ الّذي أخزاك :ادُخلا على ابن زياد قال لعبد االله لمـاّف

  يا عدوّ االله؟  ،وبما أخزاني :عبد االله قال
  واالله لـــــــــــــــو يكشـــــــــــــــف لي عـــــــــــــــن بصـــــــــــــــري

  ضـــــــــــــــاق علـــــــــــــــيكم مـــــــــــــــوردي ومصـــــــــــــــدري   

    
  ما تقول في عثمان؟  ،يا عدوّ نفسه :فقال له ابن زياد

أصـلح أم  ،مـا أنـت وعثمـان أسـاء أم أحسـن ،)٣(انيـة ويا ابن سميـّة الز  ،يا ابن مرجانة :فقال
وعــن  ،ولكــن ســلني عنــك ،يقضــي بيــنهم وبــين عثمــان بالعــدل ،أفســد؟ واالله تعــالى وليّ خلقــه

  . وعن يزيد وأبيه ،أبيك
  . لا أسألك عن شيء إلاّ أن تذوق الموت :فقال ابن زياد

ربيّ أن يـرزقني الشـهادة قبـل  أمّـا إنيّ كنـت أسـأل ،الحمـد الله ربّ العـالمين :فقال ابن عفيـف
  وسألته أن يجعل ذلك على يد ألعن خلق  ،أن تلدك مرجانة

____________  
  . فقبح االله العيش... أخذوا واالله  :في المقتل - ١
  . يفُسح :في الملهوف - ٢
  . يا عبد بني علاج ،يابن سميّة :في المقتل - ٣



٣٧١ 

والآن الحمــد الله الـّذي رزقنيهــا بعــد  ،شـهادةذهــب بصـري أيســت مــن ال لمــاّف ،االله وأبغضـه إليــه
  . وعرفّني الإجابة منه لي في قديم دعائي ،اليأس منها

   )١(. ﷖فضربت وصلب  ،اضربوا عنقه :فقال ابن زياد لعنه االله
ألســت صــاحب  ،يــا عــدوّ االله :فقــال ،﷜ثمّ دعــا ابــن زيــاد لعنــه االله بجنــدب بــن عبــد االله 

   طالب يوم صفّين؟ عليّ بن أبي
  . ولا أبرأ من ذلك إليك ولا أعتذر ولا أتنصّل ،ولكم عدوّاً  ،وما زلت له وليّاً  ،نعم :قال

  . أمّا إنيّ أتقرّب إلى االله بدمك :فقال ابن زياد
يبــق  )٢(وبعــد فلــم  ،ولكــن يباعــدك منــه ،واالله مــا يقربّــك دمــي إلى االله تعــالى :فقــال جنــدب
  . ا أكره أن يكرمني االله hوانكوم ،من عمري إلاّ أقلّه
  . فاخُرج وخلّي سبيله ،أخرجوه عنيّ فإنهّ شيخ قد خرف وذهب عقله :فقال لعنه االله

  ما هذه الجماعة على بابك؟  :فقال ،ثمّ دعا بعبد الرحمان بن مخنف الأزدي
 ،وأنــا لــك ســامع مطيــع وإخــوتي جميعــاً  ،لــيس علــى بــابي جماعــة وقــد قتلــت صــاحبنا :فقــال
   )٣(. وخلّى سبيله وسبيل أصحابه ،ابن زياد فسكت

____________  
  . في السبخة :زاد في الملهوف - ١
  . وبعد فإنيّ لم :في المقتل - ٢
  .٢٠٧ - ٢٠٣ :الملهوف على قتلى الطفوف ،٥٥ - ٢/٥٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



٣٧٢ 

وكتـب أيضـاً إلى عمـرو بـن  ،يزيـد بـذلكأرسـل يخـبر  ﷒وكان ابن زياد حـين قتـل الحسـين 
  . سعيد بن العاص ابن أخ عمرو بن العاص أمير المدينة بمثل ذلك

ــث  ــبر وخطــب النــاس وأعلمهــم ذلــك )١(فأمّــا عمــرو بــن ســعيد فحي  ،وصــله الخــبر صــعد المن
وكانــت زينــب بنــت عقيــل تنـــدب  ،وأقــاموا ســنن المصــائب والمــآتم ،فعظمــت واعيــة بــني هاشــم

   :وتقول ﷒الحسين 
  مـــــــــــــاذا تقولــــــــــــــون إذ قـــــــــــــال النــــــــــــــبيّ لكــــــــــــــم

ـــــــــــــــم    ـــــــــــــــتم آخـــــــــــــــر الامُ ـــــــــــــــتم وأن   مـــــــــــــــاذا فعل

    
ـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــدي   بعـــــــــــــــــــترتي وب

ـــــــــــدم      مـــــــــــنهم اسُـــــــــــارى ومـــــــــــنهم ضُـــــــــــرّجوا ب

    
ــــــي إذ نصــــــحتُ لكــــــم   مــــــا كــــــان هــــــذا جزائ

  أن تخلفـــــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــــوء في ذوي رحمـــــــــــــــــــي   

    
   :جاء الليل سمع أهل المدينة هاتفاً يقول لمـاّف :قال

  حســـــــــــــــــيناً  )٢(أيهّــــــــــــــــا القــــــــــــــــاتلون جهــــــــــــــــلاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــلِ       أبشـــــــــــــــــــــــــــــروا بالعـــــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكي

    
  كــــــــــلّ مَــــــــــن في الســــــــــماء يــــــــــدعو علــــــــــيكم

ـــــــــــــــــــلِ     ـــــــــــــــــــبيٍّ ومرســـــــــــــــــــل وقبي      )٣(مـــــــــــــــــــن ن

    
____________  

  . فحين :في الملهوف - ١
  . ظلماً  :في الملهوف - ٢
  . من نبيٍّ وشاهد ورسول... يبكي عليه  :في الملهوف - ٣

    



٣٧٣ 

ـــــــــــــتم ع ـــــــــــــن داودقـــــــــــــد لعُن   لـــــــــــــى لســـــــــــــان اب

  وصــــــــــــــــــــــــاحب الإنجيــــــــــــــــــــــــلِ  )١(وموســــــــــــــــــــــــى    

    
ـــا يزيـــد فو ـــأمره بحمـــل رأس الحســـين  لمــــاّأمّ ـــه ي ـــاد أرســـل إلي ـــاب ابـــن زي ورؤوس  ﷒قـــرأ كت

فاسـتدعى ابـن زيـاد بمحَفَّـر  ،وأمـره بحمـل أثقالـه ونسـائه وعيالـه وأطفالـه ،أصحابه ومن قتل معه
رؤوس والاُســارى والنســاء ومعهــم علــيّ بــن الحســين وأخواتــه وســلّم إليــه الــ )٢(بــن ثعلبــة العائــذي 

 ،فســار hــم محَفَّــر حــتىّ دخــل الشــام كمــا يســار بســبايا الكفّــار ،وعمّاتــه وجميــع نســائه إلى يزيــد
   )٣(. ويتصفّح وجوههم أهل الأقطار

 ﷜وروى سيّدنا فخر العترة وجمال الاُسرة عليّ بن موسى بـن جعفـر بـن طـاوس الحسـني 
كنـــت أطـــوف بالبيـــت وإذا أنـــا   :قـــال ،عـــن ابـــن لهيعـــة وغـــيره حـــديثاً أخـــذنا منـــه موضـــع الحاجـــة

  . اللّهمّ اغفر لي وما أراك فاعلاً  :برجل يقول
 ،)٤(فلـــو أنّ ذنوبـــك مثـــل قطـــر الأمطـــار  ،اتــّـق االله ولا تقـــل مثـــل هـــذا ،يـــا عبـــد االله :فقلـــت

  . يمفإنهّ غفور رح ،وروق الأشجار واستغفرت االله لغفر لك
____________  

  . عيسى :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ١
  . مخفر بن ثعلبة العابدي :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٢

  . من رجال بني امُّية في صدر دولتهم ،من خزيمة بن لؤي ،من بني عائذة ،وهو محفّر بن ثعلبة بن مرّة بن خالد
  . ٥/٢١٩ :أعلام الزركلي ،١٦٥ :جمهرة الأنساب ،٤٤١نسب قريش  :انظر في ترجمته

  . ٢٠٨ - ٢٠٧ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣
  . الأمصار :في الملهوف - ٤



٣٧٤ 

اعلــم أنــّا كنّــا خمســين نفــراً ممــّن ســار بــرأس  :فقــال ،تعــال حــتىّ اخُــبرك بقصّــتي فأتيتــه :فقــال
فشــــرب  ،وكنــّــا إذا أمســــينا وضــــعنا الــــرأس في تــــابوت وشــــربنا الخمــــر حولــــه ،الحســـين إلى الشــــام

ــت برقــاً  أصــحابي ليلــة حــتىّ إذا ســكروا ولم أشــرب معهــم وجــنّ علينــا الليــل سمعــت رعــداً أو رأي
ونـــزل آدم ونـــوح وإبـــراهيم وإسماعيـــل وإســـحاق ونبيّنـــا محمـــد  ،وإذا بـــأبواب الســـماء قـــد فتحـــت

رأس فضـمّه فـأخرج الـ ،فدنا جبرئيـل مـن التـابوت ،ومعهم جبريل وخلق كثير من الملائكة ﷐
ــبيّ  ،إلى نفســه وبكــى وقبّلــه علــى رأس  ﷐ثمّ فعــل الأنبيــاء كــذلك والملائكــة كلّهــم وبكــى الن

  . وعزاه الأنبياء ﷒الحسين 
فــإن أمــرتني  ،إنّ االله تعــالى أمــرني أن اطُيعــك في امُّتــك ،يــا محمــد :﷐قــال جبرئيــل للنــبيّ و

  . وجعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط ،الأرض زلزلتُ hم
ثمّ جـاء  ،موقفاً بـين يـدي االله يـوم القيامـة )١(فإنّ لي معهم  ،لا يا جبرئيل :﷐فقال النبيّ 

  . الأمان يا رسول االله :فقلت ،الملائكة نحونا ليقتلونا
   )٣(. لك )٢(اذهب لا غفر االله  :فقال

____________  
  . فإنّ لهم معي :في الملهوف - ١
  . لفظ الجلالة أثبتناه من الملهوف - ٢
  . ١٧/٤٢٥ :عنه عوالم ،٢٠٩ - ٢٠٨ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣
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  فصل
  ﷐في ذكر حمل سبايا رسول االله 
  وبناته وأحفاده إلى الشام

ـــت ـــبي ،وخطـــر في ســـرّي ،مـــرّ بفكـــري لمــــاّو  :قل ـــبيّ وانـــت ،وتصـــوّر قل مســـير بنـــات  ،عش في ل
وبعــد  ،قــد غــاب الشــفيق عــنهنّ  ،وحمــل ولــد الزهــراء علــى الأقتــاب قســراً  ،المصــطفى والمرتضــى

 ،وصـرخت بلسـاني عمّـا حـوى جنـاني ،صرخت بصوت ينبي عن عظـيم أحـزاني ،الشقيق منهنّ 
   :قائلاً  ،وأشرت بنثري إليهنّ  ،ونثرت دمعي لديهنّ 

ويــا ســـيدّات نســاء أهـــل  ،ويــا مخـــدّرات الزهــراء ،ضـــىويــا بنــات المرت ،يــا خفــرات المصـــطفى
ـــــاً للســـــماء لمـــــا أصـــــابكنّ لا تنفطـــــر ،الـــــدنيا والاُخـــــرى  ،وللكواكـــــب لمصـــــابكنّ لم تنتثـــــر ،عجب
ذكر أسركنّ أسَـرَ ! وللأرض لم تفطرّ ،وللجبال لم تسيرّ  ،وللبحار لم تفجّر ،وللشمس لم تكوّر

وذكــــر مســــيركنّ علــــى  ،حــــرق مهجــــتيوأ ،وذبــــح طفلكــــنّ هــــيّج وجــــدي ،وأطلــــق عــــبرتي ،قلــــبي
ورؤوس  ،وخــبر ورودكــنّ علــى اللعــين بغــير نقــاب ولا جلبــاب أثــار حــزني ،الأقتــاب قــرح جفــني

  . ونفوس فتياتكنّ المنتزعة بحدود الصفاح أشغل بالي ،رجالكنّ المرفعة على الرماح هيّج بلبالي
  ا سعير وي ،ويا نار حزني لكربتهنّ لا تنطفي ،فيا عيوني لغربتهنّ أذرفي
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فلــــو أنيّ نظــــرت بعيــــني مســــير  ،ويــــا زفــــراتي لمــــا نــــالهنّ لا تــــبردي ،جــــدي علــــيهنّ لا تخمــــديو
 ،بـــل خـــدّي ،وشـــاهدت عديـــد ســـبائهنّ لوضـــعت أكفّـــي لأكـــفّ مطايـــاهنّ موطئـــاً  ،رواحلهـــنّ 

وللعنــــت النــــاظر  ،ولجاهــــدت القائــــد والســــائق ،ولبــــذلت في خلاصــــهنّ غايــــة جهــــدي وجــــدّي
ولناديـت بأنـّه ينـبىء  ،ت يفصح عمّا ضمت عليه جوانحي مـن غصّـتيولاستغثت بصو  ،والرامق

ولأضــرمت الخــافقين بتصــاعد  ،ولحثــوت الــتراب علــى تــرائبي ورأســي ،عــن عظــيم رزيـّـتي ومصــيبتي
 ،ولصــدعت الصـمّ الرواســخ بنـديبي وتحــريبي ،ولشــققت قلـبي بعــويلي إلى جيـبي ،زفـراتي وأنفاسـي

   :ليموضحاً عمّا في با ،منشداً بلسان حالي
  يـــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــزني ويــــــــــــــــــــا نحيــــــــــــــــــــبي

ـــــــــــــــــــــــب      حزنـــــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــازح الغري

    
  علــــــــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــورى نجــــــــــــــــــــــــــارا

  دمعــــــــــــــــــــــــــــي كالعــــــــــــــــــــــــــــارض الســــــــــــــــــــــــــــكوب   

    
  تضـــــــــــــــــــــــــرم نـــــــــــــــــــــــــار الأســـــــــــــــــــــــــى بقلـــــــــــــــــــــــــبي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــأتم في يومــــــــــــــــــــــــــــــــــه العصــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   

    
  فيـــــــــــــــــــــــــا أحشـــــــــــــــــــــــــائي بنـــــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــــــزني

  ووجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذوبي   

    
ــــــــــــــدمع مــــــــــــــن ــــــــــــــوني ســــــــــــــحّي ب ــــــــــــــا عي ــــــــــــــ وي   ـ

  ك بفــــــــــــــــــــــيض الـــــــــــــــــــــدماء مشــــــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــدى تنـــــــــــــــــــــــاديوا   بنت

  ؟هـــــــــــل مـــــــــــن مغيـــــــــــثٍ هـــــــــــل مـــــــــــن مجيـــــــــــب   
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  وأسُــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــــــن ذويــــــــــــــــــــــــــه أمســــــــــــــــــــــــــوا

  قوتــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــــذي مخلــــــــــــــــــــــــبٍ وذيـــــــــــــــــــــــــب   

    
  أكــــــــــــــــــــــــــرم hــــــــــــــــــــــــــم عصــــــــــــــــــــــــــبة كرامــــــــــــــــــــــــــاً 

  واسُـــــــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــــــن فتيـــــــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــــــيب   

    
  باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  لم }ـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــروع في الحـــــــــــــــــروب   

    
  مــــــــــــــذ أصــــــــــــــبحوا في الطفــــــــــــــوف صــــــــــــــرعى

  يــــــــــــــــــــبفي الخلــــــــــــــــــــد أمســــــــــــــــــــوا قبــــــــــــــــــــل المغ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــة فارقــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــداها   يــــــــــــــــــــــــــــا امُّ

  واحتقبـــــــــــــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــــــــــــنع الـــــــــــــــــــــــــــــــذنوب   

    
ــّــــــــــــــــــــــذي فعلــــــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــــــيس لكــــــــــــــــــــــــم بال   ل

  في عفـــــــــــــــو ذي العـــــــــــــــرش مـــــــــــــــن نصـــــــــــــــيب   

    
  قتلــــــــــــــــــــــــــتم ســــــــــــــــــــــــــبط مــــــــــــــــــــــــــن إلــــــــــــــــــــــــــيكم

  ارُســـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــالم الغيـــــــــــــــــــــــــوب   

    
  لهفــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــلوه صـــــــــــــــــــــــــريعاً 

  لهفــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــدّه التريــــــــــــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــــــــــى   لهفـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــــــــه المعلّ

  لهفــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــيبه الخضــــــــــــــــــــــيب   

    
  ي علـــــــــــــــــــــــى رهطـــــــــــــــــــــــه اُســـــــــــــــــــــــارىلهفـــــــــــــــــــــــ

  يعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالويـــــــــــــــــــــــــــــــــــل والنحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
ــــــــــــــــــــــــــين الأعــــــــــــــــــــــــــا   يســــــــــــــــــــــــــقن عنفــــــــــــــــــــــــــاً ب

  دي بـــــــــــــــــــــــــــلا كفيـــــــــــــــــــــــــــل ولا حســـــــــــــــــــــــــــيب   

    
    



٣٧٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى اإذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّر}م حي   ت

  يخفـــــــــــــــــــــــــق قلـــــــــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــــــــن الوجيـــــــــــــــــــــــــب   

    
  واغـــــــــــــــــــــرق الصـــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــوعي

  واحــــــــــــــــــــــــــــــــرق القلـــــــــــــــــــــــــــــــــب باللهيـــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  لهفــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــحبه صـــــــــــــــــــــــراعاً 

  لهفــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى ثقلــــــــــــــــــــــــه النهيـــــــــــــــــــــــــب   

    
  فـــــــــــــــــــــــــدّىلهفـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى ثغـــــــــــــــــــــــــره الم

  ينكتـــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــرِّجس بالقضـــــــــــــــــــــــــــــــيب   

    
  يـــــــــــــــا خـــــــــــــــير مـــــــــــــــولى مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير قـــــــــــــــوم

  hـــــــــــــــــــــــــم نجـــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــــــوب   

    
  ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــن هُـــــــــــــــــــــــــــــــــم في العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد اولى

)١(بـــــــــــــــالجود والصـــــــــــــــنيع مـــــــــــــــن ســـــــــــــــحوب    
  

    
  أنـــــــــــــــــــــــتم معـــــــــــــــــــــــاذي أنـــــــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــــــلاذي

  أنــــــــــــــــــــــتم عيـــــــــــــــــــــــاذي مـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــروب   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــودكم مـــــــــــــــــــــــــــــــــديحي   إلى فن

  وجّهــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــاللطف مــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــيبي   

    
  رد نظـــــــــــــــــــــــمتمـــــــــــــــــــــــيس حســـــــــــــــــــــــناً في بـــــــــــــــــــــــ

  ينســـــــــــــــــــــــــــــــخ أوصـــــــــــــــــــــــــــــــافكم فشـــــــــــــــــــــــــــــــيب   

    
  بكـــــــــــــــــلّ معـــــــــــــــــنىً في اللطـــــــــــــــــف أضـــــــــــــــــحى

  يــــــــــــــــــــــــــدقّ عــــــــــــــــــــــــــن فكــــــــــــــــــــــــــره اللبيــــــــــــــــــــــــــب   

    
__________________  

  . وأضفناها لإتمام البيت ،غير مقروءة في الأصل» سحوب « كلمة   - ١
    



٣٧٩ 

  يمجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذي نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقٍ 

ـــــــــــــــــــــــب      قـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــلّ في شـــــــــــــــــــــــكّه المري

    
ــــــــــــــــــــــــــــادل الصــــــــــــــــــــــــــــفو في حضــــــــــــــــــــــــــــوري   يب

  غيــــــــــــــــــــــــــــــبويأكــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــــرض في م   

    
  إذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني

  مــــــــــــــــــــن حمقــــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــا مجيــــــــــــــــــــبي   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــدعني ـــــــــــــــــــــــــــــــي ولا ت   خـــــــــــــــــــــــــــــــذ لي بحقّ

  فريســـــــــــــــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــــــــــــادر الكـــــــــــــــــــــــــــــــــذوب   

    
  فأنـــــــــــــــــت حســـــــــــــــــبي مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ ســـــــــــــــــوء

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر في المــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي   

    
مــن الكوفــة إلى الشــام علــى محامــل بغــير  ﷐ولم يــزل القــوم ســائرين بحــرم رســول االله  :قــال
   )١(. ومن منزل إلى منزل كما تساق اسُارى الترك والديلم ،بلد إلى بلد وطاء من

ــت دمشــق  :قــال ،روي عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي ــت المقــدس حــتىّ أتي خرجــت إلى بي
وعنــدهم نســاء  ،وهــم فرحــون مستبشــرون ،فرأيــت أهلهــا قــد علّقــوا الســتور والحجــب والــديباج

 :فقلـت ،د لا نعرفه؟ فرأيت قومـاً يتحـدّثونالأهل الشام عي :فقلت في نفسي ،يلعبن بالدفوف
  ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟  ،يا قوم

  نراك غريبا؟ً  ،يا شيخ :قالوا
  وحملت [  ﷐رأيت رسول االله  ،أنا سهل بن سعد :قلت

____________  
  . ٢/٥٥ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
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  . )١(] حديثه 
  والأرض لم تنخسف بأهلها؟  ،السماء لا تمطر دماً  )٢(ما أعجب  ،ليا سه :قالوا
  ولمَ ذاك؟  :قلت
  . يهدى من العراق ﷐هذا رأس الحسين عترة محمد  :قالوا
ــــت ــــاس يفرحــــون! واعجبــــا :فقل ــــت! يهــــدى رأس الحســــين والن ــــاب يــــدخل؟  :قل مــــن أيّ ب

  . فاشاروا الى باب يقال له باب الساعات
وإذا بفــارس بيــده رمــح  ،فبينــا أنــا كــذلك إذ أقبلــت الرايــات يتلــو بعضــها بعضــاً  :لقــال ســه
وإذا مــن ورائــه نســوة علــى جمــال  ،عليــه رأس مــن أشــبه النــاس وجهــاً برســول االله ،منــزع الســنان
  من أنت؟  ،يا جارية :)٣(فدنوت من أوُلاهنّ فقلت لجارية منهنّ  ،بغير وطاء
  . ﷒أنا سكينة بنت الحسين  :قالت
  وقد رأيت جدّك وسمعت حديثه؟ ،فأنا سهل بن سعد الساعدي ،ألك حاجة :فقلت
قل لصاحب الرأس أن يقـدّم الـرأس أمامنـا حـتىّ يشـتغل النـاس بـالنظر إليـه  ،يا سهل :قالت

  . ﷐ولا ينظرو إلى حرم رسول االله 
__________________  

  . من المقتل - ١
  ما أعجبك؟  :في المقتل - ٢
  . فدنوت من إحداهنّ فقلت لها :في المقتل - ٣
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هل لـك أن تقضـي لي حاجـة وتأخـذ مـنيّ  :فقلت :فدنوت من صاحب الرأس :سهل قال
  أربعمائة درهم؟ 

  ما هي؟  :قال
ووضـع الـرأس في طشـت  ،ففعـل ذلـك فسـلّمت إليـه الـدراهم ،تقدّم الرأس أمام الحـرم :قلت

وعلـــى رأســـه تـــاج  ،وكـــان يزيـــد جالســـاً علـــى الســـرير ،ع النـــاسفـــدخلت مـــ ،وادُخـــل علـــى يزيـــد
   :دخل صاحب الرأس جعل يقول لمـاّف ،وحوله كثير من مشايخ قريش ،مكلّل

ـــــــــــــــــــــــــر ركـــــــــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــــــــة وذهبـــــــــــــــــــــــــا   أوق

ـــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــيّد المهـــــــــــــــــــــذّبا     ـــــــــــــــــــــا قتل )١(أن
  

    
ــــــــــــــــــاً وأبــــــــــــــــــا   قتلــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــاس امُّ

  النســــــــــــــــــــــــبا )٢(وخــــــــــــــــــــــــيرهم إذ ينســــــــــــــــــــــــبون    

    
  ت أنهّ خير الناس فلمَ قتَلتَه؟ إذا علم :فقال يزيد

  . رجوت الجائزة :قال
   )٣(. إنّ يزيد أمر بقتله :فقيل

قــرب القــوم بــالرؤوس والاُســارى مــن  لمـــاّ :قــال ،﷜وروى ســيّدنا الســند علــيّ بــن طــاوس 
  . لي إليك حاجة :فقالت ،وكان في جملتهم ،دمشق دنت امُّ كلثوم من شمر لعنه االله

  اجتك؟ وما ح :قال
  وتقدّم إلى  ،إذا دخلت البلد فأدخلنا في درب قليل النظاّرة :قالت

____________  
  . المحجّبا :في المقتل - ١
  . يذكرون :في المقتل - ٢
  . ١٧/٤٢٧ :عنه عوالم العلوم ،٦١ - ٢/٦٠ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣
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نــا عنهــا فقــد خزينــا مــن كثــرة النظــر إلينــا أصــحابك أن يخرجــوا الــرؤوس مــن بــين المحامــل وينحّو 
فــأمر في جـواب ســؤالها أن يجعلــوا الـرؤوس علــى الرمـاح في أوســاط المحامــل  ،ونحـن في هــذا الحـال

وســلك hــم علــى تلــك الحــال بــين النظــّارة حــتىّ أتــى hــم بــاب دمشــق فــاقيموا  ،بغيــاً منــه وكفــراً 
شـهد  لمــاّبعـض الفضـلاء التـابعين فـروي أن  ،على درج باب المسجد الجامع حيـث يقـام السـبى

وجــدوه بعــد أن فقــدوه ســألوه  لمـــاّف ،أخفــى نفســه شــهراً مــن جميــع أصــحابه ﷒رأس الحســين 
   :أمّا ترون ما نزل بنا؟ ثمّ أنشأ يقول :فقال ،عن سبب ذلك

  جـــــــــاءوا برأســــــــــك يــــــــــا ابــــــــــن بنــــــــــت محمــــــــــد

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترمّلاً بدمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميلا   

    
ــــــــــــت مح ــــــــــــا ابــــــــــــن بن ــــــــــــك ي   مــــــــــــدفكأنمّــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــوا جهــــــــــــــــــــاراً عامــــــــــــــــــــدين رســــــــــــــــــــولا      قتل

    
  يرقبـــــــــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــــــــــاّقتلــــــــــــــــــــــوك عطشـــــــــــــــــــــــاناً و 

ـــــــــــــــــــــــــــــك التأويـــــــــــــــــــــــــــــل والتنـــــــــــــــــــــــــــــزيلا      في قتل

    
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــأن قتُلـــــــــــــــــــــــتَ وإنمّ   ويكـــــــــــــــــــــــبرّون ب

ـــــــــــــــــــــك التكبـــــــــــــــــــــير والتهلـــــــــــــــــــــيلا      قتلـــــــــــــــــــــوا ب

    
ــــــــا مــــــــن إذا حســــــــن العــــــــزاء عــــــــن امــــــــرىء   ي

ـــــــــــــه جمـــــــــــــيلا      كـــــــــــــان البكـــــــــــــاء حســـــــــــــناً علي

    
  فبكتـــــــــــــــــــــك أرواح الســـــــــــــــــــــحائب غـــــــــــــــــــــدوة

)١(أرواح الريـــــــــــــــــــــاح أصـــــــــــــــــــــيلا  وبكتـــــــــــــــــــــك   
  

    
روي أ0ّم لما دخلوا دمشق واقُيموا على درج المسجد منتظرين الإذن من يزيـد حيـث يقـام و

وأراح  ،الحمد الله الّذي قـتلكم وأهلكـم :فقال ،السبي أقبل شيخ من أهل الشام حتىّ دنا منهم
  . وأمكن أمير المؤمنين منكم ،العباد من رجالكم

  هل قرأت القرآن؟  ،يا شيخ :﷒لحسين فقال له عليّ بن ا
____________  

وفيهمــا الأبيــات  ،٢١٠ :الملهــوف علــى قتلــى الطفــوف ،١٢٦ - ٢/١٢٥ :للخــوارزمي ﷒مقتــل الحســين  - ١
  . الأربعة الاُولى فقط
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  . نعم :قال
  ؟ )١( )وَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ قُلْ لاَ أسْألُكُمْ عَلَيْهِ أجْراً إلاَّ الْمَ  (قرأت هذه الآية  :قال

  . قرأت ذلك :قال الشيخ
ـَا غَنِمْـتُمْ مِـنْ  (هل قرأت  ،يا شيخ ،فنحن الـقربى :﷒فقال عليّ بن الحسين  وَاعْلَمُوا أنمََّ

  ؟ )٢( )شَيْءٍ فـَـأنَّ اللهِ خمُُسهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ 
  . نعم :قال
اَ يرُيِدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَـنْكُمْ الـرِّجْسَ أهْـلَ الْبـَيْـتِ  (هل قرأت  ،ا شيخي ،فنحن القربى :قال إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً    ؟ )٣( )وَيطَُهِّ
  . نعم :قال
  . فنحن أهل البيت الّذي خصصنا به :قال
 ،ثمّ رفـع رأسـه إلى السـماء ،فبقي الشيخ مبهوتـاً سـاعة سـاكتاً نادمـا علـى مـا تكلـّم بـه :قال

 :فقــال ،ثمّ التفــت إلى علــيّ بــن الحســين ،اللّهــمّ إنيّ اتــوب إليــك مــن بغــض هــؤلاء القــوم :لفقــا
  باالله أنتم هم؟ 

ــيّ بــن الحســين  وحــقّ جــدّنا رســول االله  ،تــاالله إنــّا لــنحن هــم مــن غــير شــكّ  :﷒فقــال عل
﷐ .  
  اللّهمّ  :فقال ،ثمّ رفع رأسه إلى السماء ،فبكى الشيخ ورمى عمامته :قال

__________________  
  . ٢٣ :سورة الشورى - ١
  . ٤١ :سورة الأنفال - ٢
  . ٣٣ :سورة الأحزاب - ٣
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  يا ابن رسول االله؟ ،هل من توبة :ثمّ قال ،إنيّ أبرأ إليك من عدوّ آل محمد من جنّ أو إنس
  . وأنت معنا ،إن تبت تاب االله عليك ،نعم :قال
  . فأمر بقتله ،يزيد مقالتهفبلغ  ،وأنا تائب :فقال
وكـان أوّل مـن دخـل شمـر بـن ذي الجوشـن  ،ثمّ ادُخلوا على يزيد وهـم مقرنـون بالحبـال :قال

وقفـوا بـين يديـه علـى تلـك الحـال  لمــاّف ،مغلولة يده إلى عنقـه ﷒على يزيد بعليّ بن الحسين 
لــو رآنــا  ﷐مــا ظنّــك برســول االله  ،زيــدبــاالله يــا ي )١(انُشــدك  :﷒قــال لــه علــيّ بــن الحســين 

ثمّ وضـــع رأس الحســـين في  ،)٢(علـــى هـــذا الحـــال مـــا كـــان يصـــنع؟ فـــأمر يزيـــد بالحبـــال فقطعـــت 
رأتـه أهـوت إلى  لمــاّوأمّـا زينـب فإ0ّـا  ،وأجلـس النسـاء خلفـه كـيلا ينظـرن إليـه ،طشت بـين يديـه

 ،يـا حبيـب رسـول االله ،يـا حسـيناه :القلوب )٤(ح ثمّ نادت بصوت حزين يقر  ،)٣(جيبها فشقّته 
  . يا ابن بنت المصطفى ،ويا ابن فاطمة الزهراء سيّدة النساء ،يا ابن مكّة ومنى

  . فواالله لقد أبكت كلّ من في اKلس ويزيد ساكت :قال
وا  :وتنـــــادي ﷒ثمّ جعلــــت امـــــرأة مـــــن بــــني هاشـــــم كانـــــت في دار يزيــــد تنـــــدب الحســـــين 

  . يا قتيل أولاد الأدعياء ،يا ربيع الأرامل واليتامى ،يا ابن محمداه ،وا سيّداه ،حسيناه
____________  

  . -خ ل  -اقُسمك  - ١
  . -خ ل  -بقطع الحبال  - ٢
  . -خ ل  -فشقت وجهه  - ٣
  . يفزع :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٤



٣٨٥ 

   )١(. فأبكت كلّ من سمعها :قال
  . هب لي هذه الجارية تعينني ،يا أمير المؤمنين :فقال ،م أحمروقام من أهل الشا :)٢(قال 
فأخـذت بثيـاب  ،فارتعدت وفرقت وظننت أنهّ يفعـل ذلـك ،جارية وضيئة )٣(وكنت  :قالت

  . كذبتَ واالله ولؤمتَ ما ذلك لك ولا له  :اخُتي زينب فقال
  . ولو شئت فعلته ،بل أنت كذبت إنّ ذلك لي :فقال ،فغضب يزيد

  .  واالله ما جعل االله ذلك لك إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدين بغير دينناكلاّ   :فقالت
  . إيايّ تستقبلين hذا؟ إنمّا خرج من الدين أبوك وأخوك :فقال يزيد
  . بدين االله ودين أبي وجدّي اهتديت :فقالت
  . كذبتِ يا عدوّة االله  :قال

 ،مّ إليــك أشــكو دون غــيركاللّهــ ،ويقهــر بســلطانه ،أمــير متســلّط يشــتم ظلمــاً  :قالــت زينــب
  . فاستحيا يزيد وندم وسكت مطرقاً 

__________________  
  . ٢١٤ - ٢١١ :الملهوف على قتلى الطفوف ،٦٢ - ٢/٦١ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
 ،نــالمــا ادُخلنــا علــى يزيــد ســاءه مــا رأى مــن ســوء حال :وروي عــن فاطمــة بنــت الحســين أ0ّــا قالــت :في المقتــل - ٢

ومــا  ،لوكــان بينــه وبيــنكم قرابــة مــا صــنع بكــم هــذا ،وابــن سميّــة ،لعــن االله ابــن مرجانــة :فقــال ،وظهــر ذلــك في وجهــه
  ... فقام إليه رجل من أهل الشام  :قالت ،بعث بكنّ هكذا

  . وكانت :قال :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٣



٣٨٦ 

  . هب لي هذه الجارية ،يا أمير المؤمنين :وأعاد الشامي فقال
فهــذه بنــت  ،ويلــك لا تقــل ذلــك ،ووهــب لــك حتفــاً قاضــياً  ،اعــزب لعنــك االله :فقــال يزيــد
   )١(. وهم أهل بيت لم يزالوا مبغضين لنا منذ كانوا ،عليّ وفاطمة

  !! الحسين بن فاطمة وابن عليّ بن أبي طالب :قال الشامي
  . نعم :قال

واالله مــا توهمّــت إلاّ أ0ّــم  ، ذريّتّـهتقتــل عـترة نبيــّك وتســبي ،لعنــك االله يـا يزيــد :فقـال الشــامي
  . سبي الروم

  . ثمّ أمر به فضربت عنقه ،واالله لألحقنّك hم :فقال يزيد
   :ثمّ تقدّم عليّ بن الحسين بين يدي يزيد وقال :قال

  وأن نكفّ الأذى عنكم وتؤذونا  لا تطمعوا أن }ينونا نكرمكم
  لم تحبّونا )٣(ولا نلومكم إذ   االله يعلم أناّ لا نحبّكم

 ،فالحمــد الله الــّذي قتلهمــا ،صــدقت ولكــن أراد أبــوك وجــدّك أن يكونــا أمــيرين :فقــال يزيــد
فصـنع  ،ونـازعني سـلطاني ،وجهل حقّـي ،إنّ أباك قطع رحمي ،يا عليّ  :ثمّ قال ،وسفك دمهما

  . االله به ما قد رأيت
 الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنْـفُسِــكُمْ إلاَّ في  مَــا أصَــابَ مِــنْ مُصــيبَةٍ فيِ  ( :﷒فقــال علــيّ بــن الحســين 

رأَهََا إنَّ ذلِكَ عَلَى االلهِ يَسِيرٌ    . )٤( )كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أنْ نَـبـْ
__________________  

  . ٢/٦٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ١
  . ٢١٩ - ٢١٨ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٢
  . إن... فاالله يعلم  :في المقتل - ٣
  . ٢٢ :سورة الحديد - ٤



٣٨٧ 

وَمَـا أَصَـابَكُمْ  ( :فقـال يزيـد ،فلـم يـدر مـا يقـول ،اردد عليه :)١(] خالد [ فقال يزيد لابنه 
  . )٢( )مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيْدِيكُمْ وَيَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 

ـــزل إنّ ا ،يـــا ابـــن معاويـــة وهنـــد وصـــخر :﷒ثمّ قـــال علـــيّ بـــن الحســـين  لنبـــوّة والإمـــرة لم ت
ولقـــد كـــان جـــدّي علـــيّ بـــن أبي طالـــب يـــوم بـــدر واحُـــد  ،لآبـــائي وأجـــدادي مـــن قبـــل أن تولـــد

  . وأبوك وجدّك في أيديهما رايات الكفّار ،﷐والأحزاب في يده راية رسول االله 
   :ثمّ جعل صلوات االله عليه يقول

  مـــــــــــــاذا تقولــــــــــــــون إذ قـــــــــــــال النــــــــــــــبيّ لكــــــــــــــم

ـــــــــــــــم مـــــــــــــــاذا    ـــــــــــــــتم آخـــــــــــــــر الامُ ـــــــــــــــتم وأن   فعل

    
ومـا الـّذي ارتكبـت مـن  ،ويلك يا يزيد لو تدري ما صنعت :﷒ثمّ قال عليّ بن الحسين 

ودعـوت بالويـل والثبـور  ،وافترشـت الرمـاد ،أبي وأهل بيتي وأخـي وعمـومتي إذاً لهربـت في الجبـال
وهــو وديعــة  ،اب مــدينتكمعلــى بــ )٣(ان يكــون رأس الحســين بــن فاطمــة وعلــيّ ولــده منصــوبان 

   )٥(. فابشر بالخزي والندامة غداً إذا جمع الناس ليوم القيامة )٤(] فيكم [  ،﷐رسول االله 
ــت إيرادهــا هنــا بحــذف الأســانيد  ﷒ادُخــل رأس الحســين  لمـــاّ :قــال ،ووجــدت روايــة أحبب
جعــل ينكــت ثنايــاه بمخصــرة في يــده  وحرمـه علــى يزيــد وكــان رأس الحســين بــين يديـه في طشــت

   :يقول
__________________  

  . من المقتل - ١
  . ٣٠ :سورة الشورى - ٢
  . أيكون رأس أبي الحسين بن عليّ وفاطمة منصوباً  :في المقتل - ٣
  . من المقتل - ٤
  . ٢/٦٣ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٥

    



٣٨٨ 

ــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــهدوا ــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــياخي بب   لي

  مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع الأســـــــــــــــلجـــــــــــــــزع الخـــــــــــــــزرج    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــا يزي   ثمّ ق

    
ــــــــــــــــتقم ــــــــــــــــدف إن لم أن   لســــــــــــــــت مــــــــــــــــن خن

  مــــــــــــــن بــــــــــــــني أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان فعـــــــــــــــل   

    
ــت ــيّ فقال ــت عل وصــلّى االله علــى ســيّد المرســلين  ،الحمــد الله ربّ العــالمين :فقامــت زينــب بن

بوُا بآِيـاتِ االلهِ وكََـانوُا hِـَا ثمُّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِ  ( :صدق االله كذلك يقول ينَ أساءُوا السّـؤى أنْ كَـذَّ
أظننــت يــا يزيــد حــين أخـــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء فأصـــبحنا  )١( )يَسْــتـَهْزئِوُنَ 

وبـك عليــه كرامـة؟ وانّ ذلـك لعظـيم خطــرك  ،نسـاق كمـا تسـاق الأسـرى أنّ بنــا هوانـاً علـى االله
 ، عطفـــك جـــذلان ســـروراً حـــين رأيـــت الـــدنيا مستوســـقةونظـــرت إلى ،وشمخـــت بأنفـــك ،عنـــده

 ( :فمهـلاً مهـلاً أنسـيت قـول االله سـبحانه ،وحين صـفا لـك ملكنـا وسـلطاننا ،والامُور متّسقة
ــزْدَادُوا إثمْــاً  ــي لهَـُـمْ ليِـَ ــَا نمُلِْ ــرٌ لأِنَْـفُسِــهِمْ إِنمَّ ـُـمْ خَيـْ ــي لهَ ــَا نمُلِْ ــذَابٌ  وَ وَلاَ يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أنمَّ ـُـمْ عَ لهَ

وســـــوقك بنـــــات  ،تخـــــديرك حرائـــــرك وإمائـــــك -يـــــا ابـــــن الطلقـــــاء  -آمـــــن العـــــدل  )٢( )مُهِــــينٌ 
وأبــديت وجــوههنّ مــن بلــد الى بلــد يستشــر  ،المصــطفى رســول االله كســبايا قــد هتكــت ســتورهنّ 

ولـــيس معهــنّ مـــن  ،والـــدنيّ والشــريف ،ويتصــفّح وجـــوههنّ القريــب والبعيــد ،فهــنّ أهــل المناهـــل
مراقبــة مــن لفــظ فــوه أكبــاد الســعداء  )٣(] ترتجــى [ وكيــف  ،ولا مــن حمــا}نّ حمــي ،نّ وليّ رجــاله

  ! ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ ،)٤(
  كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن و

____________  
  . ١٠ :سورة الروم - ١
  . ١٧٨ :سورة آل عمران - ٢
  . من الملهوف - ٣
  . الأزكياء :في الملهوف - ٤



٣٨٩ 

  . ثمّ تقول غير متأثمّ ولا مستعظم ،والأضغان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــا يزي   ثمّ قــــــــــــــــــــــــالوا ي

    
  . منحنياً على ثنايا أبي عبد االله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمخصرتك

 ،اء آل محمــدبإراقتــك دمــ ،واستأصــلت الشــأفة ،وكيــف لا تقــول ذلــك وقــد نكــأت القرحــة
ولتـودّن أنـّك شـللت وبكمـت ولم  ،و}تف بأشياخك زعمت تناديهم؟ ولتردّن وشـيكاً مـوردهم

  . تكن قلتَ ما قلتَ 
واحلــُـل غضـــبك بمـــن ســـفك دماءنـــا وقتـــل  ،وانـــتقم ممــّـن ظلمنـــا ،اللّهـــمّ خـــذ بحقّنـــا :وقالـــت

بمـــا  ﷐االله  وســـترد علــى رســول ،ولا حــززت إلاّ لحمــك ،فــواالله مــا فريـــتَ إلاّ جلــدك ،حماتنــا
وليخاصـمنّك حيـث يجمـع  ،وانتهكت من عترته وحرمة ولحمتـه ،تحملت من سفك دماء ذريّتّه

وَلاَ تحَْسَـــبنََّ الَّـــذِينَ قتُِلــُـوا فيِ سَـــبِيلِ االلهِ  ( ،ويلـــمّ شـــعثهم ويأخـــذ لهـــم بحقّهـــم ،االله تعـــالى شملهـــم
مْ ي ـُ ِِّhَ١( )رْزَقُونَ أمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ ر( .  
وســيعلم مــن ســوَّل لــك  ،وبجبرئيــل ظهــيراً  ،خصــيماً  ﷐وبمحمــد  ،وحســبك بــاالله حاكمــاً 

  . وأيّكم شرّ مكاناً وأضعف جنداً  ،هذا ومكّنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلاً 
ــيَّ الــدواهي مخاطبتــك وأســتكثر  ،وأســتعظم تقريعــك ،أنيّ لأستصــغر قــدرك ،ولــئن جــرت عل

  . والصدور حرّى ،لكن العيون عبرى ،توبيخك
   ،ألا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب االله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء

__________________  
  . ١٦٩ :سورة آل عمران - ١
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وتلــــك الجثــــث الطــــواهر  ،والأفــــواه تتحلــّــب مــــن لحومنــــا ،مــــن دمائنــــا )١(فهـــذه الأيــــدي تنطــــف 
ـــئن اتخّـــذتنا مغنمـــاً لتجـــدناّ وشـــيكاً  ،وتعفوهـــا امُّهـــات الفراعـــل ،العواســـل )٢(الزواكـــي تنتاhـــا  ول

فـــإلى االله  ) )٤(وَمَـــا رَبُّـــكَ بِظــَـلاّمٍ للِْعَبِيـــدِ  ( )٣(] يـــداك [ حـــين لا تجـــد إلاّ مـــا قـــدّمت  ،مغرمـــاً 
  . المشتكى وعليه المعوّل

ولا  ،تميــت وحينــا ولا ،فــواالله لا تمحـو ذكرنــا ،وناصــب جهــدك ،واســعَ سـعيك ،فكـد كيــدك
وجمعـــك إلاّ  ،وأياّمـــك إلاّ عـــدد ،وهـــل رأيـــك إلاّ فنـــد ،ولا تـــرحض عنـــك عارهـــا ،تـــدرك أمـــدنا

  . ألا لعنة االله على الظالمين :بدد؟ ويوم ينادي المناد
 )٥(ونســأل االله  ،ولآخرنــا بالشــهادة والرحمــة ،والحمــدُ اللهِ الــّذي خــتم لأوّلنــا بالســعادة والمغفــرة

وحسـبنا  ،إنـّه رحـيم ودود ،)٦(ويحسـن علينـا الخلـف  ،ويوجـب لهـم المزيـد ،وابأن يكمل لهم الثـ
  . االله ونعم الوكيل

   :فقال يزيد لعنه االله
ــــــــــــــــا صــــــــــــــــيحةً تعلــــــــــــــــن مــــــــــــــــن صــــــــــــــــوائح   ي

)٨(علــــــــــى النــــــــــوائح  )٧(مــــــــــا أهــــــــــون الحــــــــــزن    
  

    
  ودعا يزيد الخاطب وأمره أن يصعد المنبر ويذمّ الحسين وأباه  :قال

__________________  
  . تنضح :في الملهوف - ١
  . تتناهبها :في الملهوف - ٢
  . من المقتل والملهوف - ٣
  . ٤٦ :سورة فصلت - ٤
  . لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل والملهوف - ٥
  . الخلافة :في الملهوف - ٦
  . الموت... يا صيحة تحمد  - ٧
 :البحــــار ،٢١٨ - ٢١٤قتلــــى الطفــــوف  الملهــــوف علــــى ،٦٦ - ٢/٦٤ :للخــــوارزمي ﷒مقتـــل الحســــين  - ٨

٤٥/١٣٣ .  
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  . والمدح لمعاوية ويزيد ﷔فصعد وبالغ في سبّ أمير المؤمنين والحسين  ،﷔
اشــتريتَ مرضـاة المخلــوق بســخط  ،ويلــك أيهّـا الخاطــب :﷒فصـاح بــه علــيّ بـن الحســين 

  . فتبوّء مقعدك من النار ،الخالق
  :ن من قالولقد أحس

ــــــــــــــــــــــون بســــــــــــــــــــــبّه ــــــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــــــابر تعلن   أعل

  )١( ؟وبســـــــــــــيفه نُصـــــــــــــبتْ لكـــــــــــــم أعوادهـــــــــــــا   

    
ارُيـد أن  :سمع ما سمع من الخاطب لعنـه االله قـال ليزيـد لمـاّ ﷒أنّ عليّ بن الحسين  :وروي

   :فأبى يزيد ،تأذن لي أن اصعد المنبر فأتكلّم بكلمات فيهنّ الله رضاً ولهؤلاء الجلساء أجر
  . فلعلّنا نسمع منه شيئاً  ،يا أمير المؤمنين ائذن فليصعد :ال الناسفق
  . إنهّ إن صعد لم ينزل إلاّ بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان :فقال

  وما قدر ما يحسن هذا؟  :فقيل له
  . إنهّ من أهل بيت قد زقّوا العلم زقاًّ  :فقال
  ثمّ  ،االله وأثنى عليه فحمد ،)٢(فصعد المنبر  ،فلم يزالوا به حتىّ أذن له :قال

____________  
  . ٢١٩ :الملهوف على قتلى الطفوف - ١
اســـتدعاني الحجّـــاج بـــن يوســـف يـــوم  :حكـــي عـــن الشـــعبي الحـــافظ لكتـــاب االله عزّوجـــل أنــّـه قـــال :»ح « في  - ٢

هــذا قــال بم يتقــرّب بــه النــاس في مثــل  ،هــذا يــوم الأضــحى :أيهّــا الشــيخ أيّ يــوم هــذا؟ فقلــت :الأضــحى فقــال لي
  . بالأضحية والصدقة وأفعال البرّ والخير :اليوم؟ فقلت

  . اعلم أنيّ قد عزمت اليوم أن اضحي برجل حسيني :فقال
وإذا  ،فبينمـا هـو يخـاطبي إذ سمعـت مـن خلفـي صـوت لسلسـلة وحديـد فخشـيت أن ألتفـت فيسـتخفني :قال الشعبي

  ألست فلان بن فلان؟  :فقال له الحجّاج ،حديدقد مثل بين يديه رجل علوي وفي عنقه سلسلة وفي رجليه قيد من 
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__________________  
  . نعم :قال

  أنت القائل إنّ الحسن والحسين من ذرّيةّ رسول االله؟  :فقال له
وإ0ّمــا دخــلا في ظهــره  ،إنّ الحســن والحســين ولــدا رســول االله وفرخــاه :ولكــنيّ قلــت وأقــول ،مــا قلــت ومــا أقــول :قــال

  . م أنفك يا حجّاجوخرجا من صلبه على رغ
وكان الملعون مستنداً فصار جالساً وقد اشتدّ غيضه وغضبه وانتفخـت أوداجـه حـتىّ تقطعّـت أزرار بردتـه فـدعا  :قال

ــأتني بــدليل مــن القــرآن يــدلّ علــى انّ الحســن والحســين ولــدا  :ثمّ قــال للعلــويّ  ،بــبردة غيرهــا فلبســها يــا ويلــك إن لم ت
وإن أتيتـني بـدليل يـدلّ  ،ن صلبه وإلاّ لأصلبنّك ولأقتلنّك في هذا الحين أشـرّ قتلـةرسول االله دخلا في ظهره وخرجا م

  . على ذلك أعطيتك هذه البدرة الّتي بيدي وخلّيتك سبيلك
فلـم تخطـر علـى بـالي  ،وناسـخة ومنسـوخه ،وكنت حافظـاً لكتـاب االله تعـالى كلـّه وأعـرف وعـده ووعيـده :قال الشعبي

  . نفسي يعزّ واالله عليَّ ذهاب هذا الرجل العلوي فحزنت في ،آية تدلّ على ذلك
لعلـّك تريـد أن تحـتج  :فقطـع عليـه الحجّـاج قراءتـه وقـال ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم :فابتدأ الرجل يقرأ الآية فقـال :قال

 :انسـورة آل عمــر  ) قـل تعـالوا نــدع أبناءنـا وأبنـاءكم ونســاءنا ونسـاءكم ( :وهـي قولـه تعــالى. [ علـيّ بآيـة المباهلــة
٦١  .[  

بسـم االله الـرحمن الـرحيم ومـن  ( :ثمّ ابتـدأ يقـرأ ،ولكـنيّ آتيـك بغيرهـا ،هي واالله حجّـة مؤكـدّة معتمـدة :فقال العلوي
 :ســورة الأنعــام[  ) وزكريّــا ويحــيى - ذرّيتّــه داود وســليمان وأيــوّب ويوســف وموســى وهــارون وكــذلك نجــزي المحســنين

   قلت عيسى أنسيت عيسى؟ فلم لا :وسكت فقال له الحجّاج]  ٨٥ - ٨٤
 :ولـيس لـه أب؟ فقـال لـه الحجّـاج[  ﷒فبأيّ شيء دخـل عيسـى في صـلب نـوح  ،نعم صدقت يا حجّاج :فقال

وكــذلك الحسـن والحسـين دخــلا في صـلب رسـول االله مــن  :فقـال العلـوي ،مـن حيـث امُّــه] انـّه دخـل في صـلب نــوح 
  . امُّها فاطمة الزهراء

  . كأنمّا ألُقي حجر في فيه  فبقي الحجّاج :قال
ــت لهمــا الامامــة  :مــا الــدليل علــى أنّ الحســن والحســين إمامــان؟ فقــال العلــويّ  :فقــال لــه الحجّــاج يــا حجّــاج لقــد ثبت

تميـل عليهمـا  ،ولـداي هـذان إمامـان فاضـلان إن قامـا وإن قعـدا«  :بشهادة الرسول في حقّهمـا لأنـّه قـال في حقّهمـا
يعـــني  -ابـــني هـــذا «  :ولقـــد شـــهد لهـــم النـــبيّ بالإمامـــة أيضـــاً فقـــال» يســـبون حرمهمـــا الأعـــداء فيســـفكون دماءهمـــا و 

  . »إمام ابن إمام أبو أئمّة تسعة  -الحسين 
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 ،اعُطينـــا ســـتّاً  ،أيهّـــا النـــاس :ثمّ قـــال ،وأوجـــل منهـــا القلـــوب ،خبطـــة أبكـــى hـــا العيـــون خطـــب
ــــلنا ــــا ،وفضِّ ــــم والســــماحة والفصــــاحة و  ،العلــــم :بســــبع اعُطين ــــوب والحل ــــة في قل الشــــجاعة والمحبّ
ومنـّا أسـد االله  ،ومنـّا الطيـّار ،ومنـّا الصّـديق ،﷐وفضّلنا بأنّ منّا النبيّ المختار محمد  ،المؤمنين

] وسـيّدا شـباب أهـل الجنـّة [ ومنّا سبطا هذه الاْمُّـة  ،نساء العالمين )١(ومنّا خيرة  ،وأسد رسوله
  من عرفني فقد  ،)٢(

____________  
  يا علويّ وكم عمر الحسين في دار الدنيا؟  :فقال الحجّاج

  وفي أيّ يوم قتل؟  :فقال له ،ثماني وخمسون سنة :فقال
  . اليوم العاشر من المحرّم بين الظهر والعصر :قال
  ومن قتله؟  :فقال
ت العسـاكر لقتالـه فقتلـوا حماتـه اصـطفّ  لمــاّف ،لقـد جنـد الجنـود ابـن زيـاد بـأمر اللعـين يزيـد لعنـه االله ،يا حجّاج :فقال

يطلـب جرعـة مـن المـاء ليطفـى hـا  ،ويسـتجير فـلا يجـار ،فبينما هو يستغيث فلا يغـاث ،وأنصاره وأطفاله وبقي فريداً 
 ،ورماه خولي بسهم ميشوم فوقـع في لبتـه ،فبينما هو واقف يستغيث إلى ربهّ إذ جاء سنان فطعنه بسنانه ،حرّ الظمأ

 ،فجــاء الشــمر لعنــه االله فــاجتزّ رأســه بحســامه ورفعــه فــوق قناتــه ،إلى الأرض يجــول في دمــهوســقط عــن ظهــر جــواده 
وأخــذ خاتمــه زيــد بــن  ،وأخــذ بغلتــه حــارث الكنــدي ،وأخــذ ســيفه قــيس النهشــلي ،وأخــذ قميصــه إســحاق الحضــرمي

  . وأسبوا حريمه ونساءه ،وعاثوا في باقي أثاثه ،وأحاط القوم بخبائه ،ناجية الشعبي
واالله لــو لم تــأتني hــذا الــدليل مــن القــرآن وبصــحة إمامتهمــا لأخــذت  ،هكــذا جــرى علــيهم يــا علــوي :جّــاجفقــال الح

 ؛ولكــن خــذ هــذه البــدرة لا بــارك االله لــك فيهــا ،ولقــد نجّــاك االله تعــالى ممــّا عزمــت عليــه مــن قتلــك ،الــّذي فيــه عينــاك
   :ثمّ إن العلويّ بكى وجعل يقول ،ا حجّاجهذا من عطاء ربيّ وفضله لا من عطائك ي :فأخدها العلوي وهو يقول

  صــــــــــــــــــــــلّى الإلـــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــفّ بعرشـــــــــــــــــــــــه

  والطيّبـــــــــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــــــــبيّ الناصــــــــــــــــــــــــــــــح   

    
  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــى قرابتــــــــــــــــــــــــــــــــه الـّـــــــــــــــــــــــــــــــذين 0ضــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــات وكـــــــــــــــــــــــــــــلّ خطـــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــادح      بالنائب

    
  طلبـــــــــــــــــــوا الحقـــــــــــــــــــوق فابُعـــــــــــــــــــدوا عـــــــــــــــــــن دارهـــــــــــــــــــم

  وعـــــــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــــــيهم كـــــــــــــــــــــــلّ كلـــــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــــائح   

    
  ] ٤٩٣ - ٤٩١ :المنتخب للطريحي[  

  . سيّدة : المقتلفي - ١
  . من المقتل - ٢



٣٩٤ 

  . ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي ،عرفني
أنـــا ابـــن مــن حمـــل الـــركن بـــأطراف  ،أنـــا ابـــن زمــزم والصـــفا ،أنـــا ابـــن مكّــة ومـــنى ،أيهّــا النـــاس

أنـا ابـن خـير مـن طـاف  ،أنـا ابـن خـير مـن انتعـل واحتفـى ،أنا ابن خير من اتزّر وارتـدى ،الرداء
أنـا ابـن مـن اسُـري  ،أنـا ابـن مـن حمـل علـى الـبراق في الهـواء ،خير من حجّ ولـبيّ  أنا ابن ،وسعى

أنـا  ،أنـا ابـن مـن بلـغ بـه جبرئيـل إلى سـدرة المنتهـى ،به من المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى
أنـا  ،أنا ابن من صلّى بملائكة السـماء ،ابن من دنا فتدلىّ فكان من ربهّ كقاب قوسين أو أدنى

أنــا ابــن  ،أنــا ابـن علــيّ المرتضــى ،أنــا ابـن محمــد المصــطفى ،ي إليــه الجليـل مــا أوحــىابـن مــن أوحــ
أنــا ابــن مــن ضــرب بــين يــدي رســول االله  ،لا إلــه إلا االله :مــن ضــرب خــراطيم الخلــق حــتىّ قــالوا

ولم يكفـر  ،وقاتـل ببـدر وحنـين ،وبايع البيعتين ،وهاجر الهجرتين ،وطعن برمحين ،بسيفين ﷐
  . باالله طرفة عين

ونـــــور , ويعســـــوب المســـــلمين ،وقـــــامع الملحـــــدين ،ووارث النبيــّـــين ،أنـــــا ابـــــن صـــــالح المـــــؤمنين
ـــــاج البكّـــــائين ،وزيـــــن العابـــــدين ،اKاهـــــدين وأفضـــــل  ،وأفضـــــل العـــــالمين ،وأصـــــبر الصّـــــابرين ،وت
امي عــن أنــا ابــن المحــ ،المنصــور بميكائيــل ،أنــا ابــن المؤيـّـد بجبرئيــل ،مــن آل طــه وياســين ،القــائمين

وأفضــل مــن  ،واKاهــد أعــداءه الناصــبين ،وقاتــل النــاكثين والقاســطين والمــارقين ،حــرم المســلمين
وقاصـم  ،وأوّل السـابقين ،وأوّل من استجاب الله ولرسوله من المؤمنين ،مشى من قريش أجمعين

اصــر ون ،ولســان حكمــة العابــدين ،وســهم مرامــي االله علــى المنــافقين ،ومبيــد المشــركين ،المعتــدين
  . وبستان حكمة االله وعيبة علمه ،ووليّ أمر االله ،دين االله

  قاطع  ،مهذّب قوّام ،صبّار صوّام ،مقدّم همام ،hلول زكيّ  ،سمح سخيّ 



٣٩٥ 

ــــاً  ،أربطهــــم عنانــــاً  ،ومفــــرق الأحــــزاب ،الأصــــلاب ــــتهم جنان وأشــــدّهم  ،وأمضــــاهم عزيمــــة ،وأثب
ــت الأعنّــة طحــن الرحــا ،أســد باســل يطحــنهم في الحــروب إذا ازدلفــت الأســنّة ،شــكيمة  ،وقوي

  . ويذروهم فيها ذري الريح الهشيم
بـــدريّ  ،خيفـــي عقـــبي )١(]  ،أبطحـــي }ـــامي[ مكّـــي مـــدنيّ  ،وكـــبش العـــراق ،ليـــث الحجـــاز

وأبـــــو  ،وارث المشـــــعرين ،وفي الوغـــــا ليثهـــــا ،مـــــن العـــــرب ســـــيّدها ،شـــــجريّ مهـــــاجري ،احُـــــديّ 
والنــور  ،والشــهاب الثاقــب ،لكتائــبومفــرّق ا ،مظهــر العجائــب[ الحســن والحســين  ،الســبطين
  . ذاك جدّي عليّ بن أبي طالب ،)٢(] مطلوب كلّ طالب  ،أسد االله الغالب ،العاقب
  . أنا ابن سيّدة النساء ،أنا ابن فاطمة الزهراء :ثمّ قال

وخشــي يزيــد اللعــين أن  ،فلــم يــزل يقــول أنــا أنــا حــتىّ ضــجّ النــاس بالبكــاء والنحيــب والأنــين
  . اقطع عليه الكلام :فقال ،المؤذّن تكون فتنة فأمر

  . االله أكبر من كلّ شيء :﷒قال  ،االله أكبر االله أكبر :قال المؤّذن لمـاّف
شــهد hــا شــعري وبشــري  ﷒قــال علــيّ بــن الحســين  ،أشــهد أن لا إلــه إلا االله :قــال لمـــاّف

  . ولحمي ودمي
 ،مـن فـوق المنـبر إلى يزيــد ﷒التفـت علـيّ  ،ل االلهأشـهد أنّ محمّـداً رســو  :قـال المـؤّذن لمــاّف
وإن  ،يــا يزيــد؟ فــإن زعمــت أنـّـه جــدّك فقــد كــذبتَ وكفــرتَ  ،محمــد هــذا جــدّي أم جــدّك :فقـال

  زعمتَ أنهّ جدّي فلمَ قتلتَ عترته؟ 
__________________  

  . من المقتل - ٢و  ١



٣٩٦ 

  . يد وصلّى صلاة الظهروتقدّم يز  ،وفرغ المؤذّن من الأذان والاقامة :قال
يـا أمـير  ،فقـال مـن هـذا الغـلام ،وروي أنـّه كـان في مجلـس يزيـد حـبر مـن أحبـار اليهـود :قال

  المؤمنين؟ 
  . هو عليّ بن الحسين :قال
  فمن الحسين؟  :قال
  . ابن عليّ بن أبي طالب :قال
  فمن امُّه؟  :قال
  . فاطمة بنت محمد :قال

بئســــما  ،ابــــن بنــــت نبــــيّكم قتلتمــــوه في هــــذه الســــرعةفهــــذا ! يــــا ســــبحان االله :فقــــال الحــــبر
لو ترك فينا موسى بن عمران سبطاً من صلبه لظننّا أنـّا كنـّا نعبـده مـن دون  ،خلفتموه في ذريّتّه

  . سوءة لكم من امُّة ،وأنتم فارقتم نبيّكم بالأمس فوثبتم على ابنه فقلتموه ،ربنّا
وإن شـئتم  ،إن شـئتم فـاقتلوني :م وهـو يقـولفقـا ،فأمر به يزيد فـوجىء في حلقـه ثلاثـاً  :قال
فــإذا مــات  ،فــإنيّ أجــد في التــوراة انّ مــن قتــل ذريّـّـة نــبيّ لا يــزال ملعونــاً أبــداً مــا بقــي ،)١(فــذروني 

   )٢(. أصلاه االله جهنّم وساءت مصيراً 
 فأقــاموا فيــه حــتىّ  ،مــن حــرٍّ ولا مــن بــرد )٣(ثمّ أمــر يزيــد hــم فــانُزلوا منــزلاً لا يكــتمهم  :قــال

  وكانوا مدّة مقامهم في البلد المشار إليه  ،تقشّرت وجوههم
____________  

  . وإن شئتم فاقتلوني وتذروني ،إن شئتم فاضربوني :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . ٧١ - ٢/٦٩ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . ولا يكنّهم :في الملهوف - ٣



٣٩٧ 

   )١(. ﷒ينوحون على الحسين 
عـــن علـــيّ بـــن الحســـين  ،﷜عـــن محمـــد بـــن الحنفيّـــة  )٢(] و [  ،روى عـــن زيـــد بـــن علـــيّ و
أُتي برأس الحسين إلى يزيد لعنه االله كان يتّخذ مجالس الشـرب ويـأتي بـرأس الحسـين  لمـاّأنهّ  ﷒

وم وكـان مـن فحضـر ذات يـوم في مجلـس يزيـد رسـول ملـك الـر  ،ويضعه بـين يديـه ويشـرب عليـه
  هذا رأس مَن؟  ،يا ملك العرب :فقال ،عظمائهم

  ما لكَ ولهذا الرأس؟  :فقال يزيد
إنيّ إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عـن كـلّ شـيء رأيتـه فأحببـت أن اخُـبره بقصّـة هـذا  :فقال

  . الرأس وصاحبه حتىّ نشاركك في السرور والفرح
  . أبي طالب هذا رأس الحسين بن عليّ بن :قال يزيد لعنه االله

  ومن كانت امُّه؟  :فقال
  . فاطمة الزهراء :قال
  بنت مَن؟  :قال
  . بنت رسول االله :قال

إنيّ مـــن  )٣(] اعلـــم [ مـــا مـــن ديـــن اخـــسّ مـــن دينـــك  ،اُفّ لـــك ولـــدينك :فقـــال النصـــرانيّ 
  وبيني وبينه آباء كثيرة والنصارى يعظّمونني ويأخذون  ،داود )٤(أحفاد 

____________  
  . ٢١٩ :هوف على قتلى الطفوفالمل - ١
  . من المقتل - ٣و  ٢
  . وكذا في الموضع الآتي ،حوافد :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ٤



٣٩٨ 

وأنـتم تقتلـون ابـن بنـت نبـيّكم ومـا بينـه  ،التراب من تحـت قـدميّ تبركّـاً بـه لأني مـن أحفـاد داود
  ت بحديث كنيسة الحافر؟ هل سمع :فأيّ دين دينكم؟ ثمّ قال ،وبين نبيّكم إلاّ امُّ واحدة

  . قل حتىّ أسمع :فقال يزيد
إلاّ بلـدة واحـدة في وســط  )١(لـيس فيـه عـامر  ،إن بـين عمـان والصـين بحـر مسـيرة سـنة :قـال
ومنهـــا  ،الأرض بلـــدة أكـــبر منهـــا )٢(] وجـــه [ مـــا علـــى  ،طولهـــا ثمـــانون فرســـخاً في ثمـــانين ،المـــاء

ــبرأشــجارهم العــود ومــنهم  ،يحمــل الكــافور واليــاقوت لا  ،وهــي في أيــدي النصــارى ،يحمــل العن
في محراhــا  ،وفي تلــك البلــدة كنــائس كثــيرة أعظمهــا كنيســة الحــافر ،ملــك لأحــد فيهــا مــن الملــوك

وقــد زينّــوا  ،﷒حقّــة مــن ذهــب معلّقــة فيهــا حــافر يقولــون إنــّه حــافر حمــار كــان يركبــه عيســى 
 ،لّ عـام يقصـدو0ا العلمـاء مـن النصـارىفي كـ ،حول الحقّة من الذهب والـديباج مـا لا يوصـف

هــذا شــأ0م ودأhــم بحــافر  ،ويرفعــون حــوائجهم إلى االله ســبحانه ،يطوفـون بتلــك الحقّــة ويقبّلو0ــا
ولا  ،فـلا بـارك االله فـيكم ،وأنـتم تقتلـون ابـن بنـت نبـيّكم ،حمار يزعمون أنهّ حـافر حمـار عيسـى

  . في دينكم
فإنـّه يفضـحني إن رجـع إلى بـلاده فيشـنّع  ،ا النصرانيّ اقتلوا هذ :)٣(] لأصحابه [ فقال يزيد 

  تريد أن تقتلني؟  ،يا يزيد :أحسّ النصرانيّ بالقتل قال لمـاّف ،عليَّ 
  . نعم :قال
أنــت مــن  ،يــا نصــرانيّ  :يقــول لي )٤(] وهــو [ اعلــم أنيّ رأيــت البارحــة نبــيّكم في المنــام  :قــال

  أن لا إله إلاّ وها أنا أشهد  ،فتعجّبت من كلامه ،أهل الجنّة
__________________  

  . عمران :في المقتل - ١
  . من المقتل - ٤و  ٣و  ٢



٣٩٩ 

وجعـــل يقبّلـــه  ،وضـــمّه إلى صـــدره ﷒ثمّ وثـــب إلى رأس الحســـين  ،وأنّ محمّـــداً رســـول االله ،االله
  . ﷖ويبكي حتىّ قتل 

ثمّ قتــل علــى  ،ل الخــدم بينهمــافحــا ،في روايــة أنّ النصــرانيّ اخــترط ســيفه وحمــل علــى يزيــدو
  . الشهادة الشهادة :المكان وهو يقول

وأمـر بالنسـوة  ،علـى بـاب داره ﷒وذكر أبو مخنف انّ يزيد أمر بأن يصلب رأس الحسين 
إلاّ  )١(دخلـت النسـوة دار يزيـد لم تبـق امـرأة مـن آل أبي سـفيان ومعاويـة  لمــاّف ،أن يدخلوا داره

وألقـين مـا علـيهنّ مـن الثيـاب والحلـل  ،﷒ء والصراخ والنياحة على الحسين استقبلتهنّ بالبكا
كريــز امــرأة   )٢(] عــامر بــن [ وخرجــت هنــد بنــت عبــد االله بــن  ،وأقمــن المــآتم ثلاثــة أيـّـام ،والحلــيّ 

 ،حـتىّ شـقت السـتر وهـي حاســرة ﷒وكانـت قبـل ذلـك تحــت الحسـين  ،يزيـد مكشـوفة الـرأس
ــس عــامّ فغطاّهــا فوثبــت إلى وابكــي  -يــا هنــد  -نعــم فــاعولي عليــه  :ثمّ قــال ،يزيــد وهــو في مجل

  . عجّل عليه ابن زياد فقتله قتله االله ،وصريخة قريش ﷐على ابن بنت رسول االله 
فما كان يتغدّى ولايتعشّى حـتىّ يحضـر علـيّ بـن الحسـين  ،ثمّ إنّ يزيد أنزلهم في داره الخاصّة

  . معه ﷒
بل ردّنا إلى المدينـة لأ0ّـا مهـاجر  :فقالوا ،فأبوا ذلك ،وروي أنهّ عرض عليهم المقام بدمشق

  . جدّنا
 ،وابعـــث معهـــم رجـــلاً أمينـــاً صـــالحاً  ،جهّـــز لهـــؤلاء بمـــا يصـــلحهم :فقـــال للنعمـــان بـــن بشـــير

  ثمّ كساهم وحباهم وفرض لهم الأرزاق  ،وابعث معهم خيلاً وأعواناً 
____________  

  . لم يبق من آل أبي سفيان ومعاوية أحد :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . من المقتل - ٢



٤٠٠ 

أمّـا واالله لـو كنـت صـاحبه مـا  ،لعن االله ابن مرجانة :ثمّ دعا بعليّ بن الحسين فقال له ،والأنزال
 ،لـديولـدفعت عنـه الحتـف بكـلّ مـا قـدرت ولـو hـلاك بعـض و  ،سألني خطة إلاّ أعطيتـه إياّهـا
فخـرج  ،ثمّ أوصـى hـم الرسـول ،)١(فكـاتبني بكـل حاجـة تكـون لـك  ،ولكن قضى االله ما رأيـت

فـإذا نزلـوا تنحّـى عـنهم وتفـرّق هـو  ،hم الرسول يسايرهم فيكونون أمامه حيث لا يفوتوا بطرفه
ويعــرض علــيهم حــوائجهم  ،ثمّ ينــزل hــم حيــث أراد واحــدهم الوضــوء ،وأصــحابه كهيئــة الحــرس

  . hم حتىّ دخلوا المدينةويتلطّف 
قـد وجـب  :قلـت لأُخـتي زينـب :فاطمة بنت علـي )٢(] لي [ قالت  :الحارث بن كعب قال

  فهل لكِ أن نصله؟  ،علينا حقّ هذا لحسن صحبته لنا
فأخذت سواري ودملجـي وسـوار اخُـتي  ،واالله ما لنا ما نصل به إلاّ أن نعطيه حليّنا :قالت

هـذا بعـض جزائـك لحسـن صـحبتك  :وقلنـا ،ول واعتـذرنا مـن قلّتـهودملجها فبعثنـا hـا إلى الرسـ
  . إياّنا

ولكـن واالله مـا فعلتـه إلاّ الله  ،لو كـان الـّذي فعلتـه للـدنيا لكـان في بعـض هـذا رضـاي :فقال
   )٣(. ﷐ولقرابتكم من رسول االله 

نـا هـو ينكـت ثنايـا الحسـين بي ،ومـن تابعـه وولاّه ،وجدّيـه وأخـاه ،لعن االله يزيد وأبـاه :وآقول
ــت  ،إلى آخــره ،يــا غــراب البــين مــا شــئت فقــل :ويتمثــّل بشــعر ابــن الزبعــرى واغلاظــه لزينــب بن

ـــت  -هـــب لي هـــذه الجاريـــة  :وقـــال ،ســـأله الشـــامي لمــــاّعلـــيّ بـــالكلام الســـيّء  يعـــني فاطمـــة بن
   ،- ﷒الحسين 

____________  
  .  وأنهّ إلى كلّ حاجة تكون لكفكاتبني :وفي الأصل ،كذا في المقتل  - ١
  . من المقتل - ٢
  . ١٤٥ - ٤٥/١٤٢ :عنه البحار ،٧٥ - ٢/٧٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



٤٠١ 

فالحمــد الله الـّـذي قتلهمــا  ،أراد أبــوك وجــدّك أن يكونــا أمــيرين :﷒وقولــه لعلــيّ بــن الحســين 
إلى آخــر كلامــه كمــا  ،حقّــي ونــازعني ســلطانيوجهــل  ،وإنّ أبــاك قطــع رحمــي ،وســفك دماءهمــا

أعــني بلــدة  -علــى بــاب القريــة الظــالم أهلهــا  ﷒ونصــب رأس الحســين  ،أشــرنا إليــه مــن قبــل
ثمّ إنزالـه إيـّاهم في دار  ،وإيقافه ذريّةّ الرسول على درج المسجد كسبايا الترك والخـزرج -دمشق 

وأمــر خطيبــه أن يرقــى  ،وتغــيرّت ألــوا0م ،ت وجــوههممــن حــرّ ولا قــرّ حــتىّ تقشّــر  )١(لا يكــنّهم 
ثمّ هـو يلعـن  ،وأمثـال ذلـك ﷔المنبر ويخبر الناس بمساوىء أمير المـؤمنين ومسـاوىء الحسـين 

وهـل فعـل اللعـين مـا فعـل إلاّ بـأمره وتحـذيره مـن  ،ابـن زيـاد ويتـبرى مـن فعلـه وينتصـل مـن صـنعه
ومراسـلته بالكتـاب  ،البيـت إلاّ بإرغابـه وإرهابـه لـه بقولـه مخالفته؟ وهل سفك اللعـين دمـاء أهـل

الّذي ولاّه فيه الكوفة وجمع له بينها وبين البصرة الّذي ذكرنـا لمـا وصـل إليـه الخـبر بتوجّـه مسـلم 
وأمـــره لـــه بإقامـــة الارصـــاد وحفـــظ المســـالك علـــى  ،بـــن عقيـــل إلى الكوفـــة وحثــّـه فيـــه علـــى قتلـــه

وفي هــذه  ،إنـّـه قــد ابتلـى زمانــك بالحســين مـن بــين الأزمــان :ابــهوقولــه لابــن زيـاد في كت ،الحسـين
الوحـا  ،الكرةّ يعتق أو يكـون رقـّاً عبـداً كمـا تعبـد العبيـد فـاحبس علـى التهمـة واقتـل علـى الظنـّة

  . -كما ذكرنا أوّلاً   -العجل العجل  ،الوحا
وتمويهاً علـى العامّـة لأنّ  وإنمّا أظهر اللعين التبريّ من فعل ابن زياد لعنه االله خوفاً من الفتنة

ولم يكونـوا راضـين  ،أكثر الناس في جميع الآفـاق والأصـقاع أنكـروا فعلـه الشـنيع وصـنعه الفضـيع
بفعله ومـا صـدر عنـه خصوصـاً مـن كـان حيـّاً مـن الصـحابة والتـابعين في زمنـه كسـهل بـن سـعد 

  الساعدي والمنهال بن عمرو 
__________________  

  . -خ ل  -لا يصو0م  - ١



٤٠٢ 

وكـذلك  ،لـه ولأخيـه ﷐والنعمان بن بشير وأبي بـرزة الأسـلمي ممـّن سمـع ورأى إكـرام الرسـول 
وناهيـــك مقــال حـــبر اليهــود ورســـول ملـــك  ،جميــع أربـــاب الملــل المختلفـــة مــن اليهـــود والنصــارى

يكـن أحـد مـن  ولم -كمـا ذكـر   -بالقضـيب  ﷒الروم لمـا شـاهداه وهـو ينكـث ثنايـا الحسـين 
ــــه مــــن شــــيعة آل أبي  ــــه إلاّ مــــن اســــتحكم النفــــاق في قلب ــــبلاد راض بفعل ــــع ال المســــلمين في جمي

  . بل كان أكثر أهل بيته ونسائه وبني عمّه غير راضين بذلك ،سفيان
وضـع رأس  لمــاّروي أنّ عبد الرحمان بن الحكم أخو مروان بن الحكم كان حاضراً عند يزيـد 

  :فجعل عبد الرحمان يقول ﷐ يديه وعرضت عليه سبايا رسول االله بين ﷒الحسين 
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــفّ أدنى قراب   لهـــــــــــــــــــام بجن

  الوغـــل )١(مـــن ابـــن زيـــاد العبـــد ذي النســـب    

    
  سميــّــــــــــة أمســــــــــــى نســــــــــــلها عــــــــــــدد الحصــــــــــــى

)٢(وبنــــــت رســــــول االله ليســــــت بــــــذي نســــــل    
  

    
   )٣(ع تتكلّم hذا؟ أمّا يسعك السكوت؟ أفي مثل هذا الموض! سبحان االله :فقال له يزيد

وضـــع رأس الحســـين بـــين يـــدي يزيـــد فجعـــل ينكـــث ثنايـــا الحســـين بالقضـــيب  لمــــاّروي أنـّــه و
فأقبــــل إليـــه أبــــو بــــرزة صــــاحب رســــول االله  ،لقــــد كــــان أبــــو عبـــد االله حســــن المضــــحك :ويقـــول
   :وقال ،وكان حاضراً في مجلسه ﷐

____________  
  . الحسب :المناقبفي  - ١
  . أمست بلا نسل :في المناقب - ٢
  . يحيى بن الحكم :وفيه. ٤/١١٤ :مناقب ابن شهراشوب - ٣



٤٠٣ 

أشـهد  ،أتنكت بقضيبك ثغر الحسين؟ لقـد أخـذ قضـيبك هـذا مـن ثغـره مأخـذاً  ،ويحك يا يزيد
0ّمـا سـيّدا شـباب أهـل إ :ويقـول ،يرشف ثناياه وثنايـا أخيـه الحسـن ﷐لقد رأيت رسول االله 

أمّــا أنــت يــا يزيــد لتجــيء يــوم  ،قتــل االله قاتلكمــا ولعنــه وأعــدّ لــه جهــنّم وســاءت مصــيراً  ،الجنّــة
فغضــب يزيــد  ،﷐ويجــي هــذا وشــفيقه محمــد رســول االله  ،القيامــة وعبيــداالله بــن زيــاد شــفيقك

  . فاخُرج سحباً  ،وأمر بإخراجه
رأى يزيـــد يقلّـــب ثنايـــا الحســـين  لمــــاّ ﷐حب رســـول االله إنّ سمـــرة بـــن جنـــدب صـــا :وقيـــل
يلـثم هـاتين  ﷐فطـال مـا رأيـت رسـول االله  ،قطع االله يدك ارفـع قضـيبك ،يا يزيد :قال ﷒

 ،ولم يكن أحد من أكثر النـاس في جميـع الآفـاق راضـياً بفعلـه فلـذلك أبـدى الاعتـذار ،الشفتين
 ،وأن ينفـتح عليـه بـاب مـن الشـرّ لا يغلـق ،خوفاً أن يفتق عليه فتق لا يرتـق ،كن إلى الانكارور 

 -ولم يكــن لــه موافقــاً علــى فعلــه وكفــره إلاّ أهــل القريــة الظــالم أهلهــا  ،فاعتــذر وأنىّ لــه الاعتــذار
تضــعوا والطائفــة الجاهلـة المشـركة أهـل بلــدة دمشـق الشـام فـإ0ّم ار  ،أعـني شـبيهة سـدوم المؤتفكـة

   ،من أخلاف أسلافهم )١(ثدي النفاق 
____________  

   :»ح « في  - ١
وأبي أن يقبـــل  ،روي أنّ امُّ الحجّـــاج بـــن يوســـف قاتـــل الســـادات والحجّـــاج ولدتـــه مشـــوّهاً لا دبـــر لـــه فاثقـــب لـــه دبـــر

  . الثدي من امُّه وغيرها فأعياهم أمره
 ،اذبحـوا لـه تيسـاً والعقـوه مـن دمــه :فقـال ،زوج امُّـه الأوّل وفي الحـديث انّ إبلـيس تصـوّر لهـم بصـورة حـارث بـن كلـدة

لذاتـه ... وكـان  ،فلهـذا لا يقـدر يصـبر عـن سـفك الـدماء ،ففعلـوا بـه ذلـك فقبـل الثـدي ،واطلوا به وجهه وبدنه كلـّه
 واحصـر مـن قتـل بـأمره سـوى مـن قتـل في حروبـه فكـانوا مائـة ألـف ،سفك الـدم وارتكـاب امُـور لا يقـدر عليهـا غـيره

وكـان  ،ووجد في سجنه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف مـرأة لم يجـب علـى أحـد مـنهم حـدّ ولا قطـع ،وعشرين ألفاً 
وقيل لو جاءت كلّ امُّة بفساقها وخبيثها وجـي بالحجّـاج وحـده لـزاد علـيهم   ؛يحبس الرجال والنساء في موضع واحد

  انتهى . كفراً ونفاقاً 



٤٠٤ 

  . وجبلت على بغض أهل البيت طينتهم
 ،لقـــد الُقـــي علـــى لســـاني مـــن فـــيض فكـــري وجنـــاني كلمـــات قصـــد}م فيهـــا بلعـــني وزجـــريو

أبعـدهم االله  ،وخـاطبتهم بتـأفيفي ،وأشـرت إلـيهم بتعنيفـي ،ووجّهت إليهم مطايا ذمّي في نثـري
  . وأحلّ hم أليم عقوبته ،من رحمته

المنهمكـة  ،عادهـا ومبـدأهاالمنكـرة م ،الكفـورة بنعمـة مولاهـا ،أيهّا الأمُّـة المغـرورة برتبـة دنياهـا
الســالكة  ،المنكــرة فضــل وليّهــا ،الجاحــدة نــصّ نبيّهــا ،المارقــة بســعيها وبغيهــا ،بطغواهــا في غيّهــا

  . الحائرة في ظلمة شكّها ،0ج شركها
ويـــا  ،ويـــا شـــيعة آل أبي ســـفيان ،ويـــا نصّـــاب أنصـــاب الأوثـــان ،يـــا أتبـــاع أحـــزاب الشـــيطان

ألمـع لهـم  ،ولم يؤتمنـوا منـذ غـدروا ،يـا مـن لم يؤمنـوا منـذ كفـروا ،صحبة الشجرة الملعونة في القرآن
ــوه شــراباً فلــم يجــدوه ،شــراب الباطــل فــوردوه وبــرق لهــم  ،ونعــق hــم نــاعق الظلــم فأطــاعوه ،وظنّ
لمـا كـذhم  ،وبـدا لهـم طريـق الجهالـة فسـلكوه ،ولمـع لهـم علـم الضـلالة فـأمّوه ،بارق البغي فاتبّعوه

والعمــــد  ،إلى النّــــار الموصــــدة ،وقــــاد}م أهــــواؤهم ،أرد}ــــم آراؤهــــم ،وأضــــلّهم قائــــدهم ،رائــــدهم
كــان جــزاؤه مــن عــذاب االله   ،ونجــل النابغــة قبيلــه ،لا جــرم مــن كــان ابــن الباغيــة دليلــه ،الممــدّدة

  . وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً  ،جزاء موفوراً 
إطفـاء مصـابيح و  ،ويلكم ألم يأتكم نبأ الّذين راموا محق شمـس الاسـلام في احـدهم وبـدرهم

الايمــان بــأحزاhم وقهــرهم؟ ألم يكونــوا لقائــدكم آبــاء ولنبــيّكم أعــداء؟ أليســت امُّــه آكلــة أكبــاد 
الصدّيقين؟ أليس أبـوه قائـد أحـزاب المشـركين؟ الـّذي لعنـه وآبـاه وابنـه الرسـول الصـادق في قولـه 

حماّلــة الحطــب الــّتي تــبَّ االله يــدها  اللّهــمّ العــن الراكــب والقائــد والســائق؟ أليســت عمّتــه :﷐
  وزين لكم بغروره  ،ويد بعلها أبي لهب؟ يا ويلكم أضلّكم الشيطان فأزلّكم



٤٠٥ 

لا يشـكّ  ،وتتّبعون من كان الشيطان قائده ودليلـه ،توادّون من حادّ االله ورسوله ،سوء عملكم
نبــــيّكم علــــى بــــاب أيصـــلب رأس ابــــن  ،ولا يرتــــاب في فجــــوركم إلاّ فــــاجر ،في كفـــركم إلاّ كــــافر

ويقمـن مقـام  ،وتساق نساؤه وبناتـه إلى يزيـدكم ،ويسبّ صنو رسولكم في مجامعكم ،جامعكم
  الخزرج والترك على باب يزيدكم؟ 

فــأنتم قبــل الفــتح  ،ولا متقــرّب يتقــرّب بســترهم إلى ربــّه ،لا منكــر مــنكم ينكــر بلســانه وقلبــه
أزنى مـن قـوط لـوط  ،نكم يا أهل الـردّةوآباؤكم الهالكون على الكفر أفضل م ،خير منكم بعده

ومعــدن  ،ومنــزل الشــيطان ،وجبهــة العقــوق ،زنــوة الفســوق ،وأشــأم مــن ســدوم قــريتكم ،أمــتكم
الابنـة فاشـية  ،وتذرون مـا خلـق لكـم ربّكـم مـن أزواجكـم ،تأتون الذكران من رجالكم ،البهتان

وســبّكم لــه علــى  ،كمأورثكــم ذلــك بغــض وصــيّ نبــيّ  ،والغلمــة ناشــئة في نســائكم ،في أبنــائكم
أو آوي إلى ركـــن شـــديد مـــن  ،آه لـــو أنّ لي بكـــم قـــوّة يـــا بـــني الـــزواني ،منـــابركم بكفـــركم وغـــيكم

ولمحــوت  ،ولغــادرتكم رمــاداً مســتطاراً  ،لاُصــلينّكم في الــدنيا قبــل الآخــرة نــاراً  ،أشــباهي وإخــواني
 ،ب قضـاتكمولقضـيت بصـل ،ولهتكـت أسـتاركم ،ولعجلـّت بـواركم ،ولقطعـت أخبـاركم ،آثاركم

  . وقلع أساسكم ،وقطع غراسكم ،وذبح أبنائكم ،وسبي نسائكم ،وحرب عتاتكم
ولا اخــترتم مــن  ،واالله مــا نظــرتم حيــث نظــر االله ،يــا أتبــاع الطائفــة المشــركة ،يــا أهــل المؤتفكــة

ـــــار االله  ،والشـــــجرة الملعونـــــة ،ولم تزالـــــوا أتبـــــاع العصـــــابة المفتونـــــة ،ولا واليـــــتم مـــــن والى االله ،اخت
كـــــم زينـــــتم   ،وتنصـــــرون الباطـــــل في ســـــركّم وعلانيـــــتكم ،ضـــــون الحـــــقّ بأيـــــديكم وألســـــنتكمتدح

صفوفكم بصفين؟ وكم قتلـتم أعـلام المهـاجرين الأوّلـين؟ لمـا جبيـت علـى بغـض الوصـيّ جـوانح 
  وأعلنتم  ،أضلاعكم



٤٠٦ 

وعلـــت كلمـــة الشـــقاق علـــى  ،قامـــت ســـوق النفـــاق في الآفـــاق ،بســـبّه في جـــوامعكم ومجـــامعكم
ويزيـــد  ،ويزيــد الخمـــور ،ويزيــد اليهـــود ،صـــار وليّ أمــركم وســـبيل كفــركم يزيـــد القـــرودو  ،الاطــلاق
  . الفجور

ــبيّ بمــرأى مــنكم؟ أيطــاف ببناتــه ونســائه في شــوارعكم؟ فأبعــد  يــا ويلكــم أيقــرع ثغــر ابــن الن
 ،وعــذاب واقــع ،وســيف قــاطع ،وعــدوٍّ قاتــل ،رمــاكم االله بــذلّ شــامل ،بكــم وبمــا صــدر عــنكم

  . ن دافعليس له من االله م
وتظهـرون  ،وانّ بـوار رهطـه موسمـاً جديـداً  ،ويحكم أتتّخذون يـوم مصـاب نبـيّكم بولـده عيـداً 

والســماء  ،وتعدّونــه رأس ســنتكم؟ فاقُســم بــاالله الــّذي جعــل لكــم الأرض قــراراً  ،فيـه تمــام زينــتكم
 ،مومحــلّ طغــاتك ،أســأل االله أن يرمــي دمشــق شــامكم ،لأنــتم أشــرّ مــن اليهــود والنصــارى ،بنــاءً 

والقحـــــط  ،والأخــــذ الســــريع ،بــــالموت الــــذريع ،ومقــــرّ أنصــــابكم وأزلامكـــــم ،وبيــــت أصــــنامكم
وعباديـــــد في  ،ومواتـــــاً جامـــــدين ،حـــــتىّ تصـــــيروا حصـــــيداً خامـــــدين ،والظلـــــم الشـــــنيع ،الفضـــــيع
فــلا تؤمنــوا  ،ويشــدّد علــى قلــوبكم ،أن يطمــس علــى أمــوالكم ،ومتفــرقين في الأمصــار ،الأقطــار

  . ليم تريدون أن تخرجوا من النّار وما أنتم بخارجين ولكم عذاب مقيمحتىّ تروا العذاب الأ
وطويـــل  ،ومُصـــاص اعتقـــادي ،وســـأختم هـــذا اKلـــس بقصـــيدة تنـــبىء عـــن خـــالص ودادي

في مدح من هدت مصـيبته أركـان  ،ووافر كربي وهيامي ،ومحتث منامي ،أحزاني ومديد أشجاني
ـــه قواعـــد أحـــزاني ،أفراحـــي ومســـراّتي ـــاتي وشـــيّدت واقعت ـــدت جنـــد خـــدّي عقيقـــاً مـــن  ،وكرب وقلّ

أعني مـن جعـل االله قلـبي لحبـّه وحـبّ أهـل بيتـه  ،وأضرمت في أحشائي حريقاً من زفراتي ،عبراتي
   ،ولساني على مدحهم موقوفاً  ،ولولائه وولاء آبائه وأبنائه موطناً  ،مسكناً 



٤٠٧ 

  . شكري إلى كعبة جودهم مصروفاً و
وأفضــل مـــن  ،أشـــرف مــن ارتــدى باKـــد وأنــور ،دتيوقائـــدي وابــن قــا ،ســيّدي وابــن ســادتي
وغنــاي يـــوم  ،ووالــد ســادتي ،ونجــل ســيّدتي ،ورهــط وليـّـي ،ســبط نبيـّـي ،عــرف بــالفخر واشــتهر

 ،ســيّد الكــونين وابــن ســادة الكــونين ،وغيــاثي إذا انقطعــت مــن الــدنيا وصــلتي ،فقــري وحــاجتي
مـــولاي وســـيّدي أبي عبـــد االله  ،المنـــزهّ عـــن كـــلّ رجـــس وديـــن ،وإمـــام الثقلـــين وأب أئمّـــة الثقلـــين

جعلهـا االله حجابـاً مـن ألـيم  ،ومن تحيّاتي ما صـفا وضـفا ،عليه من صلواتي ما نما وزكا ،الحسين
   :وهي هذه ،وستراً من وخيم عقابه ،عذابه

  الفـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــؤادي بعـــــــــــــــــــدكم أحـــــــــــــــــــزاني

ــــــــــــــب الكــــــــــــــرى أجفــــــــــــــاني      لمــــــــــــــا جفــــــــــــــا طي

    
  يــــــــــــــا مــــــــــــــن لهــــــــــــــم مــــــــــــــنيّ بقلــــــــــــــبي منــــــــــــــزل

ــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــوانحي     ــــــــــــــــــانيضــــــــــــــــــمّت علي   وجن

    
  أنــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــد في حــــــــــــــــــــبّكم لم يثــــــــــــــــــــنن

  حـــــــــــــــــتىّ ممـــــــــــــــــاتي عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــواكم ثـــــــــــــــــاني   

    
  أوقفــــــــــــــت مــــــــــــــدحي خالصــــــــــــــاً لجلالكــــــــــــــم

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــراثيكم وقفــــــــــــــــــ      لســــــــــــــــــاني توعل

    
  هــــــــــــدّت مصــــــــــــيبتكم ومــــــــــــا فــــــــــــيكم جــــــــــــرا

  ممـّــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــرا في كفـــــــــــــــــــــــــره أركـــــــــــــــــــــــــاني   

    
  فلأبكيــــــــــــــــــــــــــــــــنّكم بــــــــــــــــــــــــــــــــدمع فيضــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــزري بصــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــارض الهتّ   ب

    
  بكمولأضـــــــــــــــــــــــــــربنّ بمهجـــــــــــــــــــــــــــتي لمصـــــــــــــــــــــــــــا

  نـــــــــــــاراً تــــــــــــــذيب الطـــــــــــــود مــــــــــــــن أشــــــــــــــجاني   

    
  أالاُمُ إن أرســــــــــــــــــــــــلت نحــــــــــــــــــــــــو جمــــــــــــــــــــــــالكم

  مـــــــــــــــن منطقـــــــــــــــي نظمـــــــــــــــاً جـــــــــــــــاه بيـــــــــــــــاني   

    
  أو أرســـــــــــــــــلت عيـــــــــــــــــني لفـــــــــــــــــرط صـــــــــــــــــبابتي

ــــــــــــــــــــــــــاني    ــــــــــــــــــــــــــع ق   دمــــــــــــــــــــــــــع يمازجــــــــــــــــــــــــــه نجي

    
  وبكـــــــــــــــــــم معـــــــــــــــــــادي إن عـــــــــــــــــــرتني أزمـــــــــــــــــــة

  بقــــــــــــــــــــــوارع مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــارق الحــــــــــــــــــــــدثان   

    
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــي فرحـــــــــــــــــة يومـــــــــــــــــاً ب   وبكـــــــــــــــــم ارُجّ

  أكفــــــــــــــــــــــــــــاني اءُميـــــــــــــــــــــــــــت أو الُــَــــــــــــــــــــــــــفُّ في   

    
  وكــــــــــــــــــذلك في قــــــــــــــــــبري إذا اجُلســــــــــــــــــت في

  ظلماتـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــئلت عـــــــــــــــــــــن إيمـــــــــــــــــــــاني   

    
  وبيـــــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــــري لا أرى لي منقـــــــــــــــــــــذاً 

  إلاّ ولاءكــــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن   

    
    



٤٠٨ 

  وصـــــــــــــــــــــــــفاءَ ودٍّ لا يشـــــــــــــــــــــــــاب بشـــــــــــــــــــــــــبهةٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــة بوســــــــــــــــــــــــــــاوس الشــــــــــــــــــــــــــــيطان      مقرون

    
  وأراكــــــــــــــم مــــــــــــــن بعــــــــــــــد أفضــــــــــــــل مرســــــــــــــل

ـــــــــــــــــــازح أو دان    ـــــــــــــــــــورى مـــــــــــــــــــن ن   خـــــــــــــــــــير ال

    
  د أشـــــــــــرف مـــــــــــن مشـــــــــــىوأبـــــــــــاكم ذا اKـــــــــــ

  فــــــــــــــوق الثـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن إنســـــــــــــــها والجـــــــــــــــان   

    
  ــــــــــــــ قصّــــــــــــام أبطــــــــــــال الحـــــــــــــروب وكاســــــــــــر ال

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــانـ ـــــــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــــــتح والأوث   أصنام ي

    
  وأخ الرســــــــــــــــــــــــــول وصــــــــــــــــــــــــــنوه ووصــــــــــــــــــــــــــيّه

  ونديـــــــــــــــــــــــده في الفضـــــــــــــــــــــــل والإحســـــــــــــــــــــــان   

    
  مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــبيّ مرســــــــــــــــــل كــــــــــــــــــلاّ ولا

  ملــــــــــــــك رقــــــــــــــى بــــــــــــــالقرب خــــــــــــــير مكــــــــــــــان   

    
  ألا وفضـــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــلهم

ــــــــــــــــوم التفاضــــــــــــــــل ثــــــــــــــــانيمــــــــــــــــا آن     ــــــــــــــــه ي   ل

    
  يــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن في االله وفيّ مخلصــــــــــــــــــاً 

  بجهـــــــــــــــــــــــــــــاده في الســـــــــــــــــــــــــــــرّ والاعـــــــــــــــــــــــــــــلان   

    
  يـــــــــــــا مـــــــــــــن عنـــــــــــــاه المصـــــــــــــطفى والمرتضـــــــــــــى

  والطهــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــاطم خــــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــــوان   

    
ـــــــــــاطح والمشـــــــــــاعر والصـــــــــــفا ـــــــــــن الأب ـــــــــــا اب   ي

ـــــــــــــــــــــــت ذي الأســـــــــــــــــــــــتار والأركـــــــــــــــــــــــان      والبي

    
  يــــــــا خامســـــــــاً لــــــــذوي الكســـــــــا فصــــــــبغ مـــــــــا

  ســـــــــــــــــــــقام كســـــــــــــــــــــانيلاقيتــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــوب ال   

    
ـــــــــــــــــــدما مخضّـــــــــــــــــــباً    ومشـــــــــــــــــــير رأســـــــــــــــــــك بال

  منــــــــــــــه المشــــــــــــــيب علــــــــــــــى ســــــــــــــنان ســــــــــــــنان   

    
ــــــــــــــــــــــــــــبي ثمّ صَــــــــــــــــــــــــــــعّده دمــــــــــــــــــــــــــــاً    وأذاب قل

  مــــــــــــــــــن مقلــــــــــــــــــتي كالســــــــــــــــــيل في الجريــــــــــــــــــان   

    
  لنســـــــــــــــــائك الـــــــــــــــــلاتي يســـــــــــــــــقن حواســـــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــــــــــالأردان      يســــــــــــــــــــــــــــــترن أوجههــــــــــــــــــــــــــــــنّ ب

    
ـــــــــــأن ــّـــــــــتي جـــــــــــادت ب ـــــــــــرتك ال ـــــــــــل اسُ ـــــــــــ ولقت   ـ

  فسها عليـــــــــــــك كمســـــــــــــلم مـــــــــــــع هـــــــــــــاني ــــــــــــــ   

    
  ذلك مـــــــــــن جعلـــــــــــوا وجـــــــــــوههم وقـــــــــــىوكـــــــــــ

  لــــــــــــــك مــــــــــــــن ســــــــــــــهام عصــــــــــــــابة البهتــــــــــــــان   

    
ــــــــــ أضــــــــــحوا بعرصــــــــــة كــــــــــربلاء صــــــــــرعى وأم   ـ

ـــــــــــــــــــــــ      سوا في نعـــــــــــــــــــــــيم دائـــــــــــــــــــــــم وأمـــــــــــــــــــــــان ـ

    
ـــــــــــــة يســـــــــــــقون مـــــــــــــن بعـــــــــــــد الظمـــــــــــــا   في جنّ

ــــــــــــــــدان    ــــــــــــــــد الول   فيهــــــــــــــــا كؤوســــــــــــــــاً مــــــــــــــــن ي

    
ــــــــــــــــــــة   مــــــــــــــــــــن سلســــــــــــــــــــبيل في منــــــــــــــــــــازل جنّ

  محفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــالرَّوح والريحــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  بجســـــــــــــــرةيـــــــــــــــا راكبـــــــــــــــاً يطـــــــــــــــوي الفـــــــــــــــلاء 

ــــــــــــــــــــــوان    ــــــــــــــــــــــدٍ بغــــــــــــــــــــــير ت ــــــــــــــــــــــدال في بَـيْ   كال

    
  عــــــــــــج بــــــــــــالطفوف مقــــــــــــبلاً أزكــــــــــــى تــــــــــــرى

ـــــــــــــــان    ـــــــــــــــه فـــــــــــــــرض علـــــــــــــــى الأعي   مـــــــــــــــن حبّ

    
  ــــــــــــ ســـــــــــبط النـــــــــــبيّ وخـــــــــــامس الأشـــــــــــباح وال

  مخصوص بــــــــــــــــــــالتطهير في الفرقــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــ   

    
    



٤٠٩ 

  ــــــــــــــــ هــــــــــــــدموا بمقتلــــــــــــــه الطغـــــــــــــــاة قواعــــــــــــــد ال

  اسلام والأحكـــــــــــــــــــــــــــــام والإيمـــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  أبلغــــــــــــه عــــــــــــنيّ مــــــــــــن ســــــــــــلامي مــــــــــــا زكــــــــــــا

  واخــــــــــــــــــــبره عمّـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــاءني ودهـــــــــــــــــــــاني   

    
  مـــــــــــــن فـــــــــــــرط أحـــــــــــــزاني لمـــــــــــــا لاقـــــــــــــاه مـــــــــــــن

ــــــــــــني ســــــــــــفيان      عصــــــــــــب الضــــــــــــلالة مــــــــــــن ب

    
  قـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــأنعم رhّـــــــــــــــــم كفـــــــــــــــــروا فكـــــــــــــــــم

  ؟قصـــــــــــــــــــــــــــــدوا نـــــــــــــــــــــــــــــبيّ االله بالشـــــــــــــــــــــــــــــنئان   

    
  في حــــــــــــــــرب خـــــــــــــــــير المرســــــــــــــــلين ورهطـــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــــذلوا عنــــــــــــــــــــــاداً غايــــــــــــــــــــــة الامكــــــــــــــــــــــان   

    
ـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــدر واحُـــــــــــــــــــد واجلب ـــــــــــــــــــه في ب   وعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــــــــــــــن      انبمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمر ومهنّ

    
  وجـــــــــــــــــرت صـــــــــــــــــفوفهم بصـــــــــــــــــفّين علـــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــان      0ــــــــــــــــــــــج الاُلى ســــــــــــــــــــــلفوا اوُلي الطغي

    
  حـــــــــــــــــــتى إذا أكلـــــــــــــــــــتهم الحـــــــــــــــــــرب الــّـــــــــــــــــتي

  يـــــــــــــــــــروى مواقعهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــدى الأزمـــــــــــــــــــانِ    

    
  وعلـــــــــــــــــــــــــــيهم زأرت اسُـــــــــــــــــــــــــــود هريرهـــــــــــــــــــــــــــا

  التقــــــــــــــــــى في جنحهــــــــــــــــــا الجمعــــــــــــــــــانِ  لمـــــــــــــــــــاّ   

    
  دامــــــــــــــوا فــــــــــــــراراً حــــــــــــــين صــــــــــــــاروا طعمــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــد ويمــــــــــــــــــــــــــانِ       فيهــــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــــلّ مهنّ

    
  اء حمـــــــــــــــــا}م مـــــــــــــــــذ أصـــــــــــــــــبحواورأوا دمـــــــــــــــــ

  فــــــــــــــــــوق الصــــــــــــــــــعيد كمفعــــــــــــــــــم الغــــــــــــــــــدران   

    
  رفعــــــــــــــــوا المصــــــــــــــــاحف حيلــــــــــــــــة وخديعــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــــــــــــــذ آل أمــــــــــــــــــــــــــــرهم إلى الخســــــــــــــــــــــــــــرانِ    

    
  كفـــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــأنعم رhّـــــــــــــــــم فغـــــــــــــــــدوا لمـــــــــــــــــا

  فعلـــــــــــــــــــــــــــوه بغيـــــــــــــــــــــــــــاً حمـــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــيرانِ    

    
  ـــــــــ وعلــــــــى ابــــــــن هنــــــــد عجلهــــــــم عكفــــــــوه ك

  قــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــامريّ الغــــــــــــــــــــادر الخــــــــــــــــــــوّانِ    

    
ـــــــــــــــ رتبـــــــــــــــة التركـــــــــــــــوا أخـــــــــــــــصّ العـــــــــــــــالمين ب   ـ

  هادي البشـــــــــــــــــــير بشـــــــــــــــــــاهد القـــــــــــــــــــرآنِ ــــــــــــــــــــ    

    
  وبـــــــــــــــــــــنصّ أفضـــــــــــــــــــــل مرســـــــــــــــــــــل ومبلــّـــــــــــــــــــغ

  وبحجّــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاطع البرهــــــــــــــــــــــانِ    

    
  وبنــــــــــــــوا معــــــــــــــالم ديــــــــــــــنهم جهــــــــــــــلاً علــــــــــــــى

  ابــــــــــــــــــــن قحّــــــــــــــــــــافهم ثمّ العتــــــــــــــــــــلّ الثــــــــــــــــــــاني   

    
ــــــــــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــــــــــد بريائــــــــــــــــــــــــــه   فأضــــــــــــــــــــــــــلّ امُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــع البهتــــــــــــــــــــــــــــــانِ       واســــــــــــــــــــــــــــــامها في مرت

    
ـــــــــــ وأشـــــــــــار بالشـــــــــــورى فعـــــــــــاد الجـــــــــــور مـــــــــــن   ـ

ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــلاً والعــــــــــــــــــدل في نقصــــــــــــــــــانِ  ه ـ   مكمّ

    
  حــــــــــــــــتى إذا مــــــــــــــــا قــــــــــــــــام ثــــــــــــــــالثهم وحــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــــاكثهم فـــــــــــــــــــــــتى عفّ   نـــــــــــــــــــــــثهم ون

    
  ـــــــــــــــ جعـــــــــــــل العتــــــــــــــلّ زمامــــــــــــــه بيــــــــــــــد العتــــــــــــــي

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــد حميمــــــــــــــــه مــــــــــــــــروانِ  ـ ــــــــــــــــن الطري   د اب

    
  وغـــــــــــــــــــدا لمـــــــــــــــــــال االله يفـــــــــــــــــــرس جاهـــــــــــــــــــداً 

  كالــــــــــــــذئب عــــــــــــــاث بثلــّــــــــــــة مــــــــــــــن ضــــــــــــــأن   

    
    



٤١٠ 

  حــــــــــــــــــــتىّ إذا غمــــــــــــــــــــر الأنــــــــــــــــــــام بظلمــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــــــــــثقلانوتبرمّـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن حكمـــــــــــــــــــه ا   

    
  أردتـــــــــــــــــــــه بطنتـــــــــــــــــــــه فأصـــــــــــــــــــــبح جارعـــــــــــــــــــــاً 

  كــــــــــــــــــــــأس المنيـّـــــــــــــــــــــة واهــــــــــــــــــــــي الأركــــــــــــــــــــــانِ    

    
  دههــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــتىّ إذا قــــــــــــــــــــام الوصــــــــــــــــــــيّ بع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان      الله لا نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ولا مت

    
  قصــــــــــــــــــــــدته راكبــــــــــــــــــــــة البعــــــــــــــــــــــير بفتنــــــــــــــــــــــة

  يـــــــــــــــــــذكي ضـــــــــــــــــــرام ســـــــــــــــــــعيرها رجســـــــــــــــــــانِ    

    
  حـــــــــــــــتىّ إذا الحـــــــــــــــرب العـــــــــــــــوان تحكمّـــــــــــــــت

  بوقودهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أنفــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــجعان   

    
  مناصــــــــــــــــــــلصــــــــــــــــــــارا طعــــــــــــــــــــام عوامــــــــــــــــــــل و 

  للعكــــــــــــــس قــــــــــــــد نأيــــــــــــــا عــــــــــــــن الأوطـــــــــــــــانِ    

    
  ــــــــــ جــــــــاءا لنصــــــــر عصـــــــــابة الشــــــــيطان فــــــــاخ

ـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــرحمن ـ ـــــــــــــــــــــبطش عصـــــــــــــــــــــابة ال   ترما ب

    
  يـــــــــــــــــا فرقـــــــــــــــــة نكثـــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــود نبيّهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــان      وأتـــــــــــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــــــــــلّ منـــــــــــــــــــــــــافق فتّ

    
ـــــــــة البعـــــــــير ومـــــــــن عصـــــــــت ـــــــــد راكب ـــــــــا جن   ي

  بــــــــــــــــــــــالبغي أمــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــاكم الــــــــــــــــــــــدياّنِ    

    
  وأتـــــــــــــــت مـــــــــــــــن البلـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرام وقلبهـــــــــــــــا

  ر الحقــــــــــــــــــــد والأضــــــــــــــــــــغانِ يغلــــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــــا   

    
  حـــــــــــــــــــتىّ إذا صـــــــــــــــــــارت حمـــــــــــــــــــاة بعيرهـــــــــــــــــــا

  قوتــــــــــــــــــــــــاً لزائرهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــيدانِ    

    
ـــــــــــــــدت خضـــــــــــــــوعاً واســـــــــــــــتقالت عثـــــــــــــــرة   أب

ــــــــــــــــــــــــذّل والإذعــــــــــــــــــــــــانِ       واستســــــــــــــــــــــــلمت بال

    
  ــــــــــــــــ صــــــــــــــفح الكـــــــــــــــريم بحلمـــــــــــــــه عنهـــــــــــــــا وأف

  رشها مهـــــــــــــــــــــــــاد تحـــــــــــــــــــــــــنّنٍ وأمـــــــــــــــــــــــــانِ ــــــــــــــــــــــــــ    

    
  وأعادهــــــــــــــــا كرمــــــــــــــــاً فعــــــــــــــــادت وهــــــــــــــــي ذو

  عقــــــــــــــــــــــــل لفــــــــــــــــــــــــادح هولهــــــــــــــــــــــــا ولهــــــــــــــــــــــــانِ    

    
  لمــــــــــــــــــا اطمأنـّـــــــــــــــــت دارهــــــــــــــــــا قفلــــــــــــــــــت إلى

  نحـــــــــــــــو ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد ذا حشــــــــــــــــاً مــــــــــــــــلآن   

    
ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــالجيش الّ   واســــــــــــــــتنفرته فســــــــــــــــار ب

ـــــــــــــــــــــانِ       راياتـــــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــــبت علـــــــــــــــــــــى البهت

    
  فهــــــــــــي الـّـــــــــــتي جعلــــــــــــت ضــــــــــــرام وقودهــــــــــــا

  أجســـــــــــــــــــــاد قاد}ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الفرســـــــــــــــــــــانِ    

    
  ـــــــــــــ أتــــــــــــت بقمــــــــــــيص عثمــــــــــــان علــــــــــــي لمـــــــــــــاّ

ــــــــــــــــــــــ       ه نجيعــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــالأرجوان القــــــــــــــــــــــانيـ

    
  ب واشـــــــــــــتبك القنـــــــــــــادارت رحـــــــــــــاء الحـــــــــــــر 

  مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعيها واســــــــــــــــــتقتل الجيشــــــــــــــــــانِ    

    
  واالله مــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــذل الوصــــــــــــــــــــيّ وقتلــــــــــــــــــــه

  انِ متبــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاً في طاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  إلاّ لهـــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــــــــيب وافـــــــــــــــــــــــــر

  ولســــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــاغ غــــــــــــــــــــــــادر ويــــــــــــــــــــــــدان   

    
  وكــــــــــــذاك قتـــــــــــــل ابـــــــــــــن الرســـــــــــــول ورهطـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــانِ       دوح الفخــــــــــــــــــــــــار وأشــــــــــــــــــــــــرف الأفن

    
    



٤١١ 

  لم أنســـــــــــــها يـــــــــــــوم الزكـــــــــــــي وقـــــــــــــد غـــــــــــــدت

  تنفـــــــــــــــــــــث نفقـــــــــــــــــــــة الثعبـــــــــــــــــــــانبـــــــــــــــــــــالقول    

    
  آليــــــــــــــــــــــــــــــت ألاّ تــــــــــــــــــــــــــــــدفنوا في منــــــــــــــــــــــــــــــزلي

  مــــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــــتُ أهــــــــــــــــــــواه ولا يهــــــــــــــــــــواني   

    
  ــــــــــــــ يـــــــــــــا بـــــــــــــن أرذل تـــــــــــــيم مـــــــــــــرةّ خـــــــــــــادم ال

ـــــــــــــــــــ      تيمي نجـــــــــــــــــــل زعـــــــــــــــــــيمهم جـــــــــــــــــــدعان ـ

    
ــــــــــــبر   هــــــــــــذي الشــــــــــــجاعة مــــــــــــن أبيــــــــــــك بخي

  جاءتـــــــــــــــــــك ترقــــــــــــــــــــل رقلـــــــــــــــــــة الفحــــــــــــــــــــلان   

    
  يـــــــــــــــــا آل أحمـــــــــــــــــد إن جزعـــــــــــــــــت لثابـــــــــــــــــت

  في النـــــــــــــــــــاس غـــــــــــــــــــيركم فمـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــقاني   

    
  حـــــــــــــــزني علـــــــــــــــيكم ســـــــــــــــرمداً لا ينقضـــــــــــــــي

  مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــبّه في القلــــــــــــــــــــب بالســــــــــــــــــــلوانِ    

    
  كــــــــــــم ناصــــــــــــب علــــــــــــم الأذيــّــــــــــة لي بكــــــــــــم

  أمســــــــــــــــــــى للعــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدوكّم يلحــــــــــــــــــــاني   

    
  ويلســــــــــــــمني وقــــــــــــــراً إذا مــــــــــــــا ضــــــــــــــلّ عــــــــــــــن

  لعــــــــــــــــــــــــــن الطواغيــــــــــــــــــــــــــت الاُلى ينهــــــــــــــــــــــــــاني   

    
  عـــــــــن جاحـــــــــدي نـــــــــصّ الغـــــــــدير وغاصـــــــــبي

  فــــــــــــــــــدكاً مــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــراء ذات الشــــــــــــــــــانِ    

    
  نــــــــــــت أكــــــــــــرم مرســــــــــــلســــــــــــتّ النســــــــــــاء وب

  شـــــــــــــــــــــــرفت برفعتـــــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــدنانِ    

    
  ـــــــــــ يــــــــــا مــــــــــن مصــــــــــاhم جميــــــــــع مصــــــــــائب ال

ــــــــــــــــــــ      دنيا وفــــــــــــــــــــادح خطبهــــــــــــــــــــا أنســــــــــــــــــــاني ـ

    
ــّـــــــــــــــــذي أرجـــــــــــــــــــوهم ـــــــــــــــــــاذي وال ـــــــــــــــــــتم عي   أن

  حصـــــــــــــناً إذا الخطـــــــــــــب الجســـــــــــــيم دهـــــــــــــاني   

    
  وبكــــــــــــــم ارُجّــــــــــــــي يــــــــــــــوم حشــــــــــــــري زلفــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــالعفو والغفــــــــــــــــــــرانِ       مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــالقي ب

    
  وإليـــــــــــــــــه أفـــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوٍّ كاشـــــــــــــــــح

  بغي يقصــــــــــــــــــــــــــــدني وبالعــــــــــــــــــــــــــــدوانبــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  إن يعـــــــــــــــدني عـــــــــــــــدوّاً عليـــــــــــــــه يـــــــــــــــرى لهـــــــــــــــا

  متســــــــــــــــــــربلاً بــــــــــــــــــــالخزي ثــــــــــــــــــــوب هــــــــــــــــــــوان   

    
  ويصـــــــــــــــــــــــدّه عــــــــــــــــــــــــنيّ بـــــــــــــــــــــــذلّ شــــــــــــــــــــــــامل

  ليكــــــــــــــــــــــــون معتـــــــــــــــــــــــــبراً لمـــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــاواني   

    
  أو أن تصــــــــــــــــبرّني علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا حــــــــــــــــلّ بي

  مـــــــــــــــــــــن حمقـــــــــــــــــــــه وأضـــــــــــــــــــــرّ بي ودهـــــــــــــــــــــاني   

    
  ثمّ الصـــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــرّدت

  ورقــــــــــــــــــــــــاء في دوح علــــــــــــــــــــــــى الأغصــــــــــــــــــــــــانِ    

    
ــــــــــــــــح الصــــــــــــــــباء صــــــــــــــــاعداً    أو حركّــــــــــــــــت ري

  نـــــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــن الأوطـــــــــــــــــــــــان والخـــــــــــــــــــــــلاّنِ    

    



٤١٢ 
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  المجلس التاسع
   »العترة  مجرية العبرة ومحزنة «  مفتتحاً بالتعزية التّي وسمتها ب

  وتلوتها يوم التاسع في شهر ،قلتها بإذن االله

  المحرّم الحرام على المنبر في جمع لا يحصى كثرة أجريت

  وأخزيت من ،وأحزنت قلوب المتّقين ،بها عيون المؤمنين

  ومقامه ،رام هظمي من الشانئين تجاه ضريحه الشريف

  ،ونبيّه الأمين ،متقرّباً بذلك إلى االله ربّ العالمين ،المنيف

  .وآلهم الأئمّة الطاهرين ،ووليّه سيّد الوصيّين

  الخطبة
يائه علــــى أســــرار وأظهــــر نفــــوس أصــــف ،الحمــــد اللهِ الــّــذي نــــوّر قلــــوب أوليائــــه بــــأنوار معرفتــــه

وامتحــنهم بــالمحن  ،واختــبرهم بالتكــاليف الشّــاقة مــن حكمــه لينــالوا الزلفــى مــن رحمتــه ،حكمتــه
وابتلـــى عبـــاده بفـــرض مـــودّ}م وجعلهـــا ثمـــن  ،ليصـــلوا hـــا إلى جـــوار حضـــرته ،الســـابقة في علمـــه

لاص ودّه فمن امتثل أمـر االله بـإخ ،وألزمهم بالتزام عروة عصمتهم وقرن طاعتهم بطاعته ،جنّته
فقــد  ،واستمســك بحبــل ولائهــم واعتقــده ســبباً منجيــاً في دنيــاه وآخرتــه ،لهــم في ســرهّ وعلانيتــه

ومـن  ،وفاز بالسـعادة العظمـى يـوم فقـره وفاقتـه ،استمسك بالعروة الوثقى من عفو ربهّ ومغفرته
  واتبّع غير سبيل  ،أخذ ذات اليمين وذات الشمال في معتقده ونحلته
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  . ولاّه االله ما تولىّ وأحلّ به نكال عقوبته ،نظر من خبث سريرتهالمؤمنين فيما ي
والإستمســـاك  ،والإقـــرار بفضـــلهم وصـــدقهم ،نحمـــده علـــى مـــا وفقّنـــا لـــه مـــن عرفـــان حقّهـــم

وتكفـير مـن أجلـب  ،وتضليل من خالفهم بقوله وفعلـه ،والإلتزام بحبل مودّ}م ،بعروة عصمتهم
ولعـن مـن نصـب لهـم  ،وتحلّى بغير اسمه كاذبـاً  ،مهم غاصباً والبراءة ممنّ تقدّ  ،عليهم بخيله ورجله

  . وتخطئة من ردّ مقالهم خفيةً وجهراً  ،العداوة والبغضاء علانية وسراًّ 
 ،وجعلنــا مــن ورق شـــجر}م ،وغــذانا بلبــان مــودّ}م ،ونشــكره إذ جعلنــا مــن فضــل طينــتهم

وبغضـنا أعـداءهم سـبيل إلى  ،احبّنا إياّهم دليل على طهارة مولدن ،وأسكن قلوبنا لذّة معرفتهم
  . إخلاص ودّنا في معتقدنا

ــة الوســيمة ،نحمــده علــى هــذه النعمــة الجســيمة  ،الــلاتي جهــل الأشــقياء عرفــان قــدرها ،والمنّ
 ،ونشــهد أن لا إلــه إلاّ االله شــهادة توافــق hــا قلوبنــا ألســنتنا ،وقصــر البلغــاء عــن تأديــة شــكرها

وصـــراطه  ،وحبلـــه المتـــين ،محمّـــداً عبـــده ورســـوله الأمـــينونشـــهد أنّ  ،ويوافـــق hـــا ســـرنّا علانيتنـــا
وأيــد  ،تمـّـم االله بــه الرســالة ،وخــبرّ عــن االله صــادقاً  ،صــدع بــالحقّ ناطقــاً  ،و0جــه القــويم ،المســتقيم

 ،وشـــرفّه بالاســـراء إلى حضـــيرة قدســـه ،وموضـــعاً لســـرهّ ،واختـــاره حاكمـــاً بـــأمره ،بـــالمعجز مقالـــه
وبصـــر اKـــد  ،فهـــو أصـــل الشـــرف وفرعـــه ،نســـاً وشـــرفاً لنفســـهوجعـــل خطابـــه إيــّـاه ليلـــة المعـــراج اُ 

  . وسمعه
أروقة المفاخر على هامـة عظمتـه  ،ومنكب الجوزاء مركب فضله ،سرةّ البطحاء مغرس أصله

ــؤ علــى جــلال نبوّتــه ،وألويــة المــآثر علــى رفعــة حضــرته منصــوبة ،مضــروبة  ،وظــلال الشــرف تتفيّ
  . وحلال الكرم وقف على رتبته

  ودوح اKد فعليه }دّلت  ،العلم فمنه تفجّرت عيونه سلالة طود



٤١٥ 

ولم يـرزء منهـا كثـيراً  ،وشمـرّ عنهـا ذيـلاً  ،وطـوى عنهـا كشـحاً  ،أعرض عن الـدنيا صـفحاً  ،غصونه
وعلـــى نفســـه  ،وتعرّضـــت بـــه فـــأعرض ،وتشـــوّقت نحـــوه فــرفض ،تحبّبـــت إليـــه فـــأبغض ،ولا قلــيلاً 

ولم يـزل صـلوات االله عليــه  ،لحججهـا أدحـضو  ،ولأدلتّهـا نقـض ،وخاصّـته تركهـا أوجـب وفـرض
وآذتــه في أهلــه  ،وأصــمّت منــه المقاتــل ،حــتىّ نصــبت لــه الغوائــل ،ويخــوّف زورهــا ،يحــذّر غرورهــا

وطريــد  ،وأســير مخــذول ،وغــادر}م بــين قتيــل ومطلــول ،وأغــرت ســفهاءها بنيــه وعترتــه ،واسُــرته
بغـــير نقـــاب ولا  ،يـــارىعلـــى الأقتـــاب ح ،تســـاق نســـاؤهم اسُـــارى ،ومســـجون مصـــفّد ،مشـــرّد
فلـو أنّ عينـاً بعـدها كفـت لعظـيم مـا  ،ويتشرفّهنّ الحاضر والبـاد ،يطاف hنّ في البلاد ،جلباب
وروحـــاً فارقـــت  ،وقلـــب انقطـــع بســـيوف الحـــزن غمّـــاً  ،ونفســـاً تلفـــت لفـــرط مـــا تلهّفـــت ،وكفـــت

  قة مذمومين؟ ولا بين أرباب الطري ،لم يكونوا في شرح الحقيقة ملومين ،جسدها كرباً وهماًّ 
كيـف تجـرأّت لقتـالهم   ،وا0ّما الّذين هـم الوسـيلة لكـم إلى ربّكـم ،فتفكرّوا في نبيّكم ووليّكم

وجــــرّدت علــــيهم مــــن مناصــــلها  ،وتكالبــــت علــــى استئصــــالهم أبنــــاء الكــــلاب ،بقايــــا الأحــــزاب
وقائـد  ،ينهذا خاتم النبيّين وسيّدالمرسلين إمام الد ،وفوّقت نحوهم سهامها ومعابلها ،وعواملها

 ،والخطبــة والمنــبر ،والنــاتج والمغفــر ،صــاحب الحــوض والكــوثر ،وشــفيع الامُّــة ،الخــير ونــبيّ الرحمــة
محمـد سـيّد  ،والنسـب الأطهـر ،والـدين الأظهـر ،والجبين الأزهـر ،والوجه الأنور ،والركن والمشعر

ولا  ،الفخــــرولا يجــــاري في حلبــــة  ،ولا يســــاوي في اKــــد ،الــّــذي لا يســــامي في الفضــــل ،البشــــر
  . يضاهى في رفعة القدر

   سُبْحَانَ  (و  ،وسدرة المنتهى غاية براقة ،السبع الطباق ميدان سباقه



٤١٦ 

 ،خلعـة المليـك السـلطان )٢( )فأَوْحَى إلىَ عَبْدِهِ ما أوْحَـى  ( ،حظو الرهان )١( )ذي أسْرَى الَّ 
 الزعامـة فـوق طرائـق ونصـب لأخمصـه منـبر ،ووضع له كرسيّ الكرامـة في عـالم الملكـوت الأعلـى

ونطــق بلســان الحــقّ في ذلــك  ،حــتىّ رقــى بقــدم الصــدق إلى أعلــى مراقــي الشــرف ،الســبع العلــى
 ،يــا مــن أطلعتــه علــى ســرّي المصــون :ونــودي في ضــمائره ،فخوطــب في ســرائره ،المقــام المشــرّف

ـــيْكُ  (وأيدّتـــه بكلامـــي المخـــزون  ــَـا أيُّـهَـــا النَّـــاسُ إنيِّ رَسُـــولُ االلهِ إلَ ـــكُ قــُـلْ ي ـــهُ مُلْ يعـــاً الــّـذي لَ مْ جمَِ
نُ بـِااللهِ السَّموَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إلَِهَ إلاَّ هُوَ يحُْيي وَيمُيُِت فـَآمِنُوا بـِااللهِ وَرَسُـولهِِ النَّـبيِّ الامُِّـيِّ الـّذي يـُؤمِ 

فعنـدها جـرى قلـم  ،اً وأعلـن hـا صـادق ،فصـدع hـا ناطقـاً  )٣( )وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لعَِلَّكُمْ تَـهْتـَدُونَ 
واثبــت أربــاب ديــوان الصــفيح الأعلــى  ،القــدرة علــى لــوح المشــيئة بيــد المشــيئة لــرقم منشــور نبوّتــه

  . على قرطاس الشرف مسطور عموم ولايته
ادعُْ إلىَ  ( :الانتهــــاء )٤( )كَتَــــبَ االلهُ لأََغْلــِــبنََّ أنـَـــا وَرُسُـــلي إنَّ االلهَ قــَــويٌّ عَزيِــــزٌ   ( :الابتـــداء

  . باللفظ الوجيز )٥( )رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ  سَبِيلِ 
علــم قيّــوم الملكــوت تســدّده في ذاتــه وإخلاصــه خــتم بيــد العظمــة والقــدرة مرقــوم ولايتــه  لمـــاّ

وأمـــرهم بالتمســـك في مقـــام  ،وأشـــهد علـــى ذلـــك رهبـــان صـــوامع العـــالم الأقـــدس ،بمهـــر الخاصّـــة
  . وميكائيل عن يساره يمجّده ،جبرئيل عن يمينه يعضده ،لمقدّسالخدمة في ذلك المقام ا

__________________  
  . ١ :سورة الاسراء - ١
  . ١٠ :سورة النجم - ٢
  . ١٥٨ :سورة الأعراف - ٣
  . ٢١ :سورة اKادلة - ٤
  . ١٢٥ :سورة النحل - ٥
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أثبـت الكـرام  ،وتـهوافُرغت خلع العصمة علـى أعطـاف نبّ  ،وضع تاج الكرامة على همتّه لمـاّو 
يفخـر اللــوح المحفــوظ  ،متّصــل الثبـوت إلى يــوم النشــور ،الكـاتبون نســخة الميسـور في رقّ منشــور

ويخضــل كــلّ أمــير  ،وتشــرق الســموات الســبع بنــوره ،ويزهــر الكتــاب المســطور بمســطوره ،بتقريــره
 ،اصّ والعـــامّ بعـــد أخـــذ ميثـــاق ولايتـــه علـــى الخـــ ،اعُيـــد إلى قـــراره مـــن البلـــد الحـــرام ،لشـــرف أمـــيره

وميكائيـل غاشــيه  ،وجبرائيــل آخـذ بركابــه ،والكرّوبيـّون مكتنفــوا براقـه ،الروحـانيّون يتـألموّن لفراقــه
وجعـل مـدار أمـر  ،وسـلّمت مقاليـد الجنـّة والنـار إليـه ،قد نشرت أعلام الفخر عليـه ،دار جنابه

  . ر علمهوعلوم الأوّلين والآخرين كالقطرة في بح ،الدنيا والآخرة في قبضة حكمه
والســـفرة  ،حلّـــة نبّوتـــه» لـــولاك لمـــا خلقـــت الأفـــلاك « فمـــا عســـى أن أقـــول في وصـــف مـــن 
 ،وسمــّوه بعـزل الســماك الأعـزل سمــو عـن مقــام رفعتــه ،الكـرام الــبررة مـن الأمــلاك ملازمـوا حضــرته
ناقـل   ،دموله مقام السلطنة علـى بـنى آ ،به قوام العالم ،وعلوّه يتبدّل انباك اKرةّ علو بعالي همتّه

وتشـمّخ جبريـل  ،ويفخـر الخليـل بنبوّتـه ،ويخضـع كـلّ شـريف لشـرف جـدّه ،كلّ مجـد رفيـع مجـده
ويمنّ اللطيف الخبير على الجمّ الغفير مـن خلقـه  ،وتفضّل إسماعيل على إسرائيل بوصلته ،بنبوّته
  . ببعثته

 ،حمـي الـوطيستلـوذ الأبطـال بجانبـه إذا  ،الواضع سيفه على عاتقـه ،البائع نفسه من خالقه
سـل عنـه بـدراً واحُـداً إذا انُزلـت الملائكـة  ،وتعوذ الرجال بشجاعته إذا التقى الخميس بالخميس

  . المتوّجون له جنداً 
 ،مخلصــاً في جهــاد أعــداء االله في علانيتــه وســرهّ ،قــام داعيــاً إلى االله علــى بصــيرة مــن أمــره لمـــاّ

  للأبعدين بآلائه  واصلاً  ،قاطعاً في االله الأقربين من اوُلى أرحامه
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ــت علــى قتالــه أحــزاب الشــيطان ،وإنعامــه ــت لاستئصــاله كتائــب البهتــان ،تألبّ وخلعــت  ،وتكتّب
وهـدم  ،وهدِّ ما شـدّ مـن أركانـه ،ورامت خفض ما رفع إليه من قدره ،العرب أعنّة الطاعة لأمره

وأبى االله إلاّ  ،وإخفــاء مــا بــينّ مــن أدلتّــه ،وإدحــاض مــا أوضــح مــن حجّتــه ،مــا اسُّــس مــن بنيانــه
  . ويؤيدّ نبيّه وأمينه ،أن ينصر دينه
ويقابــل رؤوس الرمــاح  ،مجاهــداً صــابراً يتلقّــى حــدود الصــفاح بشــريف طلعتــه ﷐ولم يــزل 
يباشـر  ،ويفلّ بشباء سيفه كلّ متغلـّب ختـّار ،ويذلّ بشدّة بأسه كلّ متكبرّ جبّار ،بزاهر hجته

وشـــجّت لمناوشـــته  ،حـــتىّ كســـرت في احُـــد رباعيتـــه ،وجهـــه الســـيوفويتلقـــى ب ،بنفســـه الحتـــوف
ولم  ،لم يثنــه ثــانٍ عــن نصــرة ديــن االله ،وقتــل في بــدر واحُــد وحنــين أهلــه واسُــرته ،القتــال جبهتــه

  . يكن له في الخلق ثان في جهاد أعداء االله
ـــــــــه ـــــــــا برســـــــــول االله  :قـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين صـــــــــلوات االله علي ـــــــــأس اتقّين ـــــــــا إذا احمـــــــــرّ الب  كنّ

   )١(. فلم يكن أحد منّا أقرب إلى العدوّ منه ،﷐
 ،ويقطّع الآجال بتواصل صولاته وعزماته ،يقاسي الأهوال في حروبه وغزواته ﷐ولم يزل 

موضــــحاً ســــبيل الحــــقّ  ،موفيــــاً ببيعتــــه ،ودعــــاه إلى جــــواره شــــهيداً  ،حــــتىّ قبضــــه االله إليــــه ســــعيداً 
وضــاق الفضــاء  ،نقلــه االله إلى جــواره وقبضــه إليــه واختــاره اشــتدّ الــبلاء علــى ذريّتّــه ـاّلمــو  ،بدعوتــه
 ،وأصـــــمت مـــــنهم المقاتـــــل بمعابـــــل شـــــقاقها ،ورمـــــتهم عصـــــب الباطـــــل بســـــهام نفاقهـــــا ،بعترتـــــه

   ،)٢(وضللت الهادي البشير ولم تخلف المعتمدة  ،وجحدت نصّ الغدير ولم يطل العهد
__________________  

  . ٧٢/٥وج  ،٤٤ح  ١٩/١٩١وج  ،٣٤٠و  ٢٥٤و  ٢٣٢و  ١٢١و  ١٦/١١٧ :بحار الأنوار :نظرا - ١
  . كذا في الأصل  - ٢
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ــــه ونكثــــت مــــا عاهــــدت عليــــه الرســــول في أهلــــه وأظهــــرت فــــيهم  ،ووضــــعت الحــــقّ في غــــير محلّ
ـــدها ،ورمـــتهم عـــن قـــوس واحـــدة دون العبـــاد ،الأجنـــاد وردّت  ،ومنعـــت الزهـــراء نحلتهـــا مـــن وال

 ،حــــتىّ ماتــــت بغصّــــتها مــــن قــــولهم وفعلهــــم ،ولطمــــوا خــــدّها وخلّــــوا جــــدّها ،اهدهاشــــهادة شــــ
  . وأوصت أن تدفن ليلاً من أجلهم

جعلــوا الضــرير  ،واحتقبــوا مــن غصــب حــقّ ولــيّهم ،يــا ويلهــم ممـّـا ارتكبــوا مــن ظلــم آل نبــيّهم
والكـــــذوب علـــــى االله ورســـــوله زعـــــيمهم  ،والضـــــليل الشـــــريّر حـــــبرهم وخـــــيرّهم ،يقـــــود مبصـــــرهم

 ،وسـلكوا منهـاج الشـرك ،وزلـّوا وأزلـّوا ،فضـلّوا وأضـلّوا ،الظلوم لآل وليّهم وفاروقهم ،وصدّيقهم
  . وباعوا الآخرة بالنزر الطفيف ،وارتدّوا عن الدين الحنيف ،وأظهروا كلمة الكبر

ذلـك بـأ0ّم اتخّـذوا آيـات  ،وأوردهم النّار وبئس الـورد المـورود ،فأبعدهم االله كما بعدت ثمود
حـــتىّ إذا  ،ونكصـــوا علـــى الأعقـــاب ،فـــأبوا شـــرّ مـــآب ،وافـــتروا علـــى االله كـــذباً  ، هـــزواً ولعبـــاً االله

وأرهقــتهم ســعور وقــدموا علــى مــا قــدموا مــن موبقــات الــذنوب  ،وانقضــت المــدّة ،اكُملــت العــدّة
 ورأوا اKـرون النـّار فظنـّوا أ0ّـم مواقعوهـا ولم يجـدوا عنهـا ،وتكدّر مـن دار غـرورهم مـا راق وصـفا

  . مصرفاً 
وحـاق hـم مـا كـانوا  ،وسجّرت دركات النيران لعقاقهم ،قد }يّأت ملائكة العذاب لعذاhم

ـــاب  ،وردّوا إلى االله مـــولاهم الحـــقّ وضـــلّ عـــنهم مـــا كـــانوا يفـــترون ،hـــم يســـتهزئون وشـــاهدوا كت
يرة يــا ويلتنــا مــا لهــذا الكتــاب لا يغــادر صــغ :عملهــم قــد أحصــى مــا اقترفــوه حســاباً وعــدواً قــالوا

ووجــــدوا مــــا عملــــوا حاضــــراً ولا يظلــــم ربــّــك أحــــداً هنالــــك تشــــتمل ! ولا كبــــيرة إلاّ أحصــــاها؟
ويلقــون في شــرّ ســجن يشــرف علــيهم  ،وتنتــاhم الزبانيــة بمقامعهــا ،أعنــاقهم الأغــلال بجوامعهــا

ولا يقضـــى  ،لا فـــترة مـــن ريحـــة عقاhـــا ،وتطلـــع إلـــيهم عبـــدة الأوثـــان فتـــوبخّهم ،إبلـــيس فيلعـــنهم
  عليهم 
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  . فيموتوا ولا يخفّف عنهم من عذاhا
حــتىّ احتقبــه  ،بــل جبــتهم وطــاغو}م بتقلّــد عارهــا في دار الفنــاء ،لم يــرض ولــيّهم وفــاروقهم

وتابعــــه مــــن اوُلي  ،وأفضــــى بوصــــيّته إلى مــــن ضــــارعه مــــن أهــــل النفــــاق ،وزرهــــا إلى دار البقــــاء
 ،ولا يرحمــوا عــبر}م ، يقتلــوا عــتر}موألاّ  ،والانتقــام مــن عــترة ولــيّهم ،بقتــل ذريّــّة نبــيّهم ،الشــقاق

ـــه ـــه ،فنســـجوا علـــى منوال ـــه وأقوال ـــدوا بأفعال ـــوا hـــم كـــلّ  ،وقتلـــوهم تحـــت كـــلّ كوكـــب ،واقت وذهب
  . مذهب

ابنــة  ،وقاعــدة المحنــة ،قائــدة الفتنــة ،ولا يعــزب عــن علمــي مــا حييــت ،فــلا أنــس وإن نســيت
ـــآل  ،أوّل بـــاغ بغـــى في هـــذه الامُّـــة ،وأســـاس الآثمـــة ،رأس الظلمـــة ـــث طـــاغ طغـــى وأحـــلّ ب وأخب

قــــد أجلبــــت بخيلهــــا ورجلهــــا علــــى علمــــة  ،يخــــب hــــا جملهــــا مــــن البلــــد الحــــرام ،الرســــول ظلمــــه
 ،وأكمـل مــن دقّ ودرج ،وأجمـل مـن نـام وقـام ،أفضـل مـن صـلّى وصـام ،وإمـام الأنـام ،الإسـلام

تضــع وقسّــام الأســلاب حــين  ،قصّــام الأصــلاب إذ تضــرم الوقــائع نارهــا ،وأتقــى مــن ولج وخــرج
  . الحرب أوزارها

 ،ومواليــــه في الطريقــــة ،ومســــاوية في الحقيقـــة ،ورفيقــــة في اKالســـة ،شـــقيق النــــبيّ في اKانســـة
  . ووليّه الأدنى ،وعليّه الأعلى ،وسيفه في المصاولة ،ونفسه في المباهلة
ــاد  ،يقــطّ الأصــلاب إن بــارز ،ومــنكّس الأبطــال ،وبــدل الأبــدال ،وأزهــد الزهّــاد ،أعبــد العبّ

يخطـر  ،ويبـدي للضـرب وجهـاً سمحـاً  ،يمشـي إلى الحتـوف مشـياً سـجحاً  ،يجزّ الرقـاب إن نـاجزو 
  . ويشمرّ للضرب والبلايا طلائع صفوفه ،في الحرب والمنايا أليفة سيوفه

  كم قصم قفاراً يدي قفاره؟ وكم جندل مغواراً بشباء غراره؟ وكم افترس 
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ه؟ وكــم أغــنى عــائلاً بعــد ســوء حالــه؟ وكــم آثــر ســداً بثعلــب رمحــه؟ وكــم فــلِّ عــدداً بمبــين فتحــأ
  سائلا بقوته وقوت عياله؟ 

وكالشـمس الطالعـة عنـد  ،وكالبحر الغزير كفّـه عنـد النـوال ،كالبدر المنير وجهه عند السؤال
ــا وَلــِيُّكُم  (وحلــّة إمامتــه  ،وكالهضــبة المانعــة عنــد حلــول المعضــلات ،حــلّ المشــكلات  ،)١( )إنمَّ
وميكائيـل في حروبـه  ،وجبريل في وقائعـة مكتـب كتائبـه ،)٢( )لْ لاَ أسألَُكُمْ قُ  (وحلية زعامته 

  . يعجب من ضرائبه
مــن تســمّى بــإمرة المــؤمنين  ،وحبــوة المنـّـان ،وحــبر الزمــان ،وعــالم الأنــام ،فهــو علــم الإســلام

ومــن انتمــى في الشــرف إلى غــير عــلاه فالوبــال والنكــال لــه  ،ســواه فــالتراب بــل الكثكــث بفيــه
 ،وعرســه ســيّدة النســاء ،فمــا عســى أن أقــول في وصــف ســيّدٍ نفســه نفــس ســيّد الأنبيــاء ،هوفيــ

ومـدوّخ كـلّ  ،ومجـاري السـيل ،راهـب الليـل ،وشـجرته مـن دوحـة الأصـفياء ،وغرسه أئمّة الهـدى
ضــربته يــوم الأحــزاب  ،صــاحب بــدر واحُــد وقاتــل عمــرو بــن ودّ  ،ومشــدخ كــلّ صــنديد ،عنيــد

  . م الحسابتعادل عمل الامُّة إلى يو 
  هـــــــــــو الامــــــــــــام الــّــــــــــذي مــــــــــــا شــــــــــــانه نجــــــــــــل

  ولا نــــــــــــــــبيّ قلبـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن قرنـــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــل   

    
  مـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــه قمـــــــــــــــر في لحظـــــــــــــــه قـــــــــــــــدر

  في ســــــــــــــخه أجــــــــــــــل مــــــــــــــن عفــــــــــــــوه أمـــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــده   إذا مشــــــــــــــى الحــــــــــــــين والســــــــــــــيف في ي

  حســــــــــبت بــــــــــدر الــــــــــدجى في كفّــــــــــه زحــــــــــل   

    
__________________  

  . ٥٥ :سورة المائدة - ١
  . ٢٣ :سورة الشورى - ٢

    



٤٢٢ 

ـــــ زال في الأرض أبطـــــال فمنـــــذ نشـــــأ ال مـــــا   ـ

  وصيّ أبطلهــــــــــــــا يــــــــــــــوم الــــــــــــــوغى بطــــــــــــــل ـــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــبي ببـــــــــــــــدر فقـــــــــــــــال المبصـــــــــــــــرون لـــــــــــــــه   ين

ــــــــــــه ملــــــــــــك ذا الشــــــــــــخص أو رجــــــــــــل      جلال

    
  ســــــــــل ســـــــــــلّة البـــــــــــيض مـــــــــــن ســـــــــــلّ النفـــــــــــو

  س hــــــــا مــــــــن تخطــّــــــت بــــــــه الخطيّــــــــة الــــــــذبل   

    
  تـــــــــــــــــــراه يقطـــــــــــــــــــع آجـــــــــــــــــــال الكمـــــــــــــــــــاة إذا

  مـــــــا واصـــــــل الســـــــيف ضـــــــربٌ منـــــــه متّصـــــــل   

    
ــــــــــــــــه   حســــــــــــــــامه ينثــــــــــــــــني مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد هزتّ

  كأنــّـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن طلـــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــداءه ثمـــــــــــــــــلُ    

    
  للســــــــــيف في يــــــــــده ضــــــــــحك ولــــــــــيس فــــــــــم

ـــــــــــــــــــه ولا مقـــــــــــــــــــل      وللـــــــــــــــــــرؤوس بكـــــــــــــــــــاء من

    
  ســــــــــائل بـــــــــــه في الــــــــــوغى والمـــــــــــوت يقذفـــــــــــه

  والرعــــــــــــــــب مقتبـــــــــــــــــل والضـــــــــــــــــرب مختبـــــــــــــــــل   

    
ـــــرى ـــــرؤوس ت ـــــيض ال ـــــيض إن واصـــــلت ب   والب

  لهــــــــــــا الــــــــــــرؤوس عــــــــــــن الأجســــــــــــاد تنتقــــــــــــل   

    
  د الضـــــــــــــــــرب مشــــــــــــــــــرفةوالمشـــــــــــــــــرفية عنــــــــــــــــــ

  والســـــــــــــــــمهريةّ عنـــــــــــــــــد الطعـــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــتعل   

    
  والخيــــــــــــــــل راكعــــــــــــــــة في النفــــــــــــــــع ســــــــــــــــاجدة

  لهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــدم ثـــــــــــوب مســـــــــــبل خظـــــــــــل   

    
ـــــــــــــك الأســـــــــــــنّة قـــــــــــــد   والليـــــــــــــل نقـــــــــــــع وهاتي

  يلمعــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــه نجــــــــــــــــــــوم ثمّ او شــــــــــــــــــــعل   

    
    



٤٢٣ 

  هنــــــــــــــــاك تلقــــــــــــــــى بــــــــــــــــه ســــــــــــــــيفاً بمضــــــــــــــــربه

  جهــــــــل علــــــــى معشــــــــر للحــــــــقّ قــــــــد جهلــــــــوا   

    
  :لقرآنيةخطبة مشتملة على السور ا

ومــا أدراك مــا  ،المســمّى بحيــدر ،أبي شــبير وشــبرّ  ،ووصــيّه الأطهــر ،ذاك صــدّيق النــبيّ الأكــبر
ومناقبـه  ،الـّذي فضـائله في فاتحـة الـذكر مـذكورة ،بل القمـر الأنـور ،حيدر؟ هو الكوكب الأزهر

  . في امُّ الكتاب مسطورة
غَاءَ مَرْ  ( وفي  ،في سورة البقـرة بفضـله قاطعـة )١( )ضَاةِ االلهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِـْ

ووجـــوه المحامـــد مصـــروفة إلى مائـــدة  ،آل عمـــران رجـــالاً ونســـاء لشـــرف رجالـــه ونســـائه خاضـــعة
ويـونس في  ،والـبراءة مـن النـّار لا تكتـب إلاّ للمخلـص بولائـه وولاء آلـه ،وأعراف أنفاله ،إنعامه

ونجىّ بـه يوسـف  ،الطاغية توسّل بإخلاصه وصدقه وهود يوم ،الظلمات دعى ربهّ بجاهه وحقّه
 ،وبينـــه وبـــين أبيـــه فرقـــوا )٢( )وألْقُـــوهُ فيِ غَيَابــَـتِ الجْــُـبّ  ( ،أرعـــدوا وأبرقـــوا لمــــاّمـــن كيـــد إخوتـــه 

 ،ولا جلـس مـن حجـر إلاّ مـن حرّهـا ،وصارت النّار بـرداً وسـلاماً علـى إبـراهيم لكونـه في صـلبه
  . بوجوب حبّه إليه )٣( )وأتَى أمْرُ االلهِ  (

وكشــف الجليــل ســبحانه ليلــة الاســراء لنبيّــه الحجــب مــن الملكــوت الأعلــى حــتىّ شــاهد مــن 
ـــه الكتـــاب  ،وراء الحجـــب جـــلال hجتـــه ـــزل علي ـــهُ عِوَجـــاً قَـيِّمـــاً  (وأن ـــلْ لَ بفـــرض  )٤( )ولمََْ يجَْعَ

  وصدّ  ،وضربه مثلاً كابن مريم فأذعن من أذعن ،إمامته
__________________  

  . ٢٠٧ :سورة البقرة - ١
  . ١٠ :سورة يوسف - ٢
  . ١ :سورة النحل - ٣
  . ١ :سورة الكهف - ٤



٤٢٤ 

ـــــاء ،مـــــن صـــــدّ  ـــــى ســـــائر الأنبي ـــــا طـــــه عل ـــــل ،وفضّـــــله نبيّن ـــــل مـــــن قب ـــــه  ،وردّ مـــــن ردّ  ،فقب وائتمن
فــــأقرّ االله عيــــون  ،علــــى تأديــــة بــــراءة يــــوم الحــــجّ الأكــــبر وأن يفيــــد إلى المشــــركين عهــــدهم ﷐

  . وأعلى مجده وأثنى عليه في محكم تنزيله ،لمؤمنين في ذلك اليوم بنور فرقانها
وآتـاه ملكـاً يفـوق ملـك صـاحب النمـل وأيـّده  ،فما عسى أن يقـول البلغـاء والشـعراء في وصـفه

ـــث مصـــير ديـــن الشـــرك   ،قصـــص الـــذكر في بـــدر واحُـــد بـــذكر شـــجاعته ناطقـــة ،بلطفـــه وأحادي
بطلـت أبطـال فـارس والـروم عنـد ذكـر  ،وللذكر موافقـة ،قةكالعنكبوت يوم كسرة الأصنام صاد

وامــــرت أحكــــام  ،وغــــدت حكمــــة لقمــــان كــــالقطرة في الــــيمّ في جنــــب حكمتــــه ،شــــدّته وقوّتــــه
  . البلاغة بالسجدة لكعبة بلاغته

ــّــة ونســــاء؟ وكــــم أبــــاح االله للفقــــراء  ــــه مــــن المشــــركين ذريّ كــــم ســــبا بفــــاطر حســــامه في حروب
نَاهُ فيِ إمَـامٍ مُبـِينٍ  ( ،ء وغناءوالمساكين من فيض أكفّه ثرا  ،رايـة مجـده )١( )وكَُـلَّ شَـيءٍ أحْصَـيـْ

  . في سورة الصافاّت آية عهده )٢( )وَقِفُوهُمْ إنَّـهُمْ مَسْؤُولُونَ  (
وآثــر فيــه مــن  ،وفــرّق زمــرا؟ً وكــم أغــنى بطولــه عــائلاً  ،كــم صــاد بثعلــب رمحــه في حروبــه أســداً 

ــــه  ،آيــــات مناقبــــه فصــــلّتصــــنائعه أثــــرا؟ً في الــــذكر الحكــــيم  وفي ســــورة الشــــورى تفاصــــيل مراتب
وأعـلام شـريعته تسـمو إذ غيرهـا  ،زخـرف حـجّ أعدائـه كالـدخان يعلـو ثمّ يـذهب جفـاء ،اُجملت

  . تصير هباء
  وأيدّه في قتاله  ،جعله سبحانه صاحب أحقاف الأعراف في الاُخرى لمـاّ

__________________  
  . ١٢ :يس :سورة - ١
  . ٢٤ :صافاتسورة ال - ٢



٤٢٥ 

صـار ملكـه شـاملاً بسـيط بسـاط الأرض مـن قـاف  ،وأسكنه حجرات الرئاسة الكـبرى ،بالفتح
فضـلَّ صـاحب طـور  ،وسلطان أعدائه كرماد اشتدّت به الذاريات بشـدّة الاعصـاف ،إلى قاف

ـــالرحمن  ،ســـيناء في جنـــب فضـــله كفضـــل الـــنجم بالنســـبة إلى القمـــر وواقعـــة ســـيفه إلى الايمـــان ب
ـــه في مجادلـــة عُصـــب الضـــلال  ،ن تشـــهرأشـــهر مـــن أ ـــه لكـــن فيضـــه  ،كالحديـــد قلب وكـــالبحر كفّ
  . بالعذب الزلال

قلوبنا ممتحنة بحبّه إذ اوُقفنـا كصـفّ  ،ومعاذنا يوم معادنا ونشرنا ،شفيعنا إلى ربنّا في حشرنا
الله لمـا التـزم صـلوات ا ،وصـار المنـافقون في تغـابن إذ نـرى مقـام إخلاصـنا ،الجمعة بين يدي إلهنـا

وأجـرى قلـم  ،عليه بطـلاق الـدنيا وتجرّعهـا علـى نفسـه آتـاه االله ملكـاً عظيمـاً وأيـّده بـروح قدسـه
وزاده ذوالمعـارج بسـطة في العلـم  ،القدرة على لوح المشيّة بدوامُّه إلى حين حلـول الحاقـّة الكـبرى

وإليـه يفــزع  ،ســأل نـوح ربـّه بحقّــه فنجـى مـن الطوفــان والغـرق ،والجسـم فمـا أحقّــه باKـد وأحـرى
جعل المزّمّل المـدّثرّ بـأمر االله الرئاسـة العامّـة  ،الجنّ والإنس إذا حسرت الأنام والجُم الخلق العرق

مــن ولائــه  )١(يــوم ينظــر الانســان مــا قــدّمت يــداه  ،فيــه وفي نجلــه إلى حــين حلــول القيامــة الطامّــة
هـو النبـأ العظـيم الـّذي هـم ف ،وتـرى مرسـلات العـذاب آخـذة أعـداءه إلى النـّار بـإذن ربـّه ،وحبّه

  . والعهد المأخوذ في عالم الذرّ فهم عنه مسؤولون ،)٢(فيه مختلفون 
وكــوّرت إنسـان بصــره عــن  ،فيـا حاســد صـيرّت مــدائحي لـه روحــه في النازعـات وقلبــه أعمـى

وعينـاك إذا النجـوم  ،بلت كبدك إذا السماء انفطرت من رائق شـعري ،ضوء شمس الحقّ أعشى
  رمتَ تطفيف  ،ق نثريانكدرت من فائ

__________________  
  . من سورة النبأ ٤٠ :إشارة إلى الآية - ١
  . من سورة النبأ ٣و  ٢ :إشارة إلى الآية - ٢



٤٢٦ 

رمـتَ أن  ،وتبرجّـتَ في بـروج تيهـك فهـوى طـارق مـرادك ،مكيال فصلي فانشقّت هامـة فـؤادك
فــــاء فجــــر بلاغــــتي وأردت إخ ،تكــــون الأعلــــى علــــى جــــواد فصــــاحتي فصــــرت حامــــل الغاشــــية

  . فصارت حمقتك في البلد فاشية
انشـــرحت صـــدور المـــؤمنين فمـــا  ،أشـــرقت شمـــس فضـــلي كاشـــفة ليـــل الضـــلال بضـــحاها لمــــاّ

 ،ومـا عسـى أن أقـول في وصـف مـن التـين والزيتـون بفضـله نطقـت ،أحلاها في قلوhم وأجلاها
 ،)١( )باِسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ  اقـْـرأَْ  ( :والدنيا والآخرة لذريّتّـه خلقـت؟ نـاداني ربيّ في سـرائري
وأقــدام  ،بيّنــه دعــواك جنـّـة لــذي معدلــة ،وانطــق بمــدح وليـّـك فمــا أعلــى قــدر مــن يمدحــه نطــق

لا تخــف عاديــات قــارعتهم فهــم الــّذين ألهــاهم التكــاثر وحــبّ  ،أعــدائك عــن طريــق الحــقّ مزلزلــة
مــنهم همــزة لمــزة قــد جمــع مــالاً حــتىّ صــار كــلّ  ،وفتنــتهم عصــر الــدنيا وطلــب النفاســة ،الرئاســة
  . )٣( )أَلمَْ يَـرَوْا كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ  ( ،)٢(يحسب أنّ ماله أخلده  ،وعدّده
علـى نبـيّهم تجـبرّوا؟ صـار مـاعون شـركهم  لمــاّعلى رhّم تكبرّوا؟ أمّا سمعوا ما حـلّ بقـريش  لمـاّ

ســحقاً لمــن أصــرّ علــى الجحــد  ،م الحــقّ ســبحانهونــاداه ،مكفــو في بــدر بكــفّ صــاحب الكــوثر
وتبّاً لمن نازع من فضله مَـن أهـل التوحيـد وفضـله مـن فلـق  ،بصاحب الفتح في الأحزاب وخيبر

  . وأضحى مقدّماً عليه في الناس من لا يعادل شسع نعل عبده قنبر ،الصبح أشهر
   ،وصببت قطرة من بحر فضائله ،هذه الّذي أوردت ذرةّ من طود دلائله

__________________  
  . ١ :سورة العلق - ١
  . من سورة الهمزة ٣ - ١ :إشارة إلى الآيات - ٢
  . ١ :سورة الفيل - ٣



٤٢٧ 

هـو الـّذي  ،وأسمعت نزراً من غزير مـن فواضـل مراتبـه ،وذكرت قليلاً من كثير من حلائل مناقبه
وقتلــت  ،ثـت بيعتــهونك ،وكشـفت عــن سـاق عداوتــه وثلبــه ،أجلبـت المــدعوّة بـامُّكم علــى حربــه

فلعنـة االله علـى  ،وأجلبـت علـى هـدم الإسـلام بخيلهـا ورجلهـا ،وخالفت أمر رhّا وبعلها ،شيعته
الـّذي  ،أجلبـت علـى حـرب أشـرف العـالمين قبـيلاً وأقـومهم قـيلاً  ،فرعها وأصلها وقومهـا وأهلهـا

فيــه وفي أهــل  الــّذي أنــزل االله ،)١(مــن استمســك بحبــل ولائــه فقــد ابتغــى إلى ذي العــرش ســبيلاً 
هُمْ مَــنْ يَـنْتَظِـرُ وَمَـا بــَدَّلُوا  (بيتـه  هُمْ مَـنْ قَضَــى نحَْبـَهُ وَمِـنـْ رجَِـالٌ صَــدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا االلهَ عَلَيْــهِ فَمِـنـْ

  . )٢( )تَـبْدِيلاً 
مــا ينتظــر أشــقى هــذه الامُّــة فيضــربك علــى هامتــك ضــربة  ،يــا علــيّ  :﷐عــن رســول االله 

  ها لحيتك؟ يخضب من
ــيّ  :﷐روي أيضــاً عنــه و ــت قــائم تصــلّي لربــّك وقــد انبعــث أشــقى   ،يــا عل كــأنيّ بــك وأن

فضــربك علــى هامتــك ضــربة خضــب منهــا  ،شــقيق عــاقر ناقــة ثمــود ،الأوّلــين وأشــقى الآخــرين
  . لحيتك

  أفي سلامةٍ من ديني؟  ،يا رسول االله :فقلت :قال أمير المؤمنين
  . سلامةٍ من دينك في ،نعم :قال

لأنـّك  ،ومـن سـبّك فقـد سـبّني ،ومـن أبغضـك فقـد أبغضـني ،مـن قتلـك فقـد قتلـني ،يا عليّ 
 ،وخليفــتي علــى امُّــتي في حيــاتي وبعــد مــوتي ،أنــت أبــو ولــدي ،طينتــك طينــتي ،مــنيّ وأنــا منــك

  اقُسم باالله إنّك أمير المؤمنين وحجّة االله على 
____________  

  . من سورة الاسراء ٤٢ :إشارة إلى الآية - ١
  . ٢٣ :سورة الأحزاب - ٢



٤٢٨ 

  . )١(الخلق أجمعين 
  . إنيّ أراني قلّ ما أصحبكم ،يا بنيّة :روي أنّ أمير المؤمنين قال لابنته امُّ كلثوم ليلة ضرب

  وكيف يا أبتاه؟  :قالت
لا عليــك لا  ،يــا علــيّ  :وهــو يمســح الغبــار عــن وجهــي ويقــول ﷐رأيــت رســول االله  :قــال
  . قضيت ما عليك ،عليك

  . فما مكثنا حتىّ ضرب تلك الليلة :قالت
فمــا عنــدنا  ،يــا علــي إلينــا إلينــا :يشــير إلى بكفــه ﷐رأيــت رســول االله  :وفي روايــة أنــّه قــال

  . )٢(خير لك 
يّدنا قـــال مولانـــا وســـ ،وحـــاز دوحـــة الســـعادة ،فـــاز صـــلوات االله عليـــه بدرجـــة الشـــهادة لمــــاّو 

   :السبط التابع لمرضاة االله
ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان لعلــــــــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــــــــ أي   ـ

  ؟مصطفى في النـــــــــــــــــــــــــــــــاس بابـــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  أيـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــان إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــحابا      ؟أقحـــــــــــــــــــــــــــــــــــط الن

    
  أيـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــان إذا نـــــــــــــــــــــــــــــو

  ؟دي في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  أيــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان دعــــــــــــــــــــــــــــــاه

)٣(مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجاباً ومجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
   :غيره

  قــــــــــــــــــــــــــــــام في المحــــــــــــــــــــــــــــــراب الله ينــــــــــــــــــــــــــــــاجي

  أشـــــــــــقى الـــــــــــورى نجـــــــــــل الزيـــــــــــوففـــــــــــانبرى    

    
____________  

  . وقد تقدّم مثل هذا الحديث في اKلّد الأوّل. ٢٣ح  ١/٥٣ :الأحاديث الغيبيّة :انظر - ١
  . ٤٣١ح  ٢/١٣٧ :الأحاديث الغيبيّة :انظر - ٢
  . ٣/٣١٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

    



٤٢٩ 

  فلـــــــــــــــــق الهامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير وصـــــــــــــــــيّ 

  فـــــــــــــــــاز بالزلفـــــــــــــــــة في الشـــــــــــــــــهر الشـــــــــــــــــريف   

    
ــــــــــــــــــــــوا الفــــــــــــــــــــــتى الســــــــــــــــــــــمّ عمــــــــــــــــــــــداً و   أذاق

  لعنــــــــــــــــــة االله علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرِّجس المــــــــــــــــــديف   

    
* * *  

  يــــــــــــــا آل أحمــــــــــــــد مــــــــــــــاذا كــــــــــــــان جــــــــــــــرمكم

  فكـــــــــــــــــلّ أرواحكـــــــــــــــــم بالســـــــــــــــــيف تنتـــــــــــــــــزع   

    
  تلقـــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــوعكم صــــــــــــــــــرعى مشــــــــــــــــــتّتة

  وشمـــــــــــــل النـــــــــــــاس مجتمـــــــــــــع )١(دون الأنـــــــــــــام    

    
  وتســــــــــــــــــــــــــــتباحون أقمــــــــــــــــــــــــــــاراً منكّســــــــــــــــــــــــــــة

  بالســـــــــــــــمر تنتـــــــــــــــزع )٢(}ـــــــــــــــوى وأنفســـــــــــــــها    

    
  ؟للحـــــــــــــــوادث لا تعنـــــــــــــــو بظـــــــــــــــالمكم مـــــــــــــــا

ــــــــــيس ترتــــــــــدع      ؟مــــــــــا للمصــــــــــائب عــــــــــنكم ل

    
  مـــــــــــــنكم طريـــــــــــــد ومقتـــــــــــــول علـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ

  ومـــــــــــــــــــنكم دنـــــــــــــــــــف بالســـــــــــــــــــمّ منصـــــــــــــــــــرع   

    
  ومــــــــــــــــن محــــــــــــــــرّق جســــــــــــــــم لا يــــــــــــــــزار لــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــدع     ـــــــــــــــــه مرت )٣(قـــــــــــــــــبر ولا مشـــــــــــــــــهد يأتي
  

    
* * *  

ـــــــــــــت محمـــــــــــــد وجـــــــــــــدي بكـــــــــــــم ـــــــــــــا آل بي   ي

  قـــــــــــــــد قـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه تصـــــــــــــــبرّي وتجلـّــــــــــــــدي   

    
  ظفارهـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا للمصـــــــــــــــــائب أنشـــــــــــــــــبت أ

ـــــــــــــــــــــيكم فبـــــــــــــــــــــين مطـــــــــــــــــــــرّد ومشـــــــــــــــــــــرّد      ؟ف

    
ــــــــــــــــائح ــــــــــــــــيكم ن ــــــــــــــــة عل   مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ ناحي

  ينعــــــــــــــــــــــــــــــــاكم في مــــــــــــــــــــــــــــــــأتم متجـــــــــــــــــــــــــــــــــدّد   

    
  مـــــــــــن ذا أنـــــــــــوح لـــــــــــه ومـــــــــــن أبكـــــــــــي تـــــــــــرى

ــــــــــــــــت محمــــــــــــــــد    ــــــــــــــــا آل بي   تبعــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــم ي

    
____________  

  . بين العباد :في المناقب - ١
  . وأرؤسها :في المناقب - ٢
عـــــن مناقـــــب ابـــــن  ٢/٤٢ :أخرجهـــــا المحمـــــودي في زفـــــرات الثقلـــــين ، ه ٣٥٢المتـــــوفىّ ســـــنة  ،الأبيـــــات للزاهـــــي - ٣

  . ٢/٢١٤ :شهراشوب
    



٤٣٠ 

  أعلــــــــــــــى قتيــــــــــــــل الملجمــــــــــــــي وقــــــــــــــد ثــــــــــــــوى

  متخصّــــــــــــــــــــــــــباً بدمائــــــــــــــــــــــــــه في المســــــــــــــــــــــــــجد   

    
  أم للــّـــــــــــــــــذي للســـــــــــــــــــمّ اســـــــــــــــــــقي عامـــــــــــــــــــداً 

  ؟أم للغريــــــــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــــــــازح المتفــــــــــــــــــــــــــــــرّد   

    
  أم للعطـــــــــــــــاش مجنــــــــــــــــدلين علــــــــــــــــى الثــــــــــــــــرى

  ؟مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ كهــــــــــــــــل ســــــــــــــــيّد ومســــــــــــــــود   

    
ـــــــــــــــاأم ل ـــــــــــــــى القن   لـــــــــــــــرؤوس الســـــــــــــــائرات عل

  ؟مثــــــــــــل البــــــــــــدور إذا ســــــــــــرت في الأســــــــــــعد   

    
  أم للســـــــــــــــــــــبايا مـــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــات محمـــــــــــــــــــــد

)١(تســـــــــــــــــبى مهتّكـــــــــــــــــة كســـــــــــــــــبي الأعبـــــــــــــــــد    
  

    
 ،رأس العصــابة الأمويــّة ،وابــن هنــد الأثــيم البــاغي ،وثــنّ بابنــة آكلــة الأكبــاد الــزنيم الطــاغي

 ،وقتــل أعــلام المهــاجرين الأوّلــين ،ينكيــف أجلــب علــى حــرب أمــير المــؤمن  ،وابــن الفــاجرة البغيّــة
وقـرةّ عـين  ،ثمّ دبـّر في قتـل سـبط المصـطفى ،وخـالف االله ورسـوله بقولـه وعملـه ،ووسم غير إبلـه
بعـــد أن فـــرّق جموعـــه  ،ولم يحســن االله في حديثـــه وقديمـــه ،وأداف لـــه قواتـــل سمومـــه ،ســيّدة النســـا
  وأفسد جنوده بذهابه وغدره؟  ،بتدبيره ومكره
واسـتهو}م  ،غـرّ}م الـدنيا بزينتهـا ،وبـاطنهم النفـاق ،ذلـك قـوم ظـاهرهم الوفـاق وأعانه علـى

ولم يحفظــوا  ،وأخلفـوا وعـده ،ونكثـوا عهـده ،والعاليـة بالســافلة ،فبـاعوا الآجلـة بالعاجلـة ،بزهر}ـا
ــبيّ في عترتــه وأظهــروا مــا كــان مــن  ،ورامــوا قتلــه ،وانتهبــوا ثقلــه ،ولم يراعــوا الوصــيّ في اسُــرته ،الن

   ،درهم مصوناً غ
__________________  

  . والأبيات لابن حماّد العبدي. ٢/٢١٦ :مناقب ابن شهراشوب - ١



٤٣١ 

ــه علــى مــا دبــّروا ،مــن حقــدهم مكنونــاً و فمــال  ،وحــاق hــم ســيّئات مــا مكــروا ،وأطلــع االله وليّ
اً لـدماء وحقنـ ،وقلـّة المناصـح ،لعدم الناصح ،وإطفاء الفتنة ،صلوات االله عليه إلى إظهار الهدنة

وعــاد إلى حـــرم جــدّه وقـــد حصّــل مـــا  ،وظنــّـاً بالمخلصــين مـــن شــيعته وشـــيعة أبيــه ،ذريّتّــه وذويــه
وينصـب  ،كـلّ ذلـك وابـن هنـد يـدبرّ في إهلاكـه  ،وعاد بدار الهجـرة وهـو أعلـم بمـا فعـل ،حصّل

قــد  ،مظلومــاً مســموماً  ،حــتىّ قضــى صــلوات االله عليــه شــهيداً ســعيداً  ،لــه أشــراك كفــره وإشــراكه
  . وعظمت مصيبة البتول لعظم مصيبته ،انتهكت حرمة الرسول بانتهاك حرمته

  يـــــــــــــــا خـــــــــــــــير مبعـــــــــــــــوث وأكـــــــــــــــرم مرســـــــــــــــل

  أضـــــــــــــحى لـــــــــــــدين الحـــــــــــــقّ فينـــــــــــــا شـــــــــــــارعا   

    
  لــــــــــو أنّ عينـــــــــــك عاينــــــــــت بعـــــــــــض الــّـــــــــذي

ــــــــــــــك حــــــــــــــلّ لقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت فظائعــــــــــــــا      ببني

    
  أمّــــــــــــــــا ابنــــــــــــــــك الحســــــــــــــــن الزكــــــــــــــــيّ فإنــّــــــــــــــه

  مضـــــــــــــــــيت ســـــــــــــــــقوه سمــّـــــــــــــــاً ناقعـــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــاّ   

    
  بـــــــــــــــــه كبـــــــــــــــــداً لـــــــــــــــــديك كريمـــــــــــــــــةففـــــــــــــــــروا 

  منــــــــــــــــــــــــه وأحشــــــــــــــــــــــــاءً لــــــــــــــــــــــــه وأضــــــــــــــــــــــــالعا   

    
  وســــــقوا حســــــيناً في الطفــــــوف علــــــى الظمــــــا

ــــــــــــــــــة فاحتســــــــــــــــــاها جارعــــــــــــــــــا      كــــــــــــــــــأس المنيّ

    
  قتلــــــــــــــــــــوه عطشــــــــــــــــــــاناً بعرصــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــربلا

ــــــــــــــــــف ضــــــــــــــــــائعا      وســــــــــــــــــبوا حلائلــــــــــــــــــه وخل

    
  

    



٤٣٢ 

  جســــــــــــداً بــــــــــــلا رأس تمــــــــــــدّ علــــــــــــى الثــــــــــــرى

)١(رجــــــــــــلاً بــــــــــــه وتكــــــــــــف اخُــــــــــــرى نازعــــــــــــا    
  

    
فـدخل  ،وكـبرّ وكـبرّوا معـه ،سجد وسـجد مـن حولـه ﷒غ معاوية موت الحسن بل لمـاّ :قيل

  أمات الحسن أبو محمد؟  ،يا ابن عبّاس :فقال معاوية ،عليه ابن عبّاس بعدها
أمّــا واالله  ،وبلغـني تكبـيرك وسـجودك ،رحمـة االله وبركاتـه عليـه وعلـى روحـه وبدنـه ،نعـم :قـال

  . د انقضاء أجله في عمركولا يزي ،لا يسدّ جثمانه حفرتك
  . أحسبه ترك صبية صغاراً ولم يترك عليهم كثير معاش :قال
  . وكلّنا كنّا صغاراً فكبرنا ،إنّ الّذي وكّلهم إليه غيرك :فقال

  فأنت تكون سيّد القوم بعده؟  :قال معاوية
   )٢(. فلا ،أمّا وأبو عبد االله الحسين حيّ  :فقال

  يــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــــــــــطفى

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ المرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال   

    
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي انقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وديّ ل

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمنّ االله علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  رمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ورضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
 ،وما مرّ بعرصـة كـربلاء بذريّـّة المصـطفى ،والمصيبة الكبرى ،وإذا ما مرّ ذكر الواقعة العظمى

  واستفرغ غرب  ،لقيام المآتم -أيهّا المؤمن  -ففرغّ نفسك 
____________  

  . والأبيات للصقر البصري. وليس فيهما البيت الأوّل ،٢/٧ :زفرات الثقلين ،٤/٤٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
   ٤/٤٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢



٤٣٣ 

ــــق النــــوم إلاّ غــــراراً  ،عيونــــك بالــــدموع الســــواجم ــــدموع مــــن العيــــون مــــدراراً  ،)١(وطلّ  ،واذرف ال
وأكســبت قلــوب  ،و}ظّمــت واقعتــه الإســلام هظمــاً  ،بته الايمــان هــدماً بمصــيبة مــن هــدمت مصــي

  . وألبست ألباب العارفين حيرة وهماًّ  ،المؤمنين حزناً وغمّاً 
ــؤمنين قلــوhم لا جيــوhم ــت لعظيمهــا عــن المضــاجع  ،يــا لهــا مصــيبة شــقّت لهــا مــن الم وتجاف

واضـطربت لهولهـا  ،أفكـاراً وألبابـاً  وحـيرّت مـن اوُلي العرفـان ،وأبكت السماء دمـاً وترابـاً  ،جنوhم
وســيّدة النســاء  ،النــبيّ والوصــيّ فيهــا أهــل العــزاء ،واهتــزّ لهــا عــرش المليــك الأعلــى ،الســبع العلــى

وأدارت بكــؤوس  ،وأمــر كــلّ طعــم صــاhا ،أنســى كــلّ مصــيبة مصــاhا! تــودّ لــو تكــون لــه الفــداء
ســـعرها لا  ،وس المخلصـــينوجـــدّدت معاهـــد الأشـــجان في نفـــ ،الأحـــزان علـــى قلـــوب المـــؤمنين
كســت الســماء بحمــرة   ،وذكرهــا لا يستقصــى وإن تعاقــب الأعــوام ،ينســى وإن تقادمــت الأيــّام

وأنفـدت بـتراكم أحزا0ـا  ،وأذكـت في قلـوب المـؤمنين بقـادح زنادهـا حرقـاً  ،نجيع شـهدائها شـفقاً 
ــت بتفــاقم أشــجا0ا القلــوب ،مــاء الشــؤوب ــّ ،فأســالتها دمــاً مــن العيــون ،وأذاب ا الله وإنــّا إليــه فإن

  وأشجت قلوب المؤمنين وأغمت؟  ،أيّ مصيبة طمت وعمت ،راجعون
ـــذين نـــوّر االله قلـــوhم بـــأنوار الايمـــان ـــا إخـــواني الّ  ،وأظهـــر نفوســـهم علـــى أســـرار العرفـــان ،في

وجعــل حــبّ آل محمـــد  ،وألــزمهم التمسّـــك بحبــل وليـّـه وذريّتّـــه ،وســلك hــم ســبيل نبيــّـه وعترتــه
جـــدّدوا في هـــذا اليـــوم معاهـــد  ،رhّم زلفـــى مـــن رضـــوانه باتبـــاعهم آثـــارهموقـــ ،شـــعارهم ودثـــارهم

وأظهــروا  ،واستشــعروا شــعار الأســف فهــذا زمانــه ،وأفيضــوا الــدموع المقرحــة للأجفــان ،الأحــزان
  شعار الجزع 

__________________  
  . أيّ قليلاً  - ١



٤٣٤ 

ولـيّكم المرتضـى علـى مصـابه  وأسعدوا ،وعزّوا نبيّكم المصطفى في هذا اليوم بسبطه ،فهذا أوانه
وإظهــار الجــزع لمــا  ،فــإنّ البكــاء في هــذا اليــوم لمصــاب آل الرســول مــن أفضــل الطاعــات ،برهطــه

  . نال ولد الطاهرة البتول من أكمل القربات
 ﷒عـــن ســـيّدنا أبي عبـــد االله الصـــادق  ،)١(روى مســـمع بـــن عبـــد الملـــك كـــردين البصـــري 

 ،ت والأرض لم تزل تبكي مـذ قتـل أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـهإنّ السماوا ،يا مسمع :قال
قبــل أن  ﷖ومــا مــن عبــد بكــى رحمــة لنــا إلاّ  ،ومــن يبكــي لمصــابنا مــن الملائكــة أكثــر مــن ذلــك

فـإذا سـالت علـى خـده فلـو أن قطـرة منهـا سـقطت في جهـنّم لأطفـأت  ،تخرج الدمعـة مـن عينـه
  . حرّها حتىّ لا يوجد لها حرارة

ما من ذي قلب يتوجّع لمصيبتنا إلاّ أعطاه االله فرحة عند موته لا تزال معه حـتىّ يـرد علينـا و 
ولا  ،وإنّ الكـــوثر ليفـــرح بـــالمؤمن يقـــدم عليـــه فيســـقى منـــه شـــربة لا يظمـــأ بعـــدها أبـــداً  ،الحـــوض

وأبـــرد مـــن  ،أحلـــى مـــن العســـل ،ورائحـــة المســـك ،وإنــّـه لفـــي طعـــم الزنجبيـــل ،ســـقي بعـــدها أبـــداً 
فيمـرّ في أ0ـار الجنـّة علـى  ،يخرج من معين تسـنيم ،وأذكى من العنبر ،أصفى من الدمعو  ،الثلج

ــف عــام وعليــه قــدحان مــن الــدرّ  ،الــدرّ واليــاقوت )٢(رضــراض  وإنّ رائحتــه لتشــمّ مــن مســيرة أل
قـائم وبيـده عصـا مـن  ﷒وعلـى حافتّـه أمـير المـؤمنين  ،والياقوت أكثر عدداً من نجـوم السـماء

اســقني شــربة فــإنيّ   ،يــا أمــير المــؤمنين :وإنّ الرجــل مــنهم ليــأتي فيقــول ،يــذود hــا أعــداءنا عوســج
  . كنت في دار الدنيا مقراًّ بالشهادتين

  ارجع إلى إمامك الّذي كنت تتولاّه في دار الدنيا  :فيقول له أمير المؤمنين
__________________  

  . ريم البصريمسمع بن عبدالك :وفي الأصل ،كذا في الكامل  - ١
  . الحصا أو صغارها :والرضراض. رضاض :وفي الأصل ،كذا في الكامل  - ٢



٤٣٥ 

  . تقدّمه على إمام الحق فاسأله ليشفع لكو
ارجـع وراءك  :فيقـول لـه أمـير المـؤمنين. إنّ إمـامي الـّذي ذكـرت شـرّ مـنيّ  ،يـا مـولاي :فيقول

  )١(. لا سقاك االله أبداً 
  رزء ســـــــــــــــــــــبط النـــــــــــــــــــــبيّ خـــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــهيد

  دي أحــــــــــــــــــــــــلّ نــــــــــــــــــــــــار الوقــــــــــــــــــــــــودبفــــــــــــــــــــــــؤا   

    
  وأذاب الفــــــــــــــــــــــــــؤاد مــــــــــــــــــــــــــنيّ فــــــــــــــــــــــــــأجراه د

  مـــــــــــــــــــــــــــاً في محـــــــــــــــــــــــــــاجري في خـــــــــــــــــــــــــــدودي   

    
ــــــــــــــــــبي وإن تقــــــــــــــــــادم عهــــــــــــــــــدي   حــــــــــــــــــزن قل

ـــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــوم جدي ـــــــــــــــــــد في كـــــــــــــــــــلّ ي   بي جدي

    
  لــــــــــــــــــيس لي مــــــــــــــــــونس إذا جــــــــــــــــــنّ ليلــــــــــــــــــي

  غـــــــــــــــــير وجـــــــــــــــــدي وحـــــــــــــــــرقتي وســـــــــــــــــهودي   

    
  ســــــــــقم جســــــــــمي علــــــــــى عظــــــــــيم مصــــــــــابي

  واصــــــــــــــــــــــــــــفراري أدلــّــــــــــــــــــــــــــتي وشــــــــــــــــــــــــــــهودي   

    
  اكُفكـــــــــــــــــــــــف دمعـــــــــــــــــــــــيوإذا رمـــــــــــــــــــــــت أن 

ـــــــد      ؟قـــــــال حـــــــزني في القلـــــــب هـــــــل مـــــــن مزي

    
  مــــــــــا تــــــــــذكّرت مــــــــــا جــــــــــرى يــــــــــوم عاشــــــــــورا

  ء علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــبط أحمـــــــــــــــــــــد المحمـــــــــــــــــــــود   

    
  مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــني العـــــــــــــــــــــاهرات آل زيـــــــــــــــــــــاد

  وأعــــــــــــــــــــــــقّ الــــــــــــــــــــــــورى وشــــــــــــــــــــــــرّ العبيــــــــــــــــــــــــد   

    
____________  

  . ٣١ح  ٤٤/٢٩٠ :عنه البحار ،٦ح  ١٠١ :كامل الزيارات  - ١
    



٤٣٦ 

ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعد إلاّ ونضــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــدي   واب

  مــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــوعي قلائــــــــــــــــــد في جيــــــــــــــــــدي   

    
ــــــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــــــرام في مهجــــــــــــــــــــــــــــتي إن   ويزي

  مـــــــــــــرّ تـــــــــــــذكار مـــــــــــــا جـــــــــــــرى مـــــــــــــن يزيـــــــــــــد   

    
  ــــــــــــــــــ إذ بنـــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــطفى تســـــــــــــــــاق إلـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــة وقيـــــــــــــــــــــــــود ـ   ه في وثـــــــــــــــــــــــــاق وذلّ

    
  وكـــــــــــــــــــــــــريم علـــــــــــــــــــــــــى سِـــــــــــــــــــــــــنانِ سَـــــــــــــــــــــــــنانٍ 

  يخجــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــدر في ليــــــــــــــــــالي الســــــــــــــــــعود   

    
  لهـــــــــــــــف قلـــــــــــــــبي وحـــــــــــــــرّ صـــــــــــــــدري علـــــــــــــــى

  أشـــــــــــــــرف مـــــــــــــــولى نمتـــــــــــــــه خـــــــــــــــير جـــــــــــــــدود   

    
ــــــــــــــ  صــــــــــــــعيد الطفــــــــــــــوف ثــــــــــــــاوٍ بــــــــــــــه شفي   ـ

ـــــــــــــــــ      رف أكـــــــــــــــــرم بتربـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــعيد ـ

    
  منعــــــــــــــــــــوهن شــــــــــــــــــــرب المبــــــــــــــــــــاح ولكــــــــــــــــــــن

  جعلــــــــــــــــــــــــــــــــوا ورده نجيــــــــــــــــــــــــــــــــع الوريـــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
ـــــــــــ يـــــــــــا بـــــــــــني المصـــــــــــطفى وحـــــــــــقّ الــّـــــــــذي أن   ـ

  زل فـــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــن المليـــــــــــــــــك اKيـــــــــــــــــد ــــــــــــــــــ   

    
  وبمــــــــــــــــــــــــــــــــا في جــــــــــــــــــــــــــــــــوانحي وفــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي

  مـــــــــــــــن وفـــــــــــــــاءٍ لكـــــــــــــــم وصـــــــــــــــدق عهـــــــــــــــود   

    
  إنّ في مهجــــــــــــــــــــــــــتي لعظــــــــــــــــــــــــــم مصــــــــــــــــــــــــــابي

ـــــــــــــــدبكـــــــــــــــ    ـــــــــــــــذيب صـــــــــــــــلد الحدي   م مـــــــــــــــا ي

    
  وسقاهم من زلال الاخلاص أصفى  ،يا إخواني الّذين ارتضاهم االله لدينه



٤٣٧ 

اعلمــوا أنّ هــذا اليــوم يــوم   ،وأمــرهم بالتمسّــك بالســبب الأقــوى ،وألــزمهم كلمــة التقــوى ،معينــه
وفتحــت أبـــواب الجنـــان  ،وذوي غصــن الايمـــان بــل غرســـه ،كســف فيـــه بــدر الايمـــان بــل شمســـه

وسـجّرت دركـات النـيران لأنفـسٍ قادهـا الشـقاء إلى  ،بذلت وسعها في طاعة رhّا ووليّهـا لأرواحٍ 
  . متابعة شيطا0ا وغويهّا

وهـذه يتولاّهـا الزبانيـة الغـلاظ الشـداد  ،تتلقّاها الملائكـة الكـرام بالبشـرى بـالنعيم المقـيم هذه
هــذه  ،يم وتصــلية جحــيمولهــذه نــزل مــن حمــ ،هــيّء لهــذه نــزلٌ مــن غفــور رحــيم ،بالعــذاب الألــيم

وهــذه خســرت  ،هــذه ربحــت تجار}ــا ،وهــذه تقــرن مــع الشــياطين في ســجّين ،تعــانق الحــور العــين
وبــين مــن يقــرن مــع الشــيطان الغــويّ في  ،كــم بــين مــن تجــاوز النــبيّ والوصــيّ في درجتــه  ،صــفقتها

يا شــيطانه وبــين مــن بــاع دينــه بــدن ،جامعتــه؟ كــم بــين مــن ارُيــق دمــه في نصــرة وليّــه وابــن رســوله
  وضليله؟ 

وصـعّدوها دمـاً مـن شـؤون جفـونكم  ،فيا إخواني أذيبوا القلوب في هذا اليوم بشـدّة حـزنكم
ووجّهــــوا إلى قتلــــة أولاد النبيــّــين مطايــــا  ،وأطفئــــوا غضــــب ربّكــــم بمعــــين دمعكــــم ،بنــــار جــــزعكم
د ضـاقت وقـ ،وثمـرة قلـب ولـيّكم ،وقـرةّ عـين نبـيّكم وإمـامكم ،واذكروا سـيّدكم ،لعنكم وسبّكم

وجعلـوا  ،ومنعـوه مـن شـرب المبـاح ،وأحدقت به الأعداء من كلّ جانب ،به المسالك والمذاهب
  . ورده نجيع الجراح

وبلغــوا  ،قـد ســقوا كـؤوس الحتــوف بعـد الظمــا ،والأبـرار مــن شــيعته ،تـرى الأطهــار مـن ذريّتّــه
م تســــفي علــــيه ،وأشــــلاء مبضّــــعة ،ذوي أطــــراف مقطعّــــة ،مــــن حــــدود الســــيوف حــــدّ الــــردى

  . وتطأهم الأعداء بخيولها ،الأعاصير بذيولها
   قُلْ لاَ  (أصحاب  ،والنسوة اللاتي يعدون النبيّ والوصيّ جدّاً وأباً 
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قـد  ،ويتوسّلن به ضـارعات ،يلذن به صارخات ،)١( )أسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ 
كالأســــد   ،ويمــــانع دو0ــــنّ ثــــائراً  ،دافع عــــنهنّ صــــابراً وهــــو يــــ ،وذبحــــت أطفــــالهنّ  ،قتلــــت رجــــالهنّ 

ويقـــصّ  ،ويقـــطّ الأصــلاب ،ويجــزّ الغلاصــم ،يــبري بســيفه المعاصـــم ،أو النمــر الجاســـر ،الهاصــر
إن قصــد قصــد البطــل  ،ويفــرّق بــين الــرؤوس والأجســاد ،وينــدر الأكــفّ مــع الأعضــاد ،الرقــاب

 ،بــاع مــن االله روحــه وجســده ،وإن صــمد صــمد مبــادر غــادره بغصــنه حريصــاً  ،ألقمــه حصيصــاً 
ولا يكسـبه تظـافر الأشـرار  ،لا يزيده قلـّة الأنصـار إلاّ بصـيرة مـن أمـره ،وبذل في االله ماله وولده

  . إلاّ إخلاصاً في علانية وسرهّ
بــاعوا أنفســهم  ،ومتابعيــه مــن شــيعته ،وأعانــه علــى امتثــال أمــر االله عصــابة مــن ذويــه واسُــرته

 ،فلــو تــراهم وقــد أظلــم ليــل نقــع الحــرب ،وا الزلفــى مــن عظــيم رحمتــهفربحــ ،مــن االله بنعــيم جنّتــه
والأسـنّة  ،والأعـداء محدقـة hـم مـن كـلّ جانـب ،وبلغت القلـوب الحنـاجر لوقـع الطعـن والضـرب

والســيوف لاخــتلاف المضــارب كــالبروق في كهــول مــن  ،في الــدروع كــالنجوم في ظلــم الغياهــب
والرجـــال متلقّيـــة جـــدود  ،القنـــا في صـــدورها والخيـــل راكعـــة ســـاجدة مـــن دفـــع ،ثقـــال الســـحائب

والولـــدان المخلّـــدون قـــد أترعـــت الأكـــواب والأبـــاريق  ،الصـــفاح ورؤوس الرمـــاح بقلوhـــا ونحورهـــا
ــّة المصــطفى ــأت فرشــاً مــن ســندسٍ بطائنهــا مــن اســتبرق  ،للعطــاش مــن ذريّ والحــور العــين قــد هيّ
ولة ســـطو}م بتصـــميم عـــزيمتهم والملائكـــة الكـــرام تعجـــب مـــن صـــ ،لأجســـادهم المرمّلـــة بالـــدماء

واسُــداً في غــاب  ،وشــدّة جــردهم مــع قلــة عــددهم لرأيــت وجوهــاً كالبــدور في ظلــم النقــع مشــرقة
   ،يرون الموت في طاعة رhّم أحلى من العسل المشار ،الرماح مطرقة

__________________  
  . ٢٣ :سورة الشورى - ١



٤٣٩ 

  . وارتكاب الأخطار أولى من ركوب العار
وأمســوا في جنّــة المــأوى متّكــين  ، عرصــة كــربلاء مصــرعين بــين الــروابي والــدكادكأصــبحوا في
أجلسـهم  ،وأنالهم الحسنى وزيادة على مـا وعـدهم ،لقوا االله فوفى لهم بماعاهدهم ،على الأرائك

ونــــاداهم في  ،وســــقاهم مــــن رحيــــق قدســــه أصــــفى شــــرابه ،علــــى بســــاط انُســــه في ظــــلّ جنابــــه
وارُيقـت  ،يا مـن بـذلوا أنفسـهم في طاعـة وليـّي وابـن أوليـائي :موخاطبهم في ضمائره ،سرائرهم

ولا اذُن  ،تبــوءّوا مــن النعــيم المقــيم مــا لا عــين رأت ،دمــاؤهم ذابــينّ عــن صــفيّي ونجــل أصــفيائي
  . وهذا سيّدكم أبو عبد االله الحسين على الأثر ،ولا خطر على قلب بشر ،سمعت
ورؤوسـهم منتزعـة  ،هـم منعّمـة في الرفيـق الأعلـىوأرواح ،صارت أشباحهم منبـوذة بـالعرا لمـاّو 

ــــا ــــدا0ا بحــــدّ الظب صــــاروا فرطــــاً لســــبط  ،ونفوســــهم تتلقّاهــــا الملائكــــة الكــــرام بالبشــــرى ،عــــن أب
علـــى الـــدنيا  :نـــاداهم ،ومقدّمـــة بســـيّد الشـــهداء إلى جنّـــة المـــأوى ،المصـــطفى وقـــرةّ عـــين الزهـــراء

كــم جــدّل   ،وبــرز لجهــاد الأئمّــة طاعــة لربـّـه ،بــهثمّ ازدلــف لقتــال الظلمــة بقالبــه وقل ،بعـدكم العفــا
وأرغـم وأزهـق  ،وفـلّ عـدداً  ،وافـترس أسـداً  ،وأوبق مسـابقاً  ،وأزهق منافقاً  ،وأباد صنديداً  ،جليداً 

   :أنفسا؟ً قائلاً 
  أنـــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألاّ أنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      آلي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات أبي   أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عي

  أذبّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ    

    
كــذا   ،عليــه مبــارزة ومطــاردة ألفــاً وتســعمائة وخمســين راجــلاً وفارســاً حــتى قَـتَــل صــلوات االله 

  ذكره الشيخ الثقة رشيد الدين بن شهراشوب المازندراني 



٤٤٠ 

   )١(. في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول
 ،نــادى في بقيّــة الأحــزاب مــن أحزابــه ،وتتــابع حملاتــه ،رأى ابــن ســعد تواصــل صــولاته لمـــاّو 

هـذا  ،ويلكـم أتـدرون لمـن تقـاتلون؟ هـذا ابـن الأنـزع البطـين :من كتائبه وصـحابهوكفرة الكتاب 
ــــال العــــرب ضــــرباً  ،وأحــــدقوا بــــه مــــن كــــلّ جانــــب ،فضــــيّقوا عليــــه المســــالك والمــــذاهب ،ابــــن قتّ

  . وشجراً بالرماح ،بالصفاح
ن جراحـة مـا ثلاثمائـة وبضـعة وعشـرو  ﷒وجد بالحسين  :قال ،﷒عن ابي جعفر الباقر 

  . وكانت أكثرها في مقدّمته ،أو طعنة برمح ،بين ضربة بسيف
 ،وجد بالحسين ألف وتسعمائة جراحـة مـا بـين ضـربة بسـيف :قال ،وعن ابن جرير الطبري

   )٢(. وكانت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ ،أو رمية بسهم ،أو طعنة برمح
لا تــدمع؟ ومــا للقلــوب لهــذا الخطــب الجســيم لا  مــا للعيــون لهــذا الــرزء العظــيم ،فيــا إخــواني

وسـحقاً  ،تنجع؟ وما للأكباد بسيوف الأحزان لا تتقطـّع؟ فعمـىً بطـرف لا يسـحّ دمـاً لغـربتهم
ـــتهم أفـــلا تبكـــون علـــى مـــن بكـــت الســـماء دمـــاً علـــيهم؟ أفـــلا  ،لقلـــب لا يتضعضـــع أســـفاً لمحن

المصـــطفى والمرتضـــى تأســـفون علـــى مـــن ســـجدت جبـــاه الفجـــر لـــديهم؟ أفـــلا تجزعـــون لمصـــاب 
والزهـــراء؟ أفـــلا تحزنـــون لأجســـادهم مرمّلـــة بالـــدماء؟ أفـــلا تقرحـــون الأجفـــان لبـــدور غيّبــــت في  

  كربلاء؟ أفلا تجدّدون الأحزان لمصاب أشرف أهل الأرض والسماء؟ 
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد لي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

  ؟خضّـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــــــره المشـــــــــــــــــــــيب   

    
__________________  

  . ٤/١١٠ :مناقب ابن شهراشوب - ٢و  ١
    



٤٤١ 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد لي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

  ؟عســــــــــــــــــــــــــــــــــكره بــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراء 0يــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد لي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

  ؟لـــــــــــــــــــــــيس لمـــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــتكي طبيـــــــــــــــــــــــب   

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد لي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرداء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــليب      ؟خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد لي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

  ؟يســـــــــــــــــــــــــــــــمع صـــــــــــــــــــــــــــــــوتي ولا يجيـــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد لي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

  )٢( ؟في ثغــــــــــــــــــــرة القضــــــــــــــــــــيب )١(ينكــــــــــــــــــــت    

    
ــا وهــو  ﷒في المنــام بعــد واقعــة الحســين  ﷐رؤي رســول االله  :قــال ﷜س عــن ابــن عبّ

وَلاَ  ( :قميصـه إلى نفسـه وهـو يتلـو هـذه الآيــة )٣(وقـد ضـمّ ذيــل  ،حـافي القـدمين ،مغـبرّ الوجـه
 مضــيت إلى كــربلاء فالتقطـــت دم إنيّ  :ويقــول ،) )٤(تحَْسَــبنََّ االلهُ غَــافِلاً عَمَّــا يَـعْمَــلُ الظَّــالِمُونَ 

   )٦(. أخُاصمهم بين يدي ربي )٥(وأنا غداً  ،وها هو في حجري ،الحسين من الأرض
  قمــــــــــــــــــراً غــــــــــــــــــاب حــــــــــــــــــين لاحــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدُكَ النياحــــــــــــــــــــــــــــــــــا      أكســــــــــــــــــــــــــــــــــبني فَـقْ

    
ــــــــــــــــــــــدع لي ــــــــــــــــــــــدهر لم ت ــــــــــــــــــــــوب ال ــــــــــــــــــــــا ن   ي

  صــــــــــــــــــــرفك مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــادث صــــــــــــــــــــلاحا   

    
  أبعــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــــين ويحـــــــــــــــــــــــــيى

  أسْــــــــــــــــــــــــــــــــتـَعْذِبُ اللهــــــــــــــــــــــــــــــــو والمزاحــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  بآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا ولم يشــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا المباحــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  بآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة كرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ن غــــــــــــــــــــــــــــادرهم حــــــــــــــــــــــــــــتفهم صــــــــــــــــــــــــــــباحاً    

    
  يـــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــادتي يــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــيّ 

  بكـــــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــــدى فقـــــــــــــــــــــدكم وناحـــــــــــــــــــــا   

    
____________  

  . ينقر :في المناقب - ١
  . ٤/١٢٦ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . حجز :في المناقب - ٣
  . ٤٢ :مسورة إبراهي - ٤
  . ماض :في المناقب - ٥
  . ٤/٨٤ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

    



٤٤٢ 

ــــــــــــــــــــني إمــــــــــــــــــــامي ــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــادتي ي   ي

  أقولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحا   

    
  أو حشــــــــــــــــــــــــــتم الحجــــــــــــــــــــــــــر والمســـــــــــــــــــــــــــاعي

  أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــتم القفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر والبطاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  أو حشــــــــــــــــــــــــــــــــتم الــــــــــــــــــــــــــــــــذكر والمثــــــــــــــــــــــــــــــــاني

)١(والســـــــــــــــــــــــــــــور النـــــــــــــــــــــــــــــزل الفصـــــــــــــــــــــــــــــاحا    
  

    
ـــه الحســـن  :قـــال ،﷒عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق   لمــــاّف ،﷔دخـــل الحســـين علـــى أخي

  يا أبا عبد االله؟  ،ما يبكيك :فقال ،بصربه بكى
  . قال أبكي لما يفعل بك

يــا أبــا عبــد  ،ومــا يفعــل بي هــل هــو إلاّ ســمّ يلقــى إليّ فاقُتــل؟ ولكــن لا يــوم كيومــك :قــال
أ0ّـــــم مـــــن امُّـــــة جـــــدّك ويزعمـــــون  ،ينتحلـــــون ديـــــن الإســـــلام ،يزدلـــــف إليـــــك ثلاثـــــون ألفـــــاً  ،االله

فعندها تحلّ  ،وسبي ذراريك ونسائك ،وانتهاك حرمتك ،وسفك دمك ،فيجتمعون على قتلك
ــة ــني امُيّ ويبكــي عليــك كــلّ شــيء حــتىّ الوحــوش في  ،وتمطــر الســماء دمــاً وترابــاً أحمــر ،اللعنــة بب

   )٢(. والطير في جوّ السماء ،والحيتان في البحار ،الفلوات
  يب خضـــــــيبكــــــربلاء كـــــــم فيــــــك مـــــــن شــــــ

ـــــــــــــــدم النحـــــــــــــــر وكـــــــــــــــم هـــــــــــــــام نقيـــــــــــــــف؟      ب

    
  وســـــــــــــــــــــعيد بصـــــــــــــــــــــعيد الطـــــــــــــــــــــفّ ثـــــــــــــــــــــاوٍ 

ـــــــــــــــف    ـــــــــــــــى رمـــــــــــــــح ثقي ـــــــــــــــى عل   رأســـــــــــــــه يعلَ

    
____________  

 ،١٧/٥٥٠ :عـــوالم العلـــوم ،٢/١٥٥ :للخـــوارزمي ﷒مقتـــل الحســـين  ،٤/١١٩ :مناقـــب ابـــن شهراشـــوب - ١
  . والأبيات للعوني. ٢/٣٧ :زفرات الثقلين

  . ٤/٨٦ :اشوبمناقب ابن شهر  - ٢
 :البحــار ،٧ح  ٢/٥٥٦ :إثبــات الهــداة ،٩٩ :الملهــوف ،٢٣ :مثــير الأحــزان ،٣ح  ١٠١ :أمــالي الصــدوق :وانظــر
  . ٤٤ح  ٤٥/٢١٨

    



٤٤٣ 

  لبــــــــــــــــــــني الزهــــــــــــــــــــراء أربــــــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــــاعي

  والمعــــــــــــــــــــــــــــالي والعــــــــــــــــــــــــــــوالي والســــــــــــــــــــــــــــيوف   

    
  زلـــــــــــــــــــــــف نحــــــــــــــــــــــــوهم عصـــــــــــــــــــــــبة ســــــــــــــــــــــــوءٍ 

ـــــــــــــــديق وكـــــــــــــــوفي    ـــــــــــــــيهم غـــــــــــــــير زن ـــــــــــــــيس ف   ل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــني الكوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم   لعــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله ب

  يـــــــــــــــكُ فـــــــــــــــيهم مَـــــــــــــــنْ بعهـــــــــــــــد االله يـــــــــــــــوفي   

    
  ســـــــــــــــــــــــل يزيـــــــــــــــــــــــداً قائمـــــــــــــــــــــــاً بالقســـــــــــــــــــــــط

ـــــــــف    ـــــــــد وطري   مـــــــــن حـــــــــاز المعـــــــــالي مـــــــــن تلي

    
ـــــــــــــــل   صـــــــــــــــلبوا مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد خـــــــــــــــذل ثمّ قت

)١(آه ممــّـــــــــــــــا حـــــــــــــــــلّ بالبـــــــــــــــــدن الشـــــــــــــــــريف    
  

    
  ]حديث يوم عاشوراء [ 

ـــة  إنّ شـــهر المحـــرّم كـــان أهـــل :قـــال ،﷒عـــن ســـيّدنا ومولانـــا أبي الحســـن الرضـــا   )٢(الجاهليّ
 ،وســـبي فيـــه ذرارينـــا ونســـاؤنا ،وهتكـــت فيـــه حُرَمنـــا ،يحرّمـــون فيـــه القتـــال فاســـتحلّت فيـــه دماؤنـــا

أقــرح  )٣(إنّ يــوم عاشــوراء  ،حرمــة فينــا ﷐ولم يــترك لرســول االله  ،واُضــرمت النــيران في مضــاربنا
 ،إلى يـوم الانقضـاء ،ا الكـرب والـبلاءأرض كـربلاء أورثتنـ ،وأذلّ عزيزنـا ،وأسبل دموعنا ،جفوننا

  . فإنّ البكاء فيه محطّ الذنوب ،فعلى مثل الحسين فليبك الباكون
  كان إذا هلّ المحرّم لم ير   ﷒إنّ أبي  :ثمّ قال صلوات االله صلّى االله عليه

____________  
  . ٢٠٨تقدّمت هذه الأبيات ضمن قصيدة طويلة للمؤلّف في ص  - ١
  . كانت الجاهليّة  :وفي الأصل ،في الأمالي كذا  - ٢
  . الحسين :في الأمالي - ٣



٤٤٤ 

 ،فـإذا كــان يـوم عاشـوراء كـان يـوم جزعـه وبكائـه ،وكـانت الكـآبة والحزن غالبين عليـه ،ضاحكاً 
   )١(. ﷒في هذا اليوم قتل جدّي الحسين  :ويقول

ــيّ بــن موســى  ،عــن أبيــه ،وعــن ابــن فضّــال مــن تــرك الســعي في  :قــال ،﷒عــن الرضــا عل
ومن كان يوم عاشـوراء يـو مصـيبته [  ،حوائجه يوم عاشوراء قضى االله له حوائج الدنيا والآخرة

 )٢(] وحزنه وبكائـه جعـل االله عزّوجـلّ يـوم القيامـة يـوم فرحـه وسـروره وقـرّت بنــا في الجنــان عينـه 
وحشـره االله يـوم القيامـة  ،شـيئاً لم يبـارك فيـه ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة أو ادّخر بمنزلـة فيـه

   )٣(. في زمرة يزيد وعبيداالله وعمر بن سعد في أسفل درك من النار
لتقـتلنّ هـذه الامُّــة ابـن نبيّهــا في  :يقــول ﷜سمعـت ميــثم التمّـار  :وعـن جبّلـة المكّيــّة قالـت

أعلــم ذلــك بعهــدٍ  ،يــوم ســرور وبركــة ويتّخــذون أعــداء االله ذلــك اليــوم ،اليــوم العاشــر مــن المحــرّم
وأعلمني أنهّ يبكـي عليـه كـلّ شـيء حـتىّ الوحـوش في  ،عهده إليّ أمير المؤمنين صلوات االله عليه

وتبكــي عليــه الشــمس والقمــر والنجــوم  ،والطــير في جــوّ الســماء ،والحيتــان في البحــار ،الفلــوات
  . والعرش والكرسيّ وحملة العرش

كيـــف يتّخـــذ النـــاس اليـــوم الــّـذي يقتـــل فيـــه ابـــن رســـول االله   ،يـــا ميـــثم :فقلـــت :قالـــت جبلـــة
  يوم سرور وعيد وبركة؟  ﷐
  ويزعمون أنهّ اليوم الّذي تاب االله فيه على آدم  ،بحديث يضعونه :قال

__________________  
  . ٤/٨٦ :مناقب ابن شهراشوب ،ح ١١١ :أمالي الصدوق - ١

  . عن الأمالي ١٧ ح ٤٤/٢٨٣ :وأخرجه في البحار
  . من الأمالي - ٢
  . ٤/٨٦ :مناقب ابن شهراشوب ،٤ح  ١١٢ :أمالي الصدوق - ٣

  . عن الأمالي ١٨ح  ٤٤/٢٨٤ :وأخرجه في البحار



٤٤٥ 

  . وإنمّا كان ذلك في ذي الحجّة ،﷒
  . وإنمّا كان ذلك في ذي الحجّة أيضاً  ،زعمون أنهّ اليوم الّذي قبل االله فيه توبة داودوي

وإنمّــا كــان ذلــك في ذي  ،ويزعمــون أنــّه اليــوم الــّذي أخــرج االله فيــه يــونس مــن بطــن الحــوت
  . القعدة

وإنمّا كـان ذلـك يـوم الثـامن  ،ويزعمون أنهّ اليوم الّذي استقرّت فيه سفينة نوح على الجوديّ 
  . عشر من ذي الحجّة

  . ا كان ذلك في ربيع الأوّلوإنمّ  ،)١(ويزعمون أنهّ اليوم الّذي فرق االله فيه البحر لموسى 
  . إنّ الحسين سيّد الشهداء عند االله ولأصحابه درجة عند االله ،يا جبلة :ثمّ قال
إذا رأيتِ الشمس قد طلعت حمـراء كالـدم العبـيط فـاعلمي أنّ سـيّدك الحسـين قـد  ،يا جبلة

  . قتُل
الشــمس  مضــى صــلوات االله عليــه إلى العــراق خرجــت ذات يــوم فرأيــت لمـــاّف :قالــت جبلــة

قتُــل واالله ســيّدي ومــولاي أبــو  :وقلــت ،فصــحت وبكيــت ،علــى الحيطــان كــالملاحف المعصــفرة
  . )٢(عبد االله 

اعلـم أنّ الجاهليـّة  ،يـا ابـن شـبيب :﷒قـال لي مـولاي الرضـا  :وعن الرياّن بن شبيب قال
  فيما مضى كانت تعظّم هذا الشهر وتحرّم الظلم 

__________________  
  . فلق فيه البحر لبني إسرائيل : الأماليفي - ١
  . ٤ح  ٤٥/٢٠٢ :عنهما البحار ،٣ح  ٢٢٨ - ١/٢٢٧ :علل الشرائع ،١ح  ١١٠ :أمالي الصدوق - ٢



٤٤٦ 

لقـد قتَلـوا واالله في هـذا  ،﷐فما عرفت هذه الامُّة حرمة شهرها ولا حرمـة نبيّهـا  ،والقتال فيه
  . فلا غفر االله لهم ،وانتهبوا ثقله ،وسبوا نساءه ،الشهر ذريّتّه

فإنــّه ذبــح في هــذا الشــهر   ،﷒إن كنــت باكيــاً مــن شــيء فابــك للحســين  ،يــا ابــن شــبيب
  . وقتُِل معه ثمانية عشر رجلاً من أهل بيته ليس لهم شبيه في الخلق ،كما يذبح الكبش
أمطــرت الســماء دمــاً وترابــاً  ﷒قتُــِل جــدّي الحســين  لمـــاّعــن جــدّي أنــّه  ،ولقــد حــدّثني أبي

فهــم عنــد قــبره مقيمــون  ،وهــبط إلى الأرض أربعــة آلاف ملــك لينصــروه فوجــدوه قــد قتُِــل ،أحمــر
يـــا لثـــارات «  :وشـــعارهم ،يبكونــه شـــعثاً غـــبراً إلى أن يقـــوم القـــائم مـــن آل محمـــد فيكونـــون معـــه

  . »الحسين 
 تســيل دموعــك علــى خــدّيك غفــر االله حــتىّ  ﷒إن بكيــت علــى الحســين  ،يــا ابــن شــبيب

  . دقيقاً أو جليلاً  ،صغيراً كان أو كبيراً  ،لك كلّ ذنب أذنبته
  . ﷒إن يسرّك أن تلقى االله عزّوجلّ ولا ذنب عليك فزر الحسين  ،يا ابن شبيب
  . إن سرّك أن تكون معنا في الغرف المبنيّة فالعن قَـتَلة الحسين ،يا ابن شبيب
فقـل  ﷒إن سـرّك أن يكـون لـك مـن الأجـر مثـل مـا لمـن قتُـِل مـع الحسـين  ،يبيا ابن شـب
  . يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً  :متى ما ذكر}م

   ،إن سرّك أن تكون معنا في الرفيق الأعلى فافرح لفرحنا ،يا ابن شبيب



٤٤٧ 

   )١(. معه يوم القيامةفلو أنّ أحداً أحبّ حجراً لحشر  ،وعليك بولايتنا ،احزن لحزنناو
ــةٍ أنــتم مــن هــذا اليــوم المعكــوس الّــذي ابتلــى بــه العــالم المركــوس بذريّـّـة  ،فيــا إخــواني أفي غفل
وألـزم محبـّتهم؟ كيـف اقتطفـوا ببـيض  ،الَّذين أوجبـت االله مـودّ}م ،وعترته الأبرار ،نبيّهم الأطهار
 ،جوه الّتي طال ما قبّلها الرسـولوتركوا تلك الو  ،واختطفوا بسمر القنا نفوسهم ،الظبا رؤوسهم
مخضّـباً  ،يسار hا على أطراف الرماح ،وأوجب حقّها الجليل ،وناغاها جبريل ،وأكرمتها البتول
 ،والنـبيّ والطيـّار جـدّاً وعمّـاً  ،والنسوة اللاتي يعدّون الوصيّ والزهراء أباً  وامُّاً  ،شيبها بدم الجراح

ولا رفيـق يسـكنّ  ،لا شـفيق يجيـب دعـو}نّ  ،اء حيـارىوبين الأعـد ،على أقتاب الجمال اسُارى
  . روعتهنّ 

وأن يحلـّوا بنبيـّه  ،ورأفته لـديهم أن يبـدّلوا نعمـة االله كفـراً  ،فهذا كان جزاء فضل نبيهّم عليهم
  . حسداً وغدراً 

وأفيضــــوا الــــدموع المقرحــــة  ،فاستشــــعروا وتنبّهــــوا رحمكــــم االله في هــــذا اليــــوم شــــعار الأحــــزان
ـــيّكم المصـــطفى ،والواقعـــة العظمـــى ،ه يـــوم المصـــيبة الكـــبرىفإنـّــ ،للأجفـــان وإمـــامكم  ،وعـــزّوا نب
واهتــزّ لــه عــرش المليــك  ،hــذا الــرزء الــّذي أبكــى ملائكــة الســماء ،وســيّدتكم الزهــراء ،المرتضــى
هـذا سـبطك  ،هذا سبطك منبـوذ بـالعراء ،ويا خاتم الأصفياء ،يا سيّد الأنبياء :قائلين ،الأعلى

  . هؤلاء بناتك اسُارى يسارhا إلى الأعداء ،القفامحزوز الرأس من 
ـــــــــــــــــــــو   يـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــبس النب

  وة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
__________________  

  . ٢٣ح  ٤٤/٢٨٥ :عنهما البحار ،١/٢٩٩ :﷒عيون أخبار الرضا  ،٥ح  ١١٢ :أمالي الصدوق - ١
    



٤٤٨ 

  ــــــــــــــــــــــ وجـــــــــــــــــــــدي علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــبطيك وج

ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــوذن بانقضـــــــــــــــــــــــــاء ـ ـــــــــــــــــــــــــيس ي   دٍ ل

    
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياء      ء وذا قتي

    
ــــــــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــــــين ارقــــــــــــــــــــــــــت دم ــــــــــــــــــــــــــ ي   ـ

  ع الأرض بـــــــــــــــــــــل دمـــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــماء ــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــــين تركـــــــــــــــــــــــــــت ب   ي

  ب الصـــــــــــــــــــــــــــــــبر مهجـــــــــــــــــــــــــــــــور الفنـــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  يـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــربلاء خلقـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن

  كـــــــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــــــــــلا ومـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــلاء   

    
ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــر   كـــــــــــــــــــم في

  رب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء البهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــر   كـــــــــــــــــــم في

  لوغــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيّ اصــــــــــــــــــــــــــــــــــطلاءنــــــــــــــــــــــــــــــــــار ا   

    
  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــنّة في الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  شــــــــــــــــــــــــــن كالكواكــــــــــــــــــــــــــب في الســــــــــــــــــــــــــماء   

    
  فاختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار درع الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر ان

ــــــــــــــــــــاء     )١(ن الصــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــبس الثن
  

    
  وأبى إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الاُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن

  ن الاُســـــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــادقة الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  منعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه طعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا

  ذاقــــــــــــــــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ طعــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  وقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى كريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إذ قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآن في نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا لمعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء      دممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الخب

    
  مــــــــــــــــــــــــــن للطــــــــــــــــــــــــــريح الشــــــــــــــــــــــــــلو عــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراء    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مخلّ   ؟يان

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترا   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّط ب

  ؟ب وللمغسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء   

    
ــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــن لابــــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــــة المغــــــــــــــــــــــي   ـ

ــــــــــــــــــــ      )٢( ؟يب عــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــون الأوليــــــــــــــــــــاء ـ

    
والأســف علــى مــن  ،دورخــواني لــولا أنّ الجــزع عنــد تجــدّد المصــائب العظــام دفعــه غــير مقــإ

 ،وإنـّا منـدوبون إلى تجديـد هـذه العزيـّة في كـلّ عـامٍ  ،سلف من السادة الكرام صـرفه غـير منشـور
  وإنّ  ،وإظهار الجزع لهذه الرزيةّ على ممرّ الأياّم

____________  
  . السناء :في المناقب - ١
  . والأبيات للصنوبري. ٤/١٢٤ :مناقب ابن شهراشوب - ٢



٤٤٩ 

لكــان اللائــق  ،فكأنــّا لعظــيم مصــاhا ممــّن استشــهد بــين يــدي الحســين ،رةّ العــينلنــا في ذلــك قــ
إذ ســــادتنا حضــــوا مــــن الســــعادة الأبديــّــة بــــأعظم  ،وإبــــداء تمــــام الحبــــور ،إظهــــار شــــعار الســــرور

ـــة بـــأرفع الـــدرجات ،الســـعادات إذ لم يســـمع بأحـــدٍ جاهـــد في االله  ،وحضـــوا مـــن الشـــهادة العليّ
فربحـوا  ،باعوا أنفسـهم مـن االله بـالثمن الأوفـر ،دين الحقّ اجتهادهمولم يجتهد لإقامة  ،جهادهم

أحلّهــم االله بــذلك علــى منــازل  ،أحســن الثنــاء في الــدنيا والفــوز في الاُخــرى لعظــيم هــذا المتجــر
ـــه ،رضـــوانه ـــه في جنان ـــاة باقيـــة ببقائ ـــه  ،ومـــنحهم حي وغرفـــاً صـــاروا إليهـــا في كتابـــة المكنـــون بقول
مْ يُـرْزَقُونَ وَلاَ تحَْسَبنََّ  ( :سبحانه ِِّhَ١( ) الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ االلهِ أمْوَاتاً بَل أحْيَاءٌ عِنْدَ ر( .  

  ]في فضيلة الشهادة وثوابها وأجرها [ 
كــلّ بــرّ فوقــه بــرّ حــتى يخــرج الرجــل شــاهراً ســيفه في ســبيل االله فيقتــل   :﷐عــن رســول االله 

   )٢(. فليس فوقه برّ 
عـــن أبي عبـــد االله  ،﷕عـــن آبائـــه  ،﷒ي عـــن إمـــام الهـــدى علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا ورو 

يخطــب النــاس ويحضّــهم علــى الجهــاد إذ قــام إليــه  ﷒بينــا أمــير المــؤمنين  :قــال ،﷒الحســين 
  . اخبرني عن فضل الجهاد والغزو في سبيل االله ،يا أمير المؤمنين :شابّ فقال

 )٣(على ناقته العضباء ونحن منقلبـون  ﷐كنت رديف رسول االله   :فقال صلوات االله عليه
  فسألته عمّا سألتني  ،من غزاة ذات السلاسل

____________  
  . ١٦٩ :سورة آل عمران - ١
  . ٢٠٩ح  ٦/١٢٢ :التهذيب ،٢ح  ٥/٥٣ :الكافي ،٣١ح  ٩ :الخصال - ٢
  . منتقلون :في الأصلو  ،كذا في اKمع  - ٣



٤٥٠ 

فإذا ودّعهم أهلوهم بكـت علـيهم  ،إنّ الغزاة إذا همّوا بالغزو باهى االله hم الملائكة :فقال ،عنه
ويوكّـل االله بكــلّ واحــدٍ  ،ويخرجـون مــن الــذنوب كمـا تخــرج الحيـّة مــن ســلخها ،الحيطـان والبيــوت

ولا يعمـل حسـنة إلاّ  ،شمالـهوعـن  ،وعـن يمينـه ،ومـن خلفـه ،أربعين ملكاً يحفظونه من بين يديه
كـلّ سـنة ثلاثمائـة   ،ويكتـب لـه بكـلّ يـوم عبـادة ألـف رجـل يعبـدون االله ألـف سـنة ،ضوعفت له
فإذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطـع علـم الخلائـق عـن ثـواب  ،اليوم مثل عمر الدنيا ،وستّون يوماً 
دّم الرجــــل إلى الرجــــل وإذا بــــرزوا لعــــدوّهم وأشــــرعت الأســــنّة وفوّقــــت الســــهام وتقــــ ،االله إيــّــاهم

الجنّة تحت ضـلال  :وينادي مناد ،حفّتهم الملائكة بأجنحتها يدعون االله تعالى بالنصر والتثبّت
  . فتكون الضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف ،السيوف

ه زوجــة وإذا زال الشـهيد عـن فرسـه بضــربة أو طعنـة لم يصـل إلى الأرض حــتىّ يبعـث االله إليـ
مرحبــاً بــالروح الطيّبــة  :وتقــول لــه الأرض ،فتبشّــره بمــا أعــدّ االله لــه مــن الكرامــة ،مــن الحــور العــين

ولا خطــر  ،ولا اذُن سمعــت ،أبشــر فــإنّ لــك مــا لا عــين رأت ،الــّتي اخُرجــت مــن البــدن الطيّــب
 ومــن ،مــن أرضــاهم فقــد أرضــاني ،أنــا خليفتــه في أهلــه ؛ويقــول االله ســبحانه ،علــى قلــب بشــر

ويجعـــل االله روحـــه في حواصـــل طيـــور خضـــر تســـرح في الجنّـــة حيـــث  ،أســـخطهم فقـــد أســـخطني
ــأوي إلى قناديــل مــن ذهــب معلّقــة بــالعرش ،تأكــل مــن ثمارهــا ،تشــاء ويعطــي الرجــل مــنهم  ،وت

عــلا نورهــا مــا بــين  ،ســلوك كــلّ غرفــة مــا بــين صــنعاء والشــام ،ســبعين غرفــة مــن غــرف الفــردوس
علـى كـلّ بـاب  ،على كـلّ بـاب سـبعون مصـراعاً مـن ذهـب ،ن باباً في كلّ غرفة سبعو  ،الخافقين

  في كلّ خيمة  ،في كلّ غرفة سبعون خيمة ،ستور مثله



٤٥١ 

علــى كـلّ ســرير  ،بقضــبان الزمـرّد )١(موصـولة  ،قوائمهــا الـدرّ والزبرجــد ،سـبعون سـريراً مــن ذهـب
  . ور العين عرباً أتراباً على كلّ فراش زوجة من الح ،كلّ فراش أربعون ذراعاً   ،أربعون فراشاً غلّظ
  عن العروبة؟  ،أخبرني يا أمير المؤمنين :فقال الرجل

صـفر  ،الغنجة الوضيّة الشهيّة لهـا سـبعون ألـف وصـيفة وسـبعون ألـف وصـيف )٢(هي  :قال
  . بأيديهم الأكوبة والأباريق ،على رقاhنّ المناديل ،عليهنّ تيجان اللؤلؤ ،بيض الوجوه ،الحليّ 

القيامــة فــو الــّذي نفســه بيــده لــو كــان الأنبيــاء علــى طــريقهم لترجّلــوا لهــم لمــا فــإذا كــان يــوم 
ويشــفّع الرجــل مــنهم في  ،يــرون مــن hــائهم حــتىّ يــأتوا إلى موائــد مــن الجــواهر فيقعــدون عليهــا

حــتىّ انّ الجــارين يتخاصــمان أيهّمــا أقــرب جــوار فيقعــدون  ،ســبعين ألفــاً مــن أهــل بيتــه وجيرانــه
فينظــرون إلى االله عزّوجــلّ في كــلّ يــوم بكــرة وعشــيّاً  ،علــى مائــدة الخلــد ﷒معــي ومــع إبــراهيم 

في كتـــاب مجمـــع البيـــان لعلـــوم  ﷜وهـــذا الحـــديث رواه شـــيخنا الشـــيخ أبـــو علـــي الطبرســـي  )٣(
ــَـ (عنـــد تفســـيره  )٤(القـــرآن  ـــوا فيِ سَـــبِيِل االلهِ أمَْوَاتـــاً ب ـِــمْ وَلاَ تحَْسَـــبنََّ الَّـــذِينَ قتُِلُ ِّhَـــدَ ر ـــاءٌ عِنْ لْ أَحْيَ
  . )٥( )يُـرْزَقُونَ 

  لهفـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــبط ومـــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــه

  قــــــــــــد مــــــــــــات عطشــــــــــــاناً بكــــــــــــرب الظمــــــــــــا   

    
__________________  

  . مرمولة :في اKتمع - ١
  . هنّ  :وفي الأصل ،كذا في اKمع  - ٢
  . ٢٧ح  ١٠٠/١٢ :البحار ،»المستدركات «  ١ح  ٢٦٧ :﷒صحيفة الامام الرضا  - ٣

  . عن الطائي ٣/٢٥١ :وأورده أبوالفتوح الرازي في تفسيره
  . ١/٥٣٨ :مجمع البيان - ٤
  . ١٦٩ :سورة آل عمران - ٥

    



٤٥٢ 

  لهفــــــــــــــــي لمــــــــــــــــن نكــــــــــــــــس عــــــــــــــــن ســــــــــــــــرجه

ــــــــــــــه مــــــــــــــن حمــــــــــــــا    ــــــــــــــاس ل ــــــــــــــيس مــــــــــــــن الن   ل

    
ـــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــى ذاك القـــــــــــــــــــوام الّ   لهفـــــــــــــــــــي عل

  حبتـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــالطفّ ســـــــــــــــــــــــرو العــــــــــــــــــــــــدا   

    
ـــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــى ذاك العـــــــــــــــــــذر الّ   لهفـــــــــــــــــــي عل

  بــــــــــــــــــــــــالطفّ تــــــــــــــــــــــــراب العـــــــــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــــــــراه   

    
  لهفــــــــــــــي علــــــــــــــى بــــــــــــــدر العلــــــــــــــى إذ علــــــــــــــى

  في رمحــــــــــــــــــــــه يخجــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــدجا   

    
ــــــــــــــــــــرّزت ــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــوة إذ ب   لهفــــــــــــــــــــي عل

  تســـــــــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــــــــوقاً بالعنـــــــــــــــــــــــا والجفـــــــــــــــــــــــا   

    
  لهفــــــــــــــــي علــــــــــــــــى تلــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــوه الــّــــــــــــــتي

)١(أبــــــــــــــرزن بعــــــــــــــد الصــــــــــــــون بــــــــــــــين المــــــــــــــلا    
  

    
   :﷔مماّ نسب إلى زينب بنت عليّ و
  ا لهيــــــــــــب الحشــــــــــــايــــــــــــا حــــــــــــرّ صــــــــــــدري يــــــــــــ

  ا0ـــــــــــــــــدَّ ركــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــي والقــــــــــــــــــوى   

    
  كنـــــــــــــــت أخـــــــــــــــي ركـــــــــــــــني فلـــــــــــــــم يبـــــــــــــــق لي

  ولا ذخـــــــــــــــــــــــــــــــر ولا ملتجـــــــــــــــــــــــــــــــا ركـــــــــــــــــــــــــــــــن   

    
)٢(وكنــــــــــــــــــــت أرجــــــــــــــــــــوك فقــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــاتني 

  

  مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت أرجـــــــــــــــوه فخـــــــــــــــاب الرجـــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــأمّ  ـــــــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــــــي ل ـــــــــــــــــــــن امُّ ـــــــــــــــــــــا اب   لتنيي

  رأيـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــنيّ مـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــرّ العـــــــــــــــــــدا   

    
  بأعــــــــــــــــــــــدائك مــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــلَّ بي حــــــــــــــــــــــلَّ 

  الســـــــــــــــــــــــــــــــبامــــــــــــــــــــــــــــــن ألم الســــــــــــــــــــــــــــــير وذلّ    

    
  وددت لــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــالروح أفــــــــــــــــــديك مــــــــــــــــــن

)٣(يومــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــذا وأكــــــــــــــــــــون الفــــــــــــــــــــدا    
  

    
* * *  

ـــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــاً    يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن خـــــــــــــــير النـــــــــــــــاس امُّ

  وأجــــــــــــــــــــــــــلّ الخلــــــــــــــــــــــــــق طــــــــــــــــــــــــــراً نســــــــــــــــــــــــــبا   

    
  نـــــــــــار حـــــــــــزني بـــــــــــك يـــــــــــا ابـــــــــــن المصـــــــــــطفى

  حرّهـــــــــــــــــا منـــــــــــــــــذ وجـــــــــــــــــودي مـــــــــــــــــا خبـــــــــــــــــا   

    
  وإذا مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّ ذكـــــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــــفّ في

  مهجــــــــــــــــــــــــتي أذكــــــــــــــــــــــــى بقلــــــــــــــــــــــــبي لهبــــــــــــــــــــــــا   

    
____________  

  . ٢/١٥٣ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  ،٤/١١٧ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . خانني :في المناقب - ٢
  . ٤/١٢٧ :مناقب ابن شهراشوب - ٣



٤٥٣ 

  الندبة
وخفـرت ذمّـة الرسـول  ،ودرست آثار الايمان بواقعتـه ،يا من طمست أنوار الاسلام بمصيبته

العــارفون  ،هــا نحــن عبيــدك وأبنــاء عبيــدك ،متــهونتهكــت حرمــة البتــول لانتهــاك حر  ،لخفــر ذمّتــه
المستمســـكون مـــن دلائـــل بعـــروة عصـــمة لا انفصـــام  ،مـــن مقامـــات الشـــرف بطارفـــك وتليـــدك

  . المخلصون في ودادك بصدق نيّة لا مزيد على فرعها وأصلها ،لحبلها
ونفضــي  ،لنــوفي التعزيــة بمصــابك حقّهــا ،وبقعتــك المنيفـة ،قـد اجتمعنــا في حضــرتك الشــريفة

وتصـاعد زفـرات  ،وتـذرف عـبرات مـن عيـون قريحـة ،ليك بقلوب قد أخلصت لولائـك صـدقهاإ
وأحلّت في قلوب المـؤمنين كربـاً  ،جزعاً لواقعتك الّتي هدّت أركان الدين هدّاً  ،من قلوب جريحة

ونتـأوه لهـا خيبـة أنـّا لم  ،ونبدي أسفاً إذ لم نكن من المبارزين أعـداءك في عرصـة القتـال ،ووجداً 
 ،ويرانــا االله قــد ارُيقــت في نصــرتك دماؤنــا ،مــن المنــاجزين أضــدادك عنــد مقارعــة الأبطــالنكــن 

 ،ونقابــــل رؤوس الرمــــاح بصــــدورنا ،نتلقّــــى عنــــك حــــدود الصــــفاح بوجوهنــــا ،وقطعــــت أوصــــالنا
أحلـى مـن  ،نـرى طعـم المـوت في جهـاد أعـدائك ،مناصـحين في متابعتـك ،مخلصين في طاعتـك

  . ار في إظهار أمرك أولى من ركوب العاروارتكاب الأخط ،العسل المشار
قد سـبقتنا أطرافنـا إلى جنـّة  ،وحصلنا في عداد جندك وخدمك ،قد امتزجت دماؤنا بدمك

 ،ووسمنــا بســادة الشــهداء ،وسمينــا بشــهداء كــربلاء ،وعرجــت أرواحنــا إلى الرفيــق الأعلــى ،المــأوى
  . ها وتحيّا}او}دي إلينا سلام ،تبارك علينا الملائكة الكرام في صلوا}ا

  لا تنقضي إلاّ بنصرة القائم  ،وحسرة في قلوبنا ،فيا لها غصّة في نفوسنا



٤٥٤ 

وتباعـدت  ،ولعمـري لـئن غابـت أبـداننا عـن نصـرتك ،والخلـف الصـالح مـن عترتـك ،من ذريّتّـك
وامُرنـــا بتجديـــد  ،أشخاصـــنا عـــن مشـــاهدتك فلقـــد أدركنـــا واقعتـــك ونحـــن في الأصـــلاب نطـــف

 ،وأن نجـــدّد البيعـــة في حضـــرتك بوفـــاء عهـــدك ،هـــا منّـــا خلـــف عـــن ســـلفالتعزيـــة لمصـــابك بنقل
ونفضــي  ،وأن نعـرض عليـك قواعـد عقائـدنا ،وعهـد أبيـك وجـدّك والأئمّـة الطـاهرين مــن ولـدك

ولا تخبــو  ،ونتّخــذ يــوم رزئــك يــوم مصــيبة لا ترقــى عبرتــه ،إليــك بأســرارنا في مصــادرنا ومواردنــا
 ،ونشـيت قطـرات عبراتنـا ضـرب الغمـام بـل نزيـد ،لحديـدبديت تصاعد زفراتنـا فيـه زبـر ا ،حرقته

  . )١(وتعلو رنتّنا على رنةّ الثكلى الرقوب  ،ويربو حزننا على حزن نبيّ االله يعقوب
ووسمـوه  ،وأظهروا فيه تمام زينـتهم ،يوم سرور وعيد وبركة ،لما اتخّذته العصابة الناصبة المشركة

فهــي فــرع الشــجرة  ،وشــقاقهم المصــون ،نــونولــيس ذلــك ببــدع مــن نفــاقهم المك ،بــرأس ســنتهم
ودلّ خبـث  ،الّذين أعلنوا بالسبّ على منابرهم ،والطائفة المارقة عن الايمان ،الملعونة في القرآن

ولم يقــض لنــا  ،وحيــث إنـّـا لم نحــض بالشــهادة الكــبرى بــين يــديك ،ظــاهرهم علــى قــبح ســرائرهم
ولم نتلــقّ عنــك الســيوف  ،نا وعواملنــاوفاتنــا نصــرك بمناصــل ،بالحســنى حــين توجّــه الفجــرة إليــك

  . بجباهنا وسواعدنا
ونعلـن بســبّ  ،ونقمــع هامـا}م بمقــامع نظمنـا ونثرنــا ،فهـا نحـن نجاهــد أعـداءك بقولنــا وفعلنـا

ونعتقــد ذلــك مــن  ،ونشــرح قــبح خصــالهم في شــوامخ منائرنــا ،أئمّــة ضــلالهم علــى أعــواد منابرنــا
  . م حشرنا ونشرناوأكمل الفضائل يو  ،أعظم الوسائل إلى ربنّا

__________________  
  . أو الّتي مات ولدها ،المرأة الّتي لا يعيش لها ولد :الرقوب - ١

    



٤٥٥ 

  أحســــــــــــــين والمبعــــــــــــــوث جــــــــــــــدّك بالهــــــــــــــدى

  قســــــــــــماً يكـــــــــــــون الحـــــــــــــقّ عنـــــــــــــه مســـــــــــــائلي   

    
  لــــــــــو كنــــــــــت حاضــــــــــر كــــــــــربلاء لبــــــــــذلت في

  إعــــــــــــــلاء أمــــــــــــــرك جهــــــــــــــد بــــــــــــــذل البــــــــــــــاذل   

    
  وســـــــــقيت حـــــــــدّ الســـــــــيف مـــــــــن أعـــــــــدائكم

  ياً وحـــــــــــــــــــدّ السُـــــــــــــــــــمْهَري الـــــــــــــــــــذابلســـــــــــــــــــق   

    
ـــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــقوتي ـــــــــــــــــــــني اخُّـــــــــــــــــــــرت عن   لكن

ـــــــين الغـــــــريّ ومـــــــا يلـــــــي     )١(قـــــــتلا يلـــــــى تـــــــا ب
  

    
  إذ لم أفــــــــــــــــز بالنصــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أعــــــــــــــــدائكم

  فأقــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــن حــــــــــــــــزن ودمــــــــــــــــع ســــــــــــــــائل   

    
  التعزية للمؤمنين
 ،وتصـــاعدت زفرتـــه ،وعظمـــت رزيتّـــه ،جعلنـــا االله وإيـّــاكم في هـــذا اليـــوم ممـّــن جلــّـت مصـــيبته

وممـّن اطلـّع االله علـى  ،ومعتقـده وابـن معتقـده ،جزعـاً لواقعـة سـيّده وابـن سـيّده ،رت عبرتـهوتقاط
 ،فألحقــه بدرجــة أوليائــه وخواصّــه ،فوجــده لا مزيــد علــى إخلاصــه ،وباطنــه وســرهّ ،حقيقــة أمــره

لِ االلهِ أمْوَاتـاً بـَلْ وَلاَ تحَْسَـبنََّ الـّذِينَ قتُِلـُوا فيِ سَـبِي ( :بقولـه ،الّذين نوّه بـذكرهم في كتابـه المكنـون
مْ يُـرْزَقُونَ  ِِّhَ٢( )أَحْيَاءٌ عِنْدَ ر( .  

فإنـّا عائــذون  ،وارحـم اسـتكانتنا ،وضـاعف جـزاء خلتنــا ،اللّهـمّ أحسـن في هـذا اليــوم عزاءنـا
مستمســكين بالهــدى الّــذي  ،أفضــل مــن ارُيــق دمــه في نصــرة دينــك ،بقــبر أمينــك وابــن أمينــك
  . الحقّ الّذي خبرّنا به عنكمقريّن ب ،جاءنا به من عندك

إذ لم نكـن ممـّن  ،ولم تختم لنا بالسعادة العظمى في دنيانا وآخرتنا ،اللّهمّ وإذ حرمنا لشقوتنا
   ،محامين عنه وعن عترته ،ارُيق دمه في نصرته

__________________  
  . كذا ورد العجز في الأصل  - ١
  . ١٦٩ :سورة آل عمران - ٢



٤٥٦ 

تعجــب ملائكتـــك مـــن تصـــميم  ،وأرواح أنبيائـــك وخاصّـــتك ،ئكتـــكنبــاهي بـــه الكـــرام مــن ملا
فصـلّ علـى محمـد وآل محمـد واخـتم لنـا  ،وتضـرب الأمثـال بشـدّة طعنـه وضـربه ،عزيمته في حربـه

 ،أمينـك في بـلادك ،الـداعي إلى دينـك بجـدّه وجهـده ،بذلك بين يدي الخلف الصالح من ولده
  . ولة الزهراءوالد ،صاحب الرجعة البيضاء ،وعينك على عبادك

  . ومن الداعين إلى نصره وملته ،اللّهمّ اجعلنا من خاصّته وبطانته
فصـلّ  ،ولم تكحل عيوننا بمعاينة طلعتـه ،اللّهمّ وإن أحللت بنا قضاءك قبل مشاهدة hجته

إنـّك  ،واجعلنـا في عـداد جنـده وأوليائـه ،وأمتنـا علـى ولايتـه وولايـة آبائـه ،على محمد وآل محمـد
  . ء قديرعلى كلّ شي



٤٥٧ 

  فصل
ــت عليــه الألســن  ،أخــزى االله تعــالى يزيــد الفــاجر بمــا فعــل لمـــاّو  ،حصــل مــا حصــل لمـــاّوطال

 ،وشــاع في الآفــاق فضــيع ظلمــه وفتكــه ،ولامــه مــن حضــر مــن أماثــل الصــحابة وأربــاب الملــك
وأنىّ له ذلك وقـد زلـّت  ،ولجأ إلى الانكار ،ركن إلى الاعتذار ،وخشي الفتنة على نفسه وملكه

ووقعــت  ،وثلــم في الإســلام ثلمــة لا تســدّ  ،وعظمــت البليــّة ،وجلــّت الرزيــة ،وحلــم الادم ،القــدم
فـأظهر لسـيّد  ،وإشخاصـهم إلى مدينـة جـدّهم ،أشير إليه بتعظيم آل محمـد وردّهـم ،فتنة لا تردّ 

  . وسرّحه سراحاً جميلاً  ،العابدين تكرمة وتبجيلاً 
والانكــار لفعــل  ،أخــذ في الاعتــذار ،الفتنــة وحصــول ،روي أنّ اللعــين لمــا خشــي شــقّ العصــا

ــيّ بــن الحســين  ،ابــن زيــاد إلى  ﷐ونقــل نســاء رســول االله  ،﷒وإبــداء التعظــيم والتكــريم لعل
وكــل مــن كــان  ،﷒وكــان لا يتغــدّى ولا يتعشّــى إلاّ مــع ســيّدنا ســيّد العابــدين  ،داره الخاصّــة

حــرم رســول االله  )١(والتــابعين والأجلــّة وبـني امُيــّة أشـاروا عليــه لعنــه االله بـردّ  حاضـراً مــن الصـحابة
إنيّ كنـت قـد  :وقـال ،فأحضر سيّدنا علـيّ بـن الحسـين ،والقيام بما يصلحهم ،والاحسان إليهم

  . وعدتك بقضاء ثلاث حاجات فاذكرها لي لأقضيها
__________________  

  . -خ ل  -بردّهم  - ١



٤٥٨ 

  . واوُدّعه ،وأنظر إليه ،فأتزوّد منه ﷒أن تريني وجه أبي عبد االله  :لىالاُو  :فقال
  . أن تردّ علينا ما اخُذ منّا :الثانيةو

إن كنتَ عزمـتَ علـى قتلـي أن توجّـه مـع هـذه النسـوة مـن يـردّهنّ إلى حـرم جـدّهنّ  :والثالثة
﷐ .  

وأمّـا النسـاء فمـا يـردّهنّ  ،وأمّا قتلك فقـد عفـوت عنـك ،أمّا وجه أبيك فلن تراه أبداً  :فقال
  . أضعاف قيمته )١(وأمّا ما اخُذ منكم فأنا اعُوّضكم عليه  ،إلى المدينة غيرك

لأنــّه فيــه  ،وإنمّــا طلبــت مــا اخُــذ منّــا ،هــو مــوفّر عليــك ،أمّــا مــا لــك فــلا نريــده :﷒فقــال 
  . صهامغزل فاطمة بنت محمد مقنعتها وقلاد}ا وقمي

ـــأمر بـــذلك ـــار ،فـــردّ  ،ف وفرقّهـــا في  ﷒فأخـــذها علـــيّ بـــن الحســـين  ،وزيـــد عليـــه مـــائتي دين
  . الفقراء والمساكين

  ) ٢(. ﷐إلى مدينة الرسول االله  -كما أشرنا أوّلاً   -ثمّ أمر بردّ الاُسارى والسبايا 
ـــارة أبي عبـــد االله فســـألوا أن يســـار hـــم علـــى العـــراق ليجـــدّدوا عهـــداً ب بلغـــوا   لمــــاّف ،﷒زي

ـــوا موضـــع مصـــرعه  ـــني  ،وجـــدوا جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري ﷒كـــربلاء ونزل وجماعـــة مـــن ب
لمــا كــانوا يعلمــون مــن فضــل  ﷒ورجــالاً مــن آل الرســول قــد وردوا لزيــارة قــبر الحســين  ،هاشــم
  فوافوا في  ،زيارته

____________  
  . عنه : الملهوففي - ١
  . ٢٢٤و  ٢١٩ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٢



٤٥٩ 

واجتمـع إلـيهم نسـاء  ،وأقاموا المآتم المقرّحة للأكبـاد ،وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم
  . وأقاموا على ذلك أياّماً  ،أهل السواد

أبي روي عــن  :وروى ســيّدنا فخــر العــترة علــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن طــاوس
كنّا نخرج في الليل إلى الجبّانة عند مقتـل الحسـين   :حدّثنا الجصّاصون قالوا :قال ،جناب الكلبي
  :فنسمع الجنّ ينوحون عليه ويقولون ﷒

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــول جبين

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود   

    
ــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــريش ــــــــــــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــــــــــن عَلُي   أب

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود   

    
  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ويلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

)١(نــــــــــــــــــــــــار الخلــــــــــــــــــــــــود  ســــــــــــــــــــــــكنوا بــــــــــــــــــــــــه   
  

    
وكـان العمـل  ،فروي أنهّ اعيد إلى كربلاء ودفن مع جسده الشـريف ﷒وأمّا رأس الحسين 
   )٢(. من الطائفة على هذا

  . ثمّ فصلوا عن كربلاء يريدون المدينة :قال
وصـــاحت المدينـــة صـــيحة  ،وصـــلوا بـــالقرب مــن المدينـــة عجّـــت نســـاء بــني هاشـــم لمــــاّو  :قــال
وكـان أمـير المـؤمنين مـن قبـل يزيـد  ،فضحك عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص لعنـة االله عليـه ،واحدة
   :وتمثّل بقول عمرو بن معدي كرب ،لعنه االله

  عجّــــــــــــــــت نســــــــــــــــاء بــــــــــــــــني زيــــــــــــــــاد عجّــــــــــــــــة

)٣(كعجــــــــــــــيج نســــــــــــــوتنا غــــــــــــــداة الأرنــــــــــــــب    
  

    
  كم   ،وصدمة بصدمة ،إ0ّا لدمة بلدمة :وقال ،ثمّ صعد لعنه االله المنبر

____________  
  . ٢٢٦ - ٢٢٥ :الملهوف على قتلى الطفوف - ١

  . وليس فيهما البيت الأخير ،٩٦ - ٢/٩٥ :للخوارزمي ﷒ورواه في مقتل الحسين 
  . ٢٢٥ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٢
  . ٢/٧٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣



٤٦٠ 

وددت أنّ  )١( )فَمَـــا تُـغْـــنِ النُّـــذُرِ  حِكْمَـــةٌ باَلغَِـــةٌ  (وموعظـــة بعـــد موعظـــة  ،خطبـــة بعـــد خطبـــة
كعادتنــــا   ،ويقطعنــــا ونصــــله ،أحيانــــاً كــــان يســــبّنا ونمدحــــه ،وروحــــه في جســــده ،رأســــه في بدنــــه

ولكـن كيـف نصـنع بمـن سـلّ سـيفه يريـد قتلنـا إلاّ أن ندفعـه  ،ولم يكن من أمره مـا كـان ،وعادته
  ! عن أنفسنا؟

ـــت فا :فقـــال ،فقـــام عبـــد االله بـــن الســـائب ـــو كان ـــهل ـــة ورأت الحســـين لبكـــت علي  ،طمـــة حيّ
 ،وزوجهـا أخونـا ،أبوهـا عمّنـا ؛نحن أحقّ بفاطمة منـك :وقال ،فجبهه عمرو بن سعيد لعنه االله

وما لامـت مـن قتلـه ومنعـه  ،وحزن كبدها ،لو كانت فاطمة حيّة لبكت عينها ،)٢(وابنتها ابنتنا 
  ) ٣(. عن نفسه

  ! على االله وعلى رسوله؟ما أجرأه  ،فلعنة االله عليه وعلى من والاه
قـرب علـيّ بـن الحســين  لمـــاّ :قـال ،وروى سـيّدنا السـيّد علـيّ بـن موســى بـن طـاوس في كتابـه

بـن  )٤(وقـال لبشـير  ،وأنـزل نسـاءه ،وضـرب فسـطاطه خـارج البلـد ،من المدينة حـطّ رحلـه ﷒
  فهل تقدر على شيء؟  ،رحم االله أباك لقد كان شاعراً  ،يا بشير :حذلم
  . إنيّ لشاعر ،يا ابن رسول االله ،بلى :لتق

  . ﷒فدخل المدينة وانع أبا عبد االله  :قال
بلغــت مســجد رســول االله  لمـــاّف ،فركبــت فرســي وركضــت حــتىّ دخلــت المدينــة :قــال بشــير
   :وأنشأت أقول ،رفعت صوتي بالبكاء ﷐

____________  
  . ٥ :سورة القمر - ١
  . وابنها ابننا :لمقتلفي ا - ٢
  . ٧٧ - ٢/٧٦ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٣
  . وكذا في الموارد التالية ،بشر :في الملهوف - ٤

    



٤٦١ 

ـــــــــــا أهـــــــــــل يثـــــــــــرب لا مقـــــــــــام لكـــــــــــم hـــــــــــا   ي

ــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــــدرارُ       قتُ

    
  الجســــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــربلاء مضـــــــــــــــــــــرجّ

  والــــــــــــــــرأس منــــــــــــــــه علــــــــــــــــى القنــــــــــــــــاة يــــــــــــــــدارُ    

    
ونزلــــوا  ،هــــذا علــــيّ بــــن الحســــين في عمّاتــــه وأخواتــــه قــــد حلّــــوا بســــاحتكم :ثمّ قلــــت :قــــال
  . اعُرّفكم مكانه ،وأنا رسوله إليكم ،بفنائكم

فلـم  ،يـدعون بالويـل والثبـور ،إلاّ برزن من خدورهنّ  )١(فما بقيت في المدينة مخدّرة ولا مخبية 
  . مين منهأمرّ على المسل )٢(] يوماً [ ولا  ،أر باكياً أكثر من ذلك اليوم

   :وتقول ﷒وسمعت جارية تنوح على الحسين 
  نعــــــــــــــى ســـــــــــــــيّدي نـــــــــــــــاعٍ نعـــــــــــــــاه فأوجعـــــــــــــــا

  وأمرضــــــــــــــــــــــني نــــــــــــــــــــــاعٍ نعــــــــــــــــــــــاه فأفجعــــــــــــــــــــــا   

    
)٣(فعينــــــــــــــاي جــــــــــــــودا بالــــــــــــــدموع فأبكيــــــــــــــا 

  

ـــــــــــــدمع بعـــــــــــــد دمعكمـــــــــــــا معـــــــــــــا      وجـــــــــــــودا ب

    
ـــــــى مـــــــن دهـــــــى عـــــــرش الجليـــــــل فزعزعـــــــا   عل

  الــــــــدين واKـــــــــد أجـــــــــدعا )٤(وأصــــــــبح هـــــــــذا    

    
  ن نـــــــــــــــبيّ االله وابـــــــــــــــن وصـــــــــــــــيّهعلـــــــــــــــى ابـــــــــــــــ

ــــــدار أشســــــعا     ــــــا شــــــاحط ال )٥(وإن كــــــان عنّ
  

    
   ،﷒جدّدتَ حزننا بأبي عبد االله  ،أيهّا الناعي :ثمّ قالت

____________  
  . محجّبة :في الملهوف - ١
  . من الملهوف - ٢
  . أعينيّ جوداً بالمدامع فاسكبا :وفي الملهوف. -خ ل  -فاسكبا  - ٣
  . أنف :لملهوففي ا - ٤
  . أيّ أبعدا :»ح « في  - ٥



٤٦٢ 

  فمن أنت رحمك االله؟  ،وخدشتَ منّا قروحاً لم تندمل
وهـو نـازل بمكـان كـذا  ،﷒وجّهـني مـولاي علـيّ بـن الحسـين  ،أنـا بشـير بـن حـذلم :فقلت

  . )١(وبناته  ﷒مع عيال أبي عبد االله 
فوجـدت النـاس قـد  ،﷒فرسي حتىّ رجعت إليـه فضربت  ،فتركوني بمكاني وبادروني :قال

حــــتىّ قربــــت مــــن بــــاب  ،فنزلــــت عــــن فرســــي وتخطيّــــت رقــــاب النــــاس ،أخــــذوا الطــــرق والمواضــــع
فخــــرج ومعــــه خرقــــة يمســــح hــــا  ،داخــــل الفســــطاط ﷒وكــــان علــــيّ بــــن الحســــين  ،الفســــطاط

 ،تمالـك مـن العـبرة والبكـاءفوضعه له فجلـس عليـه وهـو لا ي ،وخلفه خادم معه كرسيّ  ،دموعه
 ،والنــــاس يعزّونــــه مــــن كــــلّ ناحيــــة ،وحنــــين الجــــواري والنســــاء ،وارتفعــــت الأصــــوات بالنحيــــب

  . فضجّت تلك البقعة ضجّة شديدة
ـــاس أن اســـكتوا الـــرحمن  ،الحمـــد الله ربّ العـــالمين :﷒فســـكتوا فقـــال  ،وأومـــأ بيـــده إلى الن

ــ ،مالــك يــوم الــدين ،الــرحيم ــدَ فــارتفع في الســماوات العلــى ،ق أجمعــينبــارىء الخلائ  ،الّــذي بَـعْ
ومضاضـة  ،وألم الفجـائع ،وفجـائع الـدهور ،نحمـده علـى عظـائم الامُـور ،وقرب فشهد النجـوى

   )٣(. الفادحة الحامّة ،الكاظةّ ،الفاظعة ،وعظيم المصائب ،وجليل الرزء ،)٢(اللواذع 
، وثلمــة في الاســلام عظيمــة ،بمصــائب جليلــة االله وليّ الحمــد ابتلانــا )٤(] إن [  ،أيهّــا النــاس

   ،وسُبيت نساؤه وصبيته ،وعترته ﷒ل أبو عبد االله قتُِ 
____________  

  . ونسائه :في الملهوف - ١
ـــتي تلـــذع الانســـان   ،نعـــوذ بـــك مـــن لواذعـــه ،في الـــدعاء ،لذعـــه بلســـانه أيّ أوجعـــه :يقـــال :»ح « في  - ٢ كأ0ّـــا الّ

  . وتوجعه
  . الجائحة :لهوففي الم - ٣
  . وله الحمد :وفيه. من الملهوف - ٤



٤٦٣ 

  . وهذه الرزيةّ الّتي لا مثلها رزيةّ ،السنان )١(وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل 
 ،فـــأيّ رجـــالات مـــنكم تســـرون بعـــد قتلـــه؟ أم ايــّـة عـــين مـــنكم تحتـــبس دمعهـــا ،أيهّـــا النـــاس

والســـماوات  ،وبكـــت البحـــار بأمواجهـــا ،وتضـــنّ با0مالهـــا؟ فلقـــد بكـــت الســـبع الشـــداد لقتلـــه
 ،والملائكـة المقربّـون ،والحيتان في لجج البحـار ،والأشجار بأغصا0ا ،والأرض بأرجائها ،بأركا0ا

  . وأهل السماوات أجمعون
أيّ قلــب لا ينصــدع لقتلــه؟ أم أيّ فــؤاد لا يحــنّ إليــه؟ أم أيّ سمــع يســمع hــذه  ،أيهّــا النــاس

  ؟ )٢(] ولا يصم [ لام الثلمة الّتي ثلمت في الاس
 ،كأننّـا أولاد تـرك وكابـل  ،عـن الأمصـار )٣(أصبحنا مطرودين مذودين شاسعين  ،أيهّا الناس

مــا سمعنــا hــذا في  ،ولا ثلمــة في الاســلام ثلمناهــا ،ولا مكــروه ارتكبنــاه ،مــن غــير جــرم اجترمنــاه
تقـدّم إلـيهم في قتالنـا كمـا  ﷐نـبيّ واالله لو أنّ ال ،)٤( )إن هذَا إلاَّ اخْتِلاقٌ  ( ،آبائنا الأوّلين

فإنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون مــن مصــيبة مــا  ،تقــدّم إلــيهم بالوصــاية بنــا لمــا زادوا علــى مــا فعلــوا بنــا
فعنـــــداالله  ،وأفـــــدحها ،وأمرّهـــــا ،وأفظعهـــــا ،وأمضّـــــها ،وأكظّهـــــا ،وأفجعهـــــا ،وأوجعهـــــا ،أعظمهـــــا

  . عزيز ذو انتقامإنهّ  ،نحتسب فيما أصابنا وبلغ بنا
بمـا عنـده مـن  ﷒فاعتـذر إليـه  -وكـان زمنـاً  -بن صعصعة بن صـوحان  )٥(فقام صوحان 

  وحسن  ،بقبول معذرته ﷒فأجابه  ،زمانه رجليه
__________________  

  . ما يلي السنان :العامل :»ح « في  - ١
  . من الملهوف - ٢
  . أيّ بعيدين - ٣
  . ٧ :سورة ص - ٤
  . صفوان :وفي الأصل ،كذا في الملهوف  - ٥



٤٦٤ 

  . وشكر له وترحّم على أبيه ،)١(الطويةّ 
   )٣(. ثمّ إنهّ صلوات االله عليه رحل إلى المدينة بأهله وعياله :)٢( قال
ومظـــاهر أســـرار  ،منـــازل أحبّائـــه الــّـتي كانـــت مشـــارق أنـــوار الايمـــان ﷒شـــاهد  لمــــاّو  :قلـــت
وتنحــب  ،تنــدب بلســان حالهــا ،ومعــادن مجــاويع الاحســان ،صــابيح العرفــانومــواطن م ،القــرآن

وتنـادي بصــوت ينــبىء  ،وتصــاعد زفرا}ـا مــن تراقيهــا ،وتـذرف عبرا}ــا مــن مئاقيهـا ،لفقـد رجالهــا
  :وينشد كلّ ظاعن ونازل ،ويستخبر كلّ راكب وراجل ،ويخبر بحدّة كربتها ،عن شدّة لوعتها

  ؟أيــــــــــــن مــــــــــــن كــــــــــــانوا شموســــــــــــي وبــــــــــــدوري

ـــــــــــــن مـــــــــــــن كـــــــــــــانوا جمـــــــــــــالي وســـــــــــــروري      ؟أي

    
ــــــــــــــــن مــــــــــــــــن كــــــــــــــــانوا حمــــــــــــــــاتي ورعــــــــــــــــاتي   أي

ـــــــــــــــــــوري    ـــــــــــــــــــني امُ   ؟وهـــــــــــــــــــداتي حـــــــــــــــــــين تعيي

    
  والــّــــــــــــــــــــــــذي كنــــــــــــــــــــــــــت hــــــــــــــــــــــــــم أسمــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــل وخطــــــــــــــير    ــــــــــــــل ونبي   علــــــــــــــى كــــــــــــــلّ جلي

    
ــّــــــــــذي كــــــــــــانوا إذا مــــــــــــا جــــــــــــنّ خطــــــــــــب   وال

  فجنـّــــــــــتي مــــــــــــن فـــــــــــادح الخطــــــــــــب العســــــــــــير   

    
ــــــــــــــــائي   كــــــــــــــــم أفاضــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن أيــــــــــــــــادٍ بفن

  ن فقـــــــــــــيرلســـــــــــــت احُصـــــــــــــيها وأغنـــــــــــــوا مـــــــــــــ   

    
____________  

  . وحسن الظنّ به :في الملهوف - ١
  . أيّ ابن طاوس - ٢
  . ٢٣٠ - ٢٢٦ :الملهوف على قتلى الطفوف - ٣

    



٤٦٥ 

  ذو حلـــــــــــــــــــــــــــوم وعلـــــــــــــــــــــــــــوم راســــــــــــــــــــــــــــخات

ــــــــــــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــــــــامخات وبحــــــــــــــــــــــــــــــــور      كجب

    
  كـــــــــــــــــــــــم كبــــــــــــــــــــــــادٍ قطعوهــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــراي

  ؟بحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــاب   وقلـــــــــــــــــــــــــــــوب خالصـــــــــــــــــــــــــــــات ورق

  ورخاضــــــــــــــــــعات لعـــــــــــــــــــلا الـــــــــــــــــــرب الغفـــــــــــــــــــ   

    
  مهــــــــــــــبط الرحمــــــــــــــة مــــــــــــــنهم كــــــــــــــان ربعــــــــــــــي

  كـــــــــــــــــــــــــــــــلّ أن في مســـــــــــــــــــــــــــــــاءٍ وبكـــــــــــــــــــــــــــــــور   

    
ــــــــــأوا بالبعــــــــــد عــــــــــن إنســــــــــان عيــــــــــني   مــــــــــذ ن

  كثـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــامت إذ قـــــــــــــــــــلّ نصـــــــــــــــــــيري   

    
  يــــــــــــا عيــــــــــــوني إن تكــــــــــــن عَــــــــــــزَّت دمــــــــــــوعي

  فـــــــــــــــاذرفي بالـــــــــــــــدم مـــــــــــــــن قلـــــــــــــــب كســـــــــــــــير   

    
أيــن  :ومحاريــب صــلوا}م ،ومقامــات عبــادا}م ،ومــدارس تلاوا}ــم ،فنــادى مجــالس كرامــا}م

 ،وحمــاة الامــم بوجــودهم؟ أيــن عمّــارك بركــوعهم وســجودهم ،مــن كتــب ريــاض الكــرم بجــودهم
وجـداول كـرمهم  ،وقوّامك في طاعة معبودهم؟ أين من كانت حدائق أنعمهم في فنائك مغدقة

وأروقــة شــرفهم مضــروبة؟ كــم أضــاءوا بمصــابيح  ،وأعــلام علــومهم منصــوبة ،في خلالــك متدفقّــة
آنســوا بنغمــات تلاو}ــم وحشــتك؟ وكــم أحيــوا بصــلا}م ليلــك و0ــارك؟  نفقـا}م ظلمتــك؟ وكــم

  وكم أناروا بنور }جّدهم حنادس أسحارك؟ 
رحلــوا عــن تقنّعــي فســكنوا في  :وأخــبره فناؤهــا بتنكّــر أحوالهــا ،فأجابــه صــداها بلســان حالهــا

  ونأوا عن ربوعي فأطالوا لطول نواهم  ،بيت الأحزان قلبي



٤٦٦ 

آه وا أســفاه لانتقــال أقمــار وجــوههم  ،واطىء أقــدامهم علــى صــعيديفــآه فيــا شــوقاه لمــ ،كــربي
وعانـدني دهـري  ،خابني زمـاني بإبعـادهم عـنيّ فأصـبح بـاب سـروري مرتجـى ،عن منازل سعودي

ــبي ذب أســفاً فمالــك مــأوى في  ،إذ أســلبهم مــنيّ فلــيس لي بعــدهم في الخلــق مرتجــى فيــاكلم قل
  . تقضّي مدّتي وأياّميويا سقيم جسمي مت كمداً قبل  ،رميم عظامي
 ،أتلقّـى عـنهم حـرّ الصـفاح بحـرّ وجهـي ،وبشـراً سـوياًّ  ،إذ لم أكن شخصاً حربـاً  ،فيا شقوتي

وأســــــتعذب القتــــــل في  ،وأبـــــذل الــــــنفس في طــــــاعتهم ،وأمنـــــع صــــــدور الرمــــــاح بعــــــرض صــــــدري
  . وحرضاً بمناصلها ،قد جعلتني الأعداء غرضاً لمعابلها ،متابعتهم

ـــــا لهـــــا حســـــرة لا تنقضـــــ ـــــد  ،وحرقـــــة لا تنطفـــــي ،يفي ـــــني ســـــعدي في جرائ ـــــتّ إذا لم يثبّت وكب
ـــرقمني جـــدّي في دفـــاتر أبـــرارهم ،أنصـــارهم ـــت محطــّـاً لرحـــالهم  ،ولم ي ـــاً لرجـــالهم ،كن ومخطـــاً  ،ومحبّ
ــت الحــرام ،ومغربــاً لبــدورهم ،لقبــورهم وأسمــوا بمراقــدهم علــى الــركن  ،أفخــر بمشــاهدهم علــى البي
تتنــزّل الملائكــة والــروح بالســلام  ،وشــرفت تــربتي بأبــدا0م ،قــد أشــرق صــعيدي بــدمائهم ،والمقــام
وينشـر  ،وينظـر الجليـل سـبحانه بعواطـف رحمتـه إلى زوّاري ،و}دي تحيّا}ا في صلوا}ا إليّ  ،عليَّ 

  . لطائف نعمته على عمّاري
ـــآه واحزنـــاه لفـــوت هـــذه النعمـــة مـــنيّ  ـــاه لبعـــد أحبـّــتي عـــنيّ  ،ف آه وا ثكـــلاه لخفـــاء  ،آه واحزن

  . آه واكرباه لانطفاء ضيائي وأنواري ،وأقماريشموسي 
  كنــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم والبــــــــــــــــين عــــــــــــــــنيّ غافــــــــــــــــلٌ 

  في خفـــــــــــض عـــــــــــيش آمنـــــــــــاً ريـــــــــــب الـــــــــــزمن   

    
    



٤٦٧ 

  أرفــــــــــــــــــــــل في بـــــــــــــــــــــــرود عـــــــــــــــــــــــزّي شـــــــــــــــــــــــامخاً 

  أسمــــــــــــــوا بمجــــــــــــــدهم علــــــــــــــى كــــــــــــــلّ وطــــــــــــــن   

    
  اُصــــــــــــــــــــــــــافح العــــــــــــــــــــــــــرش بعرشــــــــــــــــــــــــــي وأرى

  لأرتقــــــــــــــي فضــــــــــــــلاً علــــــــــــــى كــــــــــــــلّ ســــــــــــــكن   

    
  ؟كـــــــــــــم غرســـــــــــــوا مـــــــــــــن نعـــــــــــــم في طللـــــــــــــي

ـــــــــــــــــادو     ـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــننوكـــــــــــــــــم أف   ؟ا منن

    
  وكـــــــــم هـــــــــدوا في الخلــــــــــق مـــــــــن غـــــــــاوٍ عــــــــــن

  ؟الحــــــــــــــــقّ وســــــــــــــــاقوه إلى أهــــــــــــــــدى ســــــــــــــــنن   

    
  كــــــــــــــــــــــــانوا بحــــــــــــــــــــــــاراً للعلــــــــــــــــــــــــوم يجتــــــــــــــــــــــــنى

  منهـــــــــــــــــا جــــــــــــــــــواهر الفـــــــــــــــــروض والســــــــــــــــــنن   

    
  فأصــــــــــــــــبحت غــــــــــــــــوراً وقاعــــــــــــــــاً صفصــــــــــــــــفاً 

  كأ0ّــــــــــــــــــــــــا ممــّــــــــــــــــــــــا عراهــــــــــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــــــــن   

    
االله عليـــه منـــازل أحبّائـــه وشـــاهد صـــلوات  ،وأجـــرت عبرتـــه بأنتّهـــا ،فحركّـــت ســـاكنه بنـــدبتها

   :وببيان مقاله ناداها ،فكأنيّ بلسان حاله قد ناجاها ،مقفرة لخلو}ا ،مظلمة لوحشتها
 ،وأقـوت مجامعهـا ،وحلـّت مرابعهـا ،وغـيرّت صـفا}ا ،يا أيهّا المنازل الّتي غابـت عنهـا حما}ـا

 ،رسِـــل عـــبراتيوأنبـــاء مصـــيبتهم تُ  ،ووجـــدي لبعـــد سمائـــك لا ينفـــد ،حـــزني لفقـــد عمّـــارك ســـرمد
 ،وربـــوعهم الخاويـــة تــُـذْهِل لـــبيّ  ،وديـــارهم الخاليـــة تحـــرق قلـــبي ،وأحاديـــث محنـــتهم }ـــيّج حســـراتي

ـــار الاشـــتياق في جـــوانحي وأحشـــائي ـــف لا يقـــدح زنـــد الفـــراق ن ويفـــرغ فـــرط الغـــرام ثـــوب  ،وكي
  السقام على جوارحي وأعضائي؟ 



٤٦٨ 

 ،كـانوا سـروري إن غمّـة فرعـت  ،قـاً وصدّهم أضرم قلـبي حر  ،والّذي بعُدهم أورث جفني أرقاً 
كشـفت أنـوارهم   ،وسـلوتي إن شـجاني كـرب ،وُجنّتي إن عـراني خطـب ،وحبوري إن أزمة وقعت

ــتي ،حنــادس ظلمــي كــم أجــروا مــن جــودهم بربــوعي بحــورا؟ً وكــم   ،وشــيّدت مكــارمهم قواعــد بنيّ
م؟ وكــــم أغنـــوا عــــائلاً فانقلــــب إلى أهلــــه مســـرورا؟ً وكــــم أسمــــت مطايــــا شـــكري في ريــــاض كــــرمه

أجريــت جــواد شــعري في ميــادين نعــيمهم؟ وكــم ســيرّت ســفينة ذكــري في نثــار فضــائلهم؟ وكــم 
  نثرت جواهر نثري على هامات فواضلهم؟ 

ومقــامي  ،وجنــابي بجلالهــم محروســاً  ،ونــوري بوجــودهم كــاملاً  ،فأضــحى ربعــي بجــودهم أهــلاً 
شمـــــوس حـــــوري  وانكســـــفت ،حـــــتىّ إذا انخســـــفت بـــــدور ســـــروري لبعـــــدهم ،بكمـــــالهم مأنوســـــاً 

 ،وعــزّ لقــائي ،وشمَــَتَ حاســدي ،وحـارت مقاصــدي ،وخلــت أرجــائي ،وأظلــم ضــيائي ،لفقـدهم
يطـــــويني ثكلـــــي  ،وغرضـــــاً في ســـــوق النوائـــــب ،صـــــرت غرضـــــاً لســـــهام المصــــائب ،وجــــلّ عزائـــــي
  . ويبلغني وجدي ويحرقني ،وينشرني

ان وحرمـــت لذيـــذ رقـــادي علـــى إنســـ ،فهـــا أنـــذا قـــد شـــققتُ جَيْـــبَ صـــدري بكـــفّ وحشـــتي
ونثـرت  ،وخلعـت جلبـاب السـلوان إلى حـين وفـاتي ،ولبست أثواب الأحزان مدّة حياتي ،مقلتي

   :ونظمت من قلبٍ جريحٍ  ،من طرفٍ قريحٍ 
  ربعكــــــــــــــم أحبـــــــــــــــاب قلـــــــــــــــبي مـــــــــــــــذ خـــــــــــــــلا

  ونـــــــــــــــــأيتم عنـــــــــــــــــه عيشـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــلا   

    
  ومديـــــــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــــــوق بي وافـــــــــــــــــــــــــــــــــره

  ببســــــــــــــــــيط الســــــــــــــــــقم جســــــــــــــــــمي أنحــــــــــــــــــلا   

    
ـــــــــــــــــــــــتم شمســـــــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــاّكن   أفل

ــــــــــــــــلامــــــــــــــــن سمــــــــــــــــا    ــــــــــــــــدري أف   ء الســــــــــــــــعد ب

    
  وأقــــــــــــــــــــــــام الوجــــــــــــــــــــــــد في قلــــــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــــــذ

  حســــــــــــــــــــــنكم عــــــــــــــــــــــنيّ غــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــرتحلا   

    
  مـــــــــــــــــذ بعـــــــــــــــــدتم صـــــــــــــــــيرّ الحـــــــــــــــــزن لكـــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــزلا      في صـــــــــــــــــميم القلـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــدي من

    
    



٤٦٩ 

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــب ب   والحشــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنيّ أن

  ثالـــــــــــــــــث الســــــــــــــــــورة يتلــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــلا   

    
  قَـتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ االله غرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراً 

  بـــــــــــــــــــــــالنوى صـــــــــــــــــــــــيرّ طـــــــــــــــــــــــرفي مرســـــــــــــــــــــــلا   

    
ــُــــــــــــ ــــــــــــــت الأرْب ــــــــــــــلاتي خلــــــــــــــتمــــــــــــــذ أتي   عَ ال

  مـــــــــــــــــــــــــنكم أقبـــــــــــــــــــــــــل ينعـــــــــــــــــــــــــى مقـــــــــــــــــــــــــبلا   

    
  فأهــــــــــــــــــــــــاج الوجــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــي أنــّــــــــــــــــــــــه

  لا يـــــــــــــــــــــــرى إلاّ بربـــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــلا   

    
  لـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــليتم كبـــــــــــــــــدي

  وفـــــــــــــــــــــؤادي عـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــواكم ماســـــــــــــــــــــلا   

    
  ســــــــــــــــــــــــادتي كنــــــــــــــــــــــــتم لقلــــــــــــــــــــــــبي فرحــــــــــــــــــــــــة

  ولعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

    
ــــــــــــــــــــــــبي قرحــــــــــــــــــــــــة   فغــــــــــــــــــــــــدت فرحــــــــــــــــــــــــة قل

  و0ـــــــــــــــــــــــــاري صـــــــــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــــــــيلاً ألــــــــــــــــــــــــــيلا   

    
  معنـــــــــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــــــــــى وإذا مـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــرَّ 

  فكــــــــــــــــــــرتي هــــــــــــــــــــاج الحشــــــــــــــــــــا واشــــــــــــــــــــتعلا   

    
  قاتــــــــــــــــــــــــــــــل االله المطايــــــــــــــــــــــــــــــا إذ ســــــــــــــــــــــــــــــرت

  بكــــــــــــــــــــــــم تقطــــــــــــــــــــــــع أجــــــــــــــــــــــــواز الفــــــــــــــــــــــــلا   

    
  حـــــــــــــــــــــــين غبـــــــــــــــــــــــتم وخـــــــــــــــــــــــلا مغنـــــــــــــــــــــــاكم

  معكـــــــــــــــــــــم طيــــــــــــــــــــــب رقـــــــــــــــــــــادي رحــــــــــــــــــــــلا   

    
  إن تكــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــني بنــــــــــــــــــــومي بخلــــــــــــــــــــت

  فبــــــــــــــــــــــدمعي بعــــــــــــــــــــــدكم لــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــبخلا   

    
ــــــــــــــوفي الكــــــــــــــرى   ســــــــــــــادتي هــــــــــــــل عــــــــــــــودة ل

ـــــــــــــــــــــــــنعش صـــــــــــــــــــــــــبّاً مبـــــــــــــــــــــــــتلا      علّهـــــــــــــــــــــــــا ت

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيرا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيكم يشـــــــــــــــــــــــــــــــــتكيل   كم وإل

  قرحـــــــــــــــــــــة في القلـــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــــــدملا   

    
حـدّثني أبي محمـد  :يقـول ﷒سمعـت جعفـر بـن محمـد  :قال ،عن المفضّل بن عمر الجعفي

ــيّ  ــيّ بــن الحســين  :قــال ،بــن عل جــاء غــراب  ﷒قتــل الحســين  لمـــاّ :قــال ،﷒حــدّثني أبي عل
 -فاطمـة بنـت الحسـين بـن علـيّ  )١(ر فوقع في المدينـة علـى جـدار ثمّ طا ،ثمّ تمرغّ ،فوقع في دمه

وأنشـأت  ،فبكـت بكـاء شـديداً  ،فرفعت رأسها فنظرت إليـه ملطـّخ بالـدم ،-وكانت في المدينة 
   :تقول

  نعــــــــــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــــــــراب فقلــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن

  ؟تنعــــــــــــــــــــــــــاه ويحــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــراب   

    
__________________  

  . جدار دار :في المقتل - ١
    



٤٧٠ 

  ؟نقـــــــــــــــــــــــــال الامـــــــــــــــــــــــــام فقلـــــــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــــــ

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الموفــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب   

    
  إنّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا

)١(بـــــــــــــــــــــــــــــــين الأســـــــــــــــــــــــــــــــنّة والضــــــــــــــــــــــــــــــــراب    
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة   فاب

ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن       الثـــــــــــــــــــــواب )٢(ترضـــــــــــــــــــــي الإل

    
  قلــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــــــــــــــين فقــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي

)٣(حقّــــــــــــــــــــــاً لقــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــكن الــــــــــــــــــــــتراب    
  

    
  ثمّ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ح فلــــــــــــــــــــــــــــــــم يطــــــــــــــــــــــــــــــــق ردّ الجــــــــــــــــــــــــــــــــواب   

    
  فبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ممــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بي

  ا بالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــتراببعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  ) ٤(. ﷒فما كان بأسرع مماّ جاء الخبر بقتل الحسين  ،فأخبرت به أهل المدينة :قال

نـزل رسـول  :قالـت ،عـن هنـد بنـت الجـون ،عـن عبـد االله بـن عمـر الخزاعـي :بحذف الاسناد
فقـال  ،اة ما عرفـه النـاسفكان من أمره في الش ،بخيمة خالتي امُّ سعيد ومعه أصحابه ﷐االله 
 ﷐فقـام رسـول االله  ،في الخيمة هو وأصحابه حتىّ أبردوا وكان يوماً قائضاً شـديد الحـرّ  ﷐

ثمّ مــجّ المــاء مــن فيــه علــى عوســجة   ،ثمّ تمضــمض ،فغســل يديــه وأنقاهمــا ،مــن رقدتــه فــدعا بمــاء
ســيكون لهــذه العوســجة  :وقــال ،واستنشــق ثلاثــاً  ،كانــت إلى جنــب خيمــة خــالتي ثــلاث مــراّت

فعجـب أهـل الحـيّ مـن  ،ثمّ قام فصـلّى ركعتـين ،ثمّ فعل من كان معه من أصحابه كذلك ،شأن
  . وما كان عهدنا بالصلاة وما رأينا مصلّياً قبل ذلك ،ذلك

____________  
  . بين المواضي والحراب :في المقتل - ١
  . مع :في المقتل - ٢
  . ملقى على وجه التراب :قتلفي الم - ٣
 ١٧/٤٩٠ :وعـوالم العلـوم ،١٩ح  ٤٥/١٧١ :عنه البحـار ،٩٣ - ٢/٩٢ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٤

  . ٢ح 



٤٧١ 

 ،حــتىّ كانــت كــأعظم مــا يكــون ،كــان مــن الغــد أصــبحنا فرأينــا العوســجة قــد عظمــت  لمـــاّف
 ،واخضــــرّ ســــاقها وورقهــــا ،اوكثــــرت أغصــــا0 ،وســــاخت عروقهــــا ،وخضــــد االله شــــوكها ،وأhــــى

 ،وأثمـــرت بعـــد ذلـــك وأينعـــت بثمـــر كـــأعظم مـــا يكـــون مـــن الكمـــاة في لـــون الـــورس المســـحوق
 ،ولا ظمـآن إلاّ روى ،واالله مـا أكـل منـه جـائع إلاّ شـبع ،ورائحته كرائحة العنبر في طعم الشـهد

بعــير ولا ناقــة ولا ولا أكــل مــن ورقهــا  ،ولا ذو حاجــة ولا فاقــة إلاّ اســتغنى ،ولا ســقيم إلاّ بــرىء
ــت ودرّ لبنهــا وأخصــبت  ،بنــا ﷐ورأينــا النمــاء والبركــة في أموالنــا منــذ يــوم نــزل  ،شــاة إلاّ سمن

 ،وكـان ينتاhـا مَـن حولنـا مـن أهـل البـوادي يسـتظلّون hـا ،بلادنـا وأمرعـت وكنـّا نسـميّها المباركـة
فيقــوم لهــم مقــام الطعــام  ،في الأرض القفــرويحملونــه معهــم  ،مــن ورقهــا في الأســفار ،ويتــزوّدون
  . والشراب

فأحزننـا ذلـك  ،واصـفرّ ورقهـا ،فلم تزل كذلك حتىّ أصبحنا ذات يوم وقد تسـاقطت ثمارهـا
وكانــت بعــد ذلــك  ،انــّه قــد قــبض ﷐فمــا كــان إلاّ قليــل حــتىّ جــاء نعــي رســول االله  ،وأفزعنــا

  . وأتت على ذلك ثلاثون سنة ،طعم والرائحةتثمر ثمراً دون الأوّل في العظم وال
وذهبـــت نضـــارة  ،كـــان ذات يـــوم أصـــبحنا وإذا hـــا قـــد شـــاكت مـــن أوّلهـــا إلى آخرهـــا  لمــــاّف

فمـا  ،﷒فما كان إلاّ يسيراً حتىّ أتى الخـبر بقتـل أمـير المـؤمنين  ،وتساقط جميع ثمرها ،عيدا0ا
[ ونـداوي  ،ولم نزل ومَن حولنا نأخذ مـن ورقهـا ،رهاوانقطع ثم ،أثمرت بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً 

  . فأقامت على ذلك برهة طويلة ،ونستشفي به من أسقامنا ،مرضانا )١(] به 
__________________  

  . من المقتل - ١



٤٧٢ 

وورقهـــا ذابـــل يقطـــر دمـــاء   ،ثمّ أصـــبحنا ذات يـــوم وإذا hـــا قـــد انبعـــث مـــن ســـاقها دم عبـــيط
 ،فبينـا نحـن كـذلك فـزعين مهمـومين نتوقـّع الداهيـة ،أمـر عظـيمقـد حـدث  :فقلنا ،كماء اللحم

وسمعنــا صــوت باكيــة  ،وغلبــة شــديدة ورجّــة ،أظلــم الليــل سمعنــا بكــاء وعــويلاء مــن تحتهــا لمـــاّف
  :تقول

ـــــــــــــن الوصـــــــــــــيّ  ـــــــــــــبيّ ويـــــــــــــا اب ـــــــــــــا ابـــــــــــــن الن   ي

  بقيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاداتنا الأكرمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــّـات والأصـــوات ـــا بعـــد ذلـــك نعـــي  ،ا يقولـــونفلـــم يفهـــم كثـــيراً ممـّــا كـــانو  ،ثمّ كثـــرت الرن فأتان

فـذهب وانـدرس  ،وكسـر}ا الـريح والأمطـار بعـد ذلـك ،ويبست الشجرة وجفّت ،﷒الحسين 
  . أثرها

لقيـــــت دعبـــــل بـــــن علـــــيّ الخزاعـــــي بمدينـــــة الرســـــول  :عبـــــد االله بـــــن محمـــــد الأنصـــــاري قـــــال
 )١(عــن امُّــه ســعدى  ،عــن جــدّي ،حــدّثني أبي :وقــال ،فحدثتــه hــذا الحــديث فلــم ينكــره ﷐

وأكلـــت مـــن ثمرهـــا علـــى عهـــد علـــيّ بـــن أبي  ،بنـــت مالـــك الخزاعيّـــة أ0ّـــا أدركـــت تلـــك الشـــجرة
  :وأ0ّا سمعت تلك الليلة الجنّ فحفظت من جنـّيّة منهنّ  ،﷒طالب 

ـــــــــــه ـــــــــــا شـــــــــــهيد عمّ ـــــــــــن الشـــــــــــهيد وي ـــــــــــا اب   ي

  خـــــــــــــــــــــير العمومـــــــــــــــــــــة جعفـــــــــــــــــــــر الطيّـــــــــــــــــــــار   

    
  حـــــــــــــــــــدّة عجبــــــــــــــــــاً لمصـــــــــــــــــــقول أصــــــــــــــــــابك

ــــــــــار     )٢(في الوجــــــــــه منــــــــــك وقــــــــــد عــــــــــلاه غب
  

    
  :فقلت في قصيدتي :قال دعبل

  زُر خــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــــــالعراق يــــــــــــــــــــــــزار

  واعـــــــــــــص الحمـــــــــــــار فمـــــــــــــن 0ـــــــــــــاك حمـــــــــــــارُ    

    
ــــــــــــــا حســــــــــــــين لــــــــــــــك الفــــــــــــــدا   لمَِ لا أزورك ي

ــــــــــــــزار    ــــــــــــــه ن   ؟قــــــــــــــومي ومــــــــــــــن عطــــــــــــــف علي

    
  ولــــــــــــــك المــــــــــــــودّة في قلــــــــــــــوب اوُلي النهــــــــــــــى

     )٣(وعلـــــــــــــــى عــــــــــــــــدوّك مَقْتــَــــــــــــــةٌ ودثــــــــــــــــار    

    
____________  

  . سعيدة :في البحار - ١
  . ١ح  ٤٥/٢٣٣ :عنه البحار ،١٠٠ - ٢/٩٨ :للخوارزمي ﷒مقتل الحسين  - ٢
  . ودمار :٤٥/٢٣٥ :في البحار - ٣



٤٧٣ 

  فصل
ـــا قـــبر الحســـين  ـــار  ،فإنــّـه لم يـــزل مشـــهوراً معلمـــاً يقصـــده الخلائـــق مـــن الآفـــاق ﷒فأمّ وكب

وأميرالمـؤمنين  ﷐زيارته والاستشفاء بتربته لمـا سمعـوا في فضـله مـن رسـول االله الصحابة قصدوا 
وصــدّ النــاس  ،ولقــد جهــدت بنــو امُيــّة علــى إخفائــه ،وغــيره ،كجــابر بــن عبــد االله  ،وآلهمــا ﷒
كمــا رواه الشــيخ  ،﷒وأقــاموا مسـالح علــى الطرقــات يقتلـوا كــلّ مـن ظفــروا بــه مـن زوّاره  ،عنـه

وظهـر مـن الكرامـات  ،وسـأذكر فيمـا بعـد منـه نبـذة ،﷜والشيخ الطوسـي  ،جعفر بن قولويه
وإجابــة الــدعاء لديــه صــلوات االله  ،والاستشــفاء بتربتــه ،لــه مــا لا مزيــد عليــه مــن شــفاء المرضــى

  . عليه
وفي  ،كـذلك بعـد بـني امُيـّة  ولم يزل ،لم يتيسّر لبني امُيّة ما أرادوا وكان قد بني عليه مسجدو

إلاّ علـــى زمـــن الرشـــيد لعنـــه االله فإنــّـه خربـــه وقطـــع الســـدرة الــّـتي كانـــت نابتـــة  ،زمـــن بـــني العبــّـاس
ثمّ اعُيــد علــى زمــن المــأمون وغــيره إلى أن حكــم اللعــين المتوكّــل مــن  ،وكــرب موضــع القــبر ،عنــده

قبـــيح المعاملــــة  ،ة علـــيهمشـــديد الوطــــأ ،وكـــان ســــيّء الاعتقـــاد في آل أبي طالـــب ،بـــني العبـّــاس
فبلـغ مـن سـوء معـاملتهم مـا لم يبلغـه  ،ووافقه على ذلك وزيرة عبد االله بن يحيى لعنـه االله ،معهم

 ،وقبــور أصــحابه ﷒فــأمر بتخريــب قــبر الحســين  ،أحــد ممــّن تقــدّم مــن بــني امُيّــة وبــني العبّــاس
وشــدّد في ذلــك  ،وأقــام الرصــد ،}ــاومنــع الــزوّار عــن زيار  ،وأجــرى المــاء عليهــا ،وكــرب مواضــعها

  وولىّ  ،حتىّ كان يقتل من يوجد زائراً 



٤٧٤ 

وسـلّط اللعـين قومـاً مـن اليهـود علـى  ،الـديزج :ثمّ أسـلم يقـال لـه ،ذلك رجلاً كان أصله يهوديـّاً 
  . وسأذكر نبذة من فعله عليه اللعنة إلى أن قتل المتوكّل ،ذلك حتىّ تولّوه

وفــرّق فــيهم  ،وأحســن إلــيهم ،فعطــف علــى آل أبي طالــب ،رقــام بــالأمر بعــده ابنــه المنتصــو
فـأمر  ،وأعاد القبور في أياّمه إلى أن خرج الـداعيان الحسـن ومحمـد ابنـا زيـد بـن الحسـن ،الأموال

وأمــــر بالبنــــاء  ،﷔ومشــــهد أبي عبــــد االله  ،مشــــهد أمــــير المــــؤمنين ؛محمــــد بعمــــارة المشــــهدين
الغايـــــة في تعظيمهمـــــا  ﷖لـــــغ عضـــــد الدولـــــة بـــــن بويـــــه وب ،وبعـــــد ذلـــــك زيـــــد فيهمـــــا ،عليهمـــــا

  . يزورهما كلّ سنة ﷜وكان  ،والأوقاف عليهما ،وعمار}ما
 ،في أماليـه ﷜وروى شيخنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن الحسن بـن علـيّ الطوسـي 

مـــد بـــن علـــيّ بـــن هاشـــم حـــدثنا مح :قـــال ،عـــن محمـــد بـــن عبـــد االله ،أخبرنـــا ابـــن خشـــيش :قـــال
ــيّ  حــدّثنا الحســن بــن أحمــد بــن النعمــان الــوجيهي الجوزجــاني نزيــل قــومس وكــان  :قــال ،)١(الابُل
كنــت عنــد جريــر بــن عبدالحميــد إذ جــاءه   :قــال ،حــدّثني يحــيى بــن المغــيرة الــرازي :قــال ،قاضــيها

قـبر الحسـين تركت الرشـيد وقـد كـرب  :قال ،فسأله جرير عن خبر الناس ،رجل من أهل العراق
ــّتي فيــه ،﷒ االله أكــبر جاءنــا فيــه حــديث  :وقــال ،فرفــع جريــر يــده ،وأمــر أن تقطــع الســدرة ال

فلــم نقــف علــى معنــاه حــتىّ  -ثلاثــاً  -لعــن االله قــاطع الســدرة  :أنــّه قــال ﷐عــن رســول االله 
   )٢(. الناس على قبره حتىّ لا يقف ﷒وكان قصده بقطعها تغيير مصرعه  ،الآن

____________  
  . عليّ بن هاشم الآملي :وفي الأصل ،كذا في الأمالي  - ١
  . ٧ح  ٤٥/٣٩٨ :عنه البحار ،-طبعة مؤسّسة البعثة  - ٩٨ح  ٣٢٥ :أمالي الطوسي - ٢



٤٧٥ 

حـــدّثني  :قـــال )١(]  ،حـــدّثنا محمـــد بـــن عبـــد االله :قـــال[  ،أخبرنـــا ابـــن خشـــيش :قـــال :وعنـــه
 :قــال ،بــن فــرج )٢(] عمــر [ عــن عمّــه  ،حــدّثني أبي :قــال ،بــن الفــرج الرخّجــيمحمــد بــن محمــد 

فصـــرت إلى الناحيـــة فأمرنـــا بـــالبقر بمـــن hـــا علـــى  ،﷒أنفـــذني المتوكّـــل في تخريـــب قـــبر الحســـين 
  . لم تمرّ عليه ﷒بلغت قبر الحسين  لمـاّف ،القبور فمرّت عليها كلّها

فمــا زلــت أضــرhا حــتىّ انكســرت العصــا  ،فأخــذت العصــا بيــدي :قــال عمّــي عمــر بــن فــرج
   )٣(. ﷐وكان هذا الرجل شديد الانحراف عن آل محمد  ،واالله ما جازت على قبره ،بيدي

ـــه  ـــا ابـــن خشـــيش بإســـناد متّصـــل إلى  :قـــال ،﷜وعن ـــي الحســـين بـــن [ أخبرن  )٤(] أبي عل
 ،حــدّثني ابــراهيم الــديزج :قــال ،بــن محمــد بــن عمّــار بــن ياســر محمــد بــن مســلمة بــن أبي عبيــدة

وكتـب كتابـة معـي الى جعفـر بـن محمـد  ،﷒بعثني المتوكّل الى كربلاء لنـبش قـبر الحسـين  :قال
فـإذا قـرأت   ،اعلمك أنيّ بعثت إبراهيم الديزج إلى كربلاء لنبش قـبر الحسـين :بن عمّار القاضي

  .  تعرف فعل أو لم يفعلكتابي فقف على الأمر حتىّ 
وفعلـت مـا أمـرني بـه جعفـر  ،فعرفّني جعفر بن محمد بن عمّار مـا كتـب بـه إليـه :قال الديزج

  ما صنعت؟  :فقال لي ،ثمّ أتيته ،بن محمد بن عمّار
  فهلاّ عمّقته؟  :فقال ،فلم أر شيئاً  ،)٥(] به [ قد فعلت ما امرت  :فقلت
إنّ إبراهيم الـديزج قـد نـبش فلـم يـر  :إلى السلطانفكتب  ،قد فعلت فما رأيت شيئاً  :قلت

  . فأمرته فمخره بالماء وكربه بالبقر ،شيئاً 
__________________  

  . من الأمالي - ٥و  ٤و  ٢و  ١
  . ٩٩ح  ٣٢٥ :أمالي الطوسي - ٣



٤٧٦ 

 :فقــال لي ،وقــد ســألته عــن صــورة الأمــر ،فحــدّثني إبــراهيم الــديزج :قــال أبــو علــي العمــاري
فوجـــدت باريــــة جديــــدة وعليهـــا بــــدن الحســــين  ،وإنيّ نبشــــت ،ة غلمـــاني فقــــطأتيـــت في خاصــــ
فتركــت الباريــة علــى حالهــا وبــدن الحســين علــى حالــه علــى  ،ووجـدت منــه رائحــة المســك ،﷒
فلـــم  ،وأمـــرت بـــالبقر لتمخـــره وتحرثـــه ،وأطلقـــت عليــه المـــاء ،وأمـــرت بطـــرح الـــتراب عليـــه ،الباريــة
فحلفـت لغلمـاني بـاالله وبالإيمـان المغلّظـة لـئن  ،لموضـع رَجَعْـتَ عنـهوكانت إذ جاءت إلى ا ،تطأه

   )٢(. )١(ذكر أحد هذا الحديث لأقتلنّه 
حــدّثني محمــد بــن  :قــال ،عــن محمــد بــن عبــد االله ،أخبرنــا ابــن خشــيش :قــال ،﷜وعنــه 

ضــمّني  : قــالحــدّثني أبــو عبــد االله الباقطــاني :قــال ،إبــراهيم بــن أبي السلاســل الأنبــاري الكاتــب
وكـان  ،وكان قائداً من قوّاد السلطان أكتـب لـه ،عبيد االله بن يحيى بن خاقان إلى هارون المعرّي
ــيض شــديد البيــاض حــتىّ يديــه ورجليــه  ،وكــان وجهــه أســود شــديد الســواد كأنــّه القــير ،بدنــه أب

  . منتنة )٣(وكان يتفقأ مع ذلك مِدّة 
 ،ثمّ إنهّ مرض مرضـه الـّذي مـات فيـه ،أن يخبرني فأبى ،آنس بي سألته عن سواد وجهه لمـاّف
 :قــال ،فحــدثني ،فضــمنت لــه الكتمــان ،فرأيتــه يحــبّ أن يكــتم عليــه ،وســألته عــن ذلــك ،فعدتــه

عزمـــت علـــى  لمــــاّف ،وإجـــراء المـــاء عليـــه ،﷒وجّهـــني المتوكّـــل أنـــا والـــديزج لنـــبش قـــبر الحســـين 
   ،لا تخرج مع الديزج :فقال ،في المنام ﷐الخروج والمسير إليه رأيت رسول االله 

__________________  
  . لأقتلنّهم :وفي الأصل ،كذا في الأمالي  - ١
  . ١٠٠ح  ٣٢٦ :أمالي الطوسي - ٢
  . أيّ القيح - ٣



٤٧٧ 

  . ولا تفعل ما امُرتم به في قبر الحسين
وفعلنـا مـا أمرنـا  ،فينا كربلاءفسرت معهم حتىّ وا ،أصبحنا جاءوا يستحثّوني في المسير لمـاّف

ولا تفعـل فعلهـم فلـم تقبـل  ،ألم آمـرك ألاّ تخـرج :فقـال ،في المنـام ﷐فرأيـت النـبيّ  ،به المتوكّـل
وجسـمي كمـا تـرى  ،فصـار وجهـي مسـودّاً  ،وتفـل في وجهـي ،ثمّ لطمـني! حتىّ فعلت ما فعلوا؟
   )١(. على حالته الاُولى

حـــدّثني  :قـــال ،حـــدّثنا محمـــد بـــن عبـــد االله :قـــال ،أخبرنـــا ابـــن خشـــيش :قـــال ،﷜وعنـــه 
 ،حـدّثني أبـوبرزة الفضـل بـن محمـد بـن عبدالحميـد :قـال ،سعيد بن أحمد العراّد أبوالقاسم الفقيه

فوجدتـه  ،أعـوده في مرضـه الـّذي مـات فيـه -وكنت جـاره  -دخلت على إبراهيم الديزج  :قال
وكانــت بيــني وبينــه خلطــة  ،فســألته عــن حالــه ،ش وعنــده الطبيــبوإذا هــو كالمــدهو  ،بحــال ســوء

فشـــعر الطبيـــب  ،وأشـــار إلى الطبيـــب ،فكـــاتمني حالـــه ،والانبســـاط إليَّ  ،وانُـــس يوجـــب الثقـــة بي
ـــدواء ـــه مـــن ال ـــه مـــا يصـــف ل وخـــلا  ،فقـــام وخـــرج ،ومـــا يســـتعمله ،بإشـــارته ولم يعـــرف عـــن حال

إنّ المتوكّـــل أمـــرني بـــالخروج إلى  ،اســـتغفر االلهو  ،اخُـــبرك واالله :فقـــال. فســـألته عـــن حالـــه ،الموضـــع
فوافيـت الناحيـة مسـاء ومعنـا  ،وأمرنا أن نكربه ونطمـس أثـر القـبر ،﷒نينوى إلى قبر الحسين 

فتقــــدّمت إلى غلمــــاني وأصــــحابي أن يأخــــذوا  ،)٢(الفعلــــة والروزكــــاريوّن معهــــم المســــاحي والمــــرور 
  وطرحت نفسي لما نالني من أمر السفر  ،أرضه )٣(وخراب  ،الفعلة بخراب القبر

__________________  
  . ١٠١ح  ٣٢٧ - ٣٢٦ :أمالي الطوسي - ١
رور - ٢

ُ
  . وهو المسحاة أو ما كان نحوها ،جمع مرّ  :الم

  . وحرث :في الامالي - ٣



٤٧٨ 

فقمـت  ،وجعل الغلمان ينبّهوني ،وأصوات عالية ،وذهب فيّ النوم فإذا ضوضاء شديدة ،ونمت
  ما شأنكم؟  :وقلت للغلمان ،وأنا ذعر
  . عجيب شأن :قالوا
  وما ذاك؟  :قلت
 ،وهــم يرموننــا مــع ذلــك بالنّشــاب ،إنّ بموضــع القــبر قومــاً قــد حــالو بيننــا وبــين القــبر :قــالوا

 ،وكـان ذلـك في أوّل الليـل مـن الليـالي البـيض ،فوجدته كما وصـفوا ،فقمت معهم لأتبينّ الأمر
 ،فمـا سـقط منهـا سـهم إلاّ في صـاحبه الـّذي رمـى ،امنا إلينـافرموا فعادت سـه ،ارموهم :فقلت
 ،القـبر لـوقتي )١(ورحلـت عـن  ،وجزعت وأخذتني الحمّى والقشعريرة ،فاستوحشت لذلك ،فقتله

  . ما تقدّم إليّ به )٣(] جميع [ لما لم أبلغ في القبر  )٢(] المتوكّل [ ووطنّت نفسي على أن يقتلني 
قـد  :فقـال ،وأعـان في قتلـه ابنـه المنتصـر ،توكّـل قـد قتـل البارحـةكفيت ما تحذر مـن الم  :فقيل

  . وقد نالني في جمسي ما لا أرجو معه البقاء ،سمعت بذلك
  . فما أمسى الديزج حتىّ مات ،كان هذا أوّل النهار  :قال أبو برزة

فسـأل  ،﷓إنّ المنتصر سمع أبـاه المتوكّـل يسـبّ فاطمـة  :قال أبوالفضل :قال ابن خشيش
إلاّ أنــّه مــن قتــل أبــاه لم يطــل لــه  ،قــد وجــب عليــه القتــل :فقــال لــه ،رجــلاً مــن النــاس عــن ذلــك

  . عمر
   )٤(. فقتله وعاش بعده سبعة أشهر ،ما ابُالي إذا أطعت االله بقتله ألاّ يطول عمري :قال

__________________  
  . فدخلت من :وفي الأصل ،كذا في الأمالي  - ١
  . من الأمالي - ٣و  ٢
  . ٤ح  ٤٥/٣٩٥ :عنه البحار ،١٠٢ح  ٣٢٨ - ٣٢٧ :أمالي الطوسي - ٤



٤٧٩ 

حـدّثني علـيّ بـن عبـدالمنعم  :قـال ،عـن محمـد بـن عبـد االله ،أخبرنـا ابـن خشـيش :قال ،وعنه
القاســـم بـــن أحمـــد بـــن معمـــر  )١(حـــدّثني  :قـــال ،بـــن هـــارون الخـــديجي الكبـــير مـــن شـــاطى النيـــل

بلـــغ المتوكّـــل أنّ أهـــل الســـواد  :قـــال ،-وأيـّــام النـــاس  وكـــان لـــه علـــم بالســـير -الأســـدي الكـــوفي 
فيصير إلى قبره منهم جماعة كثيرة وخلـق عظـيم  ،﷒يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين 

ــبره  )٣(مــن الجنــد كثــيراً ليشــعّث  )٢(وضــمّ إليــه كنفــاً  ،فأنفــذ قائــداً مــن قــوادّه ويمنــع  ،﷒مــن ق
  . والاجتماع عندهالناس من زيارته 

فثار أهـل  ،وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائتين ،وعمل ما امُر به ،فخرج القائد إلى الطفّ 
 ،لــــو قتُلنــــا عــــن آخرنــــا لمــــا أمســــك مــــا بقــــي منــّــا عــــن زيارتــــه :وقــــالوا ،واجتمعــــوا عليــــه ،الســــواد

فـورد   ،ضـرةفكتب بالأمر إلى الح ،ورأوا من الدلائل ما حملهم على ما صنعوا ،والاجتماع عنده
والســير إلى الكوفــة مظهــراً أنّ مســيرة إليهــا في مصــالح  ،كتــاب المتوكّــل إلى القائــد بــالكفّ عــنهم

  . والانكفاء إلى المصر ،أهلها
فبلــغ المتوكّــل أيضــاً مصــير النــاس  ،فمضــى الأمــر علــى ذلــك حــتىّ كانــت ســنة ســبع وأربعــين

 ،وأنــّـه قـــد كثـــر جمعهـــم لـــذلك ،﷒مـــن أهـــل الســـواد والكوفـــة إلى كـــربلاء لزيـــارة قـــبر الحســـين 
وأمـر مناديـاً ينـادي بـبراءة الذمّـة  ،فأنفذ قائداً في جمع عظيم مـن الجنـد ،وصار لهم سوق عظيم

ــبره  وعمــل علــى تتبّــع آل أبي  ،وانقطــع النــاس عــن الزيــارة ،ونــبش القــبر وحرثــه ،﷒ممــّن زار ق
  طالب 

__________________  
  . حدّثني جدّي :في الأمالي - ١
  . كناية عن الجماعة منهم  ،أيّ جانباً  - ٢
  . شعّث منه تشعيثاً نضح عنه وذبَّ ودفع :يقال - ٣



٤٨٠ 

   )٢(. )١(ولم يتمّ ما قدّر  ،فَـقُتِلَ لعنه االله ،والشيعة
حدّثني عبـدالرزاّق  :قال ،)٣(حدّثني أبوالفضل  :قال ،أخبرنا ابن خشيش :قال ،﷜وعنه 
حججـت سـنة  :قـال ،حـدّثني عبـد االله بـن دانيـة الطـوري :قـال ،مان بـن غالـب الأزديبن سلي

 ﷒فــزرت أمــير المــؤمنين  ،صــدرت عــن الحــجّ صــرت إلى العــراق لمـــاّف ،ســبع وأربعــين ومــائتين
فـإذا هـو قـد حرثـت  ،﷒ثمّ توجّهـت إلى زيـارة الحسـين  ،على حال خيفة من السلطان وتقيـّة

فبعيــني وبصــري كنــت أرى الثــيران  ،وارُســلت الثــيران والعوامــل في الأرض ،مخــر فيهــا المــاءأرضــه و 
فتضــرب  ،تــأتي في الأرض فتنســاق لهــم فيهــا حــتىّ إذا حــاذت مكــان القــبر حــادت يمينــاً وشمــالاً 

فمــا  ،بالعصـيّ الضــرب الشـديد فــلا ينفـع ذلــك فيهــا ولا تطـأ القــبر بوجـه مــن الوجـوه ولا ســبب
   :فتوجّهت إلى بغداد وأنا أقول ،ةأمكنني الزيار 

ـــــــــــــــاالله إن كانـــــــــــــــت امُيـّــــــــــــــة قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــت   ت

ــــــــــــــــت نبيّهــــــــــــــــا مظلومــــــــــــــــا    ــــــــــــــــن بن ــــــــــــــــل اب   قت

    
ــــــــــــــــــه بمثلهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاك بنــــــــــــــــــو أبي   فلقــــــــــــــــــد أت

  هــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــرك قــــــــــــــــــــــــبره مهــــــــــــــــــــــــدوما   

    
  كــــــــن  أســـــــفوا علــــــــى أن لا يكونـــــــوا شــــــــايعوا

  في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  الخبر؟  ما :فقلت ،)٤(قدمت بغداد سمعت الهائعة  لمـاّف

   )٥(. إلهي ليلة بليلة :فعجبت لذلك وقلت ،وقع الطير بقتل جعفر المتوكلّ  :قالوا
__________________  

  . ما قال :وفي الأصل ،كذا في الأمالي  - ١
  . ٥ح  ٤٥/٣٩٧ :عنه البحار ،١٠٣ح  ٣٢٩ - ٣٢٨ :أمالي الطوسي - ٢
  . حدّثني محمد بن عبد االله :وفي الأصل ،كذا في الأمالي  - ٣
  . الصوت المفزع :الهائعة - ٤
  . ٦ح  ٤٥/٣٩٧ :عنه البحار ،١٠٤ح  ٣٢٩ :أمالي الطوسي - ٥



٤٨١ 

أبوالطيّــب  ،حــدّثنا :قــال ،عــن محمــد بــن عبــد االله ،حــدّثنا ابــن خشــيش :قــال ،﷜وعنــه 
 ،يمنعــ )٢(] أبي [ حــدّثنا أحمــد بــن ميــثم بــن  :قــال ،الجعفــي الــدّهان بالكوفــة )١(علــيّ بــن محمــد 

خرجـت أيـّام ولايـة موسـى  :قـال ،يحيى بن عبدالحميد الحمّاني أملاه علـيّ في منزلـه :قال حدّثنا
امـض بنـا يـا  :فقـال ،الكوفـة مـن منـزلي فليقيـني أبـوبكر بـن عيـّاش )٣(] في [ بن عيسى الهـاشمي 

فجعـل  ،وكـان راكبـاً حمـاراً  ،وكنت أجُلّ أبـا بكـر عـن مراجعتـه ،فلم أدر من يعني ،يحيى إلى هذا
صـرنا عنـد الـدار الـّتي تعـرف بـدار عبـد االله بـن حـازم  لمــاّف ،ركابـه )٤(وأنا أمشـي في  ،يسير عليه

إنمّــا جررتــك معــي وجشّــمتك أن تمشــي خلفــي لأُسمعــك مــا  ،يــا ابــن الحمّــاني :التفــت إليّ فقــال
  . أقول لهذا الطاغية

  يا أبا بكر؟  ،من هو :فقلت :قال
فمضى وأنا أتبعه حـتىّ إذا صـرنا  ،فسكتّ عنه ،ى بن عيسىهذا الكافر الفاجر موس :قال

فلــم  ،وكــان النــاس ينزلــون عنــد الرحبــة ،وبصــر بــه الحاجــب وتبيّنــه ،إلى بــاب موســى بــن عيســى
  . وهو محلول الأزرار ،وكان عليه قميص وإزار ،ينزل أبوبكر هناك

 ،فمنعــني الحاجــب ،يــا ابــن الحمّــاني )٥(] تعــال [  :وقــال ،فــدخل علــى حمــاره ونــاداني :قــال
فمــا زال يســير علــى حمــاره  ،؟ فتركــني-وهــو معــي  -أتمنعــه يــا فاعــل  :وقــال لــه ،فزجــره أبــوبكر

فبصــر بنــا موســى وهــو قاعــد في صــدر الايــوان علــى ســريره وبجنــبي الســرير  ،حــتىّ دخــل الايــوان
  رآه  لمـاّف ،رجال مسلّحون

____________  
  . عليّ بن محمد بن مخلّد :في الأمالي - ١
  . من الأمالي - ٥و  ٣و  ٢
  . مع :في الآمالي - ٤



٤٨٢ 

اسـتقرّ  لمــاّف ،ومنعـت أنـا حـين وصـلت إلى الايـوان ،وأقعده على سريره ،موسى رحبّ به وقربّه
فصــرت  ،تعــال ويحــك :فنــاداني ،حيــث أنــا واقــف )١(] فــرآني [ أبــوبكر علــى الســرير التفــت إليّ 

 :فالتفــت إليــه موســى فقــال ،أجلســني بــين يديــهف ،وعلــيَّ قمــيص وإزار ،ونعلــي في رجلــي ،إليــه
  . هذا رجل تكلّمنا فيه

  . ولكنيّ جئت به شاهداً عليك ،لا :قال
  فبماذا؟  :قال
  . إنيّ رأيتك وما صنعت hذا القبر :قال
  أيّ قبر؟  :قال
  . ﷐وابن فاطمة بنت رسول االله  ،﷔قبر الحسين بن عليّ  :قال

فــانتفخ  ،وزرعهــا )٢(وكــرب جميــع أرض الحــائر وحرثهــا  ،موســى قــد وجّــه إليــه مــن كربــهوكــان 
  ما أنت وذاك؟  :ثمّ قال. موسى حتىّ كاد أن ينقدّ 

  . اسمع حتىّ اخُبرك :قال
صــرت إلى  لمـــاّف ،إنيّ رأيــت في منــامي كــأنيّ خرجــت إلى قــومي مــن بــني غاضــرة ،نعــم :قــال

فأغـــاثني االله برجـــل كنـــت أعرفـــه مـــن بـــني أســـد  ،تريـــدني قنطـــرة الكوفـــة اعترضـــتني خنـــازير عشـــرة
ضــــللت الطريــــق ورأيــــت هنــــاك  )٣(صــــرت إلى شــــاهي  لمـــــاّف ،ومضــــيت لــــوجهي ،فــــدفعها عــــنيّ 

  أيهّا الشيخ؟  ،إلى أين تريد :فقالت ،عجوزاً 
__________________  

  . من الأمالي - ١
  . وخرhّا :وفي الأصل ،كذا في الامالي  - ٢
  . شياهي :وفي الأصل ،اليكذا في الأم  - ٣



٤٨٣ 

  . ارُيد الغاضريةّ :قلت
  . فإنّك إذا أتيت إلى آخره اتّضح لك الطريق ،استبطن هذا الوادي :فقالت
ـــت ،فمضـــيت  ،صـــرت إلى نينـــوى إذا أنـــا بشـــيخ كبـــير جـــالس هنـــاك لمــــاّف ،وفعلـــت مـــا قال

  أيهّا الشيخ؟  ،من أين أنت :فقلت
  . أنا من أهل هذه القرية :فقال لي

  كم تعدّ من السنين؟   :تفقل
 ،﷒ولكــن أبعــد ذكــري أنيّ رأيــت الحســين  ،مــا أحفــظ مــا مضــى مــن ســني عمــري :فقــال

ولا تمنــع الكــلاب والــوحش مــن  ،ومــن تبعــه يمنعــون المــاء الـّـذي نــراه ،ومــن كــان معــه مــن أهلــه
  أنت ويحك رأيت هذا؟  :وقلت ،ذلك )١(فاستفظعت  ،شربه

وإنـّك وأصـحابك لهـم الـّذين  ،قـد رأيـت هـذا أيهّـا الشـيخ ،ماءإي والـّذي سمـك السـ :فقال
  . إن كان في الدنيا مسلم ،يعينون على ما رأينا مماّ أقرح عيون المسلمين

  ويحك ما هو؟  :قلت
  . حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه :قال
  ويحك ما أجرى إليه؟  :فقلت
  وتحرث أرضه؟  ،﷐أيكرب قبر ابن النبيّ  :قال
  فأين القبر؟  :قلت

__________________  
  . فاستقصيت :وفي الأصل ،كذا في الأمالي  - ١



٤٨٤ 

  . فأمّا القبر فإنهّ قد عمي عن أن يعرف موضعه ،هو هذا أنت واقف في أرضه :قال
 ،ولا أتيتـه طـول عمـري ،وما كنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قطّ  :قال أبوبكر بن عيّاش

وإذا  ، بمعرفتـه؟ فمضـى معـي الشـيخ حـتىّ أوقفـني علـى بـاب حـائر لـه بـاب وآذنمن لي :فقلت
  . ﷐اريد الدخول على ابن رسول االله  :جماعة كثيرة على الباب فقلت للآذن

  . لا تقدر على الوصول في هذا الوقت :فقال
  ولم؟  :فقلت
ومعهمـا جبريـل وميكائيـل في  ،االلهومحمـد رسـول  ،هذا وقـت زيـارة إبـراهيم خليـل االله :فقال

  . رعيل من الملائكة كثير
ومضـت بي الأيـّام  ،وقـد دخلـني روع شـديد وحـزن وكآبـة ،فانتبهـت :قال أبوبكر بـن عيـّاش
ثمّ اضــطررت إلى الخـروج إلى بـني غاضــرة لـدين كــان لي علـى رجــل  ،حـتىّ كـدت أن أنســى المنـام

ـــا لا أذكـــر الحـــديث حـــتىّ إذا صـــر  ،مـــنهم ت إلى قنطـــرة الكوفـــة لقـــوني عشـــرة مـــن فخرجـــت وأن
ــث رأيــتهم ذكــرت الحــديث ،اللصــوص ــت مــن خشــيتي ،فحي ــج  :فقــالوا ،ورعب الــق مــا معــك وان
  . وكانت معي نفيقة ،بنفسك
فــاالله االله لا تقطعــوني  ،وإنمّــا خرجــت لطلــب ديــن لي ،ويحكــم أنــا أبــوبكر بــن عيــّاش :فقلــت

مـولاي وربّ  :فنادى رجل مـنهم ،)١(ضافة فإنيّ شديد الإ ،وتضرّوني في نفقتي ،عن طلب ديني
   :ثمّ قال لبعض غلمانه ،الكعبة لا نتعرّض له
__________________  

  . الضيافة :من الإضافة - ١



٤٨٥ 

  . كن معه حتىّ يصير إلى الطريق الأيمن
فمضــيت  ،وأتعجّــب مـن تأويـل الخنـازير ،فجعلـت أتفكّــر فيمـا رأيـت في المنـام :قـال أبـوبكر
  أيهّا الشيخ؟  ،أين تريد :فقالت ،شاهي ضللت الطريق ورأيت هناك عجوزاً حتىّ صرت إلى 

  . ارُيد الغاضريةّ :قلت
 ،فمضـــيت ،فإنـّـك إذا أتيـــت إلى آخــره اتّضـــح لــك الطريـــق ،اســـتبطن هــذا الـــوادي :فقالــت

الـّذي  )١(] الشـيخ [ صـرت إلى نينـوى رأيـت واالله الـّذي لا إلـه إلاّ هـو  لمــاّف ،وفعلت ما قالـت
لا إلـه إلاّ االله مـا كانـت هـذه الرؤيـا إلا  :وقلـت ،فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤيا ،ه في المنامرأيت

ثمّ  ،فأجــابني كمــا كــان أجــابني ،في المنــام )٢(] إيــّاه [ ثمّ ســألته كمســألتي  ،ورأيــت الشــيخ ،وحيــاً 
الآذن فلـم يفتـني شـيء مـن المنـام إلاّ  ،فوقف علـى الموضـع المكـروب ،فمضيت ،امض بنا :قال

فـإنيّ آليـت علـى نفسـي ألاّ أدع إذاعـة  ،فـاتّق االله أيهّـا الرجـل ،والحائر فإنيّ لم أر حائراً ولا آذنـاً 
ـــارة ذلـــك الموضـــع وقصـــده وإعظامـــه ،هـــذا الحـــديث ـــراهيم ومحمـــد  ،ولا زي فـــإنّ موضـــعاً يأتيـــه إب

رســـول االله  فـــإنّ أبـــا حصـــين حـــدّثني أنّ  ،وجبريـــل وميكائيـــل لحقيـــق أن يرغـــب في إتيانـــه وزيارتـــه
  . فإنّ الشيطان لا يتشبّه بي ،من رآني في المنام فإياّي رأى :قال ﷐

 ،إنمّــا ســكتّ عــن إجابــة كلامــك لأســتوفي هــذه الحمقــة الــّتي ظهــرت منــك :فقــال لــه موســى
وعنــق الــّـذي جئــتَ بـــه  ،وتــاالله لــئن بلغـــني بعــد هـــذا الوقــت أنـّـك تحـــدّث hــذا لأضـــربنّ عنقــك

  . ليّ شاهداً ع
__________________  

  . من الأمالي - ٢و  ١



٤٨٦ 

  . فإنيّ ما أردت إلاّ االله سبحانه بما كلّمتك به ،إذاً يمنعني االله وإياّه منك :فقال
  . وشتمه ،أتراجعني يا ماص :فقال

 :ثمّ قـــال ،فأرعـــد موســـى علـــى ســـريره ،وقطـــع لســـانك ،اســـكت أخـــزاك االله :فقـــال أبـــوبكر
فــواالله لقــد مــرّ بنــا مــن الســحب والضــرب مــا  ،واخُــذت أنــا ،ســريرفاخُــذ الشــيخ عــن ال ،خــذوه

 ،وكــان أشــدّ مــا مــرّ بي مــن ذلــك أنّ رأســي كــان يجــرّ علــى الصــخر ،ظننــت أنــّا لا نلبــث حيّــين
ــتي ــف لحي ــأتيني فينت ــني كــذا وكــذا  :وموســى يقــول ،فكــان بعــض مواليــه ي بــالزاني لا  -اقتلوهمــا اب

ولولـد  ،اللّهـمّ إيـّاك أردنـا ،وانـتقم منـك ،االله لسـانك امسـك قطـع :وأبـوبكر يقـول ،- )١(يكـنىّ 
  . وعليك توكّلنا ،نبيّك غضبنا
فالتفـت إليّ أبــوبكر فـرأى ثيــابي  ،فمـا لبثنــا في الحـبس إلاّ قلــيلاً  ،جميعـاً إلى الحــبس )٢(فصـرنا 

منـا واكتسـبنا في يو  ،قـد قضـينا الله حقّـاً  ،يـا حمـّانيّ  :فقـال ،وقد سالت دمائي على خدّي ،ممزقّة
فمــا لبثنــا في الســجن إلاّ مقــدار غدائــه  ،ولا عنــد رســوله ،ولــن يضــيع ذلــك عنــد االله ،هــذا أجــراً 

فـدخلنا عليـه فـإذا هـو  ،فطلب حمار أبـوبكر فلـم يوجـد ،ونومه حتىّ جاءنا رسوله فأخرجنا إليه
[ تعـب وكـان أبـوبكر إذا  ،فتعبنا في المشي إليـه تعبـاً شـديداً  ،في سرداب يشبه الدور سعة وكبراً 

ادُخلنا على موسـى إذا  لمـاّف ،اللّهمّ هذا فيك فلا تنسه :ثمّ يقول ،جلس يسيراً  )٣(] في المشي 
  ولا  ،لا حيّا االله :فحين بصر بنا قال ،هو على سرير له

__________________  
  . أيّ كان يقول في الشتم ألفاظ صريحة في الزنا ولا يكتفي بالكناية - ١
  .  بنافصيرّ  :في الأمالي - ٢
  . من الأمالي - ٣



٤٨٧ 

ويلـك يـا دعـيّ مـا دخولـك فيمـا بيننـا معشـر بـني  ،)١(قرّب يـا جاهـل يـا أحمـق تتعـرّض لمـا تكـره 
  هاشم؟ 
  . واالله حسبك ،قد سمعت كلامك :أبوبكر قال
واالله لـــئن بلغـــني أنّ هـــذا الحـــديث شـــاع أو ذكـــر عنـــك لأضـــربنّ  ،اخـــرج قبّحـــك االله :فقـــال
  . عنقك

فإنمّـــا خُيــّـل لهـــذا  ،إيـّــاك أن تظهـــر هـــذا :وقـــال -وشـــتمني  -يـــا كلـــب  :وقـــال ثمّ التفـــت إليَّ 
فخرجنـــا وقـــد  ،اخرجـــا عليكمـــا لعنـــة االله وغضـــبه ،الشـــيخ الأحمـــق شـــيطان يلعـــب بـــه في منامـــه

أراد  لمــاّف ،صرنا إلى منزل الشيخ أبي بكـر وهـو يمشـي وقـد ذهـب حمـاره لمـاّف ،يئسنا من الحياة
ولا تحـــدّثنّ بــه هـــؤلاء  ،احفـــظ هــذا الحـــديث وأثبتــه عنــدك :وقــال ،لـّـهأن يــدخل منزلــه التفـــت إ

  . )٢(الرعاع ولكن حدّث به أهل العقول والدين 
 ،مـن إظهـار فضـائلهم ،والعـترة النبويـّة ،فانظر إلى ما أصفى االله به هذه الاُسرة الزكيّة :قلت

رام الأعــداء استئصــال  ،وأشــهر ديــنهم ،كلّمــا تقادمــت الأيــّام أظهــر رفعــتهم  ،وإيضــاح دلائلهــم
وجحـدوا  ،وفـوت النـبيّ اKتـبى ،من حين موت الرسول المصـطفى ،وإدحاض حجّتهم ،شأفتهم

وهظـم الســبط  ،وسـمّ الزكـيّ  ،مـن قتـل الوصـيّ  ،وأجلبـوا علـيهم بخـيلهم ورجلهـم ،شـايع فضـلهم
  . والشهيد المظلوم ،المعصوم

 ،وبقعتــه المنيفــة ،أن أوصــى بإخفــاء تربتــه الشــريفة ﷐وألجــأوا ســيّد الخلــق بعــد رســول االله 
  لعلمه  ،وخوفاً من سفاهتهم ،حذراً من فتنتهم

____________  
  . ولا قربّ من جاهل أحمق يتعرّض لما يكره :في الأمالي - ١
  . ١ح  ٤٥/٣٩ :عنه البحار ،٩٧ح  ٣٢٥ - ٣٢١ :أمالي الطوسي - ٢



٤٨٨ 

ويعلـــــي كلمـــــة  ،أبى االله إلاّ أن ينصـــــر الحـــــقّ و  ،وعـــــدوا}م ومكـــــرهم ،بشـــــدّة حقـــــدهم وغـــــدرهم
وجعله حرماً آمناً تجبى إليـه ثمـرات   ،وأوضح فضله لشيعته وأوليائه ،فأظهره بعد خفائه ،الصدق

 ،وتثـنى إليـه الأعنـاق مـن كـلّ مرمـى سـحيق ،يقصـده أهـل الآفـاق مـن الفـجّ العميـق ،كلّ شيء
و}ـوى إليــه  ،ترحــال في المهالـك الخطــرةويســتطاب إليـه ال ،وتشـدّ نحـوه الرحــال مـن مفــاوز مقفـرة

يرجـــون مــن بركاتـــه أربـــاح  ،وترتــاح إليـــه النفـــوس مــن بـــلاد شســعة ،القلــوب مـــن جزائــر منقطعـــة
ولبركاتــــه  ،ثمّ جعلــــه ســــبحانه لملائكتــــه مهبطــــاً  ،ومــــن وفــــاد}م عليــــه إدرار معيشــــتهم ،تجــــار}م
 ،وعلــوّ أمــره ،علــى عرفــان قــدرهأطلعهــم ســبحانه  ،ولأصــفيائه مــلاذاً  ،ولأوليائــه معــاذاً  ،مســقطاً 

ويثــري  ،يجيــب ســبحانه فيــه دعــاء المضــطرّ مــن خلقــه ،ومــوطن الــدعوات ،وانــّه معــدن البركــات
  . ويرحم دعاء المتوسّلين إليه بمجده ،ويكفّر كبائر ذنوب المسيئين بقصده ،ببركته طالب رزقه

صــاحب  ،ومصــباح العــترة ،قتيــل العــبرة ،والامــام الرشــيد ،ثمّ انظــر إلى قــبر الصــدّيق الشــهيد
ـــة ـــة الطامّـــة ،المصـــيبة التامّ ـــه كـــربلاء وطفوفهـــا ،والبلي ـــذي شـــرّف االله ب وأوضـــح في الملكـــوت  ،الّ

وجعــل  ،وتحــنّ إلى زيار}ــا ،وجعــل قلــوب المــؤمنين ترتــاح إلى وفاد}ــا ،الأعلــى بفضــلها وتشــريفها
ــــت الحــــرام ــــو علــــى البي ــــركن والمقــــام ،فضــــلها يرب ــــو شــــرفاً علــــى ال ف الحســــنات في يضــــاع ،ويعل

ـــه ،ويكفـــرّ الســـيّئات بوفاد}ـــا ،حضـــر}ا وإن أمّهـــا مغمـــوم   ،إن قصـــدها مكـــروب فـــرجّ االله كربت
  . كشف االله غمّته

 ،وتخريـب عامرهـا ،وإهـلاك زوّارهـا ،وإعفـاء آثارهـا ،وإطفـاء أنوارهـا ،كم راموا إخفاء منارها
وطمســــوا مشــــهورها؟  ،رهــــاودرســــوا قبو  ،وأخفــــوا معالمهــــا ،وتتبّعــــوا زمائمهــــا ،وإدحــــاض مآثرهــــا

   ،وجعلوها لسوامهم مرتعاً 



٤٨٩ 

  . ولا جداراً معموراً  ،ولم يتركوا لها علماً مشهوراً  ،ولحرثهم مزرعاً 
 ،طـــار ذكـــر أهـــل بيـــت نبيّـــه في المغـــارب والمشـــارق ،وأنـــار مـــا أطفـــوا ،وأظهـــر االله مـــا أخفـــوا

 ،بع الطبـاق فخـرهموعلـى السـ ،حتىّ طبق الآفاق ذكـرهم ،وألقى فضلهم على لسان كلّ ناطق
همــّتهم تســتخرج العــذراء مــن  ،وشــرفت علــى كــلّ شــرف مــراتبهم ،وســطرّت في الــدفاتر منــاقبهم

يقاســـــي ولـــــيّهم في هجرتـــــه إلى  ،وزمـــــام محبـّــــتهم تجـــــذب القلـــــوب مـــــن برّهـــــا وبحرهـــــا ،خـــــدرها
ويتحمّــل الأذى في االله ممـّن خـفّ ميزانـه يــوم  ،مشـاهدهم مـن أعـداء االله مــا المـوت أيسـر بعضـه

ويسـتطيب فـراق الحمـيم والحبيـب  ،ويسـتعذب التعـذيب في مسـيره إلى زيـار}م ،حسابه وعرضه
  . لمشاهدة أنوار hجتهم

ـــة مشـــقّة الآمـــال مشـــاهدة مشـــاهدهم ،ملقـــى رجـــال شـــرائف مراقـــدهم الســـيّئات في  ،وغاي
ـــر ،عراصـــها تغفـــر ـــاhم ،والموبقـــات لـــدى مزارا}ـــا تكفّ ـــة قب ـــارين حـــين معاين  ،تخضـــع رقـــاب الجبّ

ويخشــعون  ،ويضــرعون بالاســتكانة بــين أيــديهم ،وتســجد جبــاه المتكــبرّين علــى أعتــاب أبــواhم
ويســألون منــه ســبحانه  ،ويطلبــون إلى االله بقــاء ملكهــم ببركــا}م ،بالانابــة حــين تــوجهّهم إلــيهم
ويســــــتنجحون مقاصــــــدهم  ،ويســــــتفتحون علــــــى أعــــــدائهم بحقّهــــــم ،دوام عــــــزّهم في حضــــــرا}م

 ،ويبــذلون النفـائس في تعظــيم مبــانيهم ،ون الــذخائر لتشــييد مغـانيهموينفقـ ،بفضـلهم وصــدقهم
ويثـــابرون علـــى التفـــنّن في أصـــناف زينتهـــا  ،ويتفـــاخرون بـــإجراء ابـــرهم علـــى جـــدرا0ا وعروشـــها

ويرصّـعون حليـة ضـرائحها بيـواقيتهم  ،)١(ويجدّدون قناديل مصابيحها من عسجدهم  ،ونقوشها
قـد اعمـل ناسـجها ذكرتـه  ،ن سـندس بطائنهـا مـن اسـتبرقوزبرجدهمن ويسترون أبواhا بستور م

  في 
__________________  

  . الذهب :العسجد - ١



٤٩٠ 

  . ويسخن عين الرِّجس المنافق ،يشرح صدور المؤمن الموافق ،نسجها بقضبان الذهب ودفق
 ،ومــا هــذه إلاّ كرامــة ظــاهرة ،ويتعــالى ذكــرهم بتعــدّد الأعــوام ،يتجــدّد فخــرهم بتجــدّد الأيــّام

 ،واختصّـهم بعظـيم كرامتــه ،يسـتدلّ hـا ان الجليـل ســبحانه لحظهـم بعـين عنايتـه ،فضـيلة بـاهرةو 
 ،وشــحن كتابــه بمــدحهم ،وأكمــل كــلّ مخلــوق خلقــه وســوّاه ،وجعلهــم أشــرف كــلّ موجــود ســواه

  . وشرّف تنزيله بوصفهم
 وزيـّـن ،وترتــاح إلــيهم النفــوس مــن أقطــار شســعة ،}ــوى إلــيهم القلــوب مــن جزائــر منقطعــة

وحبــب إلى الأنــام ذكــر منــاقبهم  ،ســبحانه اللغــات علــى اخــتلاف ألســنتهم بمــدائحهم ومــراتبهم
ـــت الشـــعراء مـــدائحها بـــذكرهم ،ومســـاعيهم  ،وأعملـــت البلغـــاء قرائحهـــا في شـــكرهم ،حـــتىّ زينّ

وكــــلّ نثرلايســــمط بوصــــف منــــاقبهم فهــــو  ،فكــــلّ شــــعر لا يحلّــــى بجــــواهر فضــــائلهم فهــــو يهــــرج
وتشـــمخ شـــعراء العجـــم  ،بـــتر صـــيع ســـجعها بـــتلالىء وصـــفهم تفخـــر فصـــحاء العـــرب ،يســـمج

أجهـدت الأعـداء جهـدها في محـو صـورهم مـن جرائـد  ،بتجنيس رديفها بتعداد كرمهم ولطفهم
حــتىّ قتلــوا  ،وأجلبــت الأشــقياء بخيلهــا ورجلهــا علــى إخفــاء أوجههــم عــن وجــه الــدنيا ،الأحيــاء
ولم يتركـوا لهـم وليـّاً  ،واستصـفوا فيـئهم ،ا حـيّهموتتبّعـو  ،وانتهبوا أثقـالهم ،وذبحوا أطفالهم ،رجالهم

  . ولا وصيّة إلاّ ضيّعوها ،ولا رحماً إلاّ قطعوها ،ولا ناصراً إلاّ اغتالوه ،إلاّ أرهقوه
ــــذّ}ا ــــدنيا قــــد أصــــفتهم ل وســــلّمت إلــــيهم مقاليــــد  ،ومنحــــتهم درّ}ــــا ،حــــتىّ إذا ظنــــوا أنّ ال

وأجـرت أحكـامهم  ،دامهم أعنـاق ملوكهـاوأوطـأت أقـ ،وفتحت علـيهم كنـوز ذهبا0ـا ،سلطا0ا
   ،وتمّت مدّ}م ،وعمّت فتنتهم ،)١(على غنيّها وصعلوكها 

__________________  
  . الفقير :الصعلوك - ١



٤٩١ 

وجعلـــت علـــى عكســـهم دورة  ،فـــألقتهم علـــى حســـكها ،وقنصـــت بأحبلهـــا ،فمضـــت بأرجلهـــا
ولا في جرائــد أعــدائهم  ،وأبــاح لهــم مــن شــيعة الحــق مــن لم يكــن في حســاhم مشــهوراً  ،فلكهــا
وصــيرّهم كرمــادٍ اشــتدّت بــه الــريح في  ،ومواتــاً جامــدين ،)١(فجعلهــم حصــيداً خامــدين  ،مزبــوراً 

  . الزعازع العواصف )٣(أو هشيماً تذروه  ،)٢(يوم عاصف 
 ،قـد ســلبهم سـبحانه بقهـره ملكــاً  ،أو طيــف منـام ،إلا كأضـغاث أحـلام ،فلـم تكـن أيـّـامهم

 ،ولا تربــة مشــهورة ،لا ذريّـّـة لهــم مــذكورة )٤(هم مــن أحــد أو تســمع لــه ركــزاً فهــل تحــّس مــن ،وعــزاًّ 
  ؟ )٥(فهل ترى لهم من باقية  ،بل أخذهم سبحانه أخذه رابية ،ولا مشهد معمور ،ولا قبر مزور

ونـصّ علـى وجـوب طـاعتهم  ،ولو لم يكن سـبحانه أوضـح مـن فضـل آل محمـد ومـا أوضـح
 ،وجعلهــم اوُلى الأمــر في خلقــه ،وقــرن بطاعتــه طــاعتهم ،وفــرض علــى الكافـّـة مــودّ}م ،وصــرحّ

علــى  ،وأوضــح سـبيل ،لكــان فيمـا ذكــرت أقـوم دليـل ،وأوجـب مـن حقّهــم مـا أوجــب مـن حقّـه
وأ0ّــــم  ،وإمــــامتهم مــــن نــــصّ االله ،وخلافــــتهم مــــن أمــــر االله ،وســــلطا0م ربــّــانيّ  ،أنّ أمــــرهم لــــدنيّ 

فهـم وذكـره اKيـد حـبلاه  ،لى مشيئته ومـرادهوالسبيل الموصل إ ،السبب المتّصل بينه وبين عباده
  . ولا نقصان لكمالهما ،لا انقطاع لاتّصالهما ،وسبباه الأطولان ،المتّصلان

  وهب لنا hم من لدنك رحمة تخصّنا  ،اللهمّ زدنا بحبّهم شرفاً إلى شرفنا
__________________  

  . من سورة الأنبياء ١٥ :إقتباس من الآية - ١
  . من سورة إبراهيم ١٨ :الآية إقتباس من - ٢
  . من سورة الكهف ٤٥ :إقتباس من الآية - ٣
  . من سورة مريم ٩٨ :إقتباس من الآية - ٤
  . من سورة الحاقّة ٨و  ١٠ :إقتباس من الآيتين - ٥



٤٩٢ 

  . إنّك على كلّ شيء قدير ،hا وتزلفنا
وكـان عبيـد االله بـن  ،ضـاً ومـات مـروان أي ،وولـده معاويـة ،روي أنهّ لما هلك يزيـد عليـه اللعنـة

 ،خوفـــاً مـــن أهـــل الكوفـــة -وقصّـــته مشـــهورة  -مـــات يزيـــد  لمــــاّزيـــاد لعنـــه االله قـــد لحـــق بالشـــام 
وتشــــايع بتوجّهــــه أهــــل الكوفــــة  ،فأرســــله عبــــد الملــــك بــــن مــــروان في جــــيش كثيــــف إلى العــــراق

مضــى إلى  الم ـــّف ،وكــان مــنهم جماعــة مــن أبــرار الشــيعة قــد حبســهم عبيــد االله بــن زيــاد ،والعــراق
  . وتعاهدوا على قتال ابن زياد لعنه االله ،الشام كسروا الحبس

ظهــر المختــار بــن عبيــد االله الثقفــي  :قــال ،في أماليــه ﷜روى شــيخنا أبــو جعفــر الطوســي 
مــن ربيــع الآخــر ســنة ســتّ وســتّين مــن  )١(بالكوفــة ليلــة الأربعــاء لأربــع عشــرة ليلــة مضــت  ﷖

والطلـب  ،﷒والأخـذ بثـأر الحسـين  ﷐ه النـاس علـى كتـاب االله وسـنّة رسـوله فبايع ،الهجرة
   :فقال الشاعر في ذلك ،والدفع عن الضعفاء ،﷕بدمه ودماء أهل بيته 

  أتـــــــــــــــى المختـــــــــــــــار جئنـــــــــــــــا لنصـــــــــــــــره لمــــــــــــــــاّو 

ــــت     ــــردى مــــن كمي ــــل ت   وأشــــقرا )٢(علــــى الخي

    
   فأقبلـــــــــــــتدعـــــــــــــا يـــــــــــــا لثـــــــــــــارات الحســـــــــــــين

  تعــــــــــــــــــادى بفرســــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــباح لتثــــــــــــــــــأرا   

    
 ،فأرسـل إلى الكوفـة بعبـد االله بـن مطيـع ،وبايعه النـاس ،كان ابن الزبير قد تولىّ على مكّةو

وأقــام المختــار بالكوفــة إلى المحــرّم  ،خــرج عبــد االله وأصــحابه منهــزمين ﷜0ــض المختــار  لمـــاّف
 ،وكــان اللعــين بــأرض الجزيــرة ،إنفــاذ الجيــوش إلى ابــن زيــادعلــى  )٣(ثمّ عمــل  ،ســنة ســبع وســتّين
  فصيرّ على شُرَطِه 

____________  
  . بقيت :في الأمالي - ١
  . ما كان لونه بين الأسود والأحمر :والكميت من الخيل ،تضرب الأرض بحوافرها :تردى - ٢
  . عمد :في الأمالي - ٣



٤٩٣ 

وأمــر إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر بالتأهّــب  ،رينــةأبــا عبــد االله الجــدلي وأبــا عمــارة كيســان مــولى ع
  . وجعله أميراً على الجند ،للمسير إلى ابن زياد
يــوم الســبت لســـبع خلــون مــن المحــرّم ســـنة ســبع وســتّين في ألفــين مـــن  ﷜فخــرج إبــراهيم 

وألــف وخمســمائة  ،وألــف وخمســمائة مــن قبائــل المدينــة ،وألفــين مــن تمــيم وهمــدان ،مـذحج وأســد
  . )١(وألفين من الحمراء  ،قبائل كندة وربيعةمن 
  . اركب رحمك االله :فقال إبراهيم ،شيّع المختار إبراهيم بن مالك الأشتر ماشياً و

واحُـبّ أن تغـبرّ قـدماي في نصـر آل  ،إنيّ لأحتسب الأجر في خطـاي معـك :فقال المختار
  . ثمّ ودّعه وانصرف ،﷕محمد 

 ،فارتحــل المختــار مــن الكوفــة ،ثمّ ســار يريــد ابــن زيــاد ،تــى المــدائنفســار ابــن الأشــتر حــتىّ أ
ومـرّ ابـن الأشـتر حـتىّ نـزل 0ـر الخـازر بـالقرب مـن  ،بلغه انّ إبراهيم ارتحل عنهـا لمـاّونزل المدائن 

 ،فنـزل علـى أربعـة فراسـخ مـن عسـكر ابـن الأشـتر ،وأقبل ابن زياد لعنـه االله في الجمـوع ،الموصل
هــذا ابـــن زيــاد قاتـــل  ،يـــا أهــل الحـــقّ وأنصــار الـــدين :فقــال ،إبــراهيم أصـــحابه ثمّ التقــوا فحـــرّض

لعــلّ  ،فقــاتلوهم بنيــّة وصــبر ،قــد أتــاكم االله بــه وبحزبــه حــزب الشــيطان ﷕الحســين وأهــل بيتــه 
  . االله سبحانه يقتله بأيديكم ويشفي صدوركم

  حاب فجال أص ،يا لثارات الحسين :وتنادى أهل العراق ،وتزاحفوا
____________  

 - ١/٤٣٧ :النهايـة«  :والعرب تسمّي المـوالي الحمـراء ،لأنّ الغالب على ألوان العجم الحمرة ،العجم :الحمراء - ١
٤٣٨ « .  



٤٩٤ 

فقـال لهـم . فتراجعـوا ،الصـبر الصـبر ،يـا أصـحاب شـرط االله :فنـاداهم ،الأشتر جولة )١(] ابن [ 
أنـّا نلقـى أهـل  ﷒ثني خليلـي علـيّ ابـن الحسـين حـدّ  :عبد االله بن يسار بن أبي عقـب الـدؤلي

 ،ثمّ نكرّ عليهم فنقتـل أمـيرهم ،هي هي :فيكشفونا حتىّ نقول ،الشام على 0ر يقال له الخازر
  . فأبشروا واصبروا فإنّكم لهم قاهرون

 ،أهــل العــراق وركبــوهم يقتلــو0م )٢(فكشــفوهم  ،ثمّ حمــل ابــن الأشــتر عشــيّاً فخــالط القلــب
نجلــب الغمّــة وقــد قتُــل عبيــد االله بــن زيــاد وحُصــين بــن نمُــير وشــرحبيل ابــن ذي الكــلاع وابــن فا

وأبـــو الأشــرس الــّـذي كـــان واليـــاً علـــى  ،حوشــب وغالـــب البـــاهلي وعبـــد االله بــن إيـــاس الســـلمي
  . خراسان وأعيان أصحابه

ـــت بعـــدما انكشـــف النـــاس طائفـــة مـــنهم قـــد صـــبرت  :فقـــال ابـــن الأشـــتر لأصـــحابه إنيّ رأي
لا يـدنو منـه  ،يفُـري النـاس ،)٣(وأقبـل رجـل في كبكبـة كأنـه بغـل أقمـر  ،فأقـدمت علـيهم ،قاتلت

 ،وســقط علــى شــاطىء النهــر فشــرقّت يــداه ،فــدنا مــنيّ فضــربت يــده فأبنتهــا ،أحــد إلاّ صــرعه
فجـاء رجـل ونـزع  ،وأظنّه ابن زيـاد فـاطلبوه ،ووجدت من رائحة المسك ،فقتلته ،وغربّت رجلاه
واسـتوقدوا  ،فـاحتزّ رأسـه ،فإذا هو عبيد االله بن زيـاد علـى مـا وصـف ابـن الأشـتر ،هخفّيه وتأمّل

ـــاً شـــديداً فحلـــف ألاّ يأكـــل  ،عامّـــة الليـــل بجســـده ـــه حبّ فنظـــر إليـــه مهـــران مـــولى زيـــاد وكـــان يحبّ
 ،وهـــرب غـــلام لعبيـــداالله إلى الشـــام ،العســـكر )٤(] مـــا في [ شـــحماً أبـــداً فأصـــبح النـــاس وحـــووا 

  متى عهدك بابن زياد؟  ،لكفقال له عبد الم
__________________  

  . من الأمالي - ٤و  ١
  . فكسرهم :في الأمالي - ٢
  . ما كان لونه إلى الخضرة :وقيل ؛الأبيض المشوب بكدُرة :الأقمر. جماعة الخيل :الكبكبة - ٣



٤٩٥ 

ب منهـا فأتيتـه فاحتملهـا وشـر  ،ائتني بجـرةّ فيهـا مـاء :وقال ،جال الناس وتقدّم وقاتل :فقال
  . فهذا آخر عهدي به ،ثمّ اقحمه ،وصبّ الباقي بين درعه وجسده وعلى ناصية فرسه فصهل

فقـــدم  ،وبعـــث ابـــن الأشـــتر بـــرأس ابـــن زيـــاد إلى المختـــار ورؤوس أعيـــان مـــن كـــان معـــه :قـــال
ــــار يتغــــدّى ــــت بــــين يديــــه ،بــــالرؤوس والمخت وضــــع رأس  ،الحمــــد الله ربّ العــــالمين :فقــــال ،فالُقي

  . واتُيت برأس ابن زياد وأنا أتغدىّ  ،لسالم بين يدي ابن زياد وهو يتغدّىالحسين عليه ا
ابن زياد وخرجت مـن  )١(وانسابت حيّة بيضاء تتخلّل الرؤوس حتىّ دخلت في نفس  :قال
فـرغ المختـار مـن الغـداء قـام فـوطى وجـه ابـن  لمــاّف ،وخرجـت مـن أنفـه ،ودخلت في اذُنه ،اذُنيه

  . اغسلها فإنيّ وطئت hا وجه نجس كافر :إلى مولىً له وقالثمّ رمى hا  ،زياد بنعله
وخــرج المختــار إلى الكوفــة وبعــث بــرأس ابــن زيــاد ورأس حصــين بــن نمــير وشــرحبيل بــن ذي 
الكلاع مع عبد الرحمان بن أبي عمير الثقفي وعبد االله بن شدّاد الجشميّ والسـائب بـن مالـك 

   :وكتب إليه معهم ،يومئذ بمكّة ﷒بن الحسين  وعليّ  ،الأشعري إلى محمد بن الحنفيّة بمكّة
   :فأمّا بعد

فخرجــوا محتســبين  ،فــإنيّ بعثــت أنصــارك وشــيعتك إلى عــدوّك يطلبونــه بــدم أخيــك الشــهيد
   ،فقتلهم ربّ العباد ،)٢(فلقوهم دون نصيبين  ،محنقين أسفين

____________  
  . أنف :في الأمالي - ١
 ٥/٢٨٨ :معجـم البلـدان« . من بلاد الجزيرة علـى جـادة القوافـل مـن الموصـل إلى الشـاممدينة عامرة  :نصيبين - ٢
« .  



٤٩٦ 

 ،في كــلّ فــجّ  )١(] فقــتلهم [ وأدرك لكــم رؤوس أعــدائكم  ،والحمــد الله الــّذي طلــب لكــم بالثــأر
  . وأذهب غيظ قلوhم ،وشفى بذلك صدور قوم مؤمنين ،وغرقّهم في كلّ بحر

ـــ ـــاب علي ـــالرؤوس والكت ـــيّ ابـــن الحســـين  ،هفقـــدموا ب ـــه االله إلى عل ـــاد لعن ـــرأس ابـــن زي فبعـــث ب
ادُخلــت علــى ابــن زيــاد وهــو  :﷒فقــال علــيّ بــن الحســين  ،فادُخــل عليــه وهــو يتغــدّى ،﷒

فالحمـد  ،اللّهمّ لاتمتني حتىّ تريني رأس ابن زياد وأنا اتغـدّى :فقلت ،يتغدّى ورأس ابي بين يديه
  . تيالله الّذي أجاب دعو 
فخرجـت  ،فحركّتـه الـريح فسـقط ،فحمل إلى ابن الزبير فوضعه على قصـبة ،ثمّ أمر فرمي به

فـأمر ابـن الـزبير فـالُقي في  ،ففعـل ذلـك ثـلاث مـراّت ،فأخـذت بأنفـه )٢(حيّة من تحـت اللسـان 
  . بعض شعاب مكّة

ى أن لا يخـرج فآمنـه علـ ،قـد سـئل في أمـان عمـر بـن سـعد لعنـه االله ﷖وكان المختـار  :قال
  . من الكوفة فإن خرج منها فدمه هدر

أتــرى هــذا يخفــى علــى المختــار؟ فرجــع لــيلاً  :فقيــل لــه ؛فخــرج عمــر حــتىّ أتــى الحمّــام :قــال
واالله مـا أحسـبه  ،إنيّ سمعت المختار يحلف ليقـتلن رجـلاً  :فأتى عمر رجل فقال له ،ودخل داره

فجــاء  ،وجــاء الهيــثم بــن الأســود فقعــد ،كــان الغــد غــدوت فــدخلت علــى المختــار  لمـــاّف ،غــيرك
إنيّ علـى العهـد الـّذي كـان  :يقـول لـك أبـو حفـص :فقـال للمختـار ،حفص بن عمر بـن سـعد

  . بيننا وبينك )٣(
  فجاء رجل قصير يتخشخش في  ،فدعا المختار أبا عمرة ،اجلس :قال

____________  
  . من الأمالي - ١
  . الستار :في الأمالي - ٢
  . أنزلنا بالذي كان :في الأمالي - ٣



٤٩٧ 

واالله ما أحسبه بلغ دار عمـر ابـن سـعد حـتىّ  ،اذهبا معه :فقال ،ودخل رجلان ،الحديد فسارهّ
  . جاء برأسه

  أتعرف هذا الرأس؟  :فقال المختار لحفص
  . نعم ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون :فقال

  . فقتله ،يا أبا عمرة ألحقه بأبيه :فقال المختار
  . ولا سواء ،وحفص بعليّ بن الحسين ،مر بن سعد بالحسينع :فقال المختار

لا يســوغ لي طعــام ولا  :واشــتدّ أمــر المختــار بعــد قتــل ابــن زيــاد وأخــاف الوجــوه وقــال :قــال
ــاً  )١(] ديــني [ ومــا مــن  ،وأهــل بيتــه ﷒شــراب حــتىّ أقتــل قتلــة الحســين   ،تــرك أحــد مــنهم حيّ

هــذا مــن  :فلــم يكــن يــأتوه برجــل فيقولــون ،وأهــل بيتــهأعلمــوني مــن شــرك في دم الحســين  :وقــال
وبلغــه أن شمــر بــن ذي الجوشــن لعنــه االله أصــاب مــع  ،قتلــة الحســين أو ممــّن أعــان عليــه إلاّ قتلــه

  . قدم الكوفة نحرها وقسم لحمها لمـاّف ،إبلاً له قد أخذها )٢(الحسين 
فأرســل إلى   ،صــوهافأح ،احصــوا لي كــلّ دار دخلهــا شــيء مــن ذلــك اللحــم :فقــال المختــار

  . )٣(كلّ من أخذ منه شيئاً فقتلهم وهدم دوراً بالكوفة 
ومالك بن هيثم البـدّائي مـن كنـدة وحمَـَل بـن مالـك  ،واتيُ المختار بعبد االله بن أسُيد الجهنيّ 

  أين الحسين بن عليّ؟  ،يا أعداء االله :فقال ،المحاربيّ 
__________________  

  . من الأمالي - ١
  . مع الحصين :أو ،من الحسين :الظاهرو  ،كذا  - ٢
  . ١٢٤ :ذوب النضار لابن نما :انظر - ٣



٤٩٨ 

  . اكرهنا على الخروج إليه :قالوا
  ! أفلا مننتم عليه وسقيتموه من الماء؟ :فقال

  أنت صاحب برنسه لعنك االله؟  :وقال للبدائي
  . لا :قال
  . بلى :قال

وأمــر بــالآخرين  ،)١(فقطعــوه  ،يمــوت اقطعــوا يديــه أو رجليــه ودعــوه يضــطرب حــتىّ  :ثمّ قــال
واتي بقــراد بــن مالــك وعمــرو بــن خالــد وعبــد الرحمــان البجلــي وعبــد االله بــن  ،فضــربت أعنــاقهم
ألا ترون االله بريئاً منكم؟ لقـد جـاءكم الـورس بيـوم  ،يا قتلة الصالحين :وقال لهم ،قيس الخولاني

  . )٢(فأخرجهم إلى السوق فقتلهم هناك  ،نحس
إلى دار خَــوليّ بــن يزيــد  ﷞وأبــا عمــرة كيســان  ،ر معــاذ بــن هــانىء الكنــديوبعــث المختــا

فـــأتوا داره فاســـتخفى في  ،-إلى ابـــن زيـــاد  ﷒وهـــو الــّـذي حمـــل رأس الحســـين  -الأصـــبحي 
فأخـــذوه وخرجـــوا يريـــدون  ،)٤(علـــى نفســـه قوصـــرةّ  )٣(فـــدخلوا عليـــه فوجـــدوه قـــد تـــرك  ،المخـــرج
  . )٥(وقتله عندها وأحرقه  ،وردّه إلى داره ،اهم في ركبفتلقّ  ،المختار

__________________  
  . ١٢٣ :ذوب النضار :انظر - ١
  . ١٢٤ - ١٢٣ :ذوب النضار :انظر - ٢
  . أكبّ  :في الأمالي - ٣
  . وعاء من قصب يرُفع فيه التمر من البواري :القوصرّة - ٤
  . ١١٩ - ١١٨ :ذوب النضار :انظر - ٥



٤٩٩ 

 ،فسُــعي بــه إلى أبي عمــرة ،شمــر بــن ذي الجوشــن فهــرب إلى الباديــة )١(] لمختــار ا[ وطلــب 
 ،فأخـذه أبـو عمـرة أسـيراً  ،فخرج إليه مع نفر من أصحابه فقاتلهم قتالاً شـديداً فأثخنتـه الجـراح

وبعث به إلى المختار فـأغلى لـه دهنـاً في قـدر وقذفـه فيهـا فتفسّـخ ووطـىء مـولى لآل حارثـة بـن 
  . أسهمضرّب وجهه ور 

وهـرب البــاقون فهــدم  ،حــتىّ قتـل مــنهم خلقـاً كثــير ﷒ولم يـزل المختــار يتتبـّع قتلــة الحسـين 
   )٢(. وأتوا المختار فأعتقهم ،﷒وقتلت العبيد مواليهم الّذين قاتلوا الحسين  ،دورهم

أخـبرني المظفّــر  :قــال ،أخبرنـا محمـد بــن محمـد :قــال ﷜وروى الشـيخ أبـو جعفــر الطوسـي 
حــدّثنا عبــد االله بــن  :قــال ،حــدّثنا أبــو علــي محمــد بــن همــّام الاســكافي :قــال ،بــن محمــد البلخــي
عـن عبـد االله بـن  ،عـن الحسـن بـن محبـوب ،حدّثنا داود بن عمر النهدي :قال ،جعفر الحميري

 :فقــال لي ،في مكّـة ﷒دخلــت علـى علـيّ بـن الحسـين  :قـال ،عـن المنهـال بـن عمـرو ،يـونس
  ما فعل حرملة بن كاهلة الأسدي؟  ،يا منهال
  . تركته حيّاً بالكوفة :فقلت
اللّهـمّ أذقـه  ،اللّهمّ أذقه حرّ الحديد ،اللّهمّ أذقه حرّ الحديد :ثمّ قال ،فرفع يديه جميعاً  :قال
  . اللّهمّ أذقه حرّ النار ،حرّ النّار

 :قـــال ،وكـــان لي صـــديقاً  ،أبي عبيـــدفقـــدمت الكوفـــة وقـــد ظهـــر المختـــار بـــن  :قـــال المنهـــال
يــا  :ثمّ ركبــت إليـه فلقيتــه خارجــاً مـن داره فقــال ،فكنـت في منــزلي أياّمـاً حــتىّ انقطــع النـاس عــنيّ 

   ،ولم }ننا hا ،لم تأتنا في ولايتنا هذه ،منهال
__________________  

  . من الامالي - ١
  . ١ح  ١٧/٦٥٨ :وعوالم العلوم ،٢ح  ٤٥/٣٣٣ :عنه البحار ،١٦ح  ٢٤٥ - ٢٤٠ :أمالي الطوسي - ٢



٥٠٠ 

وســايرته ونحــن نتحــدّث حــتىّ  ،وأنيّ قــد جئتــك الآن ،ولم تشــركنا فيهــا؟ فأعلمتــه أنيّ كنــت بمكّــة
وقــد كــان اخُــبر بمكــان حرملــة بــن كاهلــة لعنــه  ،فوقــف وقوفــاً كأنــّه منتظــر لشــيء ،أتــى الكنــاس

ــث أن جــاء قــوم يركضــون وقــوم ،فوجّــه في طلبــه ،االله  ،أيهّــا الأمــير :يشــدّون حــتىّ قــالوا فلــم نلب
 :نظـر إليـه المختـار قـال لحرملـة لمــاّف ،فما لبثنا أن جـيء بـه ،قد اخُذ حرملة بن كاهلة ،البشارة

 ،اقطـع يديـه :فقـال لـه ،فـُاتي بجـزاّر ،الجـزاّر الجـزار :قال )١(] ثمّ [  ،الحمد الله الّذي مكّنني منك
فـــاُتي بنـــار وقصـــب فـــالُقي عليـــه  ،النــّـار النـــار :ثمّ قـــال ،فقطعتـــا ،اقطـــع رجليـــه :ثمّ قـــال ،فقطعتــا

  . فاشتعلت فيه النار
  ! سبحان االله! سبحان االله :فقلت
  ففيم سبّحت؟  ،إنّ التسبيح لحسن ،يا منهال :فقال
دخلـــت في ســـفرتي هـــذه منصـــرفي مـــن مكّـــة علـــى علـــيّ ابـــن الحســـين  ،أيهّـــا الأمـــير :فقلـــت
فرفـع يديـه جميعـاً  ،تركته حيـّاً بالكوفـة :ل حرملة بن كاهلة؟ قلتما فع ،يا منهال :فقال ،﷒
  . اللّهمّ أذقه حرّ النار ،اللّهمّ أذقه النّار ،اللّهمّ أذقه حرّ الحديد ،اللّهمّ أذقه حرّ الحديد :وقال

  يقول هذا؟  ﷒أسمعت عليّ بن الحسين  :فقال المختار
ثمّ قـام  ،ل عـن دابتّـه وصـلّى ركعتـين وأطـال السـجودفنـز  ،واالله لقـد سمعتـه يقـول هـذا :فقلـت

إن رأيـت  ،فقلـت أيهّـا الأمـير ،فحاذيـت داري ،وركبـت معـه وسـرنا ،وقد احترق حرملة ،وركب
  . أن تشرفّني وتكرّمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي

__________________  
  . من الأمالي - ١



٥٠١ 

ــيّ بــن الحســين  ،يــا منهــال :فقــال ــأربع دعــوات فأجابــه االله علــى  ﷒تعلّمــني أنّ عل دعــا ب
وحرملــة هــو الــّذي  ،هــذا يــوم صــوم شــكراً الله علــى مــا فعلتــه بتوفيقــه! ثمّ تــأمرني أن آكــل ،يــدي

   )١(. وهو الّذي رمى عليّ بن الحسين الرضيع بسهم فذبحه ،إلى يزيد ﷒حمل رأس الحسين 

  الندبة
ويـا مـن جاهـد  ،ويـا صـدّيقاً اخـذ االله ميثاقـه علـى خلقـه ،يا شهيداً شهد االله له بوفـاء حقّـه

 ،ويــا دليــل الخلــق علــى معبــودهم ،ويــا مــن أخلــص االله في إصــداره وإيــراده ،في االله حــقّ جهــاده
 ،ويـــا مـــن أيـــده االله بالعصـــمة الــّـتي شـــرفّه hـــا علـــى بـــني نوعـــه ،ويـــا ســـبيل الرشـــد إلى مقصـــودهم

 ،ويــا حجّــة االله البالغــة مــن االله علــى عبــاده ،وجعــل أعــلام الهــدى ومصــابيح الــدجى مــن فروعــه
ويـا صـاحب الفـرع المرجـب الـّذي شـاع وبـان في الآفـاق  ،ويا ربيع اليتامى والأيامى ببره وإرفـاده

وجعـل  ،وأرمـض قلـوب القاسـطين عدلـه ،وعمّ الخافقين نحلـه ،واتّصل بحبل القرآن حبله ،فضله
قـد أفـاض عليهـا ملابـس مـن فـيض  ،رمه جمـاداً وأجسـادهم بصـا ،برد الأمن على الظاّلمين محرّمـاً 

  . الدماء
وجزعـــي لـــديك فـــات حصـــر الحاصـــرين  ،حـــزني عليـــك جـــلّ عـــن وصـــف الواصـــفين عظيمـــه

إذا تصــور فكــري  ،واشُــنّف المســامع بمراثيــك ومــدحتك ،أذرف المــدامع في حضــرتك ،جســيمه
  سئمت  ،وخطر بسرّي ما أصابك ،مصابك

____________  
. ٢ح  ١٧/٦٦٤ :وعــــوالم العلــــوم ،١ح  ٤٥/٣٣٢ :عنــــه البحــــار ،١٥ح  ٢٣٩ - ٢٣٨ :أمــــالي الطوســــي - ١

ذوب  ،٤/١٣٣ :وفي مناقـب ابـن شهراشـوب ،مرسـلاً  ٥٨ :وأورده في حكاية المختار في أخذ الثار برواية أبي مخنـف
  . ٢/١١٢ :كشف الغمة  ،١٢٢ - ١٢٠ :النضار



٥٠٢ 

ن ضــحكت وقــد ابتليــتم بصــروف فــلا ضــحكت ســنيّ إ ،وقلــوت الــدنيا وزهر}ــا ،الحيــاة ولــذّ}ا
  . ولا قرّت عيني إن سررت ونساؤكم أسرى يسار hا إلى العدى ،الردى

أيقــرّ طــرفي ورؤوســكم يســار hــا إلى الطغــاة؟ أم يســكن وجــدي وعيــالاتكم يســاق hــا إلى 
؟ أم تــــبرد غلـّـــتي ومحــــاريبكم خاليــــة مــــن )١(البغــــاة؟ أم ترقــــد مقلــــتي ومنــــازلكم نافــــذة لحمــــالكم 

  صلواتكم؟ 
 ،وأستخرج بأيدي حسرتي زفراتي مـن أضـلعي ،فها أنذا أستنبط بأكفّ لوعتي ينابيع أدمعي

 ،ويــروي لســـاني عـــن جـــريح جنـــاني ،مـــن قـــويم صـــنعي ،وانُثـــر دراًّ  ،وانُظــم نثـــراً مـــن ســـليم طبعــي
   :وبياني عن صحيح إيماني

  مصـــــــــــــــــابكم في بحـــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــزن ألقـــــــــــــــــاني

  وهَـــــــــــــدَّ ركُْـــــــــــــني وأجـــــــــــــرى دمعـــــــــــــي القـــــــــــــاني   

    
  ت مــــن دهــــري الجــــاني حليــــف جــــوىصــــر و

  إلى البكــــــــــــــــاء بــــــــــــــــدم الأجفــــــــــــــــان ألجــــــــــــــــاني   

    
  غريـــــــــــق إنســـــــــــان عيـــــــــــني بالـــــــــــدموع ســـــــــــوى

  جليـــــــــــــــــل رزئكـــــــــــــــــم في الخلـــــــــــــــــق انســـــــــــــــــاني   

    
  مــــــــــررت بــــــــــالأرُبع الــــــــــلاتي بكــــــــــم شــــــــــرفت

ــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــجان فأبكــــــــــــــــــاني      فعــــــــــــــــــادني عي

    
ــــــــــدى   ناديتهــــــــــا أيــــــــــن مــــــــــن كــــــــــانوا بحــــــــــار ن

  مــــــــا ان لهــــــــم بالســــــــخا والجــــــــود مــــــــن ثـــــــــان   

    
____________  
  . كذا في الأصل  - ١

    



٥٠٣ 

  كـــــــــــانوا مصـــــــــــابيح ظلمـــــــــــاً الضـــــــــــلالة مـــــــــــا

  أثنـــــــــــاهم عـــــــــــن مقـــــــــــال الحـــــــــــقّ مـــــــــــن ثـــــــــــان   

    
ــــــــــب المنــــــــــام ــــــــــك قــــــــــد قطعــــــــــوا طي   كــــــــــم في

  ؟وواصـــــــــــــــلوا الظـــــــــــــــلام بتســـــــــــــــبيحٍ وقـــــــــــــــرآنِ    

    
ـــــــــــــــوا بجـــــــــــــــودهم   وفي عراصـــــــــــــــك كـــــــــــــــم أحي

  ؟آمــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــوم بإفضــــــــــــــــــالٍ وإحســــــــــــــــــانِ    

    
  كـــــــانوا بـــــــدوردجى لا بـــــــل شمـــــــوسَ ضـــــــحى

ـــــــــــــور هـــــــــــــداهم كـــــــــــــلّ حـــــــــــــيراني      هـــــــــــــدى بن

    
ـــــــــــــة ـــــــــــــوا بالصـــــــــــــدق منزل   أعـــــــــــــلام حـــــــــــــقّ رق

  مــــــــــــــــــا نالهــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــيرهم قــــــــــــــــــاص ولا داني   

    
  بحـــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــم ولا حــــــــــــــــــــدّ لســــــــــــــــــــاحلها

  بحـــــــــــــــــــــار حلـــــــــــــــــــــم وإخـــــــــــــــــــــلاص بإيمـــــــــــــــــــــان   

    
ــــــــــــــ كانــــــــــــــت منــــــــــــــازلهم كنــــــــــــــز الفقــــــــــــــير وأم   ـ

ـــــــــ      ن المســـــــــتجير وكهـــــــــف الخـــــــــائف العـــــــــاني ـ

    
  فأصــــــــــــــبحت بعــــــــــــــدهم قفــــــــــــــراء موحشــــــــــــــة

ـــــــــروى لســـــــــان ال      صـــــــــدى عنهـــــــــا بتحنـــــــــانيي

    
  إنّ البـــــــــــــــــدور الــّـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت مطالعهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــازلي هــــــــــــــــــــدّمتها البعــــــــــــــــــــد أركــــــــــــــــــــاني      من

    
  وصـــــــــــــرت خاليـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــد انســـــــــــــهم

ــــــــــــــان    ــــــــــــــوم مــــــــــــــنيّ نعــــــــــــــب غرب   يجــــــــــــــاوب الب

    
  أضــــــــــــــحت مــــــــــــــدارس ذكــــــــــــــر االله دارســــــــــــــة

  في أربعــــــــــــــــــي فلهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــزن أوهــــــــــــــــــاني   

    
    



٥٠٤ 

  إلى الحســـــــــــين شـــــــــــهيد الطـــــــــــفّ أنـــــــــــدب أم

  ؟لـــــــــــــدمع أوهــــــــــــــانيلمســـــــــــــلم حـــــــــــــين أذري ا   

    
  أوقفـــــت فكــــــري علــــــى الربــــــع الــّــــذي ظعنــــــوا

ــــــــــــــه وأخلــــــــــــــوه مــــــــــــــن أهــــــــــــــلٍ وســــــــــــــكّان      عن

    
  والوجـــــــــــــــــد يقلقـــــــــــــــــني والشـــــــــــــــــوق يحـــــــــــــــــرقني

  والــــــــــــدمع يغــــــــــــرقني مــــــــــــن فــــــــــــيض أجفــــــــــــاني   

    
  وقلـــــــــــــــــت والحـــــــــــــــــزن يطـــــــــــــــــويني وينشـــــــــــــــــرني

  والكــــــــــــــرب يظهــــــــــــــر في ســــــــــــــرّي وإعــــــــــــــلاني   

    
  يــــــــا ربــــــــع أيــــــــن الاُولى كــــــــانوا حماتــــــــك مــــــــن

  ومـــــــــــن هضــــــــــــمٍ وعــــــــــــدوانريـــــــــــب الزمــــــــــــان    

    
  ومــــــــــــن ألفــــــــــــتهم كانــــــــــــت غيــــــــــــوث ســــــــــــخا

ـــــــــــــــان      بعـــــــــــــــارضٍ مـــــــــــــــن سمـــــــــــــــاء الجـــــــــــــــود هتّ

    
ـــــي مـــــا   ومـــــن هـــــم في النـــــدى كالشـــــمس تحي

ــــــــــــت وحيــــــــــــوان    ــــــــــــى البســــــــــــيطة مــــــــــــن نب   عل

    
  غنـــــــــــــا الفقـــــــــــــير وأمـــــــــــــن المســـــــــــــتجير ومـــــــــــــن

  سمُّــــــــــــــــــوا بمجــــــــــــــــــدٍ وإخــــــــــــــــــلاصٍ وعرفــــــــــــــــــان   

    
  أعـــــــــــلام علـــــــــــم علـــــــــــت مـــــــــــا أمهـــــــــــا بشـــــــــــرٌ 

ــــــــــــــــــــزهّ عــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــلٍ       ونقصــــــــــــــــــــانإلاّ تن

    
  أجــــــــــــــــابني الربــــــــــــــــع أوداني الزمــــــــــــــــان hــــــــــــــــم

ـــــــــــان    ـــــــــــى ف   وكـــــــــــلّ شـــــــــــيء ســـــــــــوى ربّ العل

    
ـــــــتْ علـــــــيهم صـــــــروف الـــــــدهر فـــــــانقلبوا   أخْنَ

  بالبعــــــــــــــد نــــــــــــــائين عــــــــــــــن أهــــــــــــــل وأوطــــــــــــــان   

    
 

    



٥٠٥ 

ـــــــــــــــــاعوا أنفســـــــــــــــــاً طهـــــــــــــــــرت   في االله اوُذوا وب

ـــــــــــــــات ورضـــــــــــــــوان      مـــــــــــــــن ذي الجـــــــــــــــلال بجنّ

    
  واستشـــــــــعروا حبّنـــــــــا مـــــــــن حســـــــــن صـــــــــبرهم

   يصـــــــــــــرعوا مـــــــــــــن فقـــــــــــــد معـــــــــــــوانيفي االله لم   

    
  قلـــــــــــــــــــــوhم جعلوهـــــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــــدروع وقـــــــــــــــــــــا

  مــــــــن وقــــــــع حــــــــرب بــــــــني حــــــــرب وســــــــفيان   

    
  كانـــــــــــــــت مجـــــــــــــــالس غـــــــــــــــاداني مكـــــــــــــــارمهم

ـــــــــــــــــــــاني      وهـــــــــــــــــــــم محـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــاداتي وأعي

    
  فشــــــــــــــتت البــــــــــــــين شمــــــــــــــلاً كــــــــــــــان مجتمعــــــــــــــاً 

  وهـــــــــــــــــدّني وبســـــــــــــــــهم الحـــــــــــــــــزن أصـــــــــــــــــماني   

    
  مــــــــــأواهم في ســــــــــويدا القلــــــــــب مــــــــــا بَـرَحُــــــــــوا

ـــــــــــــــــــوني      ـــــــــــــــــــانيوفي ســـــــــــــــــــواد عي   كـــــــــــــــــــلّ أحي

    
ــــــــــــــــــاً    يهــــــــــــــــــزّني ذكــــــــــــــــــرهم في خلــــــــــــــــــوتي حزن

  كمـــــــــا يهــــــــــزّ الصـــــــــبا غصــــــــــناً مـــــــــن البــــــــــاني   

    
  فأرســـــــل الطـــــــرف لي أطفـــــــي ضـــــــرام جـــــــوى

  إطفـــــــــــــــــــــاؤه بغزيـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدمع أعيـــــــــــــــــــــاني   

    
ـــــــــاً ضـــــــــمّ أعظمهـــــــــم ـــــــــت ترب ـــــــــو كن   وددت ل

  قـــــــــــــد عظــّـــــــــــم االله مـــــــــــــن مثـــــــــــــواهم شـــــــــــــاني   

    
  وصــــــــرت أسمــــــــوا علــــــــى البيــــــــت الحــــــــرام بمــــــــا

  هـــــــــــل الأرض ســـــــــــكّاناوتيـــــــــــت إذ خـــــــــــير أ   

    
  فيـــــــــــــا لهـــــــــــــا غصّـــــــــــــة لا تنقضـــــــــــــي وجـــــــــــــوى

  لا ينطفـــــــــــــــــي وقضـــــــــــــــــاءٍ جـــــــــــــــــرّ حرمـــــــــــــــــاني   

    
    



٥٠٦ 

  كــــــــــــــــانوا شموســــــــــــــــاً وأرجــــــــــــــــائي مشــــــــــــــــارقها

  وحســــــــــــــــن معنــــــــــــــــاهم روحــــــــــــــــي وريحــــــــــــــــاني   

    
  حــــــــــــــــــتىّ إذا غربــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــنيّ محاســــــــــــــــــنهم

  هَـــــــــــــــدَّ البعـــــــــــــــاد بكـــــــــــــــفّ البـــــــــــــــين بنيـــــــــــــــاني   

    
ــــــــــت دمــــــــــاً  ــــــــــا لائمــــــــــي لا تلمــــــــــني إن بكي   ي

  ول أزمــــــــــــــــــــــانيعلــــــــــــــــــــــيهم بعويــــــــــــــــــــــلٍ طــــــــــــــــــــــ   

    
  ـــــــــــ أو حرّمــــــــــت مقلــــــــــتي طيــــــــــب المنــــــــــام أو ال

ـــــــــــــــــــ      فؤاد مـــــــــــــــــــنيّ لم يســـــــــــــــــــمح بســـــــــــــــــــلواني ـ

    
  فـــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــروا ربعـــــــــــــــي بجـــــــــــــــودهم

  وشـــــــــــــــــادني مجـــــــــــــــــدهم فخـــــــــــــــــراً وأعـــــــــــــــــلاني   

    
  ـــــــــــــــــــــــــ آل الرســــــــــــــــــــــــول وأولاد البتــــــــــــــــــــــــول وأب

  واب الوصـــــــــــــــول إلى حـــــــــــــــورٍ وولــــــــــــــــدان ــــــــــــــــ   

    
  نجــــــــــــل الكــــــــــــرام مصــــــــــــابيح الظــــــــــــلام مجـــــــــــــا

ــــــــــــــام وأعــــــــــــــلا    ــــــــــــــح الأن    نجــــــــــــــل عــــــــــــــدناندي

    
  بفضــــــــــــــلهم صُــــــــــــــحُف االله الاولى نطقــــــــــــــت

  كمـــــــــــــــا أتـــــــــــــــى مـــــــــــــــدحهم في آي فرقـــــــــــــــان   

    
  أخــــــــــــنى الزمــــــــــــان علـــــــــــــيهم فــــــــــــانثنوا وهـــــــــــــم

ــــــــــــــــل ظمــــــــــــــــآني    ــــــــــــــــين مخــــــــــــــــترم بالقت   مــــــــــــــــا ب

    
ــــــــــــــــين معتقــــــــــــــــل بالأســــــــــــــــر يرســــــــــــــــف في   وب

  قيــــــــــــــــــــــــوده بــــــــــــــــــــــــين غــــــــــــــــــــــــدّارٍ وخـــــــــــــــــــــــــوّان   

    
  مــــــــــا ان لــــــــــه مســــــــــتجيب ان شــــــــــكا برحــــــــــا

  مـــــــــــــــــن مستشــــــــــــــــــيط بتقريــــــــــــــــــعٍ وعــــــــــــــــــدوان   

    
    



٥٠٧ 

ــــــل الفطــــــام ســــــقي ــــــد لهــــــم قب   كــــــم مــــــن ولي

  ؟مــــــن كــــــأس حتــــــف بكــــــفّ المــــــوت مــــــلآن   

    
  ونســـــــــــــــوة مـــــــــــــــنهم عُنفـــــــــــــــاً تســـــــــــــــاق hـــــــــــــــا

  إلى زنــــــــــــــــــيمٍ لفــــــــــــــــــرط البغــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــذلان   

    
  فكـــــــــم رؤوس لهـــــــــم فـــــــــوق الرمـــــــــاح غـــــــــدت

  ؟}ـــــــــــــدى إلى شـــــــــــــرّ موصـــــــــــــوفٍ بطغيـــــــــــــان   

    
  مــــــن عصــــــبة نشــــــأوا في الكفــــــر كــــــم نصــــــبوا

  ؟الوجــــــــــــــــوه مــــــــــــــــنهم لأنصــــــــــــــــاب وأوثــــــــــــــــان   

    
  أصـــــــــحاب بـــــــــدرٍ واحُـــــــــدٍ والـّــــــــذي نصــــــــــروا

ــــــــــــــــــــــــــــــان      وداً ونســــــــــــــــــــــــــــــراً بإشــــــــــــــــــــــــــــــراكٍ وhت

    
  كـــــــــــــم أزمعـــــــــــــوا حـــــــــــــرب خـــــــــــــير المرســـــــــــــلين

  واعــــــــــــــــــلا العــــــــــــــــــالمين بفرســــــــــــــــــان وركبــــــــــــــــــان   

    
  أولاد آكلــــــــــــــــة الأكبــــــــــــــــاد أخبــــــــــــــــث مــــــــــــــــن

  نشــــــــأ علــــــــى الكفــــــــر مــــــــن شــــــــيبٍ وشــــــــبّان   

    
  وعـــــــــــــــــترة الطلقـــــــــــــــــاء القاســـــــــــــــــطين ومـــــــــــــــــن

  لم يخلصـــــــــــــــــــوا ديـــــــــــــــــــنهم يومـــــــــــــــــــاً بإيمـــــــــــــــــــان   

    
  كـــــــــلاّ ولا اعتقـــــــــدوا الاســـــــــلام مـــــــــذ كفـــــــــروا

  حقّـــــــــــــــــــــاً ولا اتخــــــــــــــــــــــذوه ديــــــــــــــــــــــن ديــّــــــــــــــــــــان   

    
  كـــــــــــلاّ ولا أســـــــــــلموا طوعـــــــــــاً بلـــــــــــى قهـــــــــــروا

  فاستســـــــــلموا حـــــــــذراً مـــــــــن فتـــــــــك ســـــــــلطان   

    
  حـــــــــــــــتىّ إذا وجـــــــــــــــدوا عونـــــــــــــــاً يمـــــــــــــــدّ لهـــــــــــــــم

  حبــــــــــل الضــــــــــلالة مــــــــــن رجــــــــــسٍ وشــــــــــيطان   

    
    



٥٠٨ 

ــــــــــــه ضــــــــــــاقت صــــــــــــدورهم   أبــــــــــــدوا نفاقــــــــــــاً ب

ــــــــــــــــــاً       بشــــــــــــــــــتّان وأظهــــــــــــــــــروا الغــــــــــــــــــدر مقرون

    
ــــــــــــــــــت نحــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــفّين صــــــــــــــــــفوفهم   وأقبل

  بصـــــــــــــــــــافنات عليهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرّ فرســــــــــــــــــــان   

    
ــّـــــــــــــــتي ظهـــــــــــــــــرت   ليكتمـــــــــــــــــوا نعمـــــــــــــــــة االله ال

  ويبـــــــــــــــــــدلوا شـــــــــــــــــــكرها بغيـــــــــــــــــــاً بكفـــــــــــــــــــران   

    
ـــــــــــــورى مـــــــــــــنهم بأنفســـــــــــــهم   بحـــــــــــــرب أولى ال

  بــــــــــــــــــــنصّ ذكــــــــــــــــــــر وتصــــــــــــــــــــديق ببرهــــــــــــــــــــان   

    
ــــــــــصّ أكــــــــــرم مبعــــــــــوث وأشــــــــــرف مــــــــــن   ـــــــــــ ون

  عوت بصــــــــــــــــــــدقٍ وتبليــــــــــــــــــــغٍ وتبيــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــ   

    
  ا شـــــــــــــــــــبهة مـــــــــــــــــــنهم مدلّســـــــــــــــــــةوأظهـــــــــــــــــــرو 

  في حربـــــــــــــــه بـــــــــــــــاخترام الـــــــــــــــرِّجس عثمـــــــــــــــان   

    
  وهكـــــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــــوحي مـــــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــــومهم

  أردوا فتـــــــــــــــــاه بأمســـــــــــــــــى رهـــــــــــــــــن أكفـــــــــــــــــان   

    
  وســــــــــادة مــــــــــن ذويــــــــــه في الطفــــــــــوف ثــــــــــووا

  أكــــــــــــــرم hــــــــــــــم خــــــــــــــير ســــــــــــــادات وفتيــــــــــــــان   

    
  تجمّلـــــــــــــــــــوا بلبـــــــــــــــــــاس الصـــــــــــــــــــبر لم يهنـــــــــــــــــــوا

  في االله مـــــــــــــا شـــــــــــــأ0م في جـــــــــــــدّهم شــــــــــــــان   

    
ــــــــه ال ــــــــيهم إل   عــــــــرش مــــــــا طلعــــــــتصــــــــلّى عل

  شمــــــــــــــــس ومــــــــــــــــا أودعــــــــــــــــت روح بجثمــــــــــــــــان   

    
ــــــــــــــــــــــذين بغــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــات للّ   ومثلهــــــــــــــــــــــا لعن

  علـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــا شـــــــــــــــدّت ورق بأغصــــــــــــــــان   
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  اKلس العاشر

  وما صدر ،في فضل زيارته صلوات االله عليه
  وإجابة ،في فضله من الأحاديث النبوّية
  الدعاء لدى تربته الشريفة

قلتهــــا بــــإذن االله في » تحفــــة الــــزوّار ومنحــــة الأبــــرار »   اُصــــدّر اKلــــس بالخطبــــة الموســــومة بو
  . المشهد الشريف

 ،وأشـــهر شــرع الايمـــان وبــينّ أحكامـــه ،الحمــد الله الـّـذي أظهـــر ديــن الاســـلام ونشــر أعلامــه
وأسّس بنيانه على عرفـان درجـتي النبـوّة  ،وبيّناته متّصلة إلى يوم القيامة ،وجعل أسباب حججه

ـــةوأوضـــح برهانـــه بمقـــا ،والإمامـــة محمـــد ســـيّد المرســـلين وشـــفيع  ،ل ســـيّد الخلـــق وكلمـــة االله التامّ
  . المذنبين يوم الطامّة

فهـــو  ،وأعلـــى علـــى كـــلّ جـــلال جلالـــه ومقامـــه ،وأيــّـد بـــالمعجز مقالـــه ،شـــيّد االله بـــه الرســـالة
  . إلى الخاصّة والعامّة ،وأفضل مرسل ومبعوث ،أكرم وارث وموروث ﷐

ربّ  ،وبعاضـده في الشـدّة والرخـاء ،وصفيّه قـدوة الأصـفياء ،ه سيّد الأوصياءأيدّه االله بوصيّ 
. ذي الامامـــــة والزعامـــــة ،ونصـــــير المظلـــــومين ،ومبـــــير الظــّـــالمين ،أمـــــير المـــــؤمنين ،الرئاســـــة العامّـــــة
  وبدر الحقّ  ،وصائم الهجير ،صاحب الغدير
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  . إذا أبدى الباطل ظلامه ،المنير
 ،وفرعـي جميـع الامُّـة فرعيـه ،وسـيّدي شـباب أهـل الجنـّة ،لديـهجعل االله سـبطي نـبيّ الرحمـة و 

والملائكـــة  ،والعـــترة الأخيـــار مـــن عـــدّه ،الأئمّـــة الأطهـــار مـــن ولـــده ،وحبــّـه بـــداء الايمـــان وختامـــه
  . حين أظهر الحقّ ببدر وحنين وأقامه ،الأبرار من جنده

ــا إذ جعلنــا مــن المستمســكين بعــروة عصــمته لا نقــدّم  ،طريقتــهالســالكين واضــح  ،نحمــد ربنّ
بــل  ،ولا نــؤخّره عمّــن لــيس لــه فضــل كفضــله ولا أصــل كأصــله ،عليــه مــن لا يعــادل شســع نعلــه

 ،ونقدّمـه بعـد خـاتم النبيـّين ،أفضـل أهـل السـماوات وأهـل الأرضـين ،نعتقده بعد سـيّد المرسـلين
ش مـن الملائكـة وحملـة العـر  ،بل وعلـى الصـافّين الحـافّين ،على جميع الأنبياء والأولياء الصدّيقين

  . المقربّين
ولا قــربى إلاّ  ،لا إيمــان إلاّ حبــه ،وبغضــه مقاليــد دركــات النــيران ،حبــّه مفــاتيح أبــواب الجنــان

ـــه ،ولا عـــترة إلاّ عترتـــه ،قربـــه ــّـة إلاّ ذريّتّ جـــلّ أن يـــدرك وصـــف الواصـــفين ســـيّداً البتولـــة  ،ولا ذريّ
وســــرةّ البطحــــاء فضــــله  ،بيــــاء نفســــهونفــــس ســــيّد الأن ،والأئمّــــة النجبــــاء غرســــه ،الزهــــراء عرســــه

  . وجنسه
فـرّوا ولم  ،ورسـم شـهامته في أعلـى مقـام إذ غـيره نـاكص ،حدّ شجاعته تامّ وما سـواه نـاقص

 ،قيــاس مــن ســاماه في الفخــر عقــم ،وخــذلوا ولم يخــذل ،وبــدّلوا ولم يبــدّل ،وغــيرّوا ولم يغــيرّ  ،يفــرّ 
ويختطـف نفـوس الشـجعان  ،قتطافـاً يقتطـف رؤوس الأبطـال ا ،وأساس من جـاراه في اKـد سـقم

وشمـس الضـحى في دارة الحمـل إذا  ،بدر الدجى في كفه زحـل إذا مشـى بـين الصـفين ،اختطافاً 
  . قضى بين الخصمين



٥١١ 

فـارس النهـار  ،وعـالم يقتـدي المقتـدون بسـاطع أنـواره ،علـم يهتـدي المهتـدون بواضـح مبادئـه
وكاشـف الكـرب  ،إذا جـنّ الظـلام راهب العـرب ،ومنكس الأبطال عن صهوات الخيل ،والليل

 ،بطــل الســهل والجبــل ،ضــراّب القلــل ،ظــاهر الحســب ،طــاهر النســب ،عــن وجــه ســيّد الأنــام
  . شديد العزمات ،خواض الغمرات ،أليف المحراب ،حليف الكتاب

 ،مشـــــاهدهم معـــــارج الـــــدعوات ،وامُنـــــاؤه في بـــــلاده عترتـــــه ،خلفـــــاء االله علـــــى عبـــــاده ورتبـــــه
ــــوب المــــؤمنين إلى زيار}ــــا حنــــين الطــــير إلى أوكارهــــا ،اتوضــــرائحهم مصــــاعد الحســــن  ،تحــــنّ قل

وســـبب  ،جعلهـــا االله أشـــرف بقـــاع الأرض ،وتتشـــوّق نفـــوس المخلصـــين إلى وفاد}ـــا واعتمادهـــا
لا ســيّما مرقــد أبي عبــد االله  ،والهجـرة إليهــا أفضــل أعمــال الثقلـين ،النجـاة في الحســاب والعــرض

فهـو مهـبط ملائكـة االله  ،وقصـم حبـل الاسـلام بفواتـه ،اتـهالّذي هدم ركـن الايمـان بوف ،الحسين
  . ومختلف أرواح الأنبياء والمرسلين ،المقربّين

ــس علــى التقــوى مــن أوّل يــوم ومشــهده أشــرف مشــهد بنيانــه  ،مســجده أفضــل مســجد أسُّ
فلكـربلاء بحلـول  ،إن يكن البيت الحرام قبلـة للأنـام ومعـدناً للبركـات ،من أولياء االله أشرف قوم

شمخــت الكعبــة فخــراً إذ منحــت رفعــة تعلــو علــى هامــة  ،بط المصــطفى في تربتهــا مرجّحــاتســ
قرّي كعبة فلولا أرض يقال لهـا كـربلا لمـا  :فخوطبت بلسان التأديب ،السماك الأعزل والمشتري

  . فأطيلي وأقصري ،خلقتك
 وشــرف كــربلاء بضــريح ســبط خــاتم ،شــرف الكعبــة بمولــد ســيّد الوصــيّين كــان مقــدار ســاعة

فــالطواف بضــريحه  ،إن يكــن الطــواف بالكعبــة بــه تمــام الحــجّ والعمــرة ،النبيّــين إلى قيــام الســاعة
  إن تكن  ،يعدل ثوابه ثواب ذلك ألف ألف مرةّ
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إن تكــن الصــلاة في المقــام عزيمــة  ،فكــربلا وجهــة قلــوب المــؤمنين ،الكعبــة قبلــة جبــاه المســلمين
إن يكـــن البيـــت  ،لا تعـــادل عنـــد االله جنــاح بعوضـــةفبغـــير ولايتـــه وولايـــة آبائــه وأبنائـــه  ،وفريضــة

فمقامـــه صـــلوات االله عليـــه لمـــا اجُـــري عليـــه المـــاء جـــار ومـــا  ،العتيـــق عتيـــق مـــن الطوفـــان والغـــرق
فقلـوب المـؤمنين تحـنّ إلى زيارتـه علـى  ،إن تكن أفئدة من النـاس }ـوي الى البيـت الحـرام ،انطلق
  . الدوام

ومغنــاطيس نفــوس خلاصــةٍ مــن  ،يائــه تقودهــا بــه إليــهجعــل االله التوفيــق زمــام عصــابة مــن أول
ولا تثــني عـزائمهم عــن زيارتــه  ،لا تأخــذهم في وفادتــه لومـة لائــم ،أصـفيائه يتهــافتون شــوقاً عليـه

 ،بـــذلوا أنفســهم وأمــوالهم ليســتظلّوا بظـــلال تلــك العواطــف والمـــراحم ،مخافــة ناصــب ولا غاشــم
زجّــوا  ،لينــالوا الزلفــى مـن تلــك الجـوائز والمكــارم وهجـروا أبنــاءهم وديـارهم هجــرة إلى االله ورسـوله

 ،تركـوا الأطفـال كاليتـامى ،وحثحثوا الركـاب مـن كـلّ مرمـى سـحيق ،القلوص من كلّ فجّ عميق
و}ــــزل أجســــامهم المغــــاور  ،تلفــــح وجــــوههم الهــــواجر بســــمومها ورياحهــــا ،والحلائــــل كالأيــــامى
وتبــارك علــيهم في صــلوا}ا في  ،امهمتبســط الملائكــة أجنحتهــا لمــواطىء أقــد ،بغــدّوها ورواحهــا
لهــم معقّبــات مــن بــين أيــديهم ومــن خلفهــم يحفظــو0م مــن أمــر االله بالغــدّو  ،مســيرهم ومقــامهم

حــتىّ إذا لاحــت  ،ولــو لا ذلــك لاصــطلمتهم أكــفّ الناصــبة اوُلي الجحــود والضــلال ،والآصــال
فـــان مـــن تلـــك وأشـــرقت علـــيهم شمـــوس العر  ،لهـــم مـــن جانـــب طـــور كـــربلاء أنـــوار ذلـــك الجنـــاب

إذ فازوا بنيـل المـنى مـن ولـيّهم ومطلـوhم  ،ادُيرت كؤوس السرور على نفوسهم وقلوhم ،القباب
  . ومحبوhم
 ،زادهـم العنايـة الإلهيـّة توفيقـاً وعرفانـاً ولطفـاً  ،شربوا من شراب حبّة بالكأس الرويةّ صرفاً  لمـاّ

  دي وغنىّ لهم الحا ،دنا من النادي لمـاّنادى فيهم المنادي 
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   :وغرّد ببيان مقالهم موضحاً  ،وأنشد بشأن حالهم مفصحاً  ،ترنمّ الشادي لمـاّ
ــــــــــــــــدا لمـــــــــــــــــاّطــــــــــــــــور جمــــــــــــــــال حســــــــــــــــنكم    ب

  لاح لقلـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــبكم نـــــــــــــــــور الهـــــــــــــــــدى   

    
ــــــــــــــــه   بــــــــــــــــدا كــــــــــــــــبرق مــــــــــــــــن ســــــــــــــــجاف مزن

  فجـــــــــــــــــــــــدّد العهـــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــم وأكّـــــــــــــــــــــــدا   

    
  وحقّكـــــــــــم لا حلـــــــــــت عـــــــــــن عهــــــــــــدي وإن

ـــــــــــــــــــــــيكم لائمـــــــــــــــــــــــي وأنجـــــــــــــــــــــــدا      اُّ}ـــــــــــــــــــــــم ف

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــروم مــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ ســــــــــــــــــــــــــــــــل   وة ولا أرىي

  ان يســـــــــــــــــــلوني عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــواكم رشـــــــــــــــــــدا   

    
  كيـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــلوي وهـــــــــــــــــواكم مفزعــــــــــــــــــي

  إذا عـــــــــــــــرى خطـــــــــــــــب رمـــــــــــــــاني واعتـــــــــــــــدى   

    
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكم لي جُنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجَنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــدنيا وفي الاُخـــــــــــــــرى غـــــــــــــــدا      في هـــــــــــــــذه ال

    
  ســــــــــــــعت إلــــــــــــــيكم قــــــــــــــدمي ولــــــــــــــو علــــــــــــــى

  رأســـــــــــي ســـــــــــعيت كـــــــــــأن حظـــــــــــي أســـــــــــعدا   

    
  ؟إن تطـــــــــــــــــردوني فــــــــــــــــــإلى مــــــــــــــــــن ألتجــــــــــــــــــي

  ؟ي العـــــــــــــــــداأو تبعـــــــــــــــــدوني فـــــــــــــــــبمن أرمـــــــــــــــــ   

    
  يــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــربلا ســــــــــــــــــقا ثــــــــــــــــــراك مســــــــــــــــــبلٌ 

  يكســـــــــــــو الربـــــــــــــا ربـــــــــــــر جـــــــــــــدّاً وعســـــــــــــجداً    

    
  فيـــــــــك ثـــــــــوى أشـــــــــرف مـــــــــن مشـــــــــى علـــــــــى

ـــــــــــــــبيّ أحمـــــــــــــــدا      وجـــــــــــــــه الثـــــــــــــــرى ســـــــــــــــبط الن

    
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــاً وأب   خــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــورى جــــــــــــــــــدّاً وامُّ

  ومنصــــــــــــــــــــــــــــــــــباً ومنســــــــــــــــــــــــــــــــــباً ومحتــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

    
  وتربـــــــــــــــــــــــــــــــــة ومهجعـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــرعاً 

  ومعبــــــــــــــــــــــــــــداً ومســـــــــــــــــــــــــــــجداً ومشـــــــــــــــــــــــــــــهدا   

    
ـــــــــــــــــــاً علمـــــــــــــــــــواأمـــــــــــــــــــلاك عـــــــــــــــــــرش االله    حقّ

  بفضــــــــــــــــــــــــــــــــله فاتخّــــــــــــــــــــــــــــــــذوه مســــــــــــــــــــــــــــــــجدا   

    
  قــــــــــــــــد جعــــــــــــــــل االله لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن عرشــــــــــــــــه

  إلى ثــــــــــــــــــــــــــــــــراه مهبطــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومصــــــــــــــــــــــــــــــــعدا   

    
  }ـــــــــــــــوي إليـــــــــــــــه عصـــــــــــــــبة مـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدت

  مــــــــــــــــــــــــــــن دون آل أحمــــــــــــــــــــــــــــد ملتحــــــــــــــــــــــــــــدا   

    
ـــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــروا ـــــــــــــــــومهم في قصـــــــــــــــــدهم ق   يل

  ببغـــــــــــــــــــيهم ديـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــلال بالهـــــــــــــــــــدى   

    
  حـــــــــــــــــــتىّ إذا مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاهدوا مشـــــــــــــــــــهده

  ولاح نــــــــــــــــــــــــــــــــــور االله منــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

    
  وأقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا تحفّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ملائــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــإذن ذي العـــــــــــــــــرش يفـــــــــــــــــون العـــــــــــــــــددا      ب

    
  قــــــــــــــاموا علــــــــــــــى البــــــــــــــاب فنــــــــــــــودوا طبــــــــــــــتم

  بمــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــبرتم فــــــــــــــــــــــادخلوه ســــــــــــــــــــــجّدا   

    
  وعفّــــــــــــــــــــــــروا الخــــــــــــــــــــــــدّ علــــــــــــــــــــــــى أعتابــــــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــــــكراً تنــــــــــــــــــــــالوا رفعــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــؤددا   

    
ــــــــــــــــنكم ــــــــــــــــبيّ دي ــــــــــــــــري ســــــــــــــــبط الن ــــــــــــــــا زائ   ي

  ديــــــــــــن الهـــــــــــــدى وغـــــــــــــير ديـــــــــــــنكم ســـــــــــــدى   

    
    



٥١٤ 

ـــــــــــــــــأ االله لكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــ   ركمقـــــــــــــــــد هيّ

  بـــــــــــــــــــــــزروة المقتـــــــــــــــــــــــول ظلمـــــــــــــــــــــــاً رشـــــــــــــــــــــــدا   

    
  تصـــــــــــــــــــــــــــــــافحون الرســـــــــــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــــــــــرام

  والأمــــــــــــــــــــــلاك في حضــــــــــــــــــــــرته والشـــــــــــــــــــــــهدا   

    
  صـــــــــــــاروا لكـــــــــــــم خـــــــــــــوان صـــــــــــــدق عنـــــــــــــده

ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة شـــــــــــــــهدا      وهـــــــــــــــم لكـــــــــــــــم ي

    
  أسمـــــــــــــــاؤكم في صـــــــــــــــحف اKـــــــــــــــد غـــــــــــــــدت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      معرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراً ومبت

    
  اوُبـــــــــــــــــــوا بخـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــؤوب وافـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــه مـــــــــــــن الخلـــــــــــــق علـــــــــــــى مـــــــــــــن وفـــــــــــــدا      ب

    
  اهـــــــــــــــــــــــــــــدوا وصـــــــــــــــــــــــــــــابروا ورابطـــــــــــــــــــــــــــــواوج

  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالق الحـــــــــــــــقّ عنـــــــــــــــاداً واغنـــــــــــــــدا   

    
أطرhم بلبل ذلك الـدوح بشـهيّ  لمـاّو  ،وأظهروا الله حمداً وشكراً  ،فطربوا لنغمة الحادي شكراً 

أقبلــــت الملائكــــة الكــــرام تــــزفّهم بــــأنواع التــــوقير  ،وحــــركّهم محــــرّك الحــــيّ بفصــــيح كلمتــــه ،نغمتــــه
خالــدين فيهــا أبــداً  ،ن رhّــم ورضــوان وجنــّات لهـم فيهــا نعــيم مقـيموتبشّــرهم بمغفــرة مـ ،والتعظـيم

   )١(. إنّ االله عنده أجر عظيم
وكشـف لهـم عـن وجـه  ،وقرعوا ببذل الاخلاص ذلك البـاب ،حتىّ إذا وقفوا بتلك الأعتاب

 ( :ومعتـق الرقـاب ،نـاداهم ربّ الأربـاب ،وارتفع الحجاب عـن ذلـك الجنـاب ،الحبيب النقاب
اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِـنْ ذكََـرٍ أوْ انُْـثـَى بَـعْضُـكُمْ مِـنْ بَـعْـضٍ فاَلَّـذِينَ هَـاجَرُوا وَاخُْرجُِـوا أَنيِّ لاَ 

ــنـَّهُمْ جَنَّــ هُمْ سَــيِّئَاِ}ِمْ وَلاَدُْخَلِ ــنـْ ــوا لاَكَُفّــرَنَّ عَ ــاتَـلُوا وَقتُِلُ ــريِ مِــنْ دِيــَارهِِمْ وَاوُذُوا في سَــبِيلِي وَقَ اتٍ تجَْ
وقيــل لهــم نيابــة عــن ربّ  )٢( )تحَْتِهَــا الأْنَْـهَــارُ ثَـوَابــاً مِــنْ عِنْــدِ االلهِ وَااللهُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ الثَّـــوَابِ مِــنْ 

  . )٣( )ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ  ( :العالمين
__________________  

  . من سورة التوبة ٢٢و  ٢١ :إقتباس من الآيتين - ١
  . ١٩٥ :سورة آل عمران - ٢
  . ٤٦ :سورة الحجر - ٣



٥١٥ 

وينفثــــون ثــــرى مــــواطىء الأقــــدام  ،فــــأقبلوا يســــافهون مســــامع زعــــام ذلــــك المقــــام بشــــفاههم
قــــد  ،ســـائلين قطـــرة مـــن زلال إفضـــاله ،طـــالبين نظـــرة مـــن محجـــوب جمالـــه ،بجفـــو0م وجبـــاههم

م يعجّــون إلى االله مــن ذنــوh ،وأشــرفوا الــبلاد بتصــاعد زفــرا}م ،أخضــبوا النجــاد بواكــف عــبرا}م
  . ويضجّون ضجيج شدّة البلوى ،عجيج الثكلى

وضــعت تيجــان  ،وفــازوا بالنجــاح مــن قبــول زيــار}م ،أحــرزوا الأربــاح في متّجــر عبــاد}م لمـــاّو 
واحُـــبروا مـــن  ،وافُرغـــت خلـــع الأعطـــاف علـــى أعطـــاف كـــرمهم ،العرفـــان علـــى هامـــات هممهـــم

ولا حصـر بحـدّ ولا  ،لـب بشـرولا خطـر علـى ق ،جوائز الغفران بما لا عـين رأت ولا اذُن سمعـت
وغفــر لكــم مــا تقــدّم مــن ذنــبكم ومــا  ،ارجعــوا فقــد حمــد االله ســعيكم وشــكر :وقيــل لهــم ،قــدر
  . تأخّر

 ،ونظـر إلـيهم بعـين عنايتـه ،قد أظلّهم االله بظـلّ رحمتـه ،مستورة عيوhم ،فأبوا مغفورة ذنوhم
أثبـت أسمـاءهم في صـحف مكرّمـة قـد  ،وأرواح أنبيائـه وأوليائـه ،يباهي hم ملائكة أرضه وسمائه

ذَلــِــكَ بــِــأنََّـهُمْ لاَ يُصِــــيبُـهُمْ ظَمَــــأٌ وَلاَ نَصَــــبٌ وَلاَ  ( ،بأيــــدي ســــفرة كــــرام بــــررة ،مرفوعــــة مطهّــــرة
مْ بـِهِ لهَـُمخَْمَصَةٌ فيِ سَبِيلِ االلهِ وَلاَ يَطأَوُنَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَـنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نــَيْلاً إلاَّ كُتـِبَ 

ونَ عَمَــلٌ صَــالِحُ إنَّ االلهَ لاَ يُضِــيعُ أجْــرَ الْمُحْسِــنينَِ وَلاَ يُـنْفِقُــونَ نَـفَقَــةً صَــغِيرَةً وَلاَ كَبِــيرةًَ وَلاَ يَـقْطعَُــ
  . )١( )وَادِياً إلاَّ كُتِبَ لهَمُْ ليَِجْزيَِـهُمُ االلهُ أحْسَنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  الدعاء للزائرين من المؤمنين
  والجماعة الحاضرة  ،اللّهمّ إنّ هذه العصابة الزائرة من أوليائك المؤمنين

____________  
  . ١٢٢و ١٢١ :سورة التوبة - ١



٥١٦ 

 ،وفــارقوا بلــدا0م اعتمــاداً عليــك ،قــد هجــروا أوطــا0م هجــرة إليــك ،مــن أصــفيائك المخلصــين
 ،أجـابوا بلبيـّك اللّهـمّ لبيــّكونـاديتهم إلى زيـارة سـبط نبيـّك ف ،وأنفقـوا أمـوالهم ثقـة بمـا في يـديك

ووطنّوا أسمـاعهم لاسـتماع الهجـر مـن  ،قد نصبوا أنفسهم لاحتمال الأذى من العصابة الناصبة
 ،بعضـــه )١(يقاســـون في مســـيرهم مـــن أعـــداء االله مـــا المـــوت أيســـر مـــن  ،الطائفـــة المارقـــة الكاذبـــة

يعيرّهم بنو الزنـاة بوفـاد}م  ،ويتحمّلون الأذى في ذات االله ممنّ خفّ ميزانه يوم حسابه وعرضه
 ،ويـــــوبخّهم نجـــــل البغـــــاة بتـــــوجّههم إلى صـــــفيّك وابـــــن أصـــــفيائك ،علـــــى وليّـــــك وابـــــن أوليائـــــك
قــد اعتقــدوا أذى المــؤمنين مــن  ،ويغــرّون hــم سـفهاءهم وجهّــالهم ،ويسـتحلّون أنفســهم وأمــوالهم

تهم في لهــوا}م وتكــرار غيبــ ،والوقيعــة في أعــراض الصــالحين مــن أكــل القربــات ،أفضــل الطاعــات
  . والتجسّس على عورا}م أفخر ما يقتنى ويكتسب ،أحلى من مكرّر القند والضرب

اللّهــــمّ إنّ علمــــاءهم وأعلامهــــم وامُــــراءهم وحكّــــامهم ووعّــــاظهم وخطبــــاءهم قــــد طغــــوا في 
  . وكن لهم يا ربّ بالمرصاد ،فصبّ عليهم من قهرك سوط عذاب ،فأكثروا فيها الفساد ،البلاد

 ،وذكــــرهم وانُثــــاهم ،ولا }ــــم وعــــزاهم ،وودّهــــم وســــواعهم ،العــــن جبــــتهم وطــــاغو}ماللّهــــمّ 
وسـلّط  ،والعسـاكر يحقرهـا العسـاكر ،وارم بلادهم بالخميس يتلوه الخميس ،ومبدأهم ومنتهاهم

 ،فيســومهم الخســـف ،ولا تقبــل عشــارهم بتــوجّههم ،علــيهم مــن لا يــرحم صــراخهم بتضـــرّعهم
ويــــذبح  ،ويســــلب مــــالهم ،ويثقــــل أغلالهــــم ،ويــــذلّ صــــحبهم ،ويفــــلّ غــــرhم ،ويــــذيقهم الحتــــف

   ،وأغروا أعداءك ،فإ0ّم قد أهانوا أولياءك ،ويستعبد أبناءهم ،ويستبيح نساءهم ،أطفالهم
__________________  

  . أثبتناه لاقتضاء السياق» من « لفظ  - ١



٥١٧ 

  . وكذّبوا ببيّناتك ،وألحدوا في آياتك
 ،عشــاهم مــن رشــاهم ،وتقــيّهم فاســق ،وســراجهم غاســق ،وواعظهــم مــارق ،عــالمهم منــافق

وســــرابيلهم مــــن  )١(ومــــزرا}م مــــن مــــزواريهم  ،وحللهــــم مــــن حلــــيّهم ،وملبوســــهم مــــن تلبيســــهم
  . أكاريبهم

ويتهــالكون علــى أكــل  ،يتهــافتون علــى جمــع الحطــام ،وســباع بــل كــلاب ،ذئــاب بــل ذبــاب
  . الحرام
نْـيَا رَبَّـنـَا ليُِضِـلُّوا عَـنْ سَـبِيلِكَ رَبَّـنـَا رَبَّـنَا إِنَّكَ آتَـيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَـلأََ  ( هُ زيِنـَةً وَأمَْـوَالاً فيِ الحْيَـَاةِ الـدُّ

رَبِّ لاَ  ( ،)٢( )اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوhِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُوا حَـتىَّ يــَرَوُا الْعَـذَابِ الأْلَـِيمَ 
 )لْكَافِريِنَ دَيَّاراً إنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَـِدُوا إِلاَّ فـَاجِراً كَفَّـاراً تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ ا

)٣( .  
وامـنحهم  ،صـبراً جمـيلاً  ،وقـرةّ عـين سـيّدة النسـاء ،اللّهمّ وأفرغ على زوّار سبط سيّد الأنبيـاء

 ،واجعــل الــبرّ والتقــوى شــعارهم ،قــواواخلــف علــيهم مــا أنف ،واخلفهــم فــيمن خلفــوا ،فرجــاً قريبــاً 
واجعــــل لهــــم معقّبــــات مــــن بيــــد أيــــديهم ومــــن خلفهــــم  ،والســــلامة مــــن كــــلّ الأســــواء دثــــارهم

  . واكبت أعداءهم بشدّة بطشك وقهرك ،يحفظو0م من أمرك
 ،اللّهــــمّ إنـّـــك آتيــــت لهــــم بكــــلّ درهــــم أنفقــــوه في زيــــار}م عشــــرة آلاف مدينــــة في جنّتــــك

 ،فصـلّ علـى محمـد وآل محمـد ،أت ولا اذُن سمعـت في جـوار رحمتـكوأعددت لهـم مـا لا عـين ر 
  وأتمم عليهم من  ،وزدهم من فضلك يا واسع الرحمة

__________________  
  . كذا في الأصل  - ١
  . ٨٨ :سورة يونس - ٢
  . ٢٧و ٢٦ :سورة نوح - ٣



٥١٨ 

 ،يــوhممســتورة ع ،مغفــورة ذنــوhم ،وأوصــلهم مــوطنهم ،وأبلغهــم مــأمنهم ،جــودك هــذه النعمــة
  . محفوظين في عيالهم وأطفالهم ،معصومين في حلّهم وارتحالهم

وجرّعتــه كــؤوس المنــون قبــل ورود  ،اللّهــمّ ومــن أحللــت بــه قضــاءك مــنهم قبــل وصــول وطنــه
بجـوار نبيـّك  ،وآنـس وحشـته ،وصـل وحدتـه ،وارحـم غربتـه ،فصلّ على محمد وآل محمد ،عطنه

  . برحمتك يا أرحم الراحمين ،وآلهما الأئمّة الطاهرين ،وأخيه عليّ أمير المؤمنين ،سيّد المرسلين
وألقيـت كَلـّي علـى  ،حططت رحلي بفنائـك ،الضارع المستكين ،اللّهمّ وأنا عبدك المسكين

ولا ألقـى عنهـا  ،لا ارُيـد منهـا بـدلاً  ،متّخداً حضرته الشريفة موطنـاً ومنـزلاً  ،وليّك وابن أوليائك
  . وخلّفت الاخوان والأهلين ،عينحين ذرفت السنّ على السب ،حولاً 

وجعلـت لي عنـدك قــدم  ،وأهّلتــني للكـون في حضـرته ،اللّهـمّ فكمـا ختمـت عمـري بمجاورتـه
ــتّ اسمــي في جرائــد الموســومين بخدمتــه ،صــدق بملازمتــه ازُيــّن المنــابر  ،والمخلصــين في محبّتــه ،وأثب

فصــلّ علــى محمــد وآل  ،أبنائــهواسُــرّ المحاضــر بنشــر مرابتــه ومراتــب  ،بــذكر مناقبــه ومناقــب آبائــه
ــــاتي وممــــاتي ،محمــــد ــــر بملازمتهــــا ســــيّئاتي ،واجعــــل حضــــرته الشــــريفة مــــوطن حي وضــــاعف  ،وكفّ

وأمتــــني  ،وأحيــــني فيهــــا ســــعيداً  ،واجعــــل ثراهــــا موضــــعاً لقــــبري بعــــد وفــــاتي ،بمجاور}ــــا حســــناتي
سـالكاً طريقـة  ،الوثقىبل مستمسكاً بعروتك  ،ولا ضالاًّ ولا مضلاًّ  ،لامغيرّاً ولا مبدّلاً  ،شهيداً 

 ،إنــّك علــى كــلّ شــيء قــدير ،وآلهمــا الأئمّــة النجبــاء ،وأخيــه وليّــك المرتضــى ،نبيّــك المصــطفى
  . وبالإجابة جدير



٥١٩ 

  فصل
 ،وإجابـة الـدعاء تحـت قبّتـه ،والاستشـفاء بتربتـه ،والهجـرة إلى بقعتـه ،﷒وأمّا فضل زيارتـه 

صـنّف الشـيخ الجليـل أبوالقاسـم جعفـر بـن محمـد بـن  وقـد ،ولا يستوفيها عـدّ  ،فلا يحصرها حدّ 
مشـــتملاً علـــى  ،»كامـــل الزيـــارات »   في ذلـــك خاصّـــة كتابـــاً سمــّـاه ب ﷜القمّـــي  )١(قولويـــه 

  . وفضل الصلاة عنده ،﷒فضل زيارته 
لشــــيعة وكــــذلك غــــيره مــــن فقهــــاء ا ،في ذلـــك روايــــات وأخبــــاراً وكرامــــات كثــــيرة ﷜وروى 
والشـيخ عمـاد الـدين أبي جعفـر محمـد بـن  ،﷜كالشيخ الفقيـه أبي جعفـر الطوسـي   ،وأبرارهم

   )٢(. أجمعين  عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي 
  من  ،وأوردوه في فضل زيارته  وساوُرد نبذة مماّ رووه 

__________________  
  . أبو جعفر محمد بن قولويه :الأصل وفي ،كذا الصحيح  - ١
إذا تصدّق المرء بنية الميّت أمر االله تعالى جبرئيل عليه السالم أن يحمـل إلى قـبره  :﷒وعن عليّ  :»ح « في  - ٢

هـذه هديـّة  ،السـلام عليـك يـا وليّ االله :ويقولـون ،فيحملـون إلى قـبره ،بيد كلّ ملك طبق من نور ،سبعين ألف ملك
وقضـى لـه  ،وألبسه ألـف حلـة ،وزوجه ألف حوراء ،فتلألأ قبره وأعطاء االله ألف مدينة في الجنّة ،بن فلان إليكفلان 

  . ألف حاجة
إذا قـرأ المـؤمن آيـة الكرسـي وجعـل ثـواب قراءتـه لأهـل القبـور جعـل االله لـه بكـلّ حـرف ملكـاً يسـبّح لـه  :﷒وقال 

  ].  ١٧٦ - ١٧٥ :لميإرشاد القلوب للدي. [ إلى يوم القيامة



٥٢٠ 

  . التقطتها من كتبهم ،والروايات الصريحة ،الأحاديث الصحيحة
حـدّثنا سـعد بـن  :قـال )٢(]  ﷖أبي [  :﷜ )١(ذلك ما رواه الشـيخ أبـو جعفـر بـن بابويـه 

عـن  ،)٣(عـن الخيـبري  ،عن محمد بـن إسماعيـل ،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاّب ،عبد االله
مـن زار قـبر الحسـين أبي عبـد االله  :قـال ،﷒عـن أبي الحسـن الرضـا  ،الحسين بن محمـد القمّـي

   )٥(. )٤(بشاطىء الفرات كان كمن زار االله فوق عرشه  ﷒
 ؛-عنـد ذكـر هـذا الحـديث  -في دروسـه  ﷜قال شيخنا الشيخ الشهيد محمد بن مكّـي 

وأراه مـن  ،وأدناه من عرشـه ،بمثابة من رفعة االله إلى سمائه ،اب والإجلالهو كناية عن كثرة الثو 
   )٦(. خاصّة ملكه ما يكون به توكيد كرامته

ـــه فـــرض علـــى كـــلّ مـــؤمن ﷜وروى أيضـــاً  ـــرك حـــقّ الله  ،في دروســـه أنّ زيارت وأنّ تركتهـــا ت
وأنـّه حـقّ علـى الغـنيّ  ،ص في الإيمـان والـدينوإنقـا ،﷐وأنّ تركها عقوق رسـول االله  ،ولرسوله

وأنـّه مـن أتـى عليـه حـول ولم يـأت قـبره نقـص مـن  ،والفقير في السنة مـرةّ ،زيارته في السنة مرتّين
   ،وتفرجّ الغمّ  ،وأنّ أياّم زيارته لا تعدّ من الأجل ،وأ0ّا تطيل العمر ،عمره حول

__________________  
  . قولويه :وفي الأصل ،كذا الصحيح  - ١
  . من الثواب - ٢
  . الحريري :وفي الأصل ،كذا في الثواب  - ٣
أو يحصـل لـه مرتبـة  ،أو لاقى الأنبياء والأوصياء هنـاك فـإنّ زيـار}م كزيـارة االله ،أيّ عَبَدَ االله هناك :قال اKلسي - ٤

  . من القرب كمن صعد عرش ملك وزاره
  . ٤و ٣ح  ١٠١/٦٩ :عنهما البحار ،١ح  ١١٠ :ثواب الأعمال ،٢ح  ١٤٧ :كامل الزيارات  - ٥
  . ٢/١٠ :الدروس الشرعية - ٦



٥٢١ 

وحمـل علـى ألــف  ،ولــه بزيارتـه عتـق ألـف نســمة ،وبكـلّ خطــوة حجّـة مـبرورة ،وتمحّـص الـذنوب
وأنّ مــن أتــى قــبره عارفــاً بحقّــه  ،ولــه بكــلّ درهــم أنفقــه عشــرة آلاف درهــم ،فــرس في ســبيل االله

  . وما تأخّر غفر االله له ما تقدّم من ذنبه
وألـف  ،وأنّ زيارته يوم عرفة مع المعرفة بحقّـه بـألف بـألف حجّـة وألـف ألـف عمـرة متقـبّلات

  . غزوة مع نبيّ أو إمام
ألـف نـبيّ وعشـرون  )١(ونصف شعبان يصافحه مائـة  ،وزيارته أوّل رجب مغفرة للذنب ألبتّة

 ســنة واحــدة ليلــة عرفــة والفطــر وأنّ الجمــع بــين زيارتــه في ،وليلــة القــدر مغفــرة للــذنب ،ألــف نــبيّ 
وقضــاء ألـف حاجــة  ،وألـف عمــرة متقبّلـة ،وليلـة النصـف مــن شـعبان بثــواب ألـف حجّــة مـبرورة

  . للدنيا والآخرة
وزيارتــه في كــلّ شــهر ثواhــا ثــواب مائــة  ،وزيارتــه في العشــرين مــن صــفر مــن علامــات المــؤمن

  . )٢(ألف شهيد من شهداء بدر 
في الصــلاة عنــده   ﷒عــن الصـادق  ،روى المفضّــل بــن عمـر :في دروسـهأيضــاً  ﷜وقـال 

ـــألف حجّـــة ـــف عمـــرة ،كـــلّ ركعـــة ب ـــف رقبـــة ،وأل ـــبيّ  ،وعتـــق أل ـــف وقفـــة في ســـبيل االله مـــع ن وأل
   )٣(. مرسل

أدنى مــــــا يثــــــاب بــــــه زائــــــر أبي عبــــــد االله  :﷒وعــــــن مولانــــــا موســــــى بــــــن جعفــــــر الكــــــاظم 
إذا عـــرف حقّـــه وحرمتـــه وولايتـــه أن يغفـــر االله لـــه مـــا تقـــدّم مـــن ذنبـــه ومـــا  بشـــطّ الفـــرات ﷒
   )٤(. تأخّر

__________________  
  . مائتا :في الدروس - ١
  . ١٠ - ٢/٩ :الدروس الشرعية - ٢
  . ٢/١١ :الدروس الشرعية - ٣
ح  ١٠١/٢٤ :عنهمــا البحــار ،٦ح  ١١١ :ثــواب الأعمــال ،٥ح  ١٥٣وص  ٣ح  ١٣٨ :كامــل الزيــارات  - ٤

  . ٢٠و ١٩



٥٢٢ 

ســأل رجــل أبــا عبــد االله  :بحــذف الأســانيد قــال )١(روى الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه 
  ؟ ﷒ما لمن زار قبر الحسين  :﷒

ــــوم  )٢( ﷒إنّ الحســــين  :فقــــال ــــه إلى ي ــــه أربعــــة آلاف ملــــك شــــعثاً غــــبراً يبكون وكــــلّ االله ب
ولا يودّعـــه مـــودعّ إلا  ،فـــلا يـــزوره زائـــر إلاّ اســـتقبلوه ،لـــه منصـــوررئيســـهم ملـــك يقـــال  ،القيامـــة
   )٣(. ولا يموت إلاّ صلّوا على جنازته واستغفروا له بعد موته ،ولا يمرض إلاّ عادوه ،شيّعوه

 ﷒وكــــلّ االله بقــــبر الحســــين  :قــــال ،﷒عــــن أبي عبــــد االله الصــــادق  ،وبحــــذف الاســــناد
هـؤلاء زوّار الحسـين افعـل  ،يـا ربنّـا :ويقولون ،ويدعون لمن زاره ،ون عليهسبعين ألف ملك يصلّ 

   )٤(. hم وافعل
إنّ االله تبــارك  :قــال ،﷒عــن أبي عبــد االله  ،عــن الحــارث بــن المغــيرة ،وبالاســناد عــن صــالح

فــإذا  ، ذنوبــهفــإذا هــمّ الرجــل بزيارتــه أعطــاهم االله ،﷒وتعــالى ملائكــة مــوكّلين بقــبر الحســين 
فمـــا تـــزال حســـناته تضـــاعف حـــتىّ يوجـــب لـــه  ،ثمّ إذا خطـــا ضـــاعفوا لـــه حســـناته ،خطـــا محوهـــا

فــإذا  ،قدّســوا زوّار حبيــب حبيــب االله :وينــادون ملائكــة الســماوات ،ثمّ اكتنفــوه وقدّســوه ،الجنــّة
ـــاداهم  ،نـّــةابُشـــروا بمـــرافقتي في الج ،يـــا وفـــد االله :﷐محمـــد [ اغتســـلوا نـــاداهم  امـــير  )٥(] ثمّ ن

  أنا ضامن  :﷒المؤمنين 
__________________  

  . أبو جعفر محمد بن بابويه :ويحتمل أيضاً أن يكون. أبو جعفر محمد بن قولويه :وفي الأصل ،كذا الصحيح  - ١
  . ﷒إنّ عند قبر الحسين  :في المصادر - ٢
  . ٤٢ح  ١٠١/٦٣ :البحار ،١٥ح  ١١٣ :ثواب الأعمال ،٨ح  ١٩١ وص ١ح  ١١٩ :كامل الزيارات  - ٣
  . ١٣و  ١٢ح  ١٠١/٥٤ :عنهما البحار ،١٠٤ح  ٦/٤٧ :التهذيب ،٤و ٢ح  ١١٩ :كامل الزيارات  - ٤
  . من الكامل - ٥



٥٢٣ 

عن أيمـا0م وعـن شمـائلهم  )٢(ثمّ اكتنفوهم  ،ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة ،)١(لحوائجكم 
  . )٣(رفوا إلى أهاليهم حتىّ ينص

 ،كنت نـازلاً بالكوفـة وكـان لي جـار كثـيراً مـا كنـت أقعـد إليـه  :قال ،وبالاسناد عن الأعمش
  ؟ ﷒ما تقول في زيارة الحسين  :وكان ليلة جمعة فقلت له

  . وكلّ ضلالة في النار ،وكلّ بدعة ضلالة ،بدعة :فقال لي
إذا كان في السحر أتيته فحدّثته مـن فضـائل  :وقلتفقمت من بيد يديه وأنا أمتلىء غيظاً 

  . أمير المؤمنين ما يسخّن االله به عينه
إنـّـه قـد قصــد الزيــارة في  :فــإذا أنــا بصـوت مــن وراء البـاب ،فأتيتــه وقرعـت عليــه البـاب :قـال

ـــل ـــت الحـــائر ،فخرجـــت مســـرعاً  ،أوّل اللي ـــا بالشـــيخ ســـاجد لا يمـــلّ مـــن الســـجود  ،فأتي فـــإذا أن
واليــوم  ،وكــلّ ضـلالة في النــّار ،وكــلّ بدعـة ضــلالة ،بــالأمس تقــول لي بدعـة :لــت لـهفق ،والركـوع
  ! تزوره؟

ــت  ،يــا ســليمان :فقــال لي لا تلمــني فــإنيّ مــا كنــت اثُبــت لأهــل هــذا البيــت إمامــة حــتىّ كان
  . ليلتي هذه فرأيت رؤيا أرعبتني

  ما رأيتَ أيهّا الشيخ؟  :فقلت
لا احُسـن أصــفه مـن حســنه  ،ولا بالقصــير اللاصـق ،رأيـت رجــلاً لا بالطويـل الشـاهق :قـال
  بين يديه  ،ويزفّونه زفاًّ  ،معه أقوام يحفّون به حفيفاً  ،وhائه

__________________  
  . لقضاء حوائجكم :في الكامل - ١
  . -اكتنفهم خ ل  -التقاهم  :في الكامل - ٢
 ١٠١/٦٤ :عنهمـــا البحـــار ،٣٣ح  ١١٧ :ثـــواب الأعمـــال ،٣ح  ١٥٢وص  ٣ح  ١٣٢ :كامـــل الزيـــارات  - ٣
  . ٥٢ - ٥٠ح  ٦٥و



٥٢٤ 

في كــلّ ركــن جــوهرة تضــيء  ،للتــاج أربعــة أركــان ،علــى رأســه تــاج ،فــارس علــى فــرس لــه ذنــوب
  من هذا؟  :فقلت ،مسيرة ثلاثة أياّم

  . ﷐محمد بن عبد االله بن عبد المطلّب  :فقالوا
  والآخر؟  :فقلت
  . ﷒لب وصيّه عليّ بن أبي طا :فقالوا

  . تطير بين السماء والأرض ،عليها هودج من نور ،ثمّ مددت عيني فإذا أنا بناقة من نور
  لمن الناقة؟  :فقلت
  . ﷓لخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد  :قالوا
  والغلام؟  :فقلت
  . ﷒الحسن بن عليّ بن أبي طالب  :قالوا
  فأين يريدون؟  :قلت
ثمّ  ،يمضــــون بــــأجمعهم إلى زيــــارة المقتــــول ظلمــــاً الشــــهيد بكــــربلاء الحســــين بــــن علــــيّ  :لواقــــا

قصدت الهودج فإذا أنا برقاع تساقط من السماء أماناً من االله عزّ وجلّ لزوّار الحسين بن علـيّ 
  . الا اننّا وشيعتنا في الدرجة العليا من الجنّة :ثمّ هتف بنا هاتف ،ليلة الجمعة

   )١(. لا افُارق هذا المكان حتىّ تفارق روحي جسدي ،يمانواالله يا سل
  حدّثني أحمد بن  :قال ،حدّثني محمد بن الحسن :وبالاسناد قال

__________________  
  . ٢٦ح  ١٠١/٥٨ :عنه البحار ،)مخطوط (  ٤٦١ :المزار الكبير - ١



٥٢٥ 

عــن [  ،اعيــلعــن محمــد بــن إسم ،بــن الحســين )١(] عــن محمــد [  ،عــن محمــد بــن أحمــد ،إدريــس
في أوّل  ﷒ورد أبـو عبـد االله الصـادق  :قـال ،عن موسى بن القاسـم الحضـرمي )٢(]  ،الخيبري

اذهـــب إلى الطريـــق الأعظـــم فقـــف علـــى  ،يـــا موســـى :ثمّ قـــال ،ولايـــة أبي جعفـــر فنـــزل النجـــف
ن ولـد هنـا رجـل مـ :فإذا دنا منـك فقـل ،الطريق وانظر فإنهّ سيجيئك رجل من ناحية القادسيّة

  . فإنهّ سيجيء معك ،يدعوك ﷐رسول االله 
فلــم أزل قائمــاً حــتىّ كــدت أعصــي  ،فــذهبت حــتىّ قمــت علــى الطريــق والحــرّ شــديد :قــال

  . إذ نظرت إلى شيء مقبل شبه رجل على بعير ،وأنصرف وأدعه
ول االله هنـــا رجـــل مـــن ولـــد رســـ ،يـــا هـــذا :فقلـــت ،فلـــم أزل أنظـــر إليـــه حـــتىّ دنـــا مـــنيّ  :قـــال
  . وقد وصفك لي ،يدعوك ﷐

  . اذهب بنا إليه :فقال
 ،فـدخل الأعــرابيّ إليــه ،فــدعا بــه :قـال ،فجــاء حــتىّ أنـاخ بعــيره ناحيــة قريبـاً مــن الخيمــة :قـال

مـن  :﷒فقـال لـه أبـو عبـد االله  ،ودنوت أنا فصرت على بـاب الخيمـة أسمـع الكـلام ولا أراهمـا
   أين أقبلت؟
  . من أقصى اليمن :قال
  أنت من موضع كذا وكذا؟  :قال
  . نعم :قال
  فيم جئت إلى ها هنا؟  :قال
  . ﷒جئت زائراً للحسين  :قال

__________________  
  . من الثواب - ٢و  ١



٥٢٦ 

  فجئت من غير حاجة ليس إلاّ للزيارة؟  :﷒فقال أبو عبد االله 
  . ة إلاّ أن اُصلّي عنده وأزوره واسُلّم عليه وأرجع إلى أهليجئت من غير حاج ،نعم :قال

  وما ترون من زيارته؟  :﷒قال له أبو عبد االله 
إنـّــــا نـــــرى في زيارتـــــه البركـــــة في أنفســـــنا وأهالينـــــا وأولادنـــــا وأموالنـــــا ومعايشـــــنا وقضـــــاء  :قـــــال
  . حوائجنا
  يا أخا اليمن؟  ،)١(] فضلاً [ من فضله أفلا أزيدك  :﷒فقال له أبو عبد االله  :قال
  . يا ابن رسول االله ،زدني :قال
 ،﷐تعــدل حجّـــة مــبرورة مقبولــة زاكيـــة مــع رســـول االله  ﷒إنّ زيــارة أبي عبـــد االله  :قــال

إي واالله وحجّتــين مبرورتــين مقبــولتين زاكيتــين مــع رســول االله  :فقــال ،فتعجّــب الرجــل مــن ذلــك
ثلاثين حجّة مـبرورة متقبّلـة زاكيـة  :يزيده حتىّ قال ﷒فلم يزل أبو عبد االله  ،فتعجّب ،﷐

  ) ٢(. ﷐مع رسول االله 
 ،عــن محمــد بــن الحســين ،حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله )٣(]  :قــال ،﷖أبي [  :وبالاســناد قــال

كنـت مـع أبي عبـد   :قـال ،عن يزيد بـن عبـد الملـك ،الح بن عقبةعن ص ،عن محمد بن إسماعيل
   ،فمرّ بنا قوم على حمير ﷒االله 

____________  
  . من الثواب - ٣و  ١
  . ٥٣و  ٥٢ح  ١٠١/٣٧ :عنهما البحار ،٤٠ح  ١١٨ :ثواب الأعمال ،٧ح  ١٦٢ :كامل الزيارات  - ٢



٥٢٧ 

  أين يريدون هؤلاء؟  :فقال
  . اءقبور الشهد :فقلت
  فما يمنعهم من زيارة قبر الغريب؟  :قال

  زيارته واجبة؟  :فقال له رجل من أهل العراق
حــتىّ عــدَّ  ،وعمــرة وحجّــة ،زيارتــه خــير مــن حجّــة وعمــرة :ثمّ قــال ،زيارتــه واجبــة ،نعــم :قــال

  . مبرورات متقبّلات :ثمّ قال ،عشرين حجّة وعمرة
قد حججت تسع عشرة حجّـة فـادع االله أن  إنيّ  :فواالله ما قمت حتىّ أتاه رجل فقال :قال

  . يرزقني تمام العشرين
  ؟ ﷒فهل زرت قبر الحسين  :قال
  . لا :قال
   )١(. لزيارته خير من عشرين حجّة :قال

عـــن  ،عـــن محمـــد بـــن أبي عمـــير ،عـــن يعقـــوب بـــن يزيـــد ،وبالاســـناد عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله
فجلسـت حـتىّ قضـى  ،وهو في مصـلاّه ﷒ دخلت على أبي عبد االله :قال ،معاوية بن وهب

وحملّنـــا  ،ووعـــدنا الشـــفاعة ،يـــا مـــن خصّـــنا بالكرامـــة :صـــلاته فســـمعته وهـــو ينـــاجي ربــّـه فيقـــول
وأعطانــا علــم مـــا  ،وخصّــنا بالوصـــيّة ،وخــتم بنــا الامُـــم الســالفة ،وجعلنــا ورثــة الأنبيـــاء ،الرســالة

اغفـر لي ولإخـواني وزوّار قـبر أبي عبـد االله  ،وجعـل أفئـدة مـن النـاس }ـوي إلينـا ،مضى وما بقـي
  ورجاءً لما  ،الّذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدا0م رغبة في برناّ ﷒

__________________  
 ١٠١/٤٠ :عنهمــا البحــار ،٤١ح  ١١٩ :ثــواب الأعمــال ،٨ح  ١٦٣وص  ١٥ح  ١٦٠ :كامــل الزيــارات  - ١

  . ٦٤ - ٦٢ح 



٥٢٨ 

وغيظـاً أدخلـوه  ،وإجابـة مـنهم لأمرنـا ،﷐اً أدخلوه على نبيّك محمد وسرور  ،عندك في صلتنا
واخلـف  ،واكلأهـم بالليـل والنهـار ،فكـافهم عنـّا بالرضـوان ،أرادوا بذلك رضوانك ،على عدّونا

 ،وأصحبهم واكفهم شـرّ كـلّ جبـّار عنيـد ،على أهاليهم وأولادهم الّذين خلفوا بأحسن الخلف
وأعطهـم أفضـل مـا أمّلـوا منـك  ،وشـرّ شـياطين الجـنّ والإنـس ،ن خلقك وشديدوكلّ ضعيف م

  . وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقرابا}م ،غربتهم عن أوطا0م )١(من 
اللّهــمّ إنّ أعــداءنا عــابوا علــيهم خــروجهم فلــم يــنههم ذلــك عــن النهــوض والشــخوص إلينــا 

  . خلافاً منهم على من خالفنا
وارحــم تلــك الخــدود الــّتي تقلبــت علــى قــبر  ،لــك الوجــوه الــّتي غيرّ}ــا الشــمساللّهــمّ فــارحم ت

وارحـم تلـك القلـوب الـّتي  ،وارحم تلك الأعين الّتي جرت دموعهـا رحمـة لنـا ،﷒أبي عبد االله 
  . وارحم تلك الصرخة الّتي كانت لنا ،جزعت واحترقت لنا

  . ن حتىّ ترويهم من الحوض يوم العطشاللّهمّ إنيّ أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدا
ـــت لمــــاّف ،فمـــا زال صـــلوات االله عليـــه يـــدعو hـــذا الـــدعاء وهـــو ســـاجد :قـــال  :انصـــرف قل

جعلت فداك لو أنّ الدعاء الّذي سمعته منـك كـان لمـن لا يعـرف االله لظننـت أنّ النـّار لا تطعـم 
فمـــا ! مـــا أقربــك مـــن ذلــك؟ :لفقــا ،واالله لقــد تمنّيـــت أنيّ كنــت زرتـــه ولم أحــجّ  ،منــه شــيئاً أبـــداً 

  الّذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ ولمَِ 
__________________  

  . في :في الثواب - ١



٥٢٩ 

  تدع ذلك؟ 
  . لم أدر أنّ الأمر يبلغ هذا كلّه ،جعلت فداك :قلت
لا تدعـــه  ،مــن يــدعو لـــزّواره في الســماء أكثــر ممـّـن يــدعو لهــم في الأرض ،يــا معاويــة :فقــال

أمّـا تحـبّ  ،)١(فمـن تركـه لخـوفٍ رأى مـن الحسـرة مـا يتمـنىّ أنّ قـبره كـان عنـده  ،لخوفٍ من أحـد
؟ أمّــا تحــب أن تكــون غــداً فــيمن ﷐شخصــك وســوادك ممـّـن يــدعو لــه رســول االله  )٢(أن تــرى 

وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أمّا تحبّ أن تكون غداً فيمن تصافحه الملائكة؟ أمّـا تحـبّ  )٣(رؤي 
   )٤(؟ ﷐تكون غداً فيمن يصافح رسول االله  أن

 :يقـول ﷒أبا عبـد االله  )٥(سمعنا  :قال ،عن داود الرقّي ،وبالاسناد عن الحسن بن محبوب
وإنـّه لينـزل مـن السـماء في كـلّ مسـاء سـبعون ألـف ملـك  ،ما خلق االله خلقاً أكثر مـن الملائكـة

ثمّ يـأتون  ،فسلّموا عليه ﷐ إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبيّ يطوفون بالبيت ليلتهم حتىّ 
ثمّ يعرجـون  ،فيسـلّمون عليـه ﷒ثمّ يأتون قـبر الحسـين  ،فيسلّمون عليه ﷒قبر أمير المؤمنين 

  ثمّ تنزل  ،إلى السماء قبل أن تطلع الشمس )٦(
__________________  

  . بيده :الثوابفي  - ١
  . وقُبر عنده ﷒أيّ يتمنىّ أن يكون قتل لزيارته  :والمراد
  . أن يرى االله :في الثواب - ٢
  . يأتي :في الثواب - ٣
  . ٤٤ح  ١٢٠ :ثواب الأعمال - ٤

  . ٣٧ - ٣٠ح  ١٠ - ١٠١/٨ :عنه البحار ،٣ح  ١١٧وص  ٢و  ١ح  ١١٦ :ورواه في كامل الزيارات
  . سمعت :في الثواب - ٥
  . يرجعون :وفي الأصل ،كذا في الثواب  - ٦



٥٣٠ 

 )١(ملائكــة النهــار ســبعون ألــف ملــك فيطوفــون بالبيــت الحــرام 0ــارهم حــتىّ إذا غابــت الشــمس 
ــؤمنين  ،فيســلّمون عليــه ﷐انصــرفوا إلى قــبر رســول االله  ــبر أمــير الم فيســلمون  ﷒ثمّ يــأتون ق

ثمّ يعرجون الى السماء قبـل ان تغيـب  ،)٢(] عليه [ فيسلمون  ﷒ الحسين ثمّ يأتون قبر ،عليه
   )٣(. الشمس

عــن  ،عــن محمــد ابــن الحســين ،حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله :قــال ،)٤(]  ﷖أبي [  :وبالاســناد
] قـبر [  يعـني -زوروه  :﷒قـال أبـو عبـد االله  :قـال ،عن حنّان بن سـدير ،محمد بن إسماعيل

   )٧(. شباب أهل الجنّة )٦(] الشهداء وسيّد [ فإنهّ سيّد  ،ولا تجفوه - ﷒الحسين  )٥(
__________________  

  . حتىّ إذا دنت الشمس للغروب :في الثواب - ١
  . من الثواب - ٦و  ٥و  ٤و  ٢
  . ٤٦ح  ١٢١ :ثواب الأعمال ،٢ح  ١١٤ :كامل الزيارات  - ٣

 :ومدينــــــــة المعــــــــاجز ،١ح  ١٠٠/٥٧وج  ،٨ح  ٥٩/١٧٦ :عنــــــــه البحــــــــار ،١/٢١٤ :في أماليــــــــه ورواه الطوســـــــي
  . ٢٧٤ح  ٤/٢٠١

  . عن الثواب ٨ح  ١٠٠/١١٧ :وأخرجه في البحار
  . ٤٨ح  ١٢٢ :ثواب الأعمال ،١ح  ١٠٩ :كامل الزيارات  - ٧

  . عن الثواب ٢٣ح  ٧٤وفي ص  ،عن الكامل ٢ح  ١٠١/١ :وأخرجه في البحار



٥٣١ 

  فصل
  ذكر فضل كربلاءفي 

[ عـن محمـد بـن الحسـين ابـن أبي الخطـّاب  ،الـرزاّز )١(بالاسناد عن محمد بن جعفـر القرشـي 
قـــــال علـــــيّ بـــــن الحســـــين  :قـــــال ،)٢(] عـــــن أبي الجـــــارود  ،عـــــن بعـــــض رجالـــــه ،عـــــن أبي ســـــعيد
حرمــاً بأربعــة حرمــاً آمنــاً مباركــاً قبــل أن يخلــق أرض الكعبــة ويتّخــذها  )٣(اتخّــذ االله كــربلاء  :﷒

وانــّـه إذا زلـــزل االله تبـــارك وتعـــالى الأرض وســـيرّها رفعـــت كمـــا هـــي بتربتهـــا  ،وعشـــرين ألـــف عـــام
 :أو قـال -مسـكن في الجنـّة لا يسـكنها إلاّ النبيـّون والمرسـلون  )٥(فجعلـت في أفضـل  )٤(صافية 

ـــوا العـــزم مـــن الرســـل  ـــاض الجنـّــة كمـــا يزهـــر الكوكـــب )٦(وا0ّـــا لتزهـــر  -واوُل الـــدرّيّ بـــين  بـــين ري
أنــا أرض االله المقدّســة  :وهــي تنــادي ،)٧(الكواكــب لأهــل الأرض يغشــي نورهــا أصــحاب الجنّــة 

  الطيّبة المباركة الّتي تضمنّت سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل 
__________________  

  . وهو تصحيف ،بالاسناد المتقدّم عن أبي القاسم جعفر القرشي :وفي الأصل ،كذا الصحيح  - ١
  . من الكامل - ٢
  . أرض كربلاء :في الكامل - ٣
  . نورانيّة صافية :في الكامل - ٤
  ... وأفضل مسكن  ،أفضل روضة من رياض الجنّة :في الكامل - ٥
  . وكذا في الموضع الآتي ،لتزهو :وفي الأصل ،كذا في الكامل  - ٦
  . يغشي نورها أبصار أهل الجنّة جميعاً  :في الكامل - ٧



٥٣٢ 

   )١(. الجنّة
عـن  ،عن محمد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّاب ،حدّثنا محمد بن جعفر الرزاّز :وبالاسناد قال
إنّ لموضــع  :يقــول ﷒سمعــت أبـا عبــد االله  :قــال ،عـن إســحاق بــن عمّـار ،الحسـن بــن محبــوب

  . من عرفها واستجار hا اجُير ،حرمة معروفة ﷒قبر الحسين 
  . جعلت فداك ،موضعها )٢(] لي [ فصفّ  :قلت
وخمســـاً [  ،امســـح مـــن موضـــع قـــبره اليـــوم خمســـاً وعشـــرين ذراعـــاً مـــن ناحيـــة رجليـــه :فقـــال

وخمســاً وعشـرين ذراعــاً  ،وخمســاً وعشـرين ذراعــاً مـن خلفـه )٣(]  ،وعشـرين ذراعـاً ممـّـا يلـي وجهـه
اج يعـرج ومنـه معـر  ،دفـن روضـة مـن ريـاض الجنـّة )٤(] يـوم [ وموضـع قـبره منـذ  ،من ناحية رأسه

ـــه بأعمـــال زوّاره إلى الســـماء في الســـماوات ولا في الأرض إلاّ  )٥(] ولا نـــبيّ [ فلـــيس ملـــك  ،في
ــأذن لهــم [ وهــم يســألون االله عزّوجــلّ  ــبر الحســين  )٦(] أن ي ففــوج ينــزل وفــوج  ،﷒في زيــارة ق

   )٧(. يعرج
   )٨(. اسخ من أربعة جوانب القبرخمس فر  ﷒حريم قبر الحسين  :﷒وقال الصادق 

__________________  
ـــاد العصـــفري  ،٥ح  ٢٦٨ :كامـــل الزيـــارات  - ١ عنهمـــا  ،)ضـــمن كتـــاب الاُصـــول الســـتّة عشـــر (  ١٧ :كتـــاب عبّ

  . ١٢ - ١٠ح  ١٠١/١٠٨ :البحار
  . من الكامل - ٦و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢
 ،٧٣١ :وعــــــن مصــــــباح المتهجــــــد ٢٢ - ١٩ح  ١٠١/١١٠ :عنــــــه البحــــــار ،٤ح  ٢٧٢ :كامــــــل الزيــــــارات  - ٧

  . ٤٢ح  ١٢٠ :وثواب الأعمال ،٦ح  ٤/٥٨٨ :والكافي ،٥٠٨ :ومصباح الكفعمي
  . ٣ح  ٢٧٢ :كامل الزيارات  - ٨

 ،٧٣١ :ومصـــباح المتهجّـــد ،٤٣ح  ١٢٠ :عـــن ثـــواب الأعمـــال ٢٨ - ٢٥ح  ١٠١/١١١ :وأخرجـــه في البحـــار
  . والكامل



٥٣٣ 

خرجـــت مـــن  :)١(أبي حمـــزة الثمـــالي قـــال عـــن الحســـين بـــن بنـــت  ،وروى الحســـن بـــن محبـــوب
في آخـر زمـان بـني مـروان وقـد أقـاموا مشـايخ مـن أهـل الشـام  ﷒الكوفة قاصداً زيارة الحسين 

فأخفيـت  ﷒فأتيت إلى القرية الّتي عند حـائره  ،على الطرقات يقتلون من ظفروا به من زوّاره
ارجـع مـن  ،يـا هـذا :فخرج منه علـيَّ رجـل فقـال ،لشريفثمّ أتيت إلى الحائر ا ،نفسي إلى الليل
ــث أتيــت  ،فرجعــت إلى مكــاني ،فإنــّك لا تقــدر علــى الزيــارة في هــذه الســاعة ،عافــاك االله ،حي

ألم  ،يــا هــذا :فخــرج علــيَّ ذلــك الرجــل وقــال ،﷒ذهــب مــن الليــل شــطره أقبلــت لزيــارة  لمـــاّف
  هذه الليلة؟ أقلّ لك إنّك لا تقدر على زيارة الحسين 

ــت ــت مــن الكوفــة علــى خــوفٍ مــن أهــل الشــام أن  :فقل ومــا يمنعــني مــن ذلــك وأنــا قــد أقبل
  . يقتلوني
 ﷕اعلــــم أنّ إبــــراهيم خليــــل االله وموســــى كلــــيم االله ومحمــــد حبيــــب االله  ،يــــا هــــذا :فقــــال

عنـده مـن أوّل الليلـة في  فهـم ،فأذن لهـم ﷒استأذنوا االله في هذه الليلة أن يزوروا قبر الحسين 
  . جمع من الملائكة لا يحصى عددهم يسبّحون االله ويقدّسونه إلى الصباح

  عافاك االله؟  ،وأنت من تكون :فقلت له
ــني مــن  ،أنــا مــن الملائكــة المــوكّلين بقــبره صــلوات االله عليــه :قــال ــي ممــّا دخل فكــاد يطــير عقل
 ،جـر عمــود الصـبح فأتيـت فلـم أر أحــداً ورجعـت إلى مكـاني متفكّــراً في ذلـك حـتىّ انف ،الرعـب

  فصلّيت وزرت وانصرفت على خوف من أهل 
__________________  

  . وهو تصحيف ،وروى الحسين بن بنت الحسن بن محبوب قال :وفي الأصل ،كذا في الكامل  - ١



٥٣٤ 

   )١(. الشام
عــن  ،نبــن أبي عثمــا[ عــن الحســن بــن علــيّ  ،وبالاســناد المتقــدّم عــن الحســين بــن عبيــد االله

قــال  :قــال ،بــن ثــوير بــن أبي فاختــة )٢(] عــن الحســين  ،عــن أبي ســعيد ،عبــد الجبّــار النهاونــدي
إن كـــان ماشـــياً   ﷒مـــن خــرج مـــن منزلــه يريـــد زيـــارة الحســين  ،يــا حســـين :﷒أبــو عبـــد االله 

االله مـــن حـــتىّ إذا صـــار في الحـــائر كتبـــه  ،وحـــطّ hـــا عنـــه ســـيّئة ،كتبـــت لـــه بكـــلّ خطـــوة حســـنة
حـــتىّ إذا أراد الانصـــراف  ،المفلحـــين المنجحـــين حـــتىّ إذا قضـــى مناســـكه كتبـــه االله مـــن الفـــائزين

اسـتأنف العمـل  :يقـول لـك )٤(] يقرئك السـلام و [  ﷐إنّ رسول االله  :ملك فقال )٣(ناداه 
   )٥(. فقد غفر االله لك ما مضى

عـن عبـد الرحمـان بـن   ،عليّ بن حسّان الهـاشمي عن ،وبالاسناد عن الحسن بن عليّ الكوفي
لـــو أنّ أحـــدكم دهـــرة ثمّ لم يـــزر  :﷒قـــال أبـــو عبـــد االله  :قـــال ،﷒كثـــير مـــولى أبي جعفـــر 

فريضــة  ﷒لأنّ حــقّ الحســين [  ﷐لكــان تاركــاً حقّــاً مــن حقــوق رســول االله  ﷒الحســين 
   )٧(.)٦( ]واجبة على كلّ مسلم من االله 

عـن أبي عبـد االله  ،عن بشير الـدهّان ،عن صالح بن عقبة ،وبالاسناد عن محمد بن إسماعيل
  إنّ الرجل ليخرج إلى قبر الحسين  :قال ﷒

__________________  
  . ٢٩ح  ١٠١/٥٩ :عنه البحار ،باختلاف ٢ح  ١١١ :كامل الزيارات  - ١
  . ل والثوابمن الكام - ٤و  ٢
  . أتاه :في الكامل والثواب - ٣
  . ٨٩ح  ٦/٤٣ :}ذيب الأحكام ،٣١ح  ١١٦ :ثواب الأعمال ،١ح  ١٣٢ :كامل الزيارات  - ٥
  . من الكامل - ٦
  . ١١و ١٠ح  ١٠١/٣ :عنهما البحار ،٨٧ح  ٦/٤٢ :}ذيب الأحكام ،٤ح  ١٢٢ :كامل الزيارات  - ٧



٥٣٥ 

 )١(] بكــلّ خطــوة [ ثمّ لم يــزل يقــدّس  ،أوّل خطــوة مغفــرة ذنوبــهفلــه إذا خــرج مــن أهلــه بــ ﷒
اطلــــب مــــنيّ  ،ادُعــــني اجُيبـــك ،عبـــدي ســــلني اعُطـــك :فـــإذا أتــــاه ناجـــاه االله فقــــال ،حـــتىّ يأتيــــه

  . سلني حاجة اقُضيها لك ،اعُطك
   )٢(. وحقّ على االله أن يعطي ما بذل :﷒قال أبو عبد االله 

 :سمعنــاه صــلوات االله عليــه يقــول :يرة ومنصــور بــن حــازم قــالاوبالاســناد عــن ســيف بــن عمــ
إنّ أحــدكم  :ولــو قلــت ،نقــص مــن عمــره حــول ﷒مــن أتــى عليــه حــول ولم يــزر قــبر الحســين 

فـلا تتركوهـا  ،﷒وذلـك لأنّكـم تتركـون زيارتـه  ،ليموت قبل أجله بثلاثين سـنة لكنـت صـادقاً 
فإنّ الحسـين بـن علـيّ شـاهد  ،فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك ،ميمدّ االله في أعماركم وأرزاقك

   )٣(. ﷕لكم عند االله وعند رسوله وعند أمير المؤمنين وفاطمة 
ـــراهيم بـــن محمـــد ،وبالاســـناد عـــن ســـلمة بـــن الخطــّـاب ـــى ،عـــن إب ـــيّ بـــن المعلّ عـــن  ،عـــن عل

إنيّ قـد ضـربت علـى كـلّ شـيء  :فقـال ﷒أتـى رجـل أبـا عبـد االله  :قـال ،)٤(إسحاق بـن زيـاد 
  . فقلت أنزل مكّة ،وبعت ضياعي ،لي ذهباً وفضّة

  . فإنّ أهل مكّة يكفرون باالله جهرة ،لا تفعل :فقال
__________________  

  . من الكامل والثواب - ١
ح  ١٠١/٢٤ :عنهما البحـار ،٣٢ح  ١١٧ :ثواب الأعمال ،٢ح  ١٥٢وص  ٢ح  ١٣٢ :كامل الزيارات  - ٢

٢٣ - ٢١ .  
  . ١١ح  ١٠١/٤٧ :عنه البحار ،٢ح  ١٥١ :كامل الزيارات  - ٣

  . عن منصور بن حازم ،سيف بن عمير ة :وفيه ،٩١ح  ٤٣/ ٦ :ورواه في }ذيب الاحكام
إبــراهيم بــن محمــد بــن  :وفي التهــذيب ،داود :وفي الأصــل والتهــذيب ،-خ ل  -يــزداد  :وفيــه ،كــذا في الكامــل  - ٤

  . عليّ بن المعلّى



٥٣٦ 

  ؟ ﷐ففي حرم رسول االله  :)١( قال
  . هم شرّ منهم :قال
  فأين أنزل؟  :)٢(قال 
وإلى  ،)٣(فـإنّ البركـة منهـا علـى اثـني عشـر مـيلاً هكـذا وهكـذا  ،عليك بالعراق الكوفـة :قال

   )٤(. جانبها قبر ما أتاه مكروب قطّ ولا ملهوف إلاّ فرجّ االله عنه
إلى  :﷒قـال أبـو عبـد االله  :قـال ،عن الفضيل بن يسار ،بن الحكم وبالاسناد عن هشام

ـــس االله كربتـــه يعـــني قـــبر الحســـين  - )٥(وقضـــى حاجتـــه  ،جـــانبكم لقـــبراً مـــا أتـــاه مكـــروب إلاّ نفّ
﷒ - .)٦(   

  . ولو أردنا الاستقصاء في فضل زيارته لضاق الوقت وعزت الطوامير
عليــه ومــا يظهــر علـى تعاقــب الزمــان مــن العجائــب والغرائــب لــدى  وأمّـا كرامتــه صــلوات االله

ويظهــر للخــاصّ  ،ضــريحه الشــريف إلى يــوم النــاس هــذا مــا هــو مشــهور بتجــدّد الأعــوام والأيــّام
 ،وشــفاء المرضــى والــزمنى قــد بلــغ حــدّ التــواتر وطــار في الآفــاق ذكــره ،مــن إجابــة الــدعاء ،والعــامّ 

  . وشاع على الاطلاق أمره
____________  

  . فقلت :وفي الأصل ،كذا في الكامل  - ١
  . قلت :وفي الأصل ،كذا في الكامل  - ٢
ويحتمـل أن  ،أشـار إلى جـانبي الغـريّ وكـربلاء لا إلى جميـع الجوانـب ﷒يحتمـل أن يكـون  :﷖قال اKلسـي  - ٣

  . وإنمّا ذكر الراوي مرّتين اختصاراً  ،يكون أشار إلى جميع الجوانب
  . ٦٠ح  ٤٠٤/ ١٠٠وج  ،٩ح  ٩٩/٣٧٧ :عنه البحار ،٩ح  ١٦٩ :كامل الزيارات  - ٤

  . ٩٢ح  ٤٤/ ٦ :ورواه في }ذيب الاحكام
  . ﷒يحتمل أن يكون المراد به قبر أمير المؤمنين  :﷖قال اKلسي  - ٥

  . ليست في الكامل والبحار»  ﷒يعني قبر الحسين « وعبارة 
  . ١ح  ١٠١/٤٥ :عنه البحار ،١ح  ١٦٧ :كامل الزيارات  - ٦



٥٣٧ 

وذلــك أنّ  ،وتزلــزل لقارعتهــا قلــبي ،وســأذكر مــن ذلــك نازلــةً نزلــت بي وعظــم لواقعهــا خطــبي
في فقـه » تـذكرة الفقهـاء « االله سبحانه كان قد منّ عليَّ في سنة تسـعمائة مـن الهجـرة بكتـاب 

العامــــل أبي منصــــور الحســــن جمــــال الــــدين بــــن  مــــن مصــــنّفات الشــــيخ الكامــــل العــــالم ،الخاصّــــة
 ،وحشــره في زمــرة نبيــّه وعترتــه ،يوســف بــن المطهّــر الحلــّيّ أفــاض االله علــى ضــريحه شــآبيب رحمتــه

وأستكشـــف  ،أســـتأنس بـــه في خلـــوتي ،مثـــابراً علـــى حصـــر فوائـــده ،ملازمـــاً لـــه ،وكنـــت كلفـــاً بـــه
ـــتي ـــور ،بمطالعتـــه غمّ ـــت الامُ وبرجـــالٍ  ،واســـتبدل االله بقـــوم قومـــاً  ،وتغـــيرّت الـــدهور ،إلى أن تقلّب

وســـــبط ســـــيّد  ،إمـــــام الثقلـــــين ،وقضـــــى االله لي وأحســـــن القضـــــاء بجـــــوار سيّدالشـــــهداء ،رجـــــالاً 
إلى أن دخلـت سـنة ثمـاني  ،وملازمة حضـرته الشـريفة لـيلاً و0ـاراً  ،أبي عبد االله الحسين ،الكونين

وكـان  ،ى بالسـيّد شـريفعشرة وتسعمائة حضر في المشهد الشريف رجل مـن بلـدة شـيراز يـدع
  . ثمّ نقم عليه وعزله ،له قرب من السلطان

وفي البــــاطن زنــــديقاً يتــــدّين  ،وكـــان المــــذكور يظهــــر التشــــيّع ويــــدّعي الاحاطـــة بــــأكثر العلــــوم
حضـــر في المشـــهد  لمــــاّف ،وإنمّـــا أظهـــر التشــيّع تقربّـــاً إلى الســـلطان ريـــاء وسمعــة ،بمــذهب الحكـــيم

فـأبى  ،ر الكتـاب فطلـب مـن الفقـير شـراءه منـه وبـذل لـه عنـه ثمنـاً الشريف وكان قد أ0ى إليه أمـ
فــأغلظ للفقــير في الكــلام لأنــّه كــان مــن الســفاهة والوقاحــة والكــبر والغلظــة علــى  ،الفقــير عليــه
  . فأجابه الفقير بأعظم من جوابه وأعان االله عليه ،جانب عظيم

وّض إليــه أمــر الحضــرات فوثــب صــدر الدولــة وفــ ،فمضــى المــذكور ثانيــاً إلى بــاب الســلطان
فــأظهر مــن الظلــم والعســف والعــدوان مــا لا مزيــد  ،والأوقــاف والامُــور الشــرعيّة في ســائر الــبلاد

  ووليّ على الحضرات الشريفة في بلاد  ،عليه



٥٣٨ 

وفــوّض إليــه أمــر بلــدة الحلــّة وغيرهــا  ،العــراق نائبــاً مــن قبلــه مشــاhاً لــه في الكــبر والغلظــة والظلــم
وأمـره أن لا يجعـل لـه بعـد  ،- ﷕حضـرات الأئمّـة  -قـة بالحضـرات الشـريفة من الـبلاد المتعلّ 

وكتب على يده رسـالة تتضـمّن التهديـد والاغـلاض  ،وصوله دأباً ولا همةّ إلاّ أخذ الكتاب قهراً 
  . في الكلام

فحــين وصــل إلى المشــهد الشــريف أوصــل الرســالة إلى العبــد وأمــره بإحضــار الكتــاب بســرعة 
فســـلّم الكتـــاب جميعـــه وعدّتـــه ســـبع  ،فـــرأى الفقـــير انّ الامتنـــاع لا يجـــدي نفعـــاً  ،ير تعلــّـلمـــن غـــ

ورأى أن لــــيس لكربتــــه وغمّتــــه  ،وفــــوّض الأمــــر إلى االله ســــبحانه ،مجلــّــدات إلى النائــــب المــــذكور
وذريّتّــه  وآبائــه الطــاهرين ﷒وظلامتــه كاشــفاً إلاّ االله والتوسّــل إليــه بوليّــه أبي عبــد االله الحســين 

  . الأكرمين
اسـتغاثة المظلـوم اللهيـف »   سماّهـا ب -نثـراً وشـعراً  -وألقى االله على لسان الفقير كلمات 

ثمّ صـــلّى صـــلاة الحاجـــة عنـــد رأس  ،فكتبهـــا الفقـــير وحفظهـــا» علـــى الظلـــوم المســـمّى بشـــريف 
ووضـــــع  ،ثمّ دعـــــا بالاســـــتغاثة المذكورةبعـــــد أن تلامـــــا تيسّـــــر مـــــن كتـــــاب االله ،الضـــــريح المقـــــدّس

وبأبيـه  -بعـد تلاو}ـا  -الاستغاثة المذكورة علـى الضـريح وتوسّـل إلى االله بـأبي عبـد االله الحسـين 
  . وجدّه وأخيه وبالأئمّة التسعة من بنيه

اKــاور بمشـــهد ســـيّدنا  )١(فــرأى تلـــك الليلـــة في المنــام إبـــراهيم بـــن ســليمان الخطــّـي القطيفـــي 
سلامه عليه كأنّ الفقير قد حظر تحت القبـّة الشـريفة ووضـع ومولانا أمير المؤمنين صلوات االله و 

فبينـا هـو  ،﷒وألحّ في المسألة والتضرعّ إلى االله وإلى أبي عبد االله  ،أوراقه على الضريح المقدّس
  يتوسّل إذا 

__________________  
« صــاحب كتـــاب  ،للمحقّــق الكركــي المعاصــر ،المتـــوفىّ بــالغريّ  ،هــو الشــيخ أبي إسماعيــل إبــراهيم بــن ســليمان - ١

  . ١/١٥١ :رياض العلماء ،٢/٨ :أمل الآمل :انظر في ترجمته. »الفرقة الناجية 



٥٣٩ 

لا  :وإذا بقائــل يقــول ،بيــدٍ قــد خرجــت مــن الضــريح الشــريف مشــيرة إلى الفقــير بــثلاث أصــابع
  . تجزع قد بقي من عمر ظالمك ثلاثة

  . بذلك فأخبر الشيخ المذكور حفدته صبيحة ذلك اليوم
يمكــــن أن  :فقلــــت ،فــــأخبرني بصــــحّته ،فســــألته عـــن ذلــــك ،فبعـــد مــــدّة اجتمعــــتُ بالمــــذكور

 ،واستشـــــعرت لبـــــاس الصـــــبر ،وفوّضـــــت الأمـــــر إلى االله ،أو ثلاثـــــة أشـــــهر ،الثلاثـــــة ثلاثـــــة أعـــــوام
  . وتأسّيت بالنبيّ ووصيّه وأهل بيتهما

فكـان المـذكور زعـيم الرايـة  ،فما مضت مدّة يسيرة إلاّ أقبلـت عسـاكر الـروم كـالجراد المنتشـر
بـل فـراراً  ،فحين التقى الجمعان وولىّ المذكور دبره لا متحرّفاً لقتال ولا متحيّزاً إلى فئة ،العظمى

 ،فلــم يغــن عنــه الفــرار مــن االله شــيئاً  ،واقتــدى بــالتيمي وابــن صــهّاك في الهزيمــة يــوم خيــبر ،وجبنــاً 
مخضّـباً بـدم الوريـد  ،طريحـاً في منـزل وحشـة ،ةفصـار قتـيلاً بـدار غربـ ،وأتاه الموت من كلّ مكـان

  . وكان بين الدعاء وقتله ثلاثة أشهر لا ينقص ولا يزيد ،)١(قوتاً لكلّ خامعة وسيد 
وكـــــان النائـــــب المـــــذكور قـــــد تـــــأخّر في إرســـــال الكتـــــاب إليـــــه رجـــــاء أن يمضـــــي هـــــو بنفســـــه 

فأتـاه  ،د منتظـراً للأخبـاروكـان مقيمـاً ببلـدة بغـدا ،مستصحباً للكتاب لينال الزلفى عنده بذلك
فمضـــى ولـــدي طـــاهر إلى الغاصـــب  ،وبعـــد الامـــارة مـــأموراً  ،خـــبر ســـيّده فصـــار بعـــد العـــزّ ذلـــيلاً 

  . وأتى به ،المذكور وأخذ الكتاب منه قهراً 
وإنمّـــا أوردت  ،ولم يشـــمت بي أعـــدائي ،واســـتجاب دعـــائي ،فالحمـــد الله الــّـذي جـــبر كســـري

وإظهــار الفضــيلة للإمــام الشــهيد أبي عبــد االله  ،وتبركّــاً hــا هــذه الاســتغاثة في كتــابي هــذا تيمّنــاً 
  مضافة إلى مناقه السالفة في حياته  ،الحسين

__________________  
  . أيّ تضلع في مشيها ،وهي الضبع لأ0ّا تخمع ،جمعها خوامع ،الخامعة - ١

  . الذئب :والسيِّد



٥٤٠ 

صــلاة زاكيــة  ،وأبنائــه المعصــومين ،ينوبعــد موتــه صــلوات االله وســلامه عليــه وعلــى آبائــه الطــاهر 
  . نامية إلى يوم الدين

  ]الاستغاذة [ 
  . وهذه الاستغاثة الّتي توسّلت واستعنت إلى االله hا

ويـا قاصـم كـلّ جبـّار  ،وعدلـه مديـد ،وأخـذه مبيـد ،وبطشه شديد ،اللّهمّ يا من عرشه مجيد
... ويـا قـاهراً مـن تجـبرّ  ،سـلطانهويـا ناصـراً مـن استنصـر بعزيـز  ،وهاضـم كـلّ ختـّار مريـد ،عنيد

ويــا رافعــاً نفوســاً خفضــتها  ،ويــا جــابراً قلوبــاً كســر}ا عوامــل المســرفين مــن أعدائــه ،وعدوانــه )١(
ويـا مـن  ،ويا من فتح بـاب الـدعاء لمـن وجّـه مطايـا حوائجـه إليـه ،مواضع المتجبرّين على أوليائه

أوليــاؤك ولــك الخلــق والأمـــر؟ أم  أو يضـــام ،تكفّــل بإجابــة مــن توكـــل في كشــف حوائجــه عليــه
يهظـــم أصـــفياؤك وبيـــدك الحكـــم والقهـــر؟ أم تتجــــرّى كفـــرة كتابـــك علـــى المنقطعـــين إليــــك؟ أم 

  تتجرّى فجرة عبادك أذى من ألقى كَلّه عليك؟ 
وملكـــك  ،وبطشـــك الـّـذي لا يطـــاق ،وجـــدّك الـّـذي لا يـــرام ،حاشــا مجـــدك الـّـذي لا يضـــام

أو تقطع أسباب عدلك ممـّن لم يجـد لـه  ،ك عمّن أمّ ذراكأن تغلق أبواب فضل ،الّذي لا يحُاق
أو أن تخيّــب دعــاء مــن التــزم  ،أو أن تفكّــك أنامــل رجــاء مــن استمســك بمتــين حبلــك ،ســواك

وأن تقـــنط بـــالمنع مـــن وصـــف  ،وأن تجبـــه بـــالودّ مـــن بـــذل مـــاء وجهـــه لمســـألتك ،بوثيـــق عـــدلك
  . ظلامته لعالي حضرتك

  وآتيته من كلّ  ،وممدت له مدّاً  ،)٢(سبحانك خلقتَ طاغوتاً من عبادك 
__________________  

  ... أو  ،أو ببغيه ،ببطشه :وتقديرها ،حُذف من الأصل مقدار كلمة واحدة نتيجة ترميم للنسخة - ١
   :هذه الأبيات» ح « وردت في  - ٢



٥٤١ 

بـل  ،ءكولم تعطه ما أعطيته ليغـبط آلا ،لم تؤته ما أتيته ليكفر نعماك ،وعددت له عدّاً  ،شيء
 ،وأن يحفظ نبيّك في ذريّتّـه ،ويحيي معالم سنّة رسولك الكريم ،ليقيم شعائر شريعة دينك القويم

  . ويخفض جناحه لامُّته
ونبـذ   ،فنسـي ميثاقـك المـأخوذ عليـه ،وفتنتـه الـدار الفانيـة بزهر}ـا ،فغرتّه الحيـاة الـدنيا بزينتهـا

 ،واسـتعان بـبركّ علـى الافسـاد في بـلادك ،وتقـوّى برزقـك علـى ظلـم عبـادك ،كتابك المنـزل إليـه
ولم يــــترك  ،وأراق الــــدماء المحترمــــة ،وابــــاح الأمــــوال المحرّمــــة ،وعبــــادك خــــولاً  ،واتخّــــذ أموالــــك دولاً 

  . ولا مجرماً إلاّ آواه ،ولا مؤمناً إلاّ آذاه ،ولا وصيّة إلاّ ضيّعها ،لنبيّك رحماً إلا قطعها
الأسـفار بـين يديـه  )١(...  ،بالايمـان والنفـاق قرينـهوينـدلس  ،يتنمس بالاسلام والالحاد دينه

وهــو عنــد  ،يــزعم أنــّه علاّمــة زمانــه بالكتــاب والســنّة ،)٢(... قــد أعمــى االله بصــره  ،ريــاء وسمعــة
واستضــاء مــن الحــقّ  ،إذ لــو عــضَّ علــى العلــم بضــرس قــاطع ،التحقيــق أضــلّ مــن الحقّــة والمســنّة

ولا  ،ولا الكــبر جلبابــاً  ،ولا أذى المتّقــين دثــاراً  ،اً لم يتّخــذ ظلــم المــؤمنين شــعار  ،بشــهاب ســاطع
ـــت الـــدنيا في عينـــه أهـــون مـــن  ،ولا الغـــدرة أبوابـــاً  ،ولا الفجـــرة أصـــحاباً  ،العجـــب نقابـــاً  بـــل كان

  . وأحقر من قلامة ،قمامة
____________  

  قــــــــــــــــــــــــام الخليفــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــني العبــّـــــــــــــــــــــــاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــاس      بخــــــــــــــــــــــــــــــــلاف أمــــــــــــــــــــــــــــــــر إلهــــــــــــــــــــــــــــــــه في الن

    
ــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــريم آل محمــــــــــــــــــــــــــــد   ضــــــــــــــــــــــــــــاهى hت

  ســـــــــــــــــــــــــــــــفهاً فعـــــــــــــــــــــــــــــــال امُيـّــــــــــــــــــــــــــــــة الأرجـــــــــــــــــــــــــــــــاس   

    
  واالله مـــــــــــــــــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــت امُيّـــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  معشــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــــــوه بنــــــــــــــــــــــــو العبّــــــــــــــــــــــــاس   

    
  مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــتلهم عنــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــأعظم مأثمــــــــــــــــــــــاً 

  مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرقهم مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد في الأرمــــــــــــــــــــاس   

    
  . وهذه الأفراد لهبة االله الشاعر

  . يجعل :وتقديره ،في الأصل بياض - ١
  . عهوأصمّ سم :وتقديره ،في الأصل بياض - ٢



٥٤٢ 

 ،ونفـــث علـــى لســـانه مـــن قبـــل أن يبلـــغ أشـــدّه ،لكـــن نفـــخ الشـــيطان في أنفـــه فصـــعرّ خـــدّه
ـــاه كتلاعـــب الوليـــد بكرتـــه ـــت بـــه دني لفـــرط جهلـــه لا يخشـــى إلـــه  ،والســـنور بفويســـقته ،وتلاعب

اَ يخَْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ  ( ،السماء   . )١( )إنمَّ
 ،سـيفه حلمـه ،فاطميّ لكن امُّه ليست سيّده الفواطمو  ،فهو علويّ لكن جدّه غير هاشميّ 

وعجبــه  ،قلبــه بــين فكيّــه ،خبيــث عيشــه ،كثــير طيشــه  ،عتيــد غــدره ،شــديد مكــره ،قليــل علمــه
ويجـور علـيهم  ،ويصـول علـى آل الرسـول بظلمـه ،ويتهـادى في مشـيته ،يزهـر ببزتّـه ،رداء عطفيه

وفرقـاً مـن  ،خوفـاً مـن فتنتـه ،أن يتعـرّبوعازم بعد الهجـرة  ،فهم منه بين خائف يترقّب ،بحكمه
ينســلخ مــن آيــات االله   ،أو الســهم الصــائب ،إذ هــو إلى الشــرّ أســرع مــن الــنجم الثاقــب ،بادرتــه

فهــو بلعــم  ،ويخــرج عــن ديــن االله كخــروج الفويســقة مــن حجرهــا ،كانســلاخ الحيـّـة مــن قشــرها
ثَـلــُـهُ كَمَثــَـلٍ الْكَلْـــبِ إنْ فَمَ  ( ،قـــد أتبعـــه الشـــيطان فكـــان مـــن الغـــاوين ،وطـــاغوت أوانـــه ،زمانـــه

بوُا بآِياَتنِــَـا فاَقْصُـــصِ القَصَـــصَ  ركُْـــهُ يلهـــث ذلــِـكَ مَثــَـلُ الْقَـــوْمِ الَّـــذِينَ كَـــذَّ تحَْمِـــلْ عَلَيْـــهِ يَـلْهَـــثُ أو تَـتـْ
  . )٢( )لَعلَّهُمْ يَـتـَفَكّرُونَ 

 ،مـت مـن أموالنـاوساتحلّ مـا حر  ،ونصبنا غرضاً لسهامه ،اللّهمّ إنهّ قد جعلنا هدفاً لانتقامه
إذا هـون  ،وخـوفٍ مـن طيشـه ،فـنحن علـى وجـل مـن بطشـه ،واستباح ما حظـرت مـن أعراضـنا

  . وأطيب لفظه أنتن من الكنيف ،سعيه في البغي الوجيف
  ومهّدت  ،اللّهمّ فكمّا آتيته زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ليضلّ عن سبيلك

__________________  
  . ٢٨ :سورة فاطر - ١
  . ١٧٦ :سورة الأعراف - ٢



٥٤٣ 

وتقــوّى علــى  ،وفتحــت عليــه أبــواب كــلّ شــيء بمــا اوُتي ،لــه تمهيــداً فصــدف عــن طريــق رســولك
وزيــّن لــه ســوء عملــه فعــدل عــن  ،فجعلــه الشــيطان عبــداً لــه مــن دونــك ،ضــعفنا ثقــة بمــا اعُطــي

داء  وحملـه علـى مطايـا غـروره فتـاه في بيـ ،وأرخـى لـه عنـان فجـوره فجـرى في ميـدان كفـره ،دينك
 ،واقطـع دابــره ،فصـلّ علــى محمـد وآل محمــد ،ويـد الغــيّ ونحـره ،فهـو عجــز البغـي وصــدره ،كـبره

واجعلـــه عـــبرة لمـــن  ،وهـــدّ أركانـــه ،واهـــدم بنيانـــه ،واخفـــض قـــدره ،واخســـف بـــدره ،واقمـــع ســـائره
  . وتذكرة لمن يتذكّر ،اعتبر

ط بغيـه إلى الاعتصـام وسـاقنا سـو  ،اللّهمّ إناّ قد ألجأتنـا ظلمـة ظلمـه إلى الاستضـاءة بعـدلك
وفررنـــــا مـــــن صــــولة ســـــطوته إلى عـــــزة  ،وأجاءنـــــا طوفــــان عدوانـــــه إلى هضـــــبة إنصــــافك ،بحبلــــك
  . ولا تمد منّا الأيدي إلى سواك ،فلا تغلق دوننا أبواب رجائك ،أكنافك

واعتصــمنا مــن عواصــف هضــمه  ،اللّهــمّ إنــّا قــد اســتظللنا مــن هــواجر ظلمــه بأروقــة منعــك
 ،واشــغله بنفســه ،وأطــفِ مصــباحه ،وأركـل رياحــه ،ى محمــد وآل محمــدفصــلّ علــ ،بمعاقـد دفعــك

 ،وكواكـــب النحـــوس في افُـــق مطالعـــه ســـائرة ،واجعـــل دائـــرة الســـوء عليـــه دائـــرة ،وغيّبـــه في رمســـه
ـــأداة المهالـــك مســـورة ،وشمـــس دولتـــه بأيـــدي الطـــوارق مكـــوّرة والعكـــوس إلى  ،وقضـــيّة وجـــوده ب

وخبـث عقيدتـه لقـبح سـريرته بـين النـاس  ،ه مفوّهـةوالنحوس بذكر معايبـ ،قضايا حكمه موجّهة
حــتىّ تكــون لعنــة اللاعنــين   ،وصــحائف ذنوبــه برذائــل عيوبــه علــى مــرّ الزمــان منشــورة ،مشــهورة

  . وذمّ الذامّين كالعلاوة من فوق حبل وريده ،كالقلادة في جيده
   ،واقمع هامته ،وخيّب آماله ،وكدّر زلاله ،وأيتم أطفاله ،اللّهمّ أيمّ عياله



٥٤٤ 

  . )١(واستأصل شأفته 
ووعـــدت نصـــرك مـــن انتصـــر بـــك مـــن  ،اللّهـــمّ إنــّـك حمـــدت نفســـك علـــى هـــلاك الظــّـالمين

ولا  ،ولم تكن سبحانك لتحمد نفسك على ذلـك إلاّ لأنـّه نعمـة لا يحصـى شـكرها ،المظلومين
واقــض نعمتـــك علـــى عبـــادك بـــإنزال عقابـــك  ،فصـــلّ علـــى محمـــد وآل محمـــد ،يستقصــى ذكرهـــا

  . شف غمّة أنامك وبلادك بصبّ سوط عذابك على هامتهواك ،بساحته
ولا تخرجنـــا مـــن دار الفنـــاء إلاّ  ،وأذهـــب غـــيظ قلوبنـــا بوفاتـــه ،اللّهـــمّ اشـــف صـــدورنا بمماتـــه

  . وأنفس مطمئنّة من فتكه ،بأفئده مسرورة hلكه
م نجـل صـهّاك الـدلا ،اللّهمّ إنهّ قد اقتدى في غصـبنا وتكـذيب صـدقنا بعـدّوك الـزنيم الأكـبر

  . وقنعها سوطه ،ورفع عليها صوته ،وحاز دو0ا ميراثها ،إذ اغتصب ابنة نبيّك تراثها ،الأفجر
ونقلتــه  ،وأتحـت لـه مــن بقـر بمديتــه بطنـه ،اللّهـمّ فكمـا اســتجبت دعاءهـا عليــه وخيبـّت ظنــّه

 ،وعجّلــت بروحــه إلى جحيمــك الهاويــة ،وأصــليته نــارك الحاميـة ،وقــرى وبالــك ،إلى دار نكالـك
فصـــلّ علـــى محمـــدٍ وآل  ،ولعنتـــه وشـــيعته الناصـــبة الغاويـــة ،علـــى هامتـــه مقـــامع الزبانيـــة وصـــببت
  وأذقه ما أذقته  ،محمد

__________________  
   :هذه الأبيات» ح « وردت في  - ١

  عــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــروم فــــــــــــــــــــراق شخصــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــاعة

  كحلــــــــــــــــــــــــــــت بأميــــــــــــــــــــــــــــال العمــــــــــــــــــــــــــــر آماقهــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  نفــــــــــــــــــــــــــس للحظــــــــــــــــــــــــــك لم تكــــــــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــــــــتاقة

  هـــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــربت بأســـــــــــــــــــــــــياف العـــــــــــــــــــــــــدى أعناق   

    
* * *  

  عليــــــــــــــــــــك ابــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــير المرســــــــــــــــــــلين تأسّــــــــــــــــــــفي

ـــــــــــــــــــــــــــل      وحـــــــــــــــــــــــــــزني وإن طـــــــــــــــــــــــــــال الزمـــــــــــــــــــــــــــان طوي

    
ــــــــــــــى الــــــــــــــورى ــــــــــــــك عل ــــــــــــــت فجــــــــــــــلّ الــــــــــــــرزء في   جلل

  كـــــــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــــــــلّ رزء في الجليــــــــــــــــــــــــــــل جليــــــــــــــــــــــــــــل   

    



٥٤٥ 

  . من عذاب الدنيا والآخرة بحقّ محمدٍ وآل محمدٍ العترة الطاهرة
  عبـــــــــــــــد لعـــــــــــــــزّ جـــــــــــــــلال مجـــــــــــــــدك يخضـــــــــــــــع

  بيـــــــــــــــد التـــــــــــــــذلّل بـــــــــــــــاب جـــــــــــــــودك يقـــــــــــــــرع   

    
  لــــــــــــــــولا زفــــــــــــــــير ســــــــــــــــعير لوعــــــــــــــــة وجــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــدمع      ممــّـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــراه لأغرقت

    
  ضــــــــــــاقت بــــــــــــه الــــــــــــدنيا فــــــــــــلا }ملــــــــــــه يــــــــــــا

  مـــــــــــن جـــــــــــوده مـــــــــــن كـــــــــــلّ شـــــــــــيء أوســـــــــــع   

    
  ؟إن تطـــــــــــــــرد العــــــــــــــــافي فمــــــــــــــــن ذا يرتجــــــــــــــــى

  ؟أو تمـــــــــــــــــنح الراجـــــــــــــــــي فمـــــــــــــــــن ذا يمنــــــــــــــــــع   

    
ــــــــــــــك ظلامــــــــــــــة مــــــــــــــن ظــــــــــــــالم   أشــــــــــــــكو إلي

ــــــــــــــق منبــــــــــــــع    ــــــــــــــدى الخلائ ــــــــــــــه ل   للبغــــــــــــــي من

    
  بأســــــــــــهم ظلمــــــــــــهأضــــــــــــمى الحشــــــــــــا مــــــــــــنيّ 

  وأحـــــــــــــــــــــلّ بي مـــــــــــــــــــــا لم أكـــــــــــــــــــــن أتوقــّـــــــــــــــــــع   

    
  ؟فمــــــــــــن الــّــــــــــذي أرجــــــــــــوه بعــــــــــــدك ناصــــــــــــراً 

  ؟ومــــــــــــــــــن الــّــــــــــــــــذي منــــــــــــــــــه إليــــــــــــــــــه أفــــــــــــــــــزع   

    
  مــــــــن الــّـــــــذي أدعـــــــــوه في غســـــــــق الـــــــــدجىو

  ؟فــــــــــــــيرى مقــــــــــــــامي في الظــــــــــــــلام ويســــــــــــــمع   

    
  وبمــــــــــن ألــــــــــوذ مـــــــــــن الــــــــــردى وبمــــــــــن أعـــــــــــوذ

  ؟مـــــــــــــن العـــــــــــــدى وبمجـــــــــــــد مـــــــــــــن أتشـــــــــــــفّع   

    
  بيوبمـــــــــــــن أرجـــــــــــــى ناصـــــــــــــراً ولكســـــــــــــر قلـــــــــــــ

  ؟جــــــــــــــــــــــــابراً وبحــــــــــــــــــــــــقّ مــــــــــــــــــــــــن أتضــــــــــــــــــــــــرعّ   

    
    



٥٤٦ 

  يــــــــا مــــــــن علــــــــى العــــــــرش اســــــــتوى يــــــــا مــــــــن

ـــــع    ـــــذّل ويرف ـــــا مـــــن ي ـــــوى ي ـــــك احت   علـــــى المل

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا جـــــــــــــــابراً ي ـــــــــــــــا غـــــــــــــــافراً ســـــــــــــــاتراً ي   ي

  كاســـــــــــــــــــراً يـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاطراً يـــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــــدع   

    
  يــــــــــــــــا عالمــــــــــــــــاً يــــــــــــــــا دائمــــــــــــــــاً يــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــاً 

  يــــــــــــــــا حاكمــــــــــــــــاً يــــــــــــــــا قــــــــــــــــاهراً لا يــــــــــــــــدفع   

    
ـــــــــــــه عليـــــــــــــ ـــــــــــــوكلّي وب ـــــــــــــه ت ـــــــــــــا مـــــــــــــن علي   هي

ـــــــــــــــــــــــــــــلي وبلطفـــــــــــــــــــــــــــــه لي مطمـــــــــــــــــــــــــــــع      توسّ

    
ـــــــــــــزل ـــــــــــــي مـــــــــــــن ظلـــــــــــــوم لم ي   خـــــــــــــذ لي بحقّ

  قلـــــــــــــــــــــــبي بســـــــــــــــــــــــهم عِنـــــــــــــــــــــــادِهِ يتقطــّـــــــــــــــــــــع   

    
  كـــــــــــــــم ليلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بغيـــــــــــــــة أمســـــــــــــــيت ذا

  ؟كبـــــــــــــــد علـــــــــــــــى حمـــــــــــــــر الغضـــــــــــــــا يتلـــــــــــــــوعّ   

    
  والفكــــــــــــر مــــــــــــنيّ حــــــــــــائر والطــــــــــــرف ســــــــــــاهٍ 

  ســـــــــــــــــــاهرٌ وحشـــــــــــــــــــاي وجـــــــــــــــــــداً ينجـــــــــــــــــــع   

    
ــــــــــــــــده   مــــــــــــــــن يحــــــــــــــــر وافــــــــــــــــر ظلمــــــــــــــــه ومدي

  عليلـــــــــــــــــــــي طويــــــــــــــــــــــل فجــــــــــــــــــــــره لا يطلــــــــــــــــــــــ   

    
  فـــــــــــــــــــــــــظّ غلـــــــــــــــــــــــــيظ أحمـــــــــــــــــــــــــق متجـــــــــــــــــــــــــبرّ 

  متكـــــــــــــــــــــــــبرّ نـــــــــــــــــــــــــذل دعـــــــــــــــــــــــــيّ ألكـــــــــــــــــــــــــع   

    
  لانــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــافله فقـــــــــــــــــــــــلّ حيـــــــــــــــــــــــاؤه

  وغــــــــــــــــــــدت وقاحتــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــــنع   

    
    



٥٤٧ 

  يــــــــــــــــــــــــــا أيّهــــــــــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــــــــــدار والمنقــــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــدع    ــــــــــــــــــرجس اللئــــــــــــــــــيم المب ــــــــــــــــــار وال   والختّ

    
  بــُـــــــــــــــــؤ خاســـــــــــــــــــئاً مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ فضـــــــــــــــــــل

  عاريــــــــاً وعليــــــــك مــــــــن نســــــــج الملامــــــــة أدرع   

    
ـــــــــــــك إن قبلـــــــــــــت نصـــــــــــــي   حتيوعلـــــــــــــى جبين

ــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــدل العمامــــــــــــــــــــــة للاءمــــــــــــــــــــــة برق   ب

    
  وعليــــــــــــــــــــــــــك ألفــــــــــــــــــــــــــا ألفــــــــــــــــــــــــــي لعنــــــــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــــن ذي المعــــــــــــــارج وصــــــــــــــلها لا يقطــــــــــــــع   

    
  مـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــاه مظلـــــــــــــــــــوم بلعنـــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــالم

)١(متهجّــــــــــــــــــــــــــــد في ليلــــــــــــــــــــــــــــة متضــــــــــــــــــــــــــــرع    
  

    
  المناجاة

 ،ومنحـــت نفوســـنا نفـــائس رضـــوانك ،اللّهـــمّ لـــك الحمـــد إذ جعلـــت قلوبنـــا مجـــالس عرفانـــك
وأطلقـت السـنتنا بحسـن  ،ووفقّتنـا لـه مـن عرفـان عظـيم شـأنك ،وألهمتنا شكر فضلك وامتنانك

وأفضــت مــن شــآبيب الايمــان  ،وجبلــت أفئــدتنا بــزلال صــدق الوفــاء لعهــدك ،الثنــاء علــى مجــدك
 ،وأرســـلت مـــن ســـحائب الايقـــان علـــى نفوســـنا مـــا شـــفا غليلهـــا ،علـــى قلوبنـــا مـــا ينقـــع غليلهـــا

  ،فتنا على الجمّ الغفير باللسان المفصحوشرّ  ،وفضّلتنا على كثير ممنّ خلقَت بالبيان الموضح
__________________  

   :هذه الأبيات» ح « وردت في  - ١
ـــــــــــــــــــــــــــــاس   تـــــــــــــــــــــــــــــأدّب إن قـــــــــــــــــــــــــــــدمت علـــــــــــــــــــــــــــــى انُ

ـــــــــــــــــــــــــــــس جلســـــــــــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــــــــــل الأقـــــــــــــــــــــــــــــلّ       واجل

    
  فــــــــــــــــــــــإن رفعــــــــــــــــــــــوك كــــــــــــــــــــــان الفضــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــنهم

  وإن وضــــــــــــــــــــــــــــــعوك قــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــذا محلـّـــــــــــــــــــــــــــــي   

    



٥٤٨ 

 ،نثرنـا ،شـنّف الأسمـاع بـلآلىءوي ،ويشـوّق اKـالس صـحيح وعظنـا ،مروق اKالس فيصحّ لفظنا
  ... )١(ويضرب الأمثال 

 ١٤١٧وقد تمّ الفراغ من تحقيق هذا السفر الثمـين في الحـادي عشـر مـن شـهر ذي القعـدة 
إنـّه نعـم المـولى ونعـم  ،ويتقبّل عملنا هذا بأحسـن قبولـه ،سائليه تعالى أن يوفقّنا لمرضاته ،ق.  ه
  .لنصيرا

  فارس حسّون كريم  
  قم المقدّسة

____________  
  . ويبدو أنّ صفحة واحدة قد سقطت ،إلى هنا تنتهي النسخة الخطيّّة المعتمدة - ١

    



٥٤٩ 

 الفهرس

 الكساء أصحاب ورابع المصطفى، سبط الثاني الامام خصائص في: الرابع المجلس
 المختصّة فضائله من شيء وذكر الحسن، محمد أبي وسيّدنا مولانا والمنن، المآثر ذي
  ٧  .................أجمعين عليهم االله صلوات وأخيه وأمّه وأبيه جدّه مع والمشتركة به

  ٧  ........................................................................  الخطبة

 ورهط المرسلين، خير سبط الصبور، والامام الشكور، السيد فضل في ورد فيما فصل
 رابع العالمين، العالمين، نسة سيّدة ونتيجة الوصيين، سيد ونجل المتقين، إمام

 خلقه أشرف وأخاه االله جعله الّذي المنتجبين، الأولياء وثالث الميامين، الخمسة
  ٩  ........................................................................  .أجمعين

  ١١  ...........................................  في استجابة دعائه وهيبته عليه السلام

فظــه، وإخبــاره عليــه الســلام بمقتلــه علــى يــد زوجتــهأنــه كــان عليــه الســلام يســمع الــوحي فيح
  ............................................................................  ١٢  

  ١٤  ...................    لا، العظمة الله: إن فيك عظمة، قال: قيل للحسن عليه السلام

  ١٥  ...................................  ، وخطبة له عليه السلامفي قضائه عليه السلام

  ١٧  ..................................  في خشيته من ربه، وحجه وصدقته عليه السلام

  ١٩  ..................................................  في شعره وسخائه عليه السلام

  ٢١  ..........................................................  في عفوه عليه السلام

  ٢٢  ..............................  في شبهه عليه السلام برسول االله صلى االله عليه وآله

  ٢٣  ..........................................  ه السلام مع معاويةمفاخرة الحسن علي

  ٢٥  ................................  كتاب زياد بن أبي سفيان إل الحسن عليه السلام

  ٢٥  ........................................................  في تواضعه عليه السلام

  ٢٦  ....................................................  أبيات للحسن عليه السلام

  ٢٧  ............  صعوده عليه السلام على كتف رسول االله صلى االله عليه وآله في صلاته

  ٢٨  ........................  بة رسول االله صلى االله عليه وآله للحسن عليه السلامفي مح

  ٢٨  ................................................  في ميلاده وتسميته عليه السلام

  



٥٥٠ 

  ٣١  ..........................................................  في وفاته عليه السلام

  ٣٢  .............................................  في ذكر أولاده وزوجاته عليه السلام

  ٣٤  .................................... االله لعنة عليه معاوية مع ﷒ أمره يصل فف

  ٣٤  ...................  خطبة للحسن عليه السلام صبيح وفاة أمير المؤمنين عليه السلام

  ٣٥  ........  كتاب الحسن عليه السلام إلى معاوية يخبره بعلمه أن معاوية دس إلى الرجال

  ٣٦  ..................................................  جواب معاوية له عليه السلام

  ٣٦  ...................................  كتاب عبداالله بن عباس من البصرة إلى معاوية

  ٣٧  ......................................................  جواب معاوة لابن عباس

  ٣٧  ...........................................  كتاب الحسن عليه السلام إلى معاوية

  ٣٩  ..................................................  جواب معاوية له عليه السلام

  ٤١  ......  علي عليه السلام ية إل عماله على النواحي بعد مقتل أمير المؤمنينكتاب معاو 

  ٤٢  ....................  خطبة للحسن عليه السلام بعد سماعه بتوجّه معاوية إلى العراق

  ٤٤  ................................  طبة للحسن عليه السلام في عسكره في ساباطخ

  ٤٥  ............................  هجوم عسكر الحسن عليه السلام على الامام وجرحه

  ٤٦  .................  طبة قيس بن سعد في الناسإلتحاق عبيداالله بن العباس بمعاوية، وخ

  ٤٧  ...........................................  المكاتبات بين معاوية وقيس بن سعد

  ٤٨  ...............................  إبرام الصلح بين الامام الحسن عليه السلام ومعاوية

  ٥١  ......................................  خطبة معاوية في النخلية قبل دخوله الكوفة

  ٥٣  ................................................  يقدم الكوفة على مقدمة معاوية

  ٥٤  .........................................  بة للحسن عليه السلام بأمر معاويةخط

  ٥٦  ..........................  غير ا0ا أرادت الزواج من الحسن عليه السلام ،الزواج hا

  ٥٨  ..............................  نزل عن منبر أبيا :أن الحسن عليه السلام يوماً لعمر

  ٦١  ................................  انزل عن منبر أبي :الحسين عليه السلام يوماً لعمر

  ٦٢  ...................  )وماً إخباره عليه السلام بوفاته مسم(﷒ وفاته ذكر يصل فف

  ٦٣  ...............  أنه عليه السلام أوصى بأن يجدد عهده عند جده صلى االله عليه وآله

  ٦٤  ........................................................  أبيات للصقر الصفدي

  



٥٥١ 

  ٦٥  ......................  أبيات للحسين عليه السلام في رثاء اخيه الحسن عليه السلام

  ٦٦  ...........................  واخُرى لدعبل بن علي الخزاعي ،أبيات لسليمان بن قتة

  ٦٧  ................................  تكبير معاوية بعد سماعه بوفاة الحسن عليه السلام

  ٦٨  .....................  ثواب زيارة رسول االله صلى االله عليه وآله الآئمة عليهم السلام

  ٦٩  .........................................................  ندبة للمؤلف رحمه االله

  ٧٢  ................. بعض الفتاوى الغريبة لابي حنيفة والشافعي وممالك وداوج بن علي

  ٧٣  .......................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

 الحسين عبداالله أبي االله لمرضاة التابع السبط الامام خصائص في: الخامس المجلس
 الرسول قال وما فضائله، من شيء وذكر أعدائه، من عليه تمّ  وما ،﷒
 حتّى بفضائلها واختصه بها االله امتحنه التّي الامور من عليه جرى وما حقّه، في ﷐
 وعلى عليه االله صلوات العزاء، لأهل وتعزية البلاء، لأهل وسيلة الشهداء سيّد صار
 آمين حقهم، واغتصبهم ظلمهم، من االله ولعن بنيه، من والأئمّة وأخيه، وامُّه وأبيه، جدّه
  ٨٥  .................................................................  .العالمين ربّ 

  ٨٥  .......................................................  خطبة للمؤلف رحمه االله

هذا قبر السـيدة ملكـة بنـت الحسـين عليـه السـلام :مشاهدة المؤلف رحمه االله قبراً كتب عليه
  ............................................................................  ٩٣  

 االله عبد أبي السيّدين، وأحد السبطين، وثاني الثقلين، إمام مولانا مناقب يصل فف
  ٩٥  ..............................................  عليه وسلامه االله صلوات الحسين

وفي أن  ،الســلام وولادتــه لى االله عليــه وآلــه بحمــل الحســين عليــهأن االله ســبحانه هنــأ الــني صــ
  ٩٥  .................  رسول االله صلى االله عليه وآله كان يلقم الحسن عليه السلام إhامه

  ٩٧  ...........  يبأن الحسين عليه السلام لما منع من الماء كان يحفر الموضع فينبع الماء ط

  ٩٨  .......................................... في إطاعة الحمي للحسين عليه السلام

  ٩٩  .....................................  في إنطاق الحسين عليه اسلام الطفل الرضيع

أن الحســين عليـــه الســـلام أرى الأصـــبغ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وأمـــير المـــؤمنين عليـــه 
  ١٠٠  ....................................................................  السلام

  



٥٥٢ 

  ١٠١  ............................................  أصحابه لم ينقصوا ولم يزيدوا رجلاً 

  ١٠٢ ................................................  ﷒ أخلاقه مكارم يصل فف

  ١٠٩ ........................  المسندة الأحاديث من ﷒ فضله في جاء يماصل فف

  ١٠٩  ....................  نبي صلى االله عليه وآله باستشهاد الحسين عليه السلامإخبرا ال

  ١١٦  .........  إخبار الحسن عليه السلام وكعب الأحبار باستشهاد الحسين عليه السلام

  ١١٧  ............................  ر أميرالمؤمنين باستشهاد الحسين عليهما السلامإخبا

  ١١٨  ....  إخبار النبي صلى االله عليه وآله باستشهاد أمير المؤمنين والحسين عليهما السلام

  ١١٩  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ١٢٢  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

 بعد السلام عليه الحسين على تمّ  ام فيها أذكر مقامات ذكر في: السادس المجلس
 العذاب من يستحق ما االله من عليه يزيد ولاية وذكر والعذاب، اللعنة عليه معاوية موت

 مواليه من ﷒ إليه صدرت رسائل من كذل وغير الدين، يوم إلى الآبدين أبد المهين
 وأبنائه الطاهرين، آبائه وعلى عليه، وسلامه االله صلوات عنها، أجاب وما ومخالفيه،
  ١٢٥ ..................................................................  .المنتجبين

  ١٢٥  .....................................................  خطبة للمؤلف رحمه االله

  ١٢٩  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

  ١٣٥  ................................................  إصابة معاوية باللقوة في وجهه

  ١٣٦  ......................................  أن معاوية بأخذ البيعة لابنه يزيد ويوصيه

  ١٣٩  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ١٤٢  .....................................  تتمة وصية معاوية لابنه بزيد عليهما اللعنة

  ١٤٣  ...............................................................  موت معاوية

  ١٤٤  ............  مشقكتاب الضحاك بن قيس ليزيد يخبره بموت معاوية، وقدوم يزيد لد

  ١٤٥  ................................  }نئة الناس ليزيد بالخلافة وتعزيتهم له بموت أبيه

  ١٤٦  .......................  كتاب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة يوليه على المدينة

ــبي صــلى االله عليــه وآلــه بخلافــة يزيــد، واستشــارة الوليــد بــن عتبــة لمــروان بــن الحكــم إخبــار الن
  ..........................................................................  ١٤٧  

  



٥٥٣ 

عبـــداالله بـــن عمـــر  لرحمان بـــن أبي بكـــردعـــوة الوليـــد بـــن عتبـــة للحســـين عليـــه الســـلام وعبـــدا
  ١٤٨  ..................................................  وعبداالله بن الزبير لمبايع يزيد

  ١٥٠  ..................................  مجيء الحسين عليه السلام إلى الوليد بن عتبة

  ١٥٢  ....  ه السلام عارضه في طريقه مروان بن الحكم وجرت بينهما محادثةأن الحسين علي

كتاب يزيد إلى الوليد بن عبتة يأمره بأخذ البيعة ثانية على أهل المدينة وبقتل الحسـين عليـه 
  ١٥٤  ....................................................................  السلام

  ١٥٤  ..................... مجيء الحسين عليه السلام عند قبر النبي صلى االله عليه وآله

  ١٥٦  .......  مجيء الحسين عليه السلام عند قبر امُه فاطمة وأخيه الحسن عليهما السلام

  ١٥٦  .......................  مجيء محمد بن الحنفية عند الحسين عليه السلام للنصيحة

  ١٦٠  .............................  وصية الحسين عليها السلام لأخيه محمد بن الحنفية

  ١٦٢  .......................................... خروج الحسين عليه السلام إلى مكة

  ١٦٤ ...........................  مكة إلى وصوله بعد ﷒ للحسين جرى يماصل فف

وكتـاhم  ،وخطبة سـليمان فـيهم ،في منزل سليمان بن صرد الخزاعي أحتماع الشيعة بالكوفة
  ١٦٨  ..................................  إلى الحسين عليه السلام يدعونه بالمسير إليهم

  ١٧٠  ..................  كتاب آخر من شيعة الكوفة بدعونه عليه السلام بالمسير إليهم

  ١٧١  ......................................  جواب الحسين عليه السلام لأهل الكوفة

  ١٧٢ ..................................  الكوفة إلى عقيل بن مسلم إرسال يصل فف

  ١٧٢  ....................  لم بنعقيل من مكة قاصداً المدينة ومنها إلى الكوفةخروج مس

  ١٧٣  ..................................  كتاب مسلم إلى الحسين عليه السلام وجوابه

  ١٧٣  .................................  اف البصرةكتاب الحسين عليه السلام إلى أشر 

  ١٧٥  ..........................  جواب يزيد بن مسعود النهشلي للحسين عليه السلام

  ١٧٦  ......................................دخول مسلم الكوفة واختلاف الناس إليه

  ١٧٧  .......................  خطبة النعمان بن بشير في الناس بعد سماعه بقدوم مسلم

كتـــاب عبـــد االله بـــن مســـلم إلى يزيـــد يخـــبر بقـــدوم مســـلم إلى الكوفـــة وحثـــه علـــى الســـتبدال 
  ١٧٨  ..........................................................  عامله على الكوفة

  ١٧٩  ..........................  كتاب يزيد إلى عبيد االله بن زياد يوليه فيه على الكوفة

  



٥٥٤ 

  ١٨٠  ....................................................  مسير ابن زياد إلى الكوفة

  ١٨٦  ..................................................  إحضار هانىء عند ابن زياد

  ١٩٠  ..............................................  هجوم مسلم على قصر ابن زياد

  ١٩١  ..............................وصول مسلم إلى دار طوعة بعد أن خذله من معه

  ١٩٣  .....................................  إرسال الجيش لمحاصرة مسلم في دار طوعة

  ١٩٦  .......................................................  إسارة مسلم بن عقيل

  ١٩٩  .........................................  عقيل قبل استشهادهوصيّة مسلم بن 

  ٢٠١  .....  وإخراج هانىء بن عروة إلى السوق ،استشهاد مسلم بن عقيل رضوان االله عليه

  ٢٠٢  ............................  استشهاد هانىء بن عروة وصلبه مع مسلم منكسين

  ٢٠٢  ..............................  أبيات لعبداالله بن الزبير الأسدي في مسلم وهانىء

  ٢٠٣  .......................  د يخبره بمقتل مسلم وهانيءزيكتاب عبيداالله بن زياد إلى ي

  ٢٠٤  ......................................  جواب يزيد على كتاب عبيد االله بن زياد

  ٢٠٤  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٢٠٧  ...............................  قصيدة للمؤلف رحمه االله في الحسين عليه السلام

  ٢٠٩  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٢١٠  ...................................  عقيلقصيدة للمؤلف رحمه االله في مسلم بن 

 وبني وإخوانه أهله من تبعه ومن العراق إلى ﷒ الحسين مسير يف: السابعالمجلس 
  ٢١٥ ...................................  أجمعين عليهم االله صلوات عمّه وبني أخيه

  ٢١٥  ..............................................  خطبة وقصيدة للمؤلف رحمه االله

  ٢٢٠  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

 طريقه، في عليه جرى وما العراق، إلى عليه االله صلوات الحسين خروج يفصل ف
  ٢٢٨ ............................................................  الطفّ  في ونزوله

  ٢٢٨  ............................  خروج الحسين عليه السلام من مكة ووصوله التنعيم

  ٢٣٠  ....................  خطبة الحسين عليه السلام حين عزمه على الخورج إلى العراق

  ٢٣١  .....................................  كتاب الحسين عليه السلام إلى بني هاشم

  



٥٥٥ 

  ٢٣٢  .......  مسلمي الجن أن االله تعالى أمد الحسين عليه السلام بافواج من الملائكة ومن

  ٢٣٣  .....................................  وصول الحسين عليه السلام إلى ذات عرق

  ٢٣٤  ....  كتاب الوليد بن عتبة إلى ابن زياد يعلمه بتوجه الحسين عليه السلام إلى العراق

  ٢٣٥  ........................................  إلى الثعلبية وصول الحسين عليه السلام

  ٢٣٨  ..........................................  وصول الحسين عليه السلام إلى زرود

وصــول خــبر استهشــاد مســلم وهــانىء إلى الحســين عليــه الســلام وقيــل وصــله الخــبر وهــو في 
  ٢٣٩  ................................................................  منطقة زبالة

  ٢٤٠  ..................................................  أبيات للحسين عليه السلام

  ٢٤١  المسيب بن نجبة ورفاعة بن شدادكتاب الحسين عليه السلام إلى سليمان بن صرد و 

ارتحــال الحســين عليــه الســلام عــن زبالــة وخطبتــه في النــاس يخــبرهم باستشــهاد مســلم وهــانىء 
  ٢٤٣  ............................................................  وقيس بن مسهر

والتقاء الحر بن يزيد الرياحي معه عليـه السـلام ،وصول الحسين عليه السلام إلى ذي حسم
  ..........................................................................  ٢٤٤  

  ٢٤٥  ..  بن زياد إلى الحر بن يزيد يأمره بالتضييق على الحسين عليه السلامكتاب عبيداالله 

  ٢٤٩  .............................................................  ارجاز للطرماح

  ٢٥٠  ....................................  نزول الحسين عليه السلام عذيب الهجانات

  ٢٥٢  .............................................  نزول الحسين عليه السلام كربلاء

  ٢٥٣  ..................................................  ابيات للحسين عليه السلام

  ٢٥٤  .......................................  سين عليه السلامكتاب ابن زياد إلى الح

  ٢٥٥  .....................  ن زياد يأمر عمر بن سعد بتولي قتال الحسين عليه السلامبا

  ٢٥٦  ..................................  مسير عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام

  ٢٥٧  .................................  مجيء رسول ابن سعد إلى الحسين عليه السلام

  ٢٥٨  .................................................  كتاب ابن سعد إلى ابن زياد

  ٢٥٩  .........................  وخطبته في جامع الكوفة ،إلى ابن سعد كتاب ابن زياد

  ٢٦٠  ...........................................  كتاب ابن زياد إلى شبث بن ربعي

  ٢٦١  .......  توجه حبييب بن مظاهر إلى بني أسد يحثهم على نصرة الحسين عليه السلام

  



٥٥٦ 

معجــزة للحســين عليــه الســلام باســتخراج المــاء العــذب بعــد أن أضــر بــه وبأصــحابه العطــش
  ..........................................................................  ٢٦٣  

  ٢٦٤  ................................  إلتقاء الامام الحسين عليه السلام بعمر بن سعد

  ٢٦٥  ...................  كتاب ابن زياد غلى ابن سعد يأمره بقتل الحسين عليه السلام

أن الحسين عليه السلام رأى في منامه كأن كلاباً قـد شـدت عليـه لتنهشـه وفيهـا كلـب أبقـع
  ..........................................................................  ٢٦٨  

  ٢٦٩  ......................   أصحابه ليلة عاشوراءالحسين عليه السلام في خطبة الامام

  ٢٧٢  ..........................  نصيحة برير للقوم بعدم التعرض للحسين عليه السلام

  ٢٧٣  ...........  خطبة اخُرى للحسين عليه السلام حين رأى صفوف القوم كأ0ا السيل

  ٢٧٥  ................  تعبئة الحسين عليه السلام وعمر بن سعد أصحاhما يوم عاشوراء

  ٢٧٦  ...........................  ه السلام في أصحابه يوم عاشوراءخطبة للحسين علي

أن الحســـين عليـــه الســـلام دعـــا عمـــر بـــن ســـعد وأخـــبره بأنـــه لا يفـــرح بعـــد الحســـين بـــدنيا ولا 
  ٢٧٨  ......................................................................  آخرة

  ٢٧٨  .............  قتل في الحملة الاُولى من أصحاب الحسين عليه السلام خمسون رجلاً 

  ٢٧٩  ......................................  التحاق الر الرياحي بالحسين عليه السلام

  ٢٨١  ................................  واستشهاده رحمة االله عليه ،ارجاز للحر الرياحي

  ٢٨٣  ...............................  واستشهاده رحمة االله عليه ،أرجاز الرير بن خضير

  ٢٨٣  .................................  أبيات لبجير بن أوس الضبي قاتل برير بنخضير

  ٢٨٥  .......................................  أرجاز لوهب بن عبداالله بنحباب الكلبي

  ٢٨٦  .......................  لكلبي وامرأته رحمه االله عليهمااستشهاد وهب بن عبداالله ا

  ٢٨٧  ..........................ارجاز لعمر بن خالد الأزدي واستشهاده رحمة االله عليه

ـــد بـــن عمـــرو الأزدي واخُـــرى لعمـــير بـــن  ،واخُـــرى لســـعد بـــن حنظلـــة التميمـــي ،أرجـــاز لخال
  ٢٨٨  ................................  واستشهادهم رحمة االله عليهم ،عبداالله المذحجي

  ٢٨٩  ............................  واستشهاد رحمة االله عليهم ،وسجةارجاز لمسلم بن ع

  ٢٩٠  .......................................  إضرام النار في مخيم الحسين عليه السلام

  ٢٩١  ..............................  صلاة الحسين عليه السلام باصحابه يوم عاشوراء

  



٥٥٧ 

  ٢٩٢  ................................  استشهاد سعيد بن عبداالله الحنفي رحمة االله عليه

  ٢٩٢  ...................  ده رحمة االله عليهواستشها ،ارجاز لعبدالرحمان بن عبداالله اليزني

  ٢٩٣  .....................  واستشهاده رحمة االله عليه ،أرجاز لجون مولى أبي ذر الغفاري

  ٢٩٣  ..............................  استشهاد عمرو بن خالد الصيداوي رحمة االله عليه

  ٢٩٤  .  استشهاد حنظلة بن سعد الشبامي وسويد بن عمر بن أبي المطاع رحمة االله عليهما

 ،ج بـــــن مســـــروق وزهـــــير بـــــن القـــــين البجلـــــي وســـــعيد بـــــن عبـــــداالله الحنفـــــيارجـــــاز للحجـــــا 
  ٢٩٥  .................................................واستشهادهم رحمة االله عليهم

  ٢٩٦  ....................  واستشهاده رحم االله عليه ،أرجاز لحبيب بن مظاهر الأسدي

  ٢٩٦  .................................................  أرجاز لهلال بن نافع الجملي

  ٢٩٧  ...................   عليهواستشهاده رحمة االله ،أرجاز اخُرى لهلال بن نافع الجملي

  ٢٩٧  ..........  واستشهاده رحم االله عليه ،أبيات لشاب قتل أبوه في المعركة وأبيات لامُه

  ٢٩٨  ..........................  استشهاد عابس بن ابي شبيب الشاكري رحمة االله عليه

  ٢٩٩  ........................  استشهاد عبد االله وعبدالرحمان الغفارياّن رحمة االله عليهما

  ٣٠٠  ...........  واستشهاده رحمة االله عليه ،للحسين عليه السلامأرجاز لغلام تركي كان 

  ٣٠٠  ...............................  الشعثاء رحم االله عليه زياد بن استشهاد يزيد بن

  ٣٠٢  .....................  واستشهاده رحمة االله عليه ،عقيل ارجاز عبداالله بن مسلم بن

  ٣٠٢  ...............  واستشهادهما رحمة االله عليهما ،عقيل اارجاز جعفر وعبدالرحمان ابن

  ٣٠٣  ........  واستشهاده رحمة االله عليه ،ارجاز محمد بن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب

  ٣٠٣  ...................... واستشهاد رحمة االله عليه ،ارجاز عون بن عبداالله بن جعفر

  ٣٠٤  .................  واستشهاده رحمة االله عليه ،ارجاز القاسم بن الحسن عليه السلام

  ٣٠٥  .................  واستشهاده رحمة االله عليه ،لامأرجاز عبداالله بن الحسن عليه الس

  ٣٠٦  ........  واستشهادهما رحمة االله عليهما ،أرجاز أبو بكر وعمر ابنا علي عليه السلام

أرجــاز عثمــان وجعفــر ابنــا علــي عليــه الســلام مــن أم النبــين، واستشــهادهما رحمــة االله عليهمــا
  ..........................................................................  ٣٠٧  

  ٣٠٨  ...................  استشهاده رحمة االله عليهو  ،ارجاز عبداالله بن علي عليه السلام

  ٣٠٩  .................  واستشهاده رضوان االله عليه ،ارجاز العباس بن علي عليه السلام

  



٥٥٨ 

وخـروج علـي الأكـبر عليـه السـلام للقتـال ،أبيات للحسين عليـه السـلام بعـد مصـرع العبـاس
  ..........................................................................  ٣١٠  

  ٣١١  ...................................  واستشهاده عليه السلام ،أرجاز لعلي الأكبر

  ٣١٤  ......................................  وج الإمام الحسين عليه السلام للقتالخر 

  ٣١٥  ............................................  أبيات للإمام الحسين عليه السلام

  ٣١٨  .............................................ارجاز للإمام الحسين عليه السلام

  ٣٢٠  ........................................  كثرة الجراحات التي أصابه عليه السلام

  ٣٢٢  ..........................................  استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

  ٣٢٣  ....................................................  سلامما سلب منه عليه ال

  ٣٢٥  ................................................................  حرق الخيام

  ٣٢٦  .........................................  أن الخيل وطأت الحسين عليه السلام

  ٣٢٧  ..........................  بلاء االله تعالى النازل فيمن سلب الحسين عليه السلام

  ٣٢٨  ..................  في عدة المقتولين من أصحاب وأهل البيت الحسين عليه السلام

  ٣٢٩  .................................................  مراثي في العباس عليه السلام

  ٣٣٠  ......................  المقتولون في الحملة الاُلى من أصحاب الحسين عليه السلام

  ٣٣١  .............................  إرسال رأس الحسين عليه السلام إلى ابنزياد لعنه االله

وإرســــال الســــبايا إلى  ،إقتســــام القبائــــل رؤوس اصــــحاب وأهــــل بيــــت الحســــين عليــــه الســــلام
  ٣٣٢  ................................  وندبة زينب أخاها الحسين عليه السلام ،الكوفة

  ٣٣٣  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٣٣٧  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

 ذراريه سبي من ﷒ الحسين قتل بعد جرت التّي الأحوال في: الثامن المجلس
 عليهما معاوية بن يزيد إلى منه ثمّ  االله، لعنه مرجانة ابن اللعين إلى وحملهم ونسائه،

  ٣٤٥ ...........................................  أجمعين والناس والملائكة االله لعنة

  ٣٤٥  .....................................................  خطبة للمؤلف رحمه االله

  ٣٥٠  .....................................................  مناجاة للمؤلف رحمه االله

  ٣٥٣  .......  رخطب زينب عليها السلام في أهل الكوفة ،سوق السبايا إلى الكوفةفصل 

  



٥٥٩ 

  ٣٥٥  .......................................................  خطبة فاطمة الصغرى

  ٣٥٩  ........................................ ي عليه السلامخطبة أم كلثوم بنت عل

  ٣٦٠  ..............................................  خطبة زين العابدين عليه السلام

ــس ابــن زيــاد ــي عليهمــا  ،إحضــار الســبايا في مجل ــت عل ومــا دار بيتــه لعنــه االله وبــين زينــب بن
  ٣٦٢  ....................................................................  السلام

  ٣٦٤  .....................  ما دار بين ابن زياد لعنه االله وبين زين العابدين عليه السلام

  ٣٦٥  ...ن زياد لعنه االله وبين أبي برزة صاحب رسول االله صلى االله عليه وآلهما دار بين اب

  ٣٦٦  ..................................  ما دار بين ابن زياد لعنه االله وبين زيد بن أرقم

ومـا دار بينـه وبـين عبــد  ،وخطبـة ابـن زيـاد في المســجد ،أبيـات في رثـاء الحسـين عليـه الســلام
  ٣٦٧  .......................................................  االله بن عفيف الأزدي

  ٣٦٩  .....................................  از لعبد االله بن عفيف الأزدي رحمه اهللارج

  ٣٧٠  ......  إحضار جندب بن عبداالله وعبداالله بن عفيف الأزديان عند ابن زياد لعنه االله

إستشــهاد عبـــداالله بـــن عفيــف الأزدي نومـــا دار بـــين جنــدب بـــن عبـــداالله وعبــد الرحمـــان بـــن 
  ٣٧١  .........................................  مخنف الأزديان وبين ابن زياد لعنه االله

  ٣٧٢  ........................................  ندبة زينب أخاها الحسين عليه السلام

  ٣٧٣  ......................  إرسال السبايا ورؤوس الشهداء إلى الشام بأمر يزيد لعنه االله

نزول آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيـل وغسـحاق ونبيّنـا وجبريـل علـيهم السـلام وتقبـيلهم الـرأس 
  ٣٧٤  ...............................  الشريف والبكاء عليه في مسير السبايا إلى الشام

  ٣٧٥ ...........  الشام إلى وأحفاده وبناته ﷐ االله رسول سبايا حمل ذكر يفصل ف

  ٣٧٥  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٣٧٦  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

  ٣٧٩  ........................................  دخول سهل بن سع الساعدي دمشق

  ٣٨١  .........................  بقتله وأمر يزيد ،ارجاز حامل رأس الحسين عليه السلام

ومــا دار بــين زيــن العابــدين عليــه الســلام وشــيخ مــن  ،أبيــات في رثــاء الحســين عليــه الســلام
  ٣٨٢  ................................................................  أهل الشلام

  ٣٨٤  ...........................  وما دار يبنهم وبينه لعنه االله ،دخول السبايا على يزيد

  



٥٦٠ 

  ٣٨٨  ...................................................  خطبة زينب عليها السلام

  ٣٩٣  ..............................................  خطبة زين العابدين عليه السلام

  ٣٩٦  .............................  ما دار بين يزيد لعنه االله وبين حبر من أحبار اليهود

  ٣٩٧  ................................  ما دار بين يزيد لعنه االله وبين رسول ملك الروم

وأمــر بالنســوة  ،ان يزيــد لعنــه االله أمــر بــأن يصــلب رأس الحســين عليــه الســلام علــى بــاب داره
  ٣٩٩  .............................................................  أن يدخلوا داره

  ٤٠٠  ...............................  وكلام للمؤلف رحمه االله ،من الشام خروج السبايا

ومـا دار بـين يزيـد لعنـه االله وبـين أبي بـرزة  ،ابيات لعبد الرحمان بن الحكم في هجـاء ابـن زيـاد
  ٤٠٢  ........................................  وآله صاحب رسول االله صلى االله عليه

  ٤٠٤  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٤٠٧  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

  ٤١٣  » العترة ومحزنة العبرة مجرية «  ب وسمتها التّي بالتعزية مفتتحاً : التاسع المجلس

  ٤١٣  .....................................................  خطبة للمؤلف رحمه االله

  ٤٢١  .....................................................  أبيات للمؤلف رحمه االله

  ٤٢٣  ............................  االله مشتملة على السور القرآنية خطبة للمؤلف رحمه

  ٤٢٧  ...............إخبار النبي صلى االله عليه وآله باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام

  ٤٢٨  ........  ابيات للحسين بن علي عليه السلام في رثاء أبيه أمير المؤمنين عليه السلام

  ٤٢٩  ......................................  واخُرى لابن حماد العبدي ،أبيات للزاهي

  ٤٣١  .......................................................  ابيات للصقر البصري

  ٤٣٢  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٤٣٥  .....................................................  ابيات للمؤلف رحمه االله

  ٤٣٧  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٤٤١  ..............................  واخُرى للعوني ،أبيات في رثاء الحسين عليه السلام

  ٤٤٢  ...  ات للمؤلف رحمه االلهوأبي ،إخبار الحسن باستشهاد أخيه الحسين عليهما السلام

  ٤٤٣  ........................................................  عاشوراء يوم حديث

  ٤٤٧  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  



٥٦١ 

  ٤٤٨  ............................................................  أبيات للصنوري

  ٤٤٩  .............................................  وأجرها وثواhا الشهادة فضيلة في

  ٤٥٢  ................................................... أيات لزينب عليها السلام

  ٤٥٣  .......................................................  ندبة للمؤلف رحمه االله

  ٤٥٥  ...................................................... حمه االلهتعزية للمؤلف ر 

وأمـره  ،أن يزيد أخذ بإظهار التنكر لفعـل ابـن زيـاد خشـية شـق العصـا وحصـول الفتنـة فصل
  ٤٥٧  ...............................  برد حرم رسول االله صلى االله عليه وآله إلى المدينة

  ٤٥٨  ...............................  وصول آل الرسول صلى االله عليه وآله إلى كربلاء

ووصـول آل الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه بـالقرب مـن  ،ه السـلامنوح الجن على الحسـين عليـ
  ٤٥٩  .....................................................................  المدينة

  ٤٦٠  .........................  دخول بشير بن حذلم المدينة ناعياً الحسين عليه السلام

  ٤٦١  ..........................................  نوح جارية على الحسين عليه السلام

  ٤٦٢  .......................................  خطبة زين العابدين عليه السلام بالناس

  ٤٦٤  ...............................................  رحمه االلهكلام وأبيات للمؤلف 

  ٤٧٠  ...............................  أبيات لفاطمة بنت الحسين بن علي عليه السلام

  ٤٧٢  .......................................................  أبيات لدعبل الخزاعي

  ٤٧٣  ......................................................................  فصل

  ٤٧٣  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٤٧٤  .....................................  جور الخلفاء على قبر الحسين عليه السلام

  ٤٨٧  ......................................................  كلام للمؤلف رحمه االله

  ٤٩٢  .......................  و المختار بالكوف ومطالبته بثأر الحسين عليه السلامظهر 

  ٤٩٣  ..................................  ج إبراهيم بن مالك الأشتر لقتال ابن زيادو ر خ

وأرسـلها المختـار إلى محمـد بنالحنفيـة وعلـي  ،إرسال راس ابن زياد ومـن كـان معـه إلى المختـار
  ٤٩٥  ............................................................  بن الحسين بمكة

  ٤٩٦  ..........................  سين وأهل بيته عليهم السلامانتقام المختار من قتلة الح

  



٥٦٢ 

  ٥٠١  .......................................................  ندبة للمؤلف رحمه االله

  ٥٠٢  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

 الأحاديث من فضله في صدر وما عليه، االله صلوات زيارته فضل يف: العاشرالمجلس 
  ٥٠٩ .....................................  الشريفة تربته لدى الدعاء وإجابة النبوّية،

  ٥٠٩  ...................  »تحفة الزوار ومنحة الأبرار «  وسمها بـ خطبة للمؤلف رحمه االله

  ٥١٥  ...................................................  المؤمنين من للزائرين الدعاء

وإجابة الدعاء تحت  ،والاستشفاء بتربته ،والهجرة إلى بقعته ،فضال زيارته يف فصل
  ٥١٩ ............................................................  قبته عليه السلام

  ٥٣١ ..................................................  كربلاء فضل ذكر يفصل ف

  ٥٣٦  ........................................  سين عليه السلاممن كرامات الامام الح

  ٥٤٠  ..................................................................  الاستغاذة

  ٥٤٥  .....................................................  قصيدة للمؤلف رحمه االله

  ٥٤٧  .....................................................  مناجاة للمؤلف رحمه االله

 


